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إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله 
من شرورء أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه. 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد., 


إن عظمة الإنسان وتقدير براعته لا يمكن أن تُقَاسَ بقوة جبروته » أو 
باستحضاره الأساطير» أو بغيره بذ اللساعاتء إن الاشان تشكل يشته اا 
قدم لها من إرادة وعزم , وقد ونَجَمَ في محاولات السيطرة » وأذهبّ عن نفسه 
مهابتها . وتناقض مع نفسه فهرّمَ ما يؤخَرّها . 


ولا يمكن أن يصل أحدٌ إلى تلك البراعة من التفكير دون عناء » وما 
حولّه مُسقطٌ له بِكُلّ حال » فانهالت عليه تبات » وانقادت إليه التّهُم حتى 
كادت أن تلتهم ما بقي من نفسه . . لكنه بتفكير حول التّهم أدراجَّها » وقاد 
العساكر التى أحاطت به إلى أصحابها , فهزمم بها بعد أن كانت منقادة 

فإذا كان هذا الإنسانُ صاحب تلك الإرادة » فلا بد أن يكون منبعها 
إرادة قوة ة عقلية أريد لها أن تتمشى في حالةٍ تفوق ) الأقران في جوانب الإبداع 

من البرهنة والتدليل ؛ اللذين لا يكتسبهما أحد إلا بمراسٍ طويلٍ وذكاء عال . 

قادّنا إلى هذا ما اكتسبنا معرفة فى شخصية قل أن يوجَدَ لها نظير في 
قوة الجدل والمناظرة » حتى هابها جمعٌ من حولها أن يحوطوها بقيود لا تنفلت 
منها . تلك الشخصية هي التي لفتت أنظار أم بعدّها أن لا تَنسّى ما قدّمت 
وما نالت من سيطرة . .. فأحبتها وعظّمت فيها رُوَهاء وأسلتت | إليها 
الدراسات والألجات فلل ما جاءق بقاء لأ نها امعد امعد إلن تحقيقتها 


5 ا منادمثي لابن حزم في علوم الحديث 


كم تاقت نفسي أن يكون لي نصيب فيها ‏ وهي التي كنت نصيبّها أيامَ 
الصّبا » فأسرتني بما عندها , ونالني الإعجاب بها ء حتى جعلت ألْبَهِمُها على 
أصل إلى قمتها التي لا أجدٌ لها وصولاً » فقرأت مُعْجَا بما أقرأء لا لأني 
مُسْتَسْهلٌ أنْ أقرأ وأَجَب» بل لأنّى قرت قبل فلم أجدْ ذاك الأسلوب فيما 
مَرّ بي . فاستظهرت مسائل . وتعلمت حُجُة » ووجدت نفسي . 

ثم انقلبت إلى غيرها . فأحطْت من مُنا وهنا من العلوم التي نشأت 
عليها . فإذا بالأيام تقودٌني مرةٌ أخرى بعد أن أنسيتُ بعض الماضي إلى الماضي 
نفسه » إِذْ وهبني الدكتور إحسان عباس -أمد الله فى عمره- مصورة من «حَجة 
الوداع» لابن حزم , واقترح علي أن أَُحَقّقَها » وكان قبل عازماً على إصدارها » 
لكنّ الوقت استدركه » ونسخة حقي عكرَتْ عليه أن يأتىّ عليها بشيء . . 
فأخد اقتراحٌه يُمَثْل أمامي الماضي الذي كنت ودَغْتُه » وما ظننت أني أرجمٌ 
إليه . 


وبعد حوار استصدرت نفسي | إذناً أن امم ابن حرم بعدَ أن كان نديمي , 
ورأيت في كتابه صورة لشخصيةٍ كانت في نفسي ذاه الكتاب الذي ع 
فيه تحليلا اتا : وفقهاً مؤمّلاً فيه ا لأحاديثه التي احتج بها بيهاء ومناقشة 
لأسانيد في الباب ضعيفة » ومناظرة بين وجهات النظر » ودفاعاً عن المبادئ 
والقواعد السّنية المعتبرة » ل تعؤد تاها عه , 

وأنا الآنَّ بِينَ جوانبَ مختلفة من شخصية .لا أدري أيّها آتى . ثُمْ 
ألهمتني نفسي أنْ لا أضيعٌ الكتاب بمقدمة حول ذلك كُلَّه , لأنّه سيلتهم 
الصفحات الكثيرة . إلا أنّ موضوعاً واحداً -ظننت- لم يعالّجٌ عند ابن حزم 
فيما رأيت , وهو لمحل الذي يستقي منه فكرّه » والذي به صار محدثاً فعُدُ 


الاستدراك على ابن حزم في مفهوم العقل 


منهم 3 فآئرت أن أذكر أيرة ماعنده مختصرا قدر الإمكان دون علدلا 
غموض . مبينا الجوانب التى يمكن أن أناقشه فيها دون أن يكون ما توصلت 
إليه حاطأ من منزلته أو محتقراً لها . 


وهاك نقدي بلا توطئة ملسلا : 


-١‏ نلاحظ من خلال كتبه أنه من من كتب المنطق » واستدل بالعَقل 
استدلالات تَدُلُ أنه غَرَا أقواماً من العقليين في رادار » وناقشهم من 
المقدمات العقلية »تم ما يترتّبُ عليها . ويَيّنَ أن خََلَ في النقاشات العقلية 
إِنْما يكونُ بما فيها من عدم إدراك أو سَّهو في بعض المواطن لبعض الحقائق 
المسلّمة » أو لقواعد متأصلة في العقل . وأنّ العقل يذمّلٌ عن تلك القواعد 
أحياناً إذا كَثْرتَ عنده بجزيئات قد لا يستطيعٌ معّها العقل أن يُْرِكَ كل ما 
فيها » فيتولّد عنده الشكُ والسسّهُرُ ونحؤهما «كما يدخُلُ ذلك على الحاسب في 
حسابه » فيجدُ أعداداً متفرقة في قرطاس ء فإذا أرادَ الحاسبُ جمعها ‏ فإِنْ 
كَثْرتَ جد فربّما غَفَلَ » وحتى إذا حَقَقَ وتثبت ولم يُشَغَلَ خاطره بشيء وَقف 
على اليقين بلا شك . . . فمن هنا دخلت عليهم الشبهة . وإنّما بِيانُ ذلك أن 
ما كان من الدلائل صحيحاً مسبوراً محققاً » فهو حجة العقل » وما كان منها 
بخلاف ذلك فليست حجة عقل » بل العقل يُبطلّها!" . 

كذا قال ؛ والواقع أن العقل أكبرٌ من ذلك بكثير » ومواضع دراسته لا 
يمكن أن تُحَل بهذه الجزئية فقط . ومَنْ أحبٌ أن يتعرف إلى العَقل وجب أن 
يَعُوْ ص فيه » ويعرف ماهيته وطريقتّه » وهو الأمرٌ الذي لم يَتلَهُ كثيرٌ من كتب 
في العقل . وبه يمكن لنا أن نعالج كثيرا من الخلافات الفقهية والعقائدية التي 


)01( «الإحكام في أصول الأحكام» 18/1 : 


تعريف العقل وقواعده 


ل 


تتخوضها أمة أو أ . أمّا أن نلتفت إلى مقدمة عامة ونقول : هذه المسألة موافقة 
للعقل أو مخالفة » بناء على وجهات النظرء فلا يزيدٌ ذلك إلا الخلاف . وهذا 
مالم يتنبّه إليه ابن حزم لا هجمّ على مخالفيه من مقلدة المذاهب . وانّهمهم 
وتنازعه لق وفيها اننا هو مبني على مقدمات أَُخَرَ من العقل نفسه : 

وهنا يجب أن يُبَرهنَ العقلّ نفسه » ويطمئن لراك اله 
للعمل أم لا ء وهل الطريقة المؤدّاة من فق العتقل بالشكل الطبيعي طريقة 
ل ل ا ل 
على خلل جز ئي في العقل لم يدرك إلا حينَ البَحْث . 

ذلك أن العَقَلَ هو عبارة عن عمليات رياضية مركبّة مُعَقّدة » تندرج 
من كثير من المسلّمات والقواعد التى غُرسَتْ فى ذهن الإنسان يسبب 
بعض المشاهدات والسماعات وا حسيّات . فتكرارٌ هذه الأحداث أمام صورة 
العقل يَكوّنُ عند العَقلٍ نتيجة فيحة مسلمة مُسَلمة لا يمكن له أنْ ينزاح عنها إلا بما هو كم 
وأشا من الأول » مع إمكانية تلك الزحزحة . أي : لا يتصرٌء العقل” أمرا 
تفكيرياً بقدر الذي أعطيّهُ من الصدارة » وصار هو العقل » وبات تغييرٌ العقل 
بعقل آخرّ أشبه بالمستحيل أو البعيد جد . 

أعني بما سبق : أن العقل هو عبارة عن برنامج وضع فيه مجموعة من 
القواعد والجزئيات » وأدخلت إليه الملشكلات وبعض المسائل المعقدة » فأجراها 
على هذه القواعد المسلمة التي تكوّنت لديه مع الزمن ضمن أطر عدة : الأول 
ماهية هذه القواعد . الشانى : أسبقية وأولوية القواعد مرتبة حسب الدخول 
والإحاطة بالقاعدة » الثالث : ما تذكرَ منها . الرابع : مدى استيعاب الخلايا 


ع 


كيفية مناقشة العقل للمعلومات 


الجسمية للتعامّل مع التفكير » وقوتها . . . فتدخل المشكلات في قواعد 
رياضية مُعقّدة من البحث عن النتائج ضمنّ ما ورد في مسلّمات العقل . 


ولو افترضنا أن هناك عقلين ولدا دون أي تاليرفيهم امن خارج ؛ 
واستطعنا أنْ تُعَذْيّهما بالموادٌ الأولى الأساسية التي يمكن للعقل نها أن نكر 
في هذه الحياة » فإنّ أحدَ العقلين سيفترق عن العقل الآخر في نتائجه من 
عدة جهات . ْ 

أما الأولى : فإِنّ خلايا الدماغ واستيعابها للمؤثرات الخارجية مختلفة 
في القوة ‏ أي : إِنّ تقل العقل للقاعدة الأساسية الأولى قد يكونٌ أكثرٌ قوة من 
َفْل آخرء فلم تَمرٌ القاعدةٌ فيه مرا عادياً » وإنّما انغرسّت فيه »لما ساعد 
أجهزة العقل عليه . 

ما الشانية : فإِنٌ العَقْلَ إذا أدخلت إليه جزئيات من البحثء أو 
المسلّمات » تعامّل معّها على أساس, صحيحٍ من خلال أمرين : الأمر الأول : 
مَدَى تكرار هذه المعلومة له واستيعابه لها . الأمرٌ الثاني : أنْ لا يكون ما تقدّمه 
من الجزئيات الأساسية الأولى يُناقض ما دخل بعدّء وإلا إن العقل سيتوقف 
ويُناقشٌ» لأنّ ما أدركه وما أَعْطي له سابقاً يقضي على اللاحق . أي : إن 
العقل يتعامّل مع المعلومات المدخلة إليه بالأولوية » فما وَل أوَلاً كان له 
الصدارةٌ ذ في الحكم » وكانٌ هو القناعة عند العقل مالم يتغلّب عليه الثاني 
بالاستشهاد ببعض القواعد الّدخَلة إليه سايق ها له الا ولوية 'والضدارة .+ 

أمّا الشالث : فإن العقل قد يغيبُ عن كثير من الحقائق والطرق » يو 


على ذلك : النسيان » أو البعة عن احص اركف المعلومات وتداخلّها . . 
ولا ل ا مر سد نان 2ك إن اسل ملا 


العقل قابل للتغيّر ومنطلقائه ما قُلامَ له 


نتديجة واحدة في كَل شيم ء والواجب حينها أن يبه العقل الأول العقل 
الآخرّ بما عنده من مراكز القوة ؛ وينشط الذهن بإرجاعه إلى معلومات ماضية 2 
كاحي الأساس عد : يتنبه إليها في لحظة ما. ا 
تلقائياً » فالعقلٌ دائماً يحاول 30 ومهماته بصورة تلقائية , إلا أن 
عدمٌ الالتفات إلى مثل هذا الخلل » قد يودي أَنْ يغترٌ بشخصه . ولا يلتفت إلا 
إلى ذاته . 
أمّا الرابع : فإ العقل جهازٌ مؤثرٌ عليه من خارج » فإيرادُ معلومة له في 
مكان ما قد يُساعدٌ على تقمّل الفكرة وجعلها من الُسلّمات » كالعادات 
والتقاليد التي يسيرٌ عليها أو يراها كل بوم . فلا يمكن أن تنطبع في الذهن 
انطباع مَنْ ممع بها ولم يرّهاء أو مَنْ متمع بها وخالفها في قوم آخرين . . .فلا 
يمكن أنْ يكون الانطباعٌ عند هؤلاء واحداً . 
هذه هي البرمجة التي تتم تلقائياً في مادة العقل (التفكير) » لذا 
يختلف التفكيرٌ والمنطق كثيراً تأثراً بالزمان والمكان . والمادة الموروثة » والديانات 
وغيرها . 
فالرجل الذي يعيش في زمن غابر لو حُدثَ ضمن المنطق والعقل أن 
شيئاً ما من المخترعات والاكتشافات يكن ؛ لما كان منه غير الاستهزاء » (على 
ا 20 » فإنه إذا حُدّثْ عن أمر يمكن بعد مئة سنة, 
مثلا ؛ كان لهذه المعلومة جزء من التقبل وعدم الإنكار لأن كثيراً من المقدمات 
1-7 في عقليّة معاصرةٍ . أمّا الرجل الذي يعيش قبل آلاف السنوات فإنه 
يفتقد مقدمات كثيرة جذاً يصعب مع عدم وجودها قبول ما ينبني عليها) 
والرجل الذي يعيش بيئة جغرافية معينة بما فيها من أفكار وآثار لو طُّلبّ منه 
أن يخرّج عمّا نال من مسلّمات مكانية لاسبّبعد تقيلّه لذلك . والرجل الذي 


التطوّرات النفسية العقلية عند الإنسان 


يعيش الإسلامٌ وما يعرف من قيمه لو عُرض عليه دين آخرٌ لرفض النقاش ؛ 
بل لرفض عرض الفكرة فضلاً عن مناقشتها . والرجل الذي ليس ريا ولباساً 
معروفاً في قومه يصعُّبُ عليه أَنْيتقلّد منْ هو خارجهم . . إلا ضمن معادلاتٍ 
أخرى تكونٌ سبباً في تغلب المعاكس لأصله . 


وكذا التفكيرٌ عند الإنسان » إِنّما هو منطلقات فكرية مبنية على ما قم 
له في سنوات طويلة من حصيلة علمية ؛ ونوعية هذه الحصيلة » وتأئرها 
وتفاعلها في امجتمع امخيط به . ولو جرّبنا أو تخميّلنا إنساناً خالياً من التفكيرء 
وأعطى قواعد جزئية للنظر فى هذه الحياة » دون أن ن يكون لها كبيرٌ أثر فى التأثير 
به وتحويل مناط تفكيره » ثم أعطينا هذا الإنسان رواية ما وأنينا بأخرَ مله 
مشابه له في قواعده الأولى وأعطينا كاه زواية عرق . . لدُهشنا بالنتيجة التي 
يخرّج بها كلاهما بعد القراءة ...! انسدا لقب تستها ارح لكي 
0 لذا فإِنّ التصرّف 
ممع كاف ين عدوروك من الزوابة قبا بعية ويل إن كاحت بية بذلا 
سيُعطي للفكر نوعاً جديداً من التفكير» وسيكونٌ لنوعية التفكير الْيّق فَهُمْ 
خاص أيضاً للحدث الجديد . 
هذه هي جملةٌ التطورات النفسية العقلية عند الإنسان, لا يمكن لأحد, 
أن يُحيط بها تعقيداً وطريقة إلا خالقها عر وجل , وهي سب كبيرٌ أيضاً في 
أنواع امحاسبة . إِذْ هي أشبهٌ بالخلية التي تلَّهُ من جديد . ملق بخلية جديدة 
لتعمل انقساماً جديداً في المادة والتفكير» »ثم لَه بأخرى لتعمل انقساما 
آخرء وهكذا حتى تصل إلى ملايين الخلايا امُعقّدة التي لا يمكنْ تصوُرُها في 
الْح البشري 
مع العلم أن خلايا المع البشرية لها ارتباطات كبير كتسيرة عند مكبر 


تأثير الأعصاب في عقل الإنسان وتفكيره 


الإنسان » وما التفكير عند الناس واحداً , على افتراض أن تكون المادةٌ المسلّمَةٌ 
واحدة , ذاك أن ما يرتبط به التقكد فق أخصاكن في جسم الإنسان أو إفراز 
لبعض الموادٌ الكيماوية فيه تؤثّرٌ في مَدَى الانفعال والذكاء » فهّناك بعض 
الأجسام من طبيعتها الغضب » بسبب أن ذاك الجسم له قابلية كبيرة في إفراز 
بعض الكيماويات . وبكمية غير معهودة في الأجسام الأخرى فمثله قد تؤدٌرُ 
هذه الإفرازات العصبية على ماهية التفكير وتوازنه ضمن المسلمات عنده . لذا 
د أن بعض أنواع الأمراض النفسية يُستخدم لها بعضُ العقاقير الهدئة التي 
تُحدُ من ذلك الانفعال والخشروج عن طَوْرِه . . . وهذا التحكّم من الإنسان 
يُساعدٌالنسان أن يتغلبَ على مرضه الخارج عن الحدٌ . 

ومن هُنا نج أن قانونَ العقوبات في الإسلام , أو غير الإسلام » هو قاعدة 
من مسلمات العقل التي عُديّ بها ء والعقل (كبرنامج) ليس غبياً في إعطاء 
النتائج إذا تفحّص قواعده وأمعن النظر فيها بحيث تأخُدٌَ مكانها في نفسه . إِذْ 
ضمن تلك المؤثرات التي تحلّثنا عنها قبل ؛ ووجود قواعد من العقاب 
مسلّمات » تخرُجُ معادلات رياضية منطقية حسب انطباع القواعد في النفس , 
فإذا ركر في نفسه القواعد كانت المعادلات أقرب إلى البُعد عن الإجرام أو 
البغض أو الاحتقار أو الحسد . . وإن كان لها آثارٌ في نفسه , لأنّ الصفة 
المذكورة يتْلْبُ عليها بقواعد أرسخ منها . وما هي إلا صفة عارضة بناء على 
بعض ما يُشاهد أو يُسمع ونحوهما . 

فإذا عرّف الإنسانُ هذه الآليات في جسمه و كيتيا 
استطاع أنْ يخرج بنتائج أفضل . وعرف العيوب التي يمكنْ أن تتخلله ‏ ومن ثم 
كان عقَلّه أصفى لتقل الفكر أو الفكرة . واستطاع أن يُزِيلَ بعض الشوائب 
التي لصقت به خطأ من جرّاء العادة » أو المشاهدة الدائمة » أو الفكرة الموروثة » 


وصارّلهذه الفلسفة قواعد عقلية تحَكُمْ بها جميع القواعد التي دخلت على 
العقل , ومنْ هّنا يجب على العقل أنْ يُفكرٌ بأصلٍ الأصول . 

فهو الذي يُنَظُمَ التفكير لكل قاعدة سابقة أو لاحقة . تماماً كالذي يلك 
جهازً تسمجيل » أو مخترعاً ماء إن إذا 2 المخداف ال يكذ دياه في 
الأمر الذي يُرِيدُ » لكنه ماذا فَعَل؟ هو أمرٌ أتوماتيكي لا قيمة له في التفكير» 
أمّا إذا استخدم الجهاز وحاول تحليل تشغيله ومعرفة وظائفه فإنّه أقرس لتطويره 
ودع ناغير تاي أ قد نين يق اا شعاعاذ بناعطة على 
إتلاف الجهاز في وقت قصير ؛ وأنّ هناك مادّة يكن من خلالها أن تزيد في 
مَدَى الجهاز وأنّ بعض تعاليم الجهاز يمكنْ لنا بها أن تُطَوّر جهازاً آخر . . 
وهكذا في سلسلة من النتائج الإيجابية المبنية على قواعد من المعرفة سليمة . 

إِذَنْ الع مادةٌ تفكير » لكن ليس كُلُ مَنْ يستخدمٌ هذا العقل مُصيباً » 
لما ذكرت آنفا من القواعد التي يستقي منها نتائجه . وهذا للأسف غائب عن 
كثير من كتّابناء وقَلَ أن تج مَنْ يُنبّهُ عليه . وأحسنّ ابن حزم -وهذا يدل 
على قر في تفكيره -إِذْ أوردَ بعض ما أوردنا في كيفية التفكير» ؛ وإنّما زذناه 
لي ا ا 
أنْهم قد وصلوا إلى الحقائق ؛ وأنّ مخالفيها منحرفونٌ . . . يجب أنْ نكون أوسع 
صدوراً في مناقشة امخالفة , وإنْ كانت الخالفة 0020 المخالف في الظن 
ما جيل عن بصره الغشاوة التي قد لا يراها بنفسه » وال أعلم . 

؟- ولا بد من التنبيه هنا أن العقلَ الذي تحدثنا عنه إنّما هو العقل امْجردُ 
عن أي سير من وحي وغيره : أما إذا وَصَلنا به إلى عا دالشرع «والتهل عن 
الوحي » فإنّه يعم اما مَسمنَ مسآّمات عنده أن العقلَ يقفُ هنا » وصار متلق 


للعقلٍ رتبتان قبل الوحي وبعده 


فقط . وهُنا ينتهى دورٌ العقل فى معرفة الصواي والخطأ إذا قوَّرَ منذُ المسلّمة 
الأولى أن التشريع بعد امتحان ما فيه وَحْىٌ من الله تعالى للبشرء كى يعبدوه 


ويسيروأ بهداة(2 . 


وهذا ما نبّهَ عليه ابن حزم رحمة الله » فأئبت «أن الخبرَ لا ا 
بنفسه , ولا يتميّرُ حقّه من كذبه » وواجبّه من غير واجبه » إلا بدليل من 
غيره » فقد صح أن المرجوع إليه 2 المترل ومرجناتها :وم اذ الققل إن 
هو مير بِينَ صفات الأشياء الموجودات » وموقف للمستدل به على حقائق 
كيفيات الأمور الكائنات » وتمييز ا محال منها» . 


قال : «وأمً مَنِ ادْعى أن العَفل يحل أو يُحَرم أو أن العقل يوجد علا 
موجبة لكون ما أظهرٌ الله الخالق تعالى في هذا العالم من جميع أفاعيله الحو 
فيه من الشرائع وغير الشرائع ؛ » فهو بمنزلة مَنْ أبطل موجب العقل جُملة » وهما. 
طرفان : أحدهما أفرط فخرج عن حكم العقل . والثاني قصّر فخرجج عن حكم 
العقل . ومن ادّعى في العقلٍ ما ليس فيه كمن أخرج منه ما فيه . ولا فرق ؛ 
ولا نعلّمْ فرقة أبعد عن طريق العقل من هاتين الفرقتين معاً . 

إحداهُما التي تُبطلٌ حُجج العقل جملة ‏ والثانية التى تستدرلهُ بعقولها 
على خالقها عر وجل أشياء لم يحكمْ فيها ربّهم بزعمهم , فثقفوها هم ورتبوها 
رتباً أوجبوا أن لا محيد لربهم تعالى عنها , وأنّه لا تجري أفعالّه عرّ وجل إلا 
تحت قوانينها . 

لقد افترى كلا الفريقين على الله عر وجل إفكاً عظيماً » وأنا بما تقشعرٌ 

)١(‏ وقد يخرج عن هذا إذا قر أن إنجاح المسلّمة الأولى مرتبط ببعض الجزئيات التي تليها . وليس لهذا 

كبير واقع بين الببشر لأنّه مذهب الشك في الحقائق الأولى . 


العقلُ لا يدرك إلا أصول الديانات 


منه جلودُ أهل العقول . وقد بيّنا أن حقيقة العقل إِنّما هي تمييرٌ الأشياء المدركة 
بالحواسّ وبالقهم ‏ ومعرفة صفاتها التى هي عليها جارية على ما هي عليه فقط 
من إيجاب حدوث العالم 3 وأن الخالق واحد لم يزل 3 وصحة نبوة مَنْ قامت 
الدلائل على نبوته »ووجوب طاعته مَنْ توعدنا بالنار على معصية » والعمل بم 
صحّحه العقلٌ من ذلك كُلّه » وسائر ما هو في العالم موجود مما عدا الشرائع » 
وأن يوقفّ على كيفيات كُلّ ذلك فقط . فأمًا أن يكونَ العَلَ يوجبُ أن يكونَ 
الخنزيه حراماً أو حلالاً » أو يكونٌ اليس حراماً أو حلالاً » أو أنْ تكونٌ صلاة 
الظهر أربعاً وصلاةٌ المغرس ثلاثاً . . فهذا ما لا مجال للعقل فيه »لا في 
إيجابه » ولا في المنع منه , وإنّْما في العقل الفَهُمُ عن الله تعالى لأوامره؛ 
ووجوب ترك التعدي إلى ما يخاف العذاب على تعدّيه » والإقرارٌ بأنّ الله تعالى 
يفعَلُ ما يشاء . ولوشاء أنْ يُحَرُمَ ما أحَل أو يحل ما حرّمٌ » لكان ذلك له 
تعالى » ولو فعلّه لكان فرضاً علينا الانقيادُ لكل ذلك ولا مزيدّ . . .»27 . 

9- ومن هّنا أبان ابن حزم عن مَنْهُجه » ووقفَ حيث وقف الشرعٌ ؛ 
وجَعَلَ الكتاب والسنة أصلاً له في استقاء التشريع » وتعصّب ودافع حق دفامٍ 
-وحق له ذلك- عنهما بِكْلَ ما أُوتيّ من قوة الفهم والاستدلال ؛ » فقال بعد 
بيان الأدلة : «فصّحٌ بهذه الآية يقينا أن الدين كله ل يو إلا عن الله عر 
وجل ؛ كُمَ على لسان رسول الله يك . فهو الذي بلع إلينا أمر ربّنا عر وجل 
ونهيّه وإباحتّه ‏ لا مُبَلُمَ إلينا شيئاً عن الله تعالى أحدٌ غيرّه » وهوائكم لا يقول 
شيئاً من عند نفسه . لكن عن ربّه تعالى » ثم على ألسنة أولي الأمرٍ مثاء فهم 
الذينَ يبِلَعُونَ إلينا جيلاً بعد جيل ما أنَى به رسول الله يلك » وليس لهم أن 


. 31-90/١ انظر «الأحكام»‎ )١( 


0" النكيرٌ على التقليد بإطلاق شدةٌ من جانب آخر 


يقولوا من عند أنفسهم شيئاً أصلاً لكن عن النبي يك . هذه صفة الدين 
الحقّ الذي كل ما عداه فباطل » وليس من الدين ء إِذْ ما لم يكن من عندالله 
تعالى » فليس من دين الله أصلاً » وما لم يُبَيْنْهُ رسول الله يله فليسَ من 
الدين أصلاً , وما لم يبَلّغْهُ إلينا أولو الأمر منًا عن رسول الله يلل فليس من 
الدين أصلاً(" . 

1 - وقد عاش ابن حزم رحمه الله في عصر ومكان قد كَثْرَ فيهما 
المقَلْدونَ 2 ول المجتهدون, فعودي أشدٌ العداء ء ممن في عصره ومن حُسّاده 2 
فارتدٌ عليهم بإنكار شديد » وحارب صفة التقليد عندّهم , لان كفنا الكتاي 
والسنة » ولم كلف أن نفو ذلك على رأي واحد من الأفهام : » بل يجب النظرٌ 
في أدلّة ة المسائل » ومحاكمتها إلى الأصول المتبئّاة » فإذا جاء الحديث قَضَى 
على جملة الآراء المذكورة في المسألة إِنْ لم يُحتجّ عليها بأدلّة أقوى .وقد 
أسهب المؤلفُ في رد هذه الظاهرة المنتشرة رداً عقلياً ونقلياً . 
إلأأنّه رحمه الله بالَعَ في ردّه حتى وصّلّ بهم إلى درجة الضلال 
أحياناً ناء أو اتباع الهوى » فقسا بكلمات ما كان ينبغي أنْ تخرّج منه وإنّ ألجؤوه 
إليها . لآن ما علمّه ابن حزم من أمر الآدلة » ومعرفة السنة ؛ وبيان ما فيها من 
صحيح أو ضعيف قل مَنْ يُدركه من كان يُخاطبُ في عصره . لذا لم يستوعبوا 
كلامه في فَهُمٍ السنة ‏ ولم يَبقَ لهم خيرٌ آخرُ مكانٌ التقليد . 

ولو أرَذنا أن نرجع هذه المسائل على الولف نفسه . لوجدناه يُقَلدُ هو أيضاً 
في مسائل من الأصول التي يبني عليها أحكامّه » كمادة الجرح والتعديل , 
فإنّه يُحاول أن يَصل إلى معرفة الحديث صحة وضعفاً بناء على ما وَصّلَ إليه 


.14-1١*/١ انظر «الإحكام»‎ )١( 


استد لالات ابن حزم في الردٌ على الخالفين 


من علم عن الأئمة » ويل أحياناً في الترجيح دون با مألوف أو معروف في 
مسائل لامرك . بل سيأتي بعد أنه خرَج عن منهج أئمة اجرح والتعديل ؛ 
إلى قواعد الظواهر عنهم » دون معرفة السبب الذي من أجله فصّلُوا ما عندهم . 
وهذا في الواقع ف مَنْ يُدركه بعد القرن الثالث فضلاً عن القرن الخامس . 

ومع هذا فإن ابنَ حزم رحمه اللهُمُحقّ في إبطال التقليد جُملةَ وتفصيلاً 
لمَنْ عندَهُ قابلية الاجتهاد والنظر في النصوص بعد وجودها وشهادة الأئمة 
بصحتها . ومحقٌ في إبطال رَدّهم عليه مرّد التقليد . ذلك أن العَلْد شرطه كما 
ذكر الغزالى رحمة الله : «أنّْ يسكت ويُسْكَت عنه؛ » لأنْه لا يدري ما حُجَة 
تقليده » وإ عَرّفَ وأصرٌ فقد أبطلَ مكابرةٌ؛ لأنّ بعض المسائل قد تُخالف 
بأحاديث صحيحة ء فلا مجال لقبولها ومخالفة ما صّحّ عن النبي يله . ومن 
عَرَفَ حُجة عَلَى مَنْ لم يعرف » فإذا اطلع | إنسان عالم على علم ما ء ورَجحَ قولً 
أو بنى مسألة من المسائل مخالفاً فيها م تقدمه » فإ كان من تقلئمه مطلعا 
على هذا العلم كلاحقه , كان في المسألة عند الْقلْد قولان . ون بنى مَنْ 
تقدمه المسألة دون أنْ يكون له دراسة مَنْ جاء بعده عُدٌ مقصّراً ولم يُناققض من 
جاء بعد بما سبق عند الأولين . وعلى أي فالنتيجة عند الممَلّدَ ظنية » لا تعني 
أنّ حدقا تيب ازشخط: إلا اعتبارا 

وهو -وإنّ سَلّم أحياناً بحجة المتأخحّر تقليدً- لا يعرف أيضاً أصول 6 
في هذه الحجة ءإذ ليس كُلُ حديث صحيح عند التأر وجب أن يحكُمٌ عن 


و 


لتقم »إلا إذا كان الحدييثُ على منهج المتقدم يكونً صحيحاً أطي ٠‏ ثم ينْظرٌ 


في الفهم والمعارضة . . . وهذا كُلَّه -وقد غاب عن الْقَلْد حك فيعوية في 
مقارنة علد بين الرأيين ؛ فيلجأ إلى اعتبار رأي متبع عنده فى المسألةو يصيرٌ 


لرد على بعض استد لالات ابن حزم في الرد . . 


هو القناعة . وهذه المشكلة لم يَخْلُ منها مذهب. وإِنْ كان من أصوله عدمٌ 
التقليد ‏ إن الزمان كفيل أنْ يمحي هذا الأصلَ حقيقة , ولا عبرة ببقائه لفظاً. 
كما ورد عن الأئمة المتبوعين . فلم يلتفت التابعون لقصورهم عن الاجتهاد 
الذي كان منهم , ولتبنيهم هذه المذاهب في مدارس تدعو إلى فكر معيّن 2 
فيعشق المادة الأولى التي تُعطى له . وقل من يتحرّرٌ من مادة التقليد , والناس 
في ذلك مراتب . 

- ولم يكن ابن حزم رحمة الله مُنْصفا أن رَدُ على الخالفين لمسألة أو 
فهُمِ تاه »لم يَفهُمٍ اخالف فهمّه . فقالَ كلاماً ظاهرُه حسرٌُْ ؛ وباطنُه فيه 
مغالطات كثيرة جد » قال : إن حبر الوا حد امل صل إلى رسول الله لق 
في أحكام الشريعة يوجب العلم , ولا يجورٌ فيه البتة الكذب ولا الوهم . . قالَ 
الع رٌ وجل عن نيه يه : (إما ينطق عن الهَوى إن هُوَ إلا وي 
يُوحَى4 . . وقال تعالى : «إِنّا نحن نَزْلنا الذكرً ونا لَهُ لحافظون» . وقسال 
تعالى : طلَبَينَ للئّاس ما نُزْلَ إليهم» . فص أنّ كلام رسول الله َلك كلّه في 
الدين وحْي من عند الله عر وجل لا شّكٌ في ذلك , ولا خلاف بينَ أحد من 
أهل اللغة والشريعة في أن كُلوَحْي نرَلّ من عند الله تعالى فهو ذكْرٌ مزل ؛ 
قالوحرة كله محفوظ يحفظ الله تعالئ له بيقين + وك ما تكدّل الله يجفظه 
فمضعودٌ أن لا يضيع منه » وأ لا يحرف منه شيء أبداً تحريفاً لا يأتي البياٌ 
ببطلانه ...)00 , 


قلت : فظاهرٌ هذا 0 ابام الوَحي أينما نزل » 
وكيفما كان » ولكنّ المشكلة المعترضة هي : كيف نتََبَتْ من هذا الذي يُدّعى 


)١(‏ انظر «الإحكام» ١١4/١‏ فما بعد. 


تطور المناهج الحديثية عند المتقد مين 


أنه من الله أو من رسوله » فهذا الذي اختلفوا فيه أكثر ما يكونُ , لأنهم متفقون 
أن ما نزل عن بوحي فاتباعه واجب أهرا وزهناً . ولم يكن الأمرٌ واضحاً في هذا 
ليت في عصر الأسلام الأول بعد وفاة النبي وله إلا في أجزاءٍ يسيرة . أما 
عندما فَشَا تَقْلُ الحديث , وقلّت الصحابة » وكثرَ المتلّقُونَ عمّن بق منهم , 
وصارّلهم تلامذةٌ يتلقونَ من أفواههم السنة » وما سمعوه من النبي كَل ) 
فلاحظ بعضٌ النابهينَ منهم أن بعضّ الأحاديث تتعارض تعارّضاً بيناً» 
وبعضاً منها لم يشتهر ؛ يخدم مصالحّ معينة في الفتنة وبعدهاء وبعضاً منها 
اي وج اوس ا يي 
الملاحظة أن يكون مو وُشراً إلى أشياء قد تكونُ خفيّة » ولا يمكن من خلالها أن 
يَُبِيّنَ الكذب أو الوهم » ففكرُوا لوضع أصول ضابطة تحمي السنة من 
التحريف » واتخذوا عَبْرَ قرون أصولاً مختلفة ؛لذا جاءت النتائجٌ مختلفة أيضاً 
في بعض منها . . . وهذه الأصول لم تكن قواعدَ مكتوبة في أوج التفكير 
الحديثي » وإنْما هي تطبيقات يُفِيدُ كل مجموعة منها لوضع أصل عندهم , 
لق دوه فى جرتياك ينها : قناككرة تحنديت بعليب الارغتال في يفت 
المناسبات » وتفاوت العلم عند الأئمة في فترة زمنية طويلة » وملاحظاتٍ 
أخرى تنقدح في ذهن الإمام في ذاك الحديث ... 

وتلاحظ أيضاً أن الأصول التي وُضعّت أو طبقت في الجرح الا 
لعااعى اتيول تله جتن لا علاقة لها الخو 11 من تريي ولا بع اا 
لم يكن الشرعٌ ناصاً على التوثيق والتجريح في كُلّ جزئية منها. »لكن نا 
وجدوا أنهم في مأزق التحريف والكذب في سنة الرسول وه »أخذوا 
يُفكرون بالأخذ والرد للرواة شيئاً فشيئاً » فوع شعبة مبادئ لهذا العلم ‏ 


عمق فهم المتقد مين لأصول الحديث والرواية 


كه يحيى اقطان وابن مهدي , وتبعهما علي بن المديني , وأحمد ء وان 
معين . . . وما زال في تطوير حتى بَلَعَ أوْجّه أيّام البخخاري وأبي حاتم وأبي 
زرعة ة » وصار ما عندهم من الفهُم يُخَولّهم لوضع كتب تطبيقية تفيدٌ * الأصولٌ 
التى استقرت عندهم . وهذا الانتقال الزمني 07 2 كيفية التطبيق أدّى 
إلى نتائج مختلف فيها » لم يفهم المتأخرون وجه الصواب فيما بيئها إلا بطلب 
التفسير للجرح ء أو بكثرة القائلين في المادة الواحدة » وهذان الأمران لا يَدُلان 
من قريب أو بعيد صحة المسألة أو خطأها ء إِنْما الذي يقضي في المسألة هو أن 
نفهُم أصول هذا الاخمتلاف . وعلام بي » وبذا ية يتضحٌ أن ما لم يُفَسّر من قبل 
ابن معين مشلا يندرج تحت أصل من الأصول العقلية في البحث » » فنصل إلى 
النتائج الصحيحة . ونستطيع حينها أن نحاكم الأئمة ثمة إلى أصولهم أوَلاً » ثم 
َِى أصول غيرهم ثانا . 

ولا أحب أن د ُفْهِم م كلامي هذا أن المتقدمين كانوا ينظرون إلى متون 
اميك » بسكترنها إلى مزلي ٠لا‏ بل هذا بعيدٌ إِنْ كان غير متعلقٍ 
بجزئية أخرى , وإنّما أعني بتدخل العقل في هذه المسألة أن الجرِح والتعديل 
يُحكمْ بالعَقل : بمعرفة الراوي » وسَبْر مرويّاته ؛ ومقارنة المرْويّات بمرويّات 
الأقران » وتعليل غرابة الإسناد , وخر افعهاة » وملاحظة تناضت وإرساله , 
وانفرادته . . . إلى غير ذلك . 0 

وهذا كلامٌ طويلٌ لا داعي لإيراده بالتفصيل هنا وإِنّما الذي أريد منه 
أن صحة السنة عند ابن حزم ضمن الشرط الذي يعرقه ابن حزم ؛ لا يعني 
أنُها صحيحة عند الطَرف الآخر امخالف لها » بل قد يكون له توجُه آخر في 
معالجتها ضمنّ أصول أخرى يتبَئّاها . هذا من جهة . 


. اختلاف طريقتي المتقد مين والمتأخرين في الجرح والتعديل | 


ومن أخرى فإِنّ الحديث قد يصحُ على المناهج كلها , أو منهج الخالف 
له لكن لا يعني صحته أنه ينبغي له أنْ يفهم منه ما فهم الآخرون من 
امخالفين , وهنا ننتقلَ إلى أصول أخرى للفهم -بعد أن انتهينا من أصول 
التشْبّت -فنجد أن أصول الفقه مختلفة فما يتبناه ابن حزم يخالف فيه 
جمهورٌ من المذاهب » وكذا في كُلّ مذهب فيه ما يُخَالفُ جمهوراً من 
المذاهب . لأنٌ أصول الفقه قائمة فى أغنها عن اللغة والرأي » وكلاهما لا 
يمكن الاتفاق في الحزئيات جميعاً , لانّساع مذاهب اللغويين » ولأنّ الرأي في 
التبني قائم على بُرهان عقلي . . . اد أن يبَرهن رأياً فعليه أن يتغخوص في 
أصول الخالف ومناقشتها » لا في الجزئيات التي قد لا يَظَهَرٌ -في الانتصار لها- 
الجوهرٌ الأصولي فيها . 

1- المطلمٌ على كتب المتقدمين في المسائل الحديثية امُعللة » وقضايا 
الجرح والتعديل » يجدٌ أن الصورة التي بُني عليها ذاك الصّرِحٌ قد اختلفت كثيرا 
عند المتأخرين » لعدم غوصهم في المسائل الاجتهادية » ومحاولة الربط في ما 
طبّقُوا من الجرح والتعديل والعلّل عامة » بل أخذ المتأخرونٌ بالقضايا المنصوص 
عليها من توثيق فلان أو تضعيفه » عن طريق الدراسة من كتب الجرح 
والتعديل » والنظر فيمن وثق أو ضِعّف », ومعرفة الكم له , ومّنِ اشترطه في 
الصحيح أو تركه , تاركين من خلال ذلك النظر الأصيل لذ كان عند 
المتقدمين , من بيان علّة امخالفة » أو التفرّد عن المشاهير » أو الضعف في بعض 
المشايخ , أو التوقف في أمر الراوي لقلة حديثه عي حاله ؛ أو العولير 
للاتصال في الإسناد أو انقطاعه »أو النظر إلى إسناد من خلال إسناد آخر »أو 
تعليل المرقوع المتضل بالمرضل. والموقوف والمقطوع ... ومتى ينج ذلك التعليل ؛ 


أين ابن حزم من امحد ثين 


أو التفرقة بين طرق امُدَنّس والمرسل » أو إطلاق اللفظ المناسب في كُلّ موقفٍ 
من مواقف الراوي .. إلى غير ذلك من المسائل التي لم يتمكّن من معرفتها 
حقّ المعرفة إلا مَنْ أُوجَدَها تأصيلاً واجتهاداً . وهذا لا يكونٌ إلا عند المتقدمين 
انتهاء بالقرن الشالث تقريباً » مع العلم أنهم ليسوا سواءً في هذه الصنئعة , 
فبعضهم كان صاحب معرفة وذكاء » وبعضهم كان يتساهل في الرواية بالنسبة 
إلى غيره . وكذا مَنْ جاء بعد القرن الثالث : بعضّهم لا يعرف من صنعة 
الحديث إلا القشور» وبعضهم استطاع أنْ يفهم بعض مهمّات المسائل عند 
المتقدمين » فبرّرٌ فيها . لكنْ الحدٌ الفاصل فيما نَظَْ بينَ المتقدمين الأصّلاء في 
هذا الفَنٌ وغيرهم من المتأخرين هو القرن الثالث , ثم بدأ ينحدرٌ هذا العلم شيئاً 
فشيئاً » حتى وصّل إلى عصر ابن عبد ابر وابن حزم . . فكانا في نهاية الشوط 
الذي جاء بعد المتقدمين » ليبدأ شوط آخخَرُ من الانحدار بعدها أسقط كثيراً من 
ل ل 
أقوال مَنْ تقدّمَ » وترجيحاً بين الأقوال ذ في الراوي دون أساسٍ من الأجتهاد 
الذي عَرَقَه المتقدمون . 

ولا أريدُ أن أخوض غمارَ المتأخرين في البحث والردّ والمناقشة » فالموضوعٌ 
أكبرٌ من أن يُعالجَ في مقدمة هذا الكتاب . وإِنّما الذي أطرقه هو: أين ابن 
حزم من هذا كُلّه؟! وماهي المنهجيّة المتّبعةُ عنده في أصول هذا العلم؟ 

فنقول : 

نشأ ابن حَرْم في الأندلس » وعاش فيها ‏ ؛ولم تدخل الكتبُ الحديثية 
كلها إليها » ولم يتمكّن ابن حزم من النظر في ما أحيط به هذا العلم من كتب 
التعليل والجرح والتعديل وغيرها . فاعتمد على مجموعة من الكتب الحديثية » 


يفا 


لا عمق في معرفة ابن حزم بالعلل 


كما يُلاحَظُ من اعترافه فى الرسائل » وفى مادة كتبه ؛ ودَرَسَ مجموعة من 
الكتب في مسائل رع والتعديل ؛ لطر فيه عب الأولون نظرة ظاهرية لا 
فحص فيها , بل مَنْ جاء بعدّه استدرك عليه أشياء وأشياء كما أفاد الذهبي 
في «السير» . 

والمتمعنُ فى طريقة تصحيحه وتضعيفه يجدها طريقة لا تخلو من بيان 
أنّ فلاناً لا يُدرى مَنْ هوء وأنّ فلاناً ضعيفُ الحديث ء وأنّ فلاناً لا يُحبَجٌ 
به . . . ونحوها . وهذه الأمور أغلَبُها منقول عن المتقدمين إلا في أشياء لم 
تصلَهُ عنهم في رواة لم يشتهروا في بلاد الأندلس » فأطلق عليهم القول 
بالجهالة » وهذا من أكبر المؤاخذات عليه كما يأتي . 

ولا نهد عند ابن حزم عُمقاً في معرفته العلل وبيانها » وطرق المعرفة التي 
غبدُها عند أئمة العلم المعتّرف لهم بالفضل والتقدم . بل ند عنده أحياناً 
(سطحية) في التعبير» واعتماداً على الآخرين في مجال التصحيح دون أن يُعْمَلَ 
فيه الفكر . وستجدٌ في هذا الكتاب بعض الأمثلة التي غفل عنها رحمه الله . 

وفي غيره من الأمثلة الكثير» أذكرٌ منها مثالاً مشهوراً اغترٌ الكثيرون به 
في تبي رأي ابن حزم في الحديث . 

فقد أوردَ في «لمْحلّى» 54/4 : ومن طريق البخاري قال هشامٌ بن عمّار» 
نكا ضيدقة ين خالد سدتنا عنة الرصمن بن يزيد بن جاب لتنا 
عطيةٌ بن قيس الكلابي : حدثني عبد الرحمن بن غَنّمِ الأشعري قال : 
حدثني أبوعامر أو أبو مالك الأشعري -ووالله ما كذبني- أنه سمعٌ رسول 
لله لق يقول : «ليكوتّنُ من أمتي قومٌ يستحأون الخرٌ والحريرٌ والخمرٌ 


والمعازف» 5 


وجه الخطأ في مقولة ابن حزم في حديث المعازف 


فَعَلّقَ عليه بقوله تضعيفاً : «وهذا منقطمٌ لم ينّصل ما بين البخاري 
وصدقة بن خالد» . 

وهذا وهم واضح من جهتين : 

الأولى : أنه لو أرادَ بانقطاعه أن البخاري لا يَحْتَجُ به وليس الحديث 
على شرطه ؛ لأوخدذ أنّه قد ورد متصلاً عند غير البخاري » كابن حبان 
والإسماعيلي وغيرهما . فكان عليه أن يدرس الإسناد من دي ذكرَ 
لايرب عي الاععساد عليه عت الااسكنا انان عل لس د 
الذين يقفون في دراستهم عند إمام دون أن يكونَ أمامه وضوحٌ في علة 
الحديث من أحد أطرافه . 

م 0 
أن البخاري أدرك هشامًٌ بن عمّار وسمع منه » فلا يُصَارٌ إلى الانقطاع أو مظلته 
إلا إذا وجدَ دليل يُبَيّنَ ذلك » وإلا فالأصل الاتصال . ولا علاقة ة لهذا بصطلح 
التعليق الذي عرف 9 «صحيح البخاري» » وهو لقعم أدرك من خلال 
التطبيقات في «الصجيع؟ » فوجدنا أن البخاري باينا أحوانا في الصحيح إلى 
ذكر الإسناد بأكمله فيدر إيّاه بقوله : «قال» أو «قال لي)7") ٠‏ ويريد به شيعا 
آخر غير الذي في «حدئناء » لا أنه من قبيل الانقطاع . وإنّما يُشْعَرُ من أكثرها 
ما ورد ببعض الإسناد : أن فيها ما يستدعى البخاري أنْ لا يجعله من أصل 
كتابه في الاحتجاج » بسبب علة في الإسناد ظاهرة أو غير ظاهرة » والأسبابٌ 
التي تعَلَ البخخاري يلجأ إلى صورة التعليق كثيرة » فصّلنا فيها في غير هذا 
الكتاب . 


. )88/١( انظَرُ مثالاً على هذه اللفظة والتعليق عليها في التهذيب‎ )١( 


ظاهرية ابن حزم أبعدته عن القواعد الحديثية 


وقد ذكرٌ ابن حجر في «مقدمة الفتح» ص444 صراحة أن البخاري علق 
هذا الحديث في «الأشربة» . وذكره في «تغليق التعليق» ١7/0‏ الذي من 
شرطه أن يذكرٌ تعاليق البخاري » فذكر الحديث وقال : هكذا وَقَمَ فى جميع 
الروايات معلّقاً ثم ذكرٌ في «الفتح» 51/٠١‏ أن الزركشي نص في توضيحه 
على تعليق الحديث . وبين ابن الصلاح أيضاً في «مقدمة علوم الحديث» 
ص ؟7 أن هذا التعليق صورتُه صورةٌ الانقطاع » وليس حكمُه حكمه . 

قلت : ففي هذا كله وغيره إشارة أن التعليق عند البخاري لا يقتضي 
الأنقظاع:وإتما حو اصطلات حار عن الألوق فى الطتديع» أوحظ وضطه :في 
«الصحيح» لأسباب عدة » منها أَنْ يكونَ هناك خَلَلُ في الإسناد » ومنها أن 
يكونً في الحديث مخالفة لما هو أصح ؛ اموالدك وترم 

من الصحيح . . . ؛ ومنها أن يكونّ خبراً موقوفاً . . 

فقول ابن حزم في الحديث «منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة 
بن خالد» ليس صحيحاً , لآنه لم يبّت الانقطاغٌ ولا أدري لمّ ذكرٌ صدقة » 
وقد كان هشام أولى بالذكر ء وهو الذي يريد ابن حزم . وقد عبّرَ عن هذا في 
رسالته في الغناء (الرسائل )154/١‏ فقال : «وأمًا حديث البخاري فلم يورده 
البخاريُ مسنداً » وإنَّما قال فيه : قال هشامٌ بن عمار» . 

ثم الذي ذكرٌ ابن حزم ليس إعلالاً للحديث ‏ وليس كل حديث عَلّقَ 
في «الصحيح» كان في حكم الضعيف » فقد يكونُ هذا في بعض الأحاديث 
دون يعض ل ل ا سيت 
بأمور لا تم َمْتُ إلى الحديث بصلة من حيث الضعف والصحة الا سيما أنه ور 
5 طرق عن هشام في غير الصحيح . ولي في هذا الحديث دراسة مختصرة 


الوجهُ في اختلاف الرواة وصلاً وإرسالاً 


أودعنّها في بعض الجرائد , العدد الأخير منها ء وكنتُ قد كتبت في 
الأحاديث الأخرى لأودعها الجريدة إلا أنها أغلقت ؛ولم يصدر منها شىيء 
بعدٌ . وقد رَدٌ على بعضهم , وليته ما رَّد» فإنّه لم يَفْهُمِ ما كتبت شيثاً» 
وأجدني من الآن فصاعداً مضطراً أَنْ أفصّل أشياء أظتها مسلّمات عند 
متأخري العلماء أو طلاب العلم » لما وجدت من الذي رد علي أنّه في واد 
وكتابتي في واد آخرء ومَنْ أراد أن يتأكد ونَظَرَ في رده » فلينظر ما كتبت » وقد 
اضطررت أن أذكرتها كاملة في بعض رسائلي «حوار» , الطبعة الثانية . 

/- وتلاحظ فيما كتب ابن حزم أيضاً أنه أخدّ بعض القواعد الصمّاء 
من سبقه , وليس فيها كبيرٌ معنى في المعرفة الحديثية » فادّعى «أنّ العدلٌ إذا 
رَوَى عن مثله خبراً حتى يبل به النبيُ يله » فقد وَجَبّ الأخدٌ به ولزمت 
طاعمّه والقطمٌ به » سواء أرسله غيرّه أو أوقفه سواه » أو رواه كذَّاب من الناس , 
وسواء رُوِيّ من طريق أخرى أو لم يُرْوَ إلا من تلك الطريق » وسواء كان ناقله 
عبداً أو ناولع يكن . وإنّما الشرط العدالة والتفقه فقط . وإنّ العجب ليكدْدٌ 
من قوم من المدعين أنّهم قائلون بخبر الواحد . ثم يُعَلُلونَ ما خالف مذاهبهم 
من الأحاديث الصحيحة بأن يقولوا : هذا ما لم يروه إلا فلان» ولم يعرف له 
مخرج من غير هذا الطريق . 

قال ابن حزم : وهذا جَهِلَّ شديد وسقوط مفرط . لأنهم قد اتّفقوا معنا 
على وجوب قبول خبر الواحد والأخذ به , ثم هم دأباً يتعللونَ في ترك السنة 
أنه كبر راعده والعحة انيع بالخذرة يذلك إذا أكعورا/كهذا ةين 
مسلم الزهري له نحو تسعين حديثاً انفرد بها عن النبي يلغ » لم يروها أحدٌ 
من الناس سواه » ليس أحدٌ من الأثمة إلا وله أخبارٌ انفرد بها ما تعلّل أحدٌ 


تعليلٌ العلّة في اختلاف الوصل والإرسال 


من هؤلاء في رَدّ شيء منها بذلك » فليت شعري ما الفرق بين من قبلوا خبره 
ولم يروه أحدٌ معه , وبين من رَدُوا - خبره لأنه لم يروه أحدٌ معه » وهل في 
الاستخفاف بالسّئن أكثرٌ من هذا؟! . . .2000 . 


قلت : ففيما ذكر ابن حزم بُعْدٌ عن منهج المتقدمين في معارضة المرويّات 
للراوي الواحد على غيره من الأقران أو الرواة » وكتاب «التاريخ الكبير» 
للبخاري » و«ضعفاء العقيلي؛ » و«علل أحمد» » و«علل ابن أبي حاتم) 
و«علل الدارقطني» ليه بأمثلة أُعلْتْ أحاديثها وهي في ظاهرها أسانيد 
فَيفيحة نايا قل حاءت كاد مرسّل . أو إسناد موقوف » دا المرسّل 
ويك ها ايك بم مه ذلك الأسقاذ بانفزاحة.. 000 

وأسباب ذلك عند المتقدمين أَنّهم ينظرون إلى الراوي بمنهجية من عدة 
أمور: قيمة هذا الراوي بنفسه . ثم معرفة الراوي بشيخه هذا خاصة (في 
الحديث المذكور) » ثم معرفة الراوي بتلميذه الراوي عنه » وهل الانفراد عند 
الراوي أم تلميذه., ثم مقارنة رواية الراوي بروايات الراوي إِنْ كان يعارضها 
شيء ء أو روايات الآخرين . . وهكذا في سلسلة من البحث . 

فمثلاً إذا َوَى راو ثقة ثقة حديثاً فرفعه ووصلّه » ورواه آخران من الثقات إلا 
أنهما أرسلاه» فإِن ا يُرَجّح على رواية الموصول ء لا سيّما إذا كان 
الاتصال بالعادة جروا ويُعَل عند الإمام أحمد وأبي حاتم ونحوهما بلزوم 
الطريق . ويريدونَ بهذا الاصطلاح أنّ الوصل بهذا الإسناد أقرب إلى النفس 
لأنّه الأصلٌ الذي يُحفظ وغيرٌه تَبَعٌ في الرواية » ليس فيه كبيرُ اهتمام إل من 


. 171/١ «الإحكام»‎ )١( 


مفهومٌ التوثيق المطلق عند ابن حزم وهَمْ 


باب زيادة المرويّات عند الراوي » ولا يُخالف أحد ذاك الأصل إلا لحفظ لهء 
وإلا كان الموصول أقرب إلى روايته » لأنه يحفظه , فلم يعدلٌ عنه إلا بسبب أنه 
هكذا حفظه » وهذا الحكم طبعاً يعتمدٌ على المقارنة بين الموصل والْرسل في 
نفسيهما من حيث المعرفة والتوثيق . وانظر على هذا أمثلة كثيرة في «شرح 
العلل» لابن رجب . لا سيّما فى الطبقات للمشاهير . 

ونقل ابن رجب ؟/1 «مثال ذلك عن حماد بن سلمة »عن ثابت 
عن حبيب بن أبي سُبيعة الضُبعي » عن الحارث أن رجلاً قال : يا رسول 
الله . . الحديث وخالفه مَنْ لَمْ يكن فى حفظه بذاك من الشيوخ الرواة عن 
ثابت كمبارك بن فضالة وحسين بن واقد ونحوهما » فرووه عن ثابت » عن 
حاتم والنسائي والدارقطني . قال أبو حاتم : مبارك لم الطريق » يعني أن رواية 
ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة » تَسْبقَ إليها الألسنة والأوهام 3 
فيسلكها مَنْ قل حفظه ‏ بخلاف ما قاله حماد بن سلمة . فإِنٌ فى إسناده ما 
يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ . وأبو حاتم كثيراً ما يُعلْلُ الأحاديث بمثل هذا 
وكذلك غيره من الأئمة» 8 

وأمّا إذا روّى جمعٌ حديثا موصولا ورواه جمعٌ مرسلا أو موقوفا , وكانوا 
ثقات » فيُحمل هذا الخلاف على شيخهم الذي دار عليه الخلاف ء وإِنّ كان 
جبلاً فى الحفظ , كما تجِدُ ذاك الاختلاف عن يحيى بن أبى كثير وغيره من 
المشاهير . 

وأا إذا رَوَى جمعٌ رواية موصولة . وروا ثقة أو ثقتان على وجه آخرٌ من 
الإسناد , فإِنّ الترجيح للأحفظ والأكثر» إل إذا رَوَى أحدٌ الثقات الجمعٌ بين 


انفراد الراوي لا يُقرر قاعدة خبر الواحد 


الوجهين , فيُحمل أن الشيخ يرويه على وجهين , مرة هكذا ومرة هكذا . ثم 
يُنظر إليه بأنّه حفظه على وجهين . أو اضطرب فيه » فأخطاً في أحد روايتيه . 
وليست القاعدة بالتى تحدّدُ ذلك . وإنّما في كل حديث صنعَة خدكبة 
واحتمالية من الترجيح تختلفُ عن الحديث الآخر الذي فيه قرب من علة 
الأول . وسببُ ذلك الاختلاف في الأحكام مع أن القاعدة واحدة : أن الرواة 
ليسوا متساوين في الاحتمالات التي ذكرناء» فالئقات طبقات » وما احثّمل 
من ثقة قد يُرَدُ من ثقة آخرٌ . .. ومن الصعب جد أن تُقَرْر قاعدة تشمّل فيها 
جميعَ الاحتمالات » لذا كان المتقدمونٌ يختلف الواحدٌ منهم مع غيره في 
تطبيقات ونتائج القاعدة الواحدة لا لأنّه خَرَقَها ولم يعرفها ء بل لأن أبعادها 
عنده تتمشى بكثير من الجزئيات » فكُلُ احتمال أو جزئية من الرواية تُحَولَ 
مسار الحكم النهائي في المسألة . وهذا ما سأوضحُه إِنْ شاءالله في كتابي عن 
المنهجية عند المحدثين . 

ظ وأمّا ما تعرّض إليه ابن حزم رحمه الله من التفرّد وربط ذلك بخبر 
الآحاد فمغالطة كبيرةً جد إِذْ متقدمو المحدثين يجعلونٌ حديث الراوي 
الواحد على طبقات ومراتب ؛ لا سيّما الراوي عن المشاهير والمكثر عنهم » فهم 
يقبلونٌ رواية معمر بن راشد في الزهري مثلاً » ومعمرٌ ثقةً لا يُشكُ فيه ؛ لكن 
إذا رَوَى مَعْمّر عن ثابت البثاني وقعادة وهشام بن عروة وهؤلاء فإِنَّ حديثه 
عنهم يكونٌ ضعيفاً » ذلك أنّهم سَبَرُوا رواية مَعْمَّر عَن ثابت » فوجدوا أنه 
يُخَالفُ أصحاب ثابت الثقات في الرواية » وسَبّروا ظُ مُعمر عن هشام بن 
عروة فوجدوا أنّه لا يتقنّها بالمقارنة مع أصحاب هشام » وسَبَرُوا رواية معْمّر عن 
قتادة » فوجدوا أنه لا يكادُ يّقيم حديثه على وجهه ... فهذه النتائج التي 


كيفية الترجيح بين الطبقات والأصحاب 


عُلمَتْ من خلال الرواية والسبر والمقارنة هي القاضية على الراوي الثقة في 
تلك الجزئية فقط , لأنهم لا جاؤوا إلى حديثه عن الزهري وجدوا أكثرّها قد 
توب فيها ومستقيمة » وكذا في حديثه عن عبدالله بن طاووس مشلا » وعَلَلوا 
ما أخطأ فيه عن الزهري أنه رواه خارج اليمن بلا كتاب معّه » وعللوا ما أخطأ 
عن قتادة أنه سمع منه وهو صغير فلم يحفظ الأسانيد . وعلّلوا خطأً بعض 
الروايات الأخرى بأنه لم يكن منصرفاً إلى الحفظ عن ذلك الشيخ » فاحتاج 
إليها بعدٌ فرواها . إلى غير ذلك » ما لو كُتبّ في هذه الجزئية فقط لكان 
مجلّدات من البحث والتعقيب والتبيين والاستدراك في بيان حال الرواة 
واحذاً علو الآخير » ولم يفعل المتقدمون ذلك نظرياً إلا في أفراد وأمثلة » ولحؤوا 
إلى التطبيق الكثير الذي كان أكثرٌ هَمّهم » ولم يُسألُوا فى زمنهم عن كل ما 
ساروا عليه عملياً » بل عن جزئيات منها . ليّقاسَ على غيره , فاعمَرُ المتأخرونَ 
أن هذا ما عندهم فقط ء بل لم يلتفتوا أيضاً إلى هذه التنبيهات القليلة التي 
ذكرنا مثالا منها . 

لذا فمن المغالطة من ابن حزم أنْ يُقرْرَ أن انفراد الراوي بحديث , هو 
بمنزلة خبر الواحد الذي جاءنا ثقةٌ عن ثقة ‏ فل بهذا عمليّاً -كما رأيت في 
كتبه- كثيراً من الأحاديث المعلولة على طريقة السابقين . فلم يلتفت إلى 
الأوهام التي تعترض الراوي في شيخ معيّن دون غيره . . 

وهذا أيضاً يعتمدٌ على نوعية الراوي في التوثيق » فمثلٌ الزُهري الذي 
مَثْلَّ عليه بالانفراد . وأنّهِ انفرد في تسعين حديثاً لا ينطبق مع ما قرّرنا سابقاً . 
لأن أمرّ التفرّد الذي بحثناه ينصبُ في الطبقات التي اشتهر منها الحديث . 
فالصحابيُ مثلاً لا يمكن لنا أَنْ تُقرّرَ تيده علة » لأنّه قد يكونٌ الوحيد الذي 


كيفية الترجيح بين الطبقات والأصحاب 


سمعه » وقد يكون غيرٌه سمع الحديث معّه فلم يكن منه مناسبة لروايته » أو 
مات قدا دونَ أن يتفوّه به » أو عاش طويلاً وأدّاه فلم يشتهر عنه ولم يصلنا . . . 
في احتمالات منطقية عدة . 

وكذا التابعون ‏ فإِنّ الرواية عندهم كانت قليلة » وقد يتخصّص الراوي 
منهم في مشايخ معدودين » وقد يروي عنهم ما سمع ‏ ولم يكن بعد قد نضح 
علمٌ الحديث وصار يُطْلَبُ» إلا منْ قبّل بعض دون بعض » لذا لم تكن المتابعة 
في الغالب هي الدليلَ على خطأ فلان أو صوابه » لآنّ كثيراً من رواية التابعين 
ليس فيها متابعات » لكنْ نا اشتهر هؤلاء التابعون بالطلب والرواية والأمانة » 
وشهد لَهُم مَنْ في عصرهم ؛ ولم يجدوا في ما رووا مناكير في المتون ما يخالف 
صريحاً واضحاً من مسلّمات الدين , قبلوا حديّهم وإنْ لم يُتابّْ في نسب ةكبيرةٍ 
منهاء بل يكفي أنْ يُتابَمَ بعضُ حديثه ليَدْل على مؤشر من الصدق والضبط . 

وكان مَنْ بعدّهم عاما بأمرهم » يستطيعون أن بميزوا الخبيث من اليب » 
فإذا أكثرٌ الراوي الحديث ما عن أنس » وتفحّصُوا روايته » قالوا : هذه الأحاديث 
لا تُشْبهُ أحاديث أنس قن أشبه بأقوال الحسن البصري » ذلك أنْهم وجدوا 
بعضها يُروى من كلام الحسن , ووجدوا طريقتها أقرب إلى لفظه ومعناه؛ 
ووجدوا أنه لا ياب من قبل الثقات . . فإذا جاء مثلٌ هذا استّنكر . . . وهناك 
طرق أخرى لمعرفة الضابط وغير الضابط من هذه الطبقة الأولى » والثانية من 
الرواة . ْ ْ 

أمّا المَأرونَ عنهم نسبياً » وأعني بهم أصحاب قتادة » وأصحاب 
الزهري » وأصحاب هشام بن عروة ؛ وأصحاب أبي إسحاق السّبيعي » 
وأصحاب محمد بن سيرين ونحوهم . . فتتهُ لهم محاكمة أخرى مختلفة نوعاً 


58 3 أصلُ علم الحديث أصلُ قواعد هم لا جزئياتهم 


ماعن سابقتهاء ذلك أن اديت مل ني رسيم إلى مرحلة العم 
والمتابعة والسفر والطلب » وتواقد التلامذة لتلقى لتلقي العلم عنهم , وأصبّح من عنده 
حديث يحاولُ أن يُلقيه على غيره » ويحاول غيرٌه أن يسمعّه منه , لجمع المادة 
الحديثية . . . فمثل هؤلاء يتم الفحصْ عنهم بأدوات المتابعة من جهات علدة : 
ينظرون إلى الراوي في نفسه وشهادة غيره فيه , ثم ينظرون إلى رواية 
الراوي عن ذلك الشيخ بعينه والكم الذي يرويه عنه ؛ ونسبة ما يتابع فيه وما 
يخالف فيه 0 ينظرون إلى رواية الراوي عن كَل شي يروي نه :اسابرين 
حديثه وحديث الأقران ومقارئة جَنْ شهدَ له بكثرة اللزوم والعدالة وكثرة ما 
من الرواية وغيرها ٠‏ ثم تختلف الأنظارٌ ضمن النسبة التي ذُكرت 
اا ري ين ل ع ور 
الطبقة الشانية , أو الثالئة؟ أو هو لا يُعتَبَرُ به في هذا الشيخ خاصة , لأنّ ما 
وُجِدَ له من متابعات لا تكفى أن تقبله فيها . . إلى غير ذلك من الحاكمات 
التى تختلف فيها الأنظار. 


لذا اختلفوا في بعض الرواة » وتحديد طبقته من ذلك الشيخ , فمَّنْ كان 
عنده آهلية الاجتهاد فليفعَلٌ ما فعلوا ضِمِنّ الأصول التي ساروا عليها: 
وليعتبر اعتباراً قريباً من اعتبارهم . وإلا فليلرَمْ ما نَصُو عليه ولا يتعدٌ حتى لا 
يفسدٌ ما صنعوا . 

ا ا ل ة أيضاً » واتفاقُهم 
-َإِن فبت- حجة على من بعدّهم وأعني بالاتفاق : نقل الاتفاق من غير واحدٍ 
من الأئمة » أو توارد جمع كبير من الأئمة المشهود لهم في القول الواحد , دون 
أن تكون له محالت .وام أذ نَل الرأي عن واحد أو اثنين مثلاً دون وجود 


مذهبٌ عجيبُ لابن حزم في التد ليس 


مُخالف » مع سكوت الآخرين لأنّه لم يصل إلينا في هذه المسألة منهم شيء » 
ولا ندري ما موققُهم . . . فأّا هذا فمغالطة أخرى لا تُقبل . لأنّ الواقع يرهن 
على خطئها . 

أقول : نهم اتفقوا على أشياء , واختلفوا في أشياء . فما اتفقوا فيه 
أخذناه » وما اختلفوا فيه اعتباراً نظرنا في التعليل » ولا يلرّمُ أن يكونٌ التعليل 
مكتوباً عند كل واحد منهم , بل يسارٌ فيه على طريقة امجتهدين من أصل 
الصنعة » لنستطيع الترجيح » وليست الكثرةٌ قاضية إِنْ لم يصحبّها دليل » فإِنْ 
دَلَلْتْ على الأقل شهرةً كان هو المتوجّه والقاضي في المسألة . 

#- ولابن حزم مذهبُ عجيبٌ في التدليس يدل أنه لم يستوعب كلام 
المتقدمين فيه , وكلامٌهم هو العقليُ في المسألة » ولا أدري كيف يغيبُ عنه 
التدليل المنطقي فيها , وهو الذي أُوتي مجادلة ومناظرة في محاكماته العقليّة 
والنقليّة . وهذا نص كلامه : 

«وأمًا الدلْسُ فينقسُم إلى قسمين : 

أحدهما : حافظ عَذْلَُ ربّما أرسلّ حديئّه » وربما أسنده » وربّما حَدّتْ به 
على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة » فلم يذكرٌ له سنداً » وربّما اقتصر على 
ذكر بعض رواته دون بعض . فهذا لا يَضرُ ذلك سائرٌ رواياته شيئاً لأنّ هذا 
لبس ده ولأشيلة كنا شولك موده ماغلمنا قينا أنه أرشله ونا علمنا 
أنه أسقط بعض مَنْ في إسناده ‏ ونأخُدٌ من حديثه مالم نوقن فيه شيئاً من 
ذلك . 


وسواء قال : أخبرنا فلان » أو قال : عن فلان » أو قال : فلان عن قُلان : 


التعقّب على كلام ابن حزم في التد ليس والإرسال 


كَل ذلك واجب قبوله مالم يتيقن أنه ورد سويد ينيع إبرادا عر امتشفةة إن 
أِقَنَا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط وأخذنا سائرَ رواياته . وقد رُوّينا عن 
عبد الرراق بن هَمَّام قال : كان مَعْمَرٌ يُرسلْ لنا أحاديث» فلم قدمّ عليه 
عبدالله بن المبارك أسندها له . وهذا النومٌ : منهم كان جلّهُ أصحاب الحديث 
وأئمة المسلمين كالحسن البَصْري » وأبى إسحاق السّبِيعّى » وقتادة بن دعامة . 
وعمرو بن دينار » وسّليمان الأعمش » وأبى الزبير » وسُفيان الثوري » وسفيان 
ابن عُيينة . وقد أَدْخَل على بن عمر الدارقطنيُ فيهم مالك بن أنس . ولم يكن 
كذلك ء ولا يوجَدٌ له هذا إلا فى قليل من حديثه أرسلّه مرة وأسنده أخرى . 

وقسمٌ آخرٌ: قد صم عنهم إسقاط مَنْ لا خيرٌ فيه من أسانيدهم عمد » 
وضِمٌ القوي إلى القوي تلبيساً على مَنْ يُحدّث » وغرورا لمن يأَخذ عنه » ونصرا 
لما يريد تأبيدّه من الأقوال » مما لو سَمّى مَنْ سكت عن ذكره لكان ذلك علة 
ومرضاً في الحديث . فهذا رجلّ مجرّحّ » وهذا فسّق ظاهرٌ واجبٌ اطراح جميع 
حديثه » صمح أنه دَلّْسَ فيه أولم يصمح أنه لين فكة وسواء قال ممعت ا 
أخبرنا أو لم يقل » كل ذلك مردود غير مقبول لأنه ماقا العدالة » غاش لأهل 
الإسلام باستجازته ما ذكرنا » ومن هذا النوع كان الحسنْ بن عُمارة » وشريك 
بن عبدالله القاضي وغيرّهما»7" . 


كذا قال ابن حزم » وفي جُمله هذه ملاحظات وتعقيبات نجملُّها فيما 
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يي 
الأول : أنّا فهمنا من عبارات ابن حزم إطلاق التدليس على الإرسال 
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نشأة التد ليس والإرسال عند المتقد مين الأوّل 


في الطبقات التي أشارَ إليها . وهذا مذهّب جَيِّدٌ على خلاف مَنْ يُفرّقَ بيتهما 
في تلك الطبقات الأولى » إِذْ لم يُعْرّف هذا الفَرْقّ إلابعد الفترة التي مَثْلَ 
عليها ابن حزم في القسم الأول من التدليس . وبهذا نقول : كل مرسل فهو 
ل اصطلاحاً ‏ ولا يعني هذا أن نَرْدٌ حديثه إذا لم يُصرُح بالسياء : 
وتفصيل ذلك : أن الراوي عندما يروي عن شيخه حديثاً وكان مدركاً له » فإنّه 
لا يُدْرَكُ أنه سمع منه أولم يسمع . ومن ثم فإنّ الذي يسمعٌ الحديث لا 
يستبين تدليسّه أو عدَمّه » وقد كان التدليسْ مذهب جُمهور الصحابة والتابعين 
وتابعيهم قبل أن يتضح المنهجٌ في علم الحديث » ولم يكونوا يُدركون الخطورة 
التي تكمنْ في التدليس والإرسال إلا أفراداً من التابعين ومَنْ بعدّهم . ودليل 
ذلك أن كثيراً من الصحابة كانوا يحدثون بأشياء في عصر النبيّ وله لم 
يُشاهدوها وقبل إسلامهم . وأنّ البخاري وعليُ بن المديني وأحمد وغيرّهم من 
الحدثين الأعلام كانوا يبحثون في سماعات جميع التابعين وتابعيهم , ومتْلُوا 
على ذلك بأمئلة كثيرة بقولهم : لم نج لهم سماعاً من فلان» أي : هو في 
حكم الانقطاع أو مظنته لكثرة التدليس والإرسال في ذلك الزمن . فأوجدوا 
قاعدةٌ عقلية تُقَرُ لهم فَهُمَ الاتصال والانقطاع بعد أن لم يكن مَنْ في عصر 
التابعين . . حريصين على معرفته في ذلك العصر» بسبب قلة الالتفات إلى 
الخطورة التي تكمن من خلاله » ولأنُ موضع التحديث به هو الفتوى والعلم » 
فالاهتمامٌ في مادة المتون كان غالباً على تحري الإسناد . لذا كان الإسنادُ في 
الفترة الأولى غالبا عليها العنعنةٌ » ثم بعد منتصف القرن الثاني غلب عليها 
التتحديث . ثم غلب بعد القرن الشالث عليها الإخبارٌ لكشرة الإجازات 
والمناولات التي تمت بعد . 1 


ونا 5 كيف يتم الوصول إلى السماع ٠‏ والبرهانٌ العقلي عليه 


هذه القاعدة العقلية التي تُقَرٌ ب المسألة الخطيرة في التدليس والإرسال » 
هي أنهم يسبرونَ حديث الراوي عن الشيخ بعينه » فإذا وجدوا حديثاً منها 
صَرّحَ هذا الراوي بالسماع منه » حملوا تمامَ حديشه على السماع تجاوراً 
واضطراراً العدمٍ وجود النصّ في سماعاته وانقطاعاته ‏ وإنّما تكتّشفْ هذه 
المسألة اكتشافاً , خلافاً للمتأخرين الذين يبحثون عن أقوال الأئمة في 
جزئيات السماع » فإذا لم يجدوا حملوها -مع الإدراك- على الاتصال . ولو 
أنهم أخذوا قواعدهم في مسألة ؛ السماع واكتشاف التدليس والإرسال تقريباً : 
لكانوا أقرب إلى الصحة » ؛ لأنّهم على هذا ساروا » وما الجزئيات التي تكلّموا 
فيها إل أمثلة قليلة لبعض المشاهير » بل في كتاب «التاريخ الكبير» الكثير منها 
ولم يتنبّه إليها أحدٌّ من المتأخرين . 

فإذا وى الراوي حديثاً عن شيخ مدرك له زمناًء ولم يُذكرله سماعٌ » 
أشكَل علينا ذلك : هل هو إرسالٌ أم تدليس . حسب اصطلاحات المتأخرين 
وبعض المتقدمين الذين يفرقونٌ بيتهما أحياناً . فإذا كنا لا نعلّمٌ الإرسال 
والمتليي لاعن طرق السسّبْر والتقريب في مسائل السبر» فأئى يُذْرَكُ أنه 
أرسّل ولم يُدَنْس » مع أن احتمال التدليس واردٌ أنّه سمع منه أشياء ولم يسمع 
منه أخرى » ومرة يروي عنه ومرة بالواسطة » فأيُ تفريق لدى السامع إذا سمع 
الرواية أن يُذْرِكَ التدليس والإرسال . ولو كان يُدْرَكُ مباشرة لما كان لتلك 
القواعد التقريبية معنىّ في ذكرها . 

إِذَنْ فالتدليس والإرسالٌ -إذا كانا-سواء لدى السامع » لأنّ التفرقة أو 
المعرفة جاءت من خارج » وليس بالضرورة أن يكون لديه هذه المعرفة . 

الغاني : أمّا ما ذكرٌ من قوله : «وسواء قال : أخبرنا فلان أو قال : عن 


يخا 


إشكالية ما أورَد أنّ أبا الزُيير محمولٌ على السماع إذا ١‏ 


فلان» أو قال : فلان عن فلان» كُلُ ذلك واجبٌ قبوله مالم يُتيقن أنه أورد 
حديثاً بعينه إيراداً غيرَ مسند » فإِنّ أيقنّا ذلك تركنا ذلك الحديث وحدّه فقط 
وأعذنا مات زواياتة؟ + 

ففيه غموض ووهم . فإِنْ أراد -وهو الظاهرٌ- الإرسال الاصطلاحي » فقد 
خالف في قوله هذا جمهور المتقدمين ‏ لأنّهم يذكرونٌ أن فلاناً لم يسمع أولم 
يقع لنا منه سماعٌ من فلان » فيُعلُونَ جميع أحاديثه التي عن ذاك الشيخ بعلة 
الإرسال . 

وإنْ أرادَ التدليس » فالأمرٌ أغجبْ إذ الأمرٌالْتّبِعٌ نقلاً عن الأئمة 
والمعروفٌ من حيثُ البرهانٌ العقليُ : أن مَنْ دَلْسَ في حديث وعُرف هذا 
المديك عض ادن فى اعاديق أخرى دون ان سيشنهاء لذا لل 
السماع منه عدن لزنه . والنامر في هذا فراقت 

وهذا الكلام الذي ذكر » وتمشيله عليه بأبي الزبير » يُناقضّه المؤلف (ابن 
حزم) في تطبيقاته العملية » فها هو يذكرٌ في «حجة الوداع» ص 7١1-151١‏ 
حديثاً من طريق أبي الزبير وبُعلّه بالتدليس وأنه لم يذكر السماعَ في هذا 
الحديث الواحد , وهذا نص قوله : 

«وهذا حديث معلول » لأنّ أبا اير مُدَلْسٌ» فما لم يقل فيه : حدثنا 
وأخبرنا وسمعت » فهو غيرٌ مقطوع على أنه مُسْنِدٌ » حاشا ما كان من رواية 
. الليث عنه عن جابر» فإنّه كُلّه سماع , فلسنا نَحْتجّ إلا بما كان فيه بيانٌ أنه 
سمعه . وقد صم ذلك في كُلّ ما رواهٌ عنه الليث » عن جابر خاصة »لما 
أخذناه عن بعض أصحابنا ء عن القاضي عبدالله بن محمد » عن أبي يعقوب 
ابن اللي ماسقا محم بن إسماعيل ؛ حثنا الحسن بن 
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على . أخبرنا سعيدٌ بن أبي مرج » حدّثنا الليث بن سعد قال : قَدمْت مكة ‏ 
فجئت أبا الرُبير» فدقَمَ إل كتابين » وانقلبتُ بهماء ثم قلت في نفسي : لو 
عاودنه فسألتُه : أسمع هذا كُلّهِ من جابر؟! فرجعت إليه فقلت : هذا كله 
سمعتّه من جابر؟! فقالَ : منه ما سمعت منه ؛ ومنه ما حُدُكتْ عنه . فقلت : 
أَعْلمُ لى على ما سمعت .ء فأعلم لي على هذا الذي عندي . 

قال ابن حزم : وهذا الحديث الذي ذكرنا »ليس فيه ذكرٌ سماع من أبي 
الزبير إِيّاه من عائشة وابن عباس » فسقط الاشتغال به» . ْ 

الشالث : إِنّ النصّ المذكور سابقاً » والمنقول عن العقيلى ١77/4‏ في أن 
رواية الليث عن أبي الزبير ؛ تقتضي سماع أبي الزبير من جابر» فَهُمّ من ابن 
حزم عجيب » لم يسبقه إليه أحدّ » والمؤاخذات عليه عدة : 

الأولى : أنّ النصّ المذكور يقتضي أنْ يكون فى حديث جابر» ولا علاقة 
له بما قرّرَ منه في تدليس أبي الزبيير عن عائشة وابن عباس . أي : لا ينفي 
النص السماع في غير حديث جابرء ولا يُدّعى فيه القياس على غير جابر» 
ويفيدٌ أن الليث نص على ذلك في حديث جابر فقط . 

الثانية : أن أئمة الحديث قد قرروا أن أبا الزبير لم يسمع من عائشة وابن 
عباس شيئاً » وأنّه يرسلُ عنهما . قال أبو حاتم : يقولون نه لم يسمع من ابن 
عباس » رآه رؤية » ولم يسمع من عائشة ء ولم يلق عبدالله بن عمروء فإذا كان 
الأمْرٌ كذلك فلا يُفيدُنا النصُ السابقٌ شيئاً مع وجود هذا الإقرار بعدم 
السماع . إِذّ هو لجوء إلى غير محلّه . 


الغالفة : أن النَصّ ليس فيه إشارة واحدة لما زعم » بل ظاهره أن أبا الزبير 


الأظهَرٌ في اختلاف الروايات عن مالك ممن بعله | / 


أعطى الليث بن سعد كتابين , ثم استوثق منه الليثُ وعلّم على نسخته ما 
سمعٌ وما لم يسمع من جابرء وبقيت النسخة في حوزته » وهي النسخة محلم 
عليها . وهو المرادُ من قوله : «فأعلم لي على هذا الذي عندي» يريد الكتاب . 

الرابعة : أنه ليس في النص ما يشيرٌ أنه لم يرو إلا الأحاديث التى علّم 
عليها دون غيرها . 

الخامسة : ليس هناك دليلٌ أيضاً أنّه لم يسمع من أبي الزّبير غير هذه 
الأحاديث التي في الكتابين » ذلك أن النص يشير أن ما في الكتابين هي من 
حديث جابر . بينما ند بعض الأحاديث يرويها الليث عن أبي الزبير» عن 
غير جابر . كحديث مسلم برقم (؟40) . 

السادسة : لو كان الليثُ بن سعد لم يرو إلا الأحاديث التي علَّمّ عليها . 
لكان مثلٌ مقام الليث يقتضي الدقة في إظهار السماع ء إِنْ كان لا يروي إلا ما 
هو مسموعٌ من جابر» وها هي أغلبُ أحاديثه بالعنعنة . 

السابعة : جميعٌ المنقدمين لم يُذُكر عند أحد منهم مثل ذلك التفريق » 
ولا يُعْرَفُ النصُ إلا عند العُقيلي . ونُسَلْمُ بصحة الإسناد إلى الليث بن 
سعد » لكن لم يفْهّم أحدٌ من المتأخّرين هذا الذي فهمّه ابن حزم , ومَنْ جاء 
بعده وأدّ هذا الرأي إِنّما أخذّه تقليداً اجتهاداً من النص . ولا نَرَى في 
النص ما يُفيد تلك الدَعْوَى . 

الرابع : أحسن ابن حزم إِذْ لم يَجْعَلٌ مالك بن أنس منهم » لكنْ تعقبه 
بأنه قد يرسل الحديث ويُسند ؛ دَعْوَى » الأظهرٌ فيها أن ذاك الاختلاف إِنْما 
نشأ من الرواة عنه » وهذا عادة يكونُ معروفاً عند أصحاب الشيخ المشهورء فإنٌ 


بعضهم يختلف عن بعض في إدراك ما في الحديث وروايته . 

الخامس : وأمًا ذكره «شريك بن عبدالله القاضي» فيمن قد صّحّ عنهم 
إسقاط مّنْ لا خيرٌ فيه من الأسانيد عمداً وضمٌ القويّ إلى القوي تلبيساً فلا 
أَظنُ أحداً يُشاركٌه في هذه الدَعوى إلا مَنْ نقلّها عنه كعبد الحق الإشبيلي , 
وابن القطان الفاسي . أمّا جمهورٌ المحدّئين فقد وصفوه بسوء الحفظ وكثرة 
الغلط » وهو الظاهرٌ في ضعفه . 

4- وقد يعترفُ ابن حزم كغيره من الأئمة أن أشياء لا يمكن أنْ يَصل 
فيها إلى جواب أو تبن واضحٌ » فيحارٌ ويقفُ دون أن يركنَ كن إلى السلب أو 
الإيجاب » لا سيّما في الرواة الذين اختلفوا فيهم » فقال مثلاً كلاماً جميلاً » 
لكنّه لم يعترف به في كثير من تطبيقاته » بل قد يتناقض فيه أحيانا . 

ونص كلامه في المسألة : 

«أمّا من اختلف فيه فعدله قومٌ وجَرّحَه آخرون . فإِنْ ثبت عندنا عدالتّه 
قطعنا على صحة خبره , وإنّ ثبت عندنا جَرْحَنّه قطعنا على بُطلان خبره » وإن 
لم يشبْتْ عندنا شيء من ذلك وقغنا في ذلك » وقطعنا ولا بُدُ حتماً على أن 
غيرنا لا يد أن يثْبُت عنده أحدٌ الأمرين فيه » وليس خطؤنا نحن إِنْ أخطأنا , 
وجهاّنا إن جهلنا » حجة على وجوب ضياع دين الله تعالى » بل الحقُ ثابت 
معروف عند طائفة وإِنْ جهلتّه أخرى . . .»0 . 

وهذا كلامٌ مقبول ‏ لا نجدٌ فيه مطعناً إلا أن عمل ابن حزم في قبول 
الراوي وردّه لا يرفعٌ من مكانته , ولا يَصلّ به إلى مستوى الترجيح الصحبح 
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الذي يودُ ابن حزم لو يصل إليه » ذلك أنه ظاهريٌ النظر والأخذ ء لا يببحث في 
غالب أمره في خفايا وعلل الأحاديث والرواة » فمن الصعب أن يصل إلى 
النتائج التي يتمناها , ولو كان عارفاً بأسباب التوثيق والتجريح لسّلمَ له ذلك » 
وما ذُكرٌ في بعض الرواة من سبب توثيق أو تجريح إِنما هو سببٌ يحتاج إلى 
دليل خخارج عنه » لاختلاف الأقوال فيه » فوجب أن يُتطلّب صحة ذلك من 
باقي أحاديثه ورواياته عد عليه . 


والأمور التى يجب أنْ تتوفْرَ فى المحدّث الجتهد الذي يعالج الخلاف بين 
الرواة » ويُقدَرٌ النسبة الصحيحة في كل راوء يمكن أن تُلخْصها بالآتي . 


أولاً : تحديد الأهداف من حيث إمكانيتُها . والمعارضة بغيرها من عدة 
0 لإظهار الأمس التي قد لا َظْهْرٌ كقاعدة » وأنّ هذه الجوانب هي التي 
تثِيرٌ الهدّف إلى مساره بالقبول أو المعارضة » وليست الجوانب ما تَظهر ظهورا بين 
في علج نمضن اين ن قد لا يلتفت إلى بعض منطلقات هذه 
الجوانب » مما قد يؤْدّي به إلى انحراف عن المسار الذي الذي شار عليه غيرمظناً 
منه أنه الُصِيبُ في قاعدته دون كبير التفات إلى الخللٍ في تلك المعالجة . 


كاتا : الدمشي مع القيّم والأطر المعرفية السائدة في كَل مرحلة من 
المراحل الزمنية » لأنّ طق الأداء والعيوب وبناءً المصطلحات تختلف كليا أو 
جزئيًاً في كل مرحلة منها ء ؛لذا فإنّ المعالجة عند كثير من امحدثينَ إنّما تكون 
مبنيّة على تلك المرحلة رض لانن ورك غنيترها » أي : لا يجعلون تلك 
لمرحلة قياساً على غيرها . فقد تظهرٌ عندنا أحياناً التناقضات في أقوالهم دون 
كبير بيان في تلك العلة الموجّهة , وما هي إلا علّةَ مرحلية لو عُولجت بهذا 
لتق لاتنفى لمتحت" ا 000 


٠ 8‏ اه 
ثالثا : التعاملٌ مع النسبية فى تحديد كثير من المواقف . ونخاصة فى بناء 
الكُمّ الكلّى لتلك الجزئية » التى قد لا تكونٌ حُكماً عاماً يُسارٌ عليه إلا فى 
تلك الحالة » وقد تكونٌ هذه مؤشّرات إلى غيرها ‏ إِذْ قد يُنَطَلَقَ منها إلى غيرها 
إذا انَحَدَت فى العلة أو قارت . 


أصول المتقد مين في نظرة الجرح والتعديل 


رابعاً : اتخاذٌ ما سبق من أقوال دعائم متحركة في بناء شخصية امحدّث 
أو الإمام . لذا لنرافة كرا ومسل جنك ا فك اعيية د 1 
كال : وحيتها سنتلقى هذه الأقوال بناء على التحؤّل الشخصي من إمام 
إلى آخر . ْ 

خامسا : الاعتمادٌ على السسَبْر كمرحلة أوليّة في البحث لتحديد أنواع 
كثيرة من الأهداف : كالسماع ‏ والإرسال » والتدليس » والتعليل » والتوثيق / 
والتجريح . وامخالفات . والموافقات » والسّرقات ‏ وامُدُرجات . والموقوفات . 0 
ونحوها . ولا يتم ذلك إلا إذا انطّلق عن ثلاثة أشكال : السيد الجزئي 
(وهو يُعَبّرُ عن الطبقة) » والسّبر الكلّى (وهو ماورّد فيه عن ذلك الصحابي) . 
والسبر العام للمسألة (وهو ما وَرَدَ من أحاديث وآثار مختلفة في المعنى 
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سادساً : التعاملٌ مع العَقْل المقيّد فى هذا العلم كنقطة انتهاء » والتعامل 
مع النقل والحواس (في لاف كنقطة ابتداء » وجعل الأول حكماً على 
الآخر إذا بُني على أُممّس واضحة من البرهنة والتدليل . 

فهذه النقاط -وقد شرحتّها في غير هذا الكتاب- تُعَدُ أصولاً تكن من 
الاجتهاد في «الجرح والتعديل» ضمن أقوال السابقين ومسائلهم . وإلا فمن 


من تناقضات ابن حزم في الاستشهاد 


الصعب أن يدعي أحدٌ من المتأخرين أنّه يستطيعٌ أن يقارنَ بين الأقوال إلا في 
نسبة يسيرة منها . تكادٌ تكونُ من الواضحات!! 

-٠١‏ وق أحدٌ من المحدثين لم يهم » ولم يَقَعْ في مغالطة بيّنةِ » ولكن 
هذه الأوهام قد تقل عند بعض ٠»‏ وتكثُرٌ عند آخرين . وتكثُرٌ إذا كان هناك خبط 
في الهج وعدم وضوح . . . واب حزم رحمة الله ليس من المكثرين في تناقض 
المواقف » لكنْ لم يَخْلٌ أيضاً من هَنَات » أذكرٌ مثالاً منها : 

ذكرٌ في «رسالة الغناء» ١/4و‏ 40 » وفي «المحلّى» 61//4 حديثاً من 
طريق ابن أبي شيبة » عن زيد بن الحُباب » عن معاوية بن صالح » عن حاتم 
ابن حُريث ؛ عن مالك بن أبي مرج عن عبد الرحمن بن عَنْمِ » عن أبي 
مالك الاتتغري لصم انث اطتدد يقول : ٠يشرب ١‏ دن إن ضحي الخمر 
يسمُوتها بغير اسمها ء تضرب على رؤوسهم المعازف والقيناتٌ » يخسف الله 
بهم الأرض» . 

وعقبّه بقوله : فيه معاوية بن صالح » وهو ضعيف . ومالك بن أبي مرم » 
ولا يُدرى مَنْ هو!! (نصّ الرسائل) . 

بَيئّما نجده في (الإحكام )١‏ قد احتج بهذا الإسناد بهذا المتن وقد 
اختصره . ونصّه : والتلبيسٌ في هذا هومَْ قال : العسلُ حلا » والمسكرٌ من 
مصراة عسل فهو حلال » ؛ فهذا كاذب ء فإنّهِ أتى إلى عين سمّاها اللهعر وجل 
عورا -والخمرٌ حرام- فسّمّاها بغير اسمها ليستحلّها بذلك» وقد أنذر بذلك 
رول لله كل . . فأورد الحديث . 


-١‏ وتنبّه ابن حزم رحمه الله إلى التساهل الذي تم في بعض 


تطبيقات المحدثين من حيث رواية بعض أحاديث الضعفاء . أو الأحاديث 
المتكلّم فيها وأدخلت في قسم الصحيح عند بعضهم » فقال : 

«ومًا غلط فيه بعض أصحاب الحديث أنّه قال : فلانٌ يحتمل في الرقائق 
ولا يحتمل في الأحكام . قال ابن حزم : وهذا باطل لأنّه تقسيمٌ فاسد لا 
بُرهان عليه » بل البُرهان يُبطلّه » وذلك أنّه لا يخلو كل أحد في الأرض من أن 
كر فاسقاً أواغير فاسق:فإن كان غيم ابلق كان ذلا ٠‏ ولا شبيل إلى 
مرتبة ثالثة للقن يهلإ ماران #افقية! قير فقيين وانقق العلل 
مقبول في كَل شيء » والفاسقّ لا بم ل دي والعدل غيرٌ الحافظ لا 
تقبل نذارته(!) خاصة في شيء من الأشياء » لأنْ شرط القبول الذي نص الله 
تعالى عليه ليس موجوداً فيه , ومَّنْ كان عدلاً في بعض نقله فهو عدلٌ في 
سائره , ومن المحال أن يجورٌ قبول بعض خبره » ولا يجوز قبولُ سائره إلا نص 
من الله تعالى أو إجماع في التفريق بين ذلك . وإلا فهو تحكّم بلا بُرهان » وقول 
بلا علّم » وذلك لا يحل(" . 

قلت : ولو اقتصر ابن حزم رحمه الله على أُوّل عبارته لاحتّمل كلامّه » 
لكن آخرّ ما قال أفسد أولّه » ولم يفهم المتقدمونَ هذا على عمومه . وتفصيل 
ذلك في الآتي : 

أولاً : ُوحظ من خلال «الصحيحين» أنه أووعك فيهما أحاديث أقل ف 
درجات الصحة من قسم آخرّ منها . وكانت تلك الأحاديث غالباً في بابة 
الفضائل والفتن ونحوها . أما الأحكام فَقلْتْ فيها هذه الظاهرة » كما نجِدٌ 


. 17/١  ماكحإلا«‎ )١( 


شروط قبول الإسناد أو رفضه في الحديث وغيره اماما :1 5 


البخاري يترخص في أسانيد الآثار من التفسير والتاريخ ونحوها ما لا يترخص 
في الأحكام . ونجد مسلماً يترخخص في ذكر أحاديث فيها ضعف في المتابعات 
والشواهد » فيذكر فيها زيادات ليست في الأصل الْحْتَجّ به . 

كما لوحظ أنّ البخاري مثلاً ينتقي لبعض الرواة الحديث والحديثين من 
جملة منها ليكونٌ في غير الأحكام » مثل أخبار السابقين والرقاق ونحوهما ؛ 
كما فى حديثه عن أبي الصديق الناجي . . . في آخرين . 

وقد كان ابن حجر يعتذرٌ للبخاريٌ إخراجه لبعض المتكلّم فيهم , فقال 
مثلاً : «فهذا الحديث قد تفرّدَ به الطّفاوي » وهو منْ غرائب الصحيح » وكأن 
البخاري لم يُشَددْ فيه لكونه من أحاديث الترغيب والترهيب » والله أعلم!2» . 

ثانياً : تلاحظ أن الشروط التي وُْضِعَتْ لقبول الإسناد أو رفضه مبنيّة 
على الخطورة التي يؤديها قبولُه » فلا يمكنٌ التزام الإسناد والتشلدد فيه مثلاً في 
إثبات مادة لغوية » | إذ اللغةٌ قائمة في أكثرها على التلقي والبداوة » وأكثرٌ ما 
َل إِنّما هو عن مجاهيل . فمثلٌ هذه الأخبار إذا تعاضّدت أنس بها ء »لا 
سيّما أن المادة اللغوية مستمرة لم تنقطع , » فما كان في عصر التدوين , وتُلّقي 
عن أهل اللغة واجتمع تممّ أهلٌ المعرفة أو بعضّهم عليها » يعني أن لذلك أصلا» 
فيُستشهدُ بها . ولو تَثّلت بها على طريقة يقة أهل الحديث لم يسْلّم لك من اللغة 
المنقولة إلا أوراق لا تكوّن أي معرفة, باللغة . فالتساهل هنا إِنْما تم لحاجة اللغة 
إلى التطور » وعدم الإدراك للخطورة من وراء إيراد الضعيف فيها . 

وهذا التساهُل أيضاً نجه في ماذة التفسير» ونقل الآثار فيها ‏ فإِنّها غالباً 


. وانظر «التهذيب» 77/7 في ترجمة عبذ الكريم بن أبي المخارق‎ . 44١ «مقدمة الفتح» ص‎ )١( 


اللجوء إلى محاكمة المتون في غير الحديث 


لا ٠‏ 1ه 
ضعيفة لا تَقَوَ ؛ ولكن ضعف الإسناد فيها لا يعني أن مادّة التفسير نفسها 
لا نصح . إِذ هو من قبيل الرأى وإنْ لم يكن فيه إسناد . فإمًا أن يُقبَلَ أو يُرَدُ . . 
أكانَ قائله عاق )لمتكي : أء بسر لوزي أل ند الك بن رد 
أسلم » أم غيرُهم؟ . 

كذ ماده التاريخ ونقل الأخبار عن الرجال » فإنّه يتبّعْ المادة الحزئية التي 
يمكن أن يُبْنَى عليها تغييرٌ في المواقف ... فإذا دَرَسْتَ مثلاً المادة التاريخية 
عند الطبري وجدته لا يكاد نشل لك شيئاً سناد صحيح ؛ بل أكثْرٌ الأخبار 
منقطعة . أو مكذوبة ‏ أو تُروى من طرق المجاهيل الذين لآ يعرفون» ومنهم 
بعض شيوخ الطبري كالسري بن يحيى الذي يروي عن شعيب بن إبراهيم 
(ولا يُدْرَى من هو) »عن سيف بن عمر التميمي الذي اتّهم بالكذب , وتركه 
أصحاب الحديث » وقال ابن معين : قُلّيس” خيرٌ منه . 

فإن هذه الأخبار ليس فيها إلا سرد للأحداث في الفتنة وغيرهاء ولا 
ينبني عليها كبيرٌ أمر في الحلال والحرام » لذا يُلْجأ إلى تمحيصها من جهة 
المتون ليكونَ مساعداً للحكم على الأخبار بعد دراية الأسانيد. إِذ لا يستلزم 
ضعف الإسناد ضعف المتن عإذ اعد اانه كل تبه اوقد الذين 
كانوا يجمعون الصحيح والسقيم » ولا نَشك أنّ بعض ما قالوا صحيح و . فالعبرة 
بالدراستين : الإسنادية والمتنيّة . ويُعَذْرٌ مَنّْ رد الخبرَ ذالم إسنا صحيح 
ب 1 ٠‏ بل الأصل في هذه 
الأخبار أن يُتقبّت يُتشبّت منها من أحد الوجوه التي ينثت بها , وهذا هو البيّنة!! 

فإذا انتقلنا إلى مادة السسّيّر والتراجم , وجَدْنا فيها الاختلاط الشديد بين 
الأخبار تناقضاً ومنازعة » وليس الإسنادٌ ما يُسعفُ كثيراً فى معرفة صحيحها 


أسباب اللجوء إلى محاكمة الأسانيد في الحديث 


من سقيمهاء لذا يُلجاً إليها في الغالب على هذا الترتيب : إيراد الإسناد 
الصحيح الحكم في المسألة . ثم مناقشة ما وَرَدَ بأسانيد غير صحيحة من حيث 
موافقيّها لما صم » أو للثوابت » وقد يتساهَلُ في الأخذ بها إِنْ لم يترثّبْ عليها 
كبيرٌ أمر . وأغلبُ المصنفين في هذا الباب تساهلوا » ولم يتنبهوا في الإيراد » 
ولم يجعلوا الأسانيد همّهم في التثبّت . 


فإذا نظرنا إلى هذه المواد التي تُذُكَرٌ لنا بأسانيد في القرون الثلاثة الأولى 
غالبا » وجدنا أن طابع التسامّل فيها واردٌ لقلة الخطورة المترتبة عليها بعد . 

ما الحديث فأمبه مختلف » فهو أوَلاً أكثرٌ انتشاراً » وطّلابُه في أنحاء 
البلاد » والسفرٌ إليه يُحَدُ واجباً يتجه إليه احدتُ . فإذا حدّث الراوي حديثاً 
تلقَاهُ منه جماعات » فكثرةٌ التلقى ساعد المحدثين أن يُمَحصوا الأسانيد 
ويقابلوها » على خلاف التاريخ » فإنّ الخبرٌ قد لا يُذكر إل في إسناد واحد» 
لقلة المهتمين بأسانيد التاريخ آنذاك . 

فزيادة الاتجاه نحوّعلم ما ؛ ؛ يُساعدٌ مقابلة بعضه على بعض أن يوصّل فيه 
إلى نتائج إيجابية من البحث مختلفة عن علم ليس فيه إل إفرادات من 
الأخبارء وفجوات واسعة بين المتون من جهة » والإسناد من جهةٍ ة أخرى . 

ومع هذا لم يسلم الحديث أَنْ يقاس بعض منه على غيره » فهم مَشْوًا في 
التاريخ والتفسير شوطا لا مبالاة ولا تنقيح فيه للإسناد» لأنّهِ أمرٌ أقرب إلى 
الرأي وحادث الدنيا » فالخلافُ فيها -إِنْ وََم- لا يؤْدّي إلى قرقة في الدين 
غالباً » ولا يُحَلّل حراماً ولا يُحرّمٌ حلالاً » فهي أقوال رجال» إمّا ناخد أو تود : 


أمّا الحديث فإِنّما هو تعبيرٌ عن الوحى » وتعبير عن الروح الإنسانية ؛ 


9 148 52 أقوال أهل العلم في التساهّل في بعض الأبواب الحديثية 


وتعبير عن الغيب » وتعبير عن الشرع الذي من يسلَّكه نها من عذاب الله 
تعالى . فمن هنا اخمتلفت وجهات النظر؛ فتشدّدوا في التشبِّت من الإسناد 
عامة ؛ ووضعوا له قواعد دقيقة جداً من البحث والدراسة النقلية والعقلية 
ليصلوا إلى مبتغاهُم في الوصول إلى الشرع حلا وتحرياً . ولكن وَجَدْنَا قسماً 
من المحدثين تساهلوا في بعض الأحاديث » زاعمين أن أخذها ليس من بابة 
الزيادة في الشرع أو النقصان , وإِنّما هي فضائل لا نَضْرٌ » وفيها الخيرُ : 

«فقال ابن عبد البرّ: أحاديث الفضائل لا يُحتاجُ فيها إلى ما يُحْتَجُ به . 
وقال الحاكم : سمعت أبا زكريا العنبري يقول : الخبرٌ إذا وَرَدَ لم يحم حلالاً 
ولم يُحل حراماً . ولم يوجب حُكُماً » وكان في ترغيب أو ترهيب , أغمض 
عنه وتُسوهل في رواته . ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقيٌ في «المدخل» : 
إذا روينا عن النبي يَكلهِ في الحلال والحرام والأحكام » شدٌدْنا في الأسانيد ؛ 
وانتقدنا في الرجال » وإذا روينا في الفضائل والشواب والعقاب ء سَهلّنا في 
الأسانيد وتسامحنا في الرجال . ولف أحمد في رواية الميموني عنه : 
الأحاديث الرقائق 000 أن يُتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم . وقال 
في رواية عباس الدوري عنه : ابن إسحاق رجل تُكْتَبُ عنه هذه الأحاديث 
-يعني المغازي ونحوها- وإذا جاء الحلال والحرامٌ أردنا قومأ هكذا » وقبض 
أصابع يده الأربع»7 . 

وقال سفيانٌ الثوري : لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من 
الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يَعْرفونَ الزيادة والنقصان . فلا بأس بما سوى 
ذلك من المشايخ . 


. ١١4ص انظر «الكفاية في علم الرواية» الخطيب ص1,/4-1717 » و«قواعد التحديث» للقاسمى‎ )١( 


وقال ابن عُيينة : لا تسمعوا من بَقيّة ما كان فى سُئة » واسمعوا منه ما 
كان في ثواب7" . 0 

قلت : والذي أراهُ أنّ هذه النصوص أيضاً لا تَدْلُ على قبول الفسعف 
الْطلّق » وإِنّما المرادُ مَنْ فيه ضَعْفٌ . والمغالُ الذي ذكرهُ عباس الدوري عن 
06 يَدْلُ عليه ؛ في رواية ابن إسحاق صاحب المغازي » فإِن أحاديئه في 
الأحكام يظهَرٌ فيها الضعف والخالّفة , ويُمَشَى في السير والمغازي » وليس فيه 
ضعْفٌ شديد ‏ وإلا لرُْفض الاحتجاجٌ به أيضاً . 

ثالثاً : أمّا ما ذُكر في كتب الرجال من قول : «يُكتب حديثُه في الرقاق» 
كما قال ابن معين في ترجمة موسى بن عُبيدة الرُبذي » وإدريس بن سنانٍ 
اليماني وغيرهما . فلا يعني هذا الاحتجاج بهما في الرقاق » أو أنه يقبل 
حديثّه في الرقاق دون غيره , ولا أنه يُتساهل في الأخذ بالرقاق فقط . بل ذُكرَ 
هذا عندهم على معنى أنه لا يُتَرَكُ» بل يُكتبُ في دواوين الحديث من حديثه 
ما كان في الرقاق » ولا يُكتّبُ باقيها . لأنّ طريقة المصنفين المتقدمين أنهم في 
الغالب لا يوردونَ في مسانيدهم وكتبهم المصنفة الموضوعات » ولو فعلوا هذا 
لكانت مسانيدُهم أضعاف ما هي عليه الآن ء وما ذُكر من الموضوع في كتبهم 
إِنّما ذُكرٌ من بابة الاحتمال أن يكون الحديث في عداد الضعيف » أي : 
مختلف في راويه بينَ الوضع أو الضعف ء فيُحتمل الضعيف ويكتبُ حديئه 
ولا يُعَدُ كالمتروك الذي يُمِزّْقَ حديئّه ولا يُروَى . 

رابعاً : من المشاكل التي يُصِرٌ عليها ابن حزم -رحمه الله- الوحدة في 


ص 
0 0 


الرواي » فهو علله ما نقي تقى ثقة وإما فاسق ومردود وضعيف ولا حجة 


. المصدر السابق‎ )١( 


ا ٠. 9 ٠١‏ اا 


فيه . . .»ليس عنده بِينَ الأمرين مكان , كما لا يمكرْ أنْ يكونٌ الثقة ضعيفاً 
في مكان آخر . وهذا العمل فى الغالب هو الذي مشى عليه متأخرو أصحاب 
الصئعة الحديفية ترس نيه عوط اتات 

فقد سبق أنْ أشرنا أن أهلّ الحديث قدهاً وضَعُوا ضوابط لهذا الاجتهاد » 
وإنّْما هي ضوابط عقليّةٌ تقريبيّة » أي : عندما يتمٌ لهم سَبْرُ حديث الراوي 
لمعرفة ماله وما عليه ؛ يجدونٌ تفاوتاً في الراوي الواحد . فما يرويه حمّاد بن 
سلمة » ومعمر » وعمرو بن الحارث » وجرير بن حازم » وسليمان التيمي : عن 
قتادة (وهم ثقات إجمالاً) غير الذي يرويه شعبة » وسعيد بن أبي عروبة » 
وهشام الدستوائي ونحوهم : عن قتادة . فقد فرّقوا بين ثقة وثقة » فالأولون 
معروفون -مع توثيقهم- بضعف رواياتهم عن قتادة » وذلك بطريق السَبر 
للمرويات ؛ وجدوا أنّهم لم يحفظوا حديّه ولاعرفوا ضَبْطُه . بينما أهتم شعبة 
وآخرون بالرواية عن قتادة وأدُوا عنه ما سمعوا . 

ومن هذه الأمثلة الكثيرٌ» تجدّها في كتب الطبقات والسؤالات والرجال . 
وهي ندل على علم وسعة اطّلاع » ونأسف أنّ أهلَ عصرنا لا يكادونّ يلتفتونٌ 
إلى مثل هذه الدقائق »ولم يكشفوا عن أسبابها » ولم يسيروا على طريقتها في 
شيء من الاجتهاد . 

فَامُطَعٌ على جملة ذاك النظرء مُفيداً منه » يعلّمٌ يقيناً بُطلان ما أورد ابن 
حزم في الإطلاق للتوثيق والإطلاق للتجريح » ويعلّمٌ أنّ هذه الطريقة مبتدعة 
لم يَسْلُكها اجتهدونَ من أصحاب الصناعة الحديثية » فضلاً أن كلا الأمرين لا 
يمكن فيهما التصور . 
أمًا إن أراد بعبارته أن ما قُبِلَ منه في الرقائق وَجَبْ أن يُقَبَلَ منه في 
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1 بحرت سني سس مع بن سد اللا 
الأحكام . وما 5 منه فى الأحكام وجب أن و منه ام في الرقائق 8 قدالة 
لها ار 3 ؛ وتبقى في دائرة الرأي .ومن فرّق بين ) الرقائق والأحكام اتخذ 


الضرورة مَُسَلكا 4 واد احتمال الضعف اليسير ف في الصحيح 4 واحعماله 
الصحة الخفيفة فى الضعيف . والله أعلح . 


7- وثمِّت أمرٌ عجيب آخرٌ تورّط فيه ابن حَرْم مخالفاً فيه شأنَ 
المتقدمين » فقال : 

«وقد غَلط أيضاً قومٌ آخرون منهم , فقالوا : فلانٌ أعدَلُ من قُلان » وراموا 
بذلك ترجيح خبر الأعدل على مَنْ دوته في العدالة() . 

واستدل على خطثهم بأن الله عر وجل لم يَُرّق بين خبر عَذْلِ وخبرٍ 
عَدْل من ذلك وبأ الال عدالة قد يعلَمُ مالا يعلمّه مَنْ هوأ منه عدالة ؛ 
زقد خهل أبويكر وعم ميرات اللنة + وعلمه المغيرةٌ بن شّعبة ومحمد بن 

مسلمة وبيئَهُما وبين أبي بكر وعمر بَوْنّ بعيدٌ إلا نهم كلْهُم عدول . 

وهذه المسألةٌ وما قبلّها ما مَرَ تَدْلُ دلالة قويّة على ظاهرية ابن حزم في 
أمور لا ليس لها علاقة كبيرة في الظاهر . فتصُورٌ ابن حزم أن الشقة هو العَذْلَ » 
وك انهل العبارة معارضاً لها بالفسق والفجور والكذب ء بين أنه لا يدرك ما 
وراء ذلك من الضبط والفهم , وأنّه لا يعرف التفريق بين طبقات الراوي 
الواحد » وهذا لاف الواقع العلمي عند المتقدمين الجتهدين . 

إذ الرؤية منصبّة عدف أن الشيخ المشهور يتردّدُ عليه تلامذة» فمنهم 
مَنْ يحفظ » ومنهم من يكيب » ومنهم المستمعٌ كأقران الشيخ مثلاً . ثم هؤلاء 
مختلفون في قدراتهم الآلية » فبعضهم إذا سمعٌ حفظ ء وقد يهم بالشيء بعد 
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الشيء , وبعض يكنب ما سمع ثم يحدّث من حفظه , وآخرون : يكتبون 
ويؤْدُونَ من كتبهم ٠.‏ . فلا يمكنُ أنْ يكون كل هؤلاء في صورة واحدة من 
التوثيق » وإنْ كنا نُقرُ لهم بالعدالة ‏ إذ العدالةٌ أمرٌ جانبي في مقابلة الضبْط » 
وإلا فأكذب الناس الصحالون كما قال أبو حاتم وغيرّه . 

فانظر إلى عبارات الآئمة في الترجيح» تجد أنْهم -بعد البحث 
والدراسة- على دراية مما يقولون , ولا يودي هذا الأمرّإلا متمكّنٌ . وأنا الآن 
مضطرٌ لسَؤق بعض الأقوال في الموازنة بين الرجال الثقات في الشيخ الواحد» 
أن الثقة قد يكونُ في موضع أوثّقَ الناس في ذلك الشيخ ٠‏ فإذا تقل عن غير 
ذاك الشيخ المعيّن صارَ حديثه من أضعف الأحاديث : 

فهذا علي بن المديني قد قَسّمْ أصحاب نافع إلى تسع طبقات » فذكرٌ أن 
أعلاها أيوبُ السختياني » وعبي الله بن عمرء ومالك . . . وبنحو هذا قال 
يحيى بن معين , ويحيى القطان وآخرون . 

وقال أبو حاتم الرازي : مالك أثبتُ أصحاب الزهري » فإذا خالفوا مالكاً 
من أهل الحجاز حُكم لمالك , وهو أقوى عن الزهري من ابن عُيينة . وبه قال 
أحمد 1 0 

وقال على بن المديني : أثبتّهم ابن عُيينة . وتناظرٌ هو وأحمدٌ في ذلك 
وبيّن أحمد أن ابن عُيينة أخطأ في أكثرٌ من عشرين حديثاً عن الزهري . وأمًا 
مالك فذكرٌ له مسلم في «كتاب التمييز» عن الزهري ثلاثة أوهام . 

وقال أحمد في رواية ابن هانئ عنه : أصحهم حتويق] معمو وده 
مالك . 


ون 


بعض أقوال الأئمة في نقض ما جاء به ابن حزم | 


وقال يحيى بن معين : ابن أبي ذئب عَرَض على الرُهري » وحديئه عن 
الزهري ضعيف .ء ثم قال : يضعفونه في الزهري . 

وسثل الجوزجاني : مَنْ أثبتْ في الزُهري؟ قال : مالك من أثبت الناس 
فيه » وكذلك أبو أويس » وكان سماعُهما من الزهري قريباً من السواء » إِذْ كانا 
يختلفان إليه جميعاً . ومعمر إلا أنّهِ يَهِمُ في أحاديث » ويختلفُ الثقات من 
أصحاب الزهري : فإذا صّحّت الرواية عن الرُبيدي فهو من أثبت الناس فيه . 
وكذلك شعيب وعُقيل » ويونس بعدهم . وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر 
واللبك بة سعد . فأمّا الأوزاعيٌ فربما يهم عن الزُهري » وسفيان بن عيينة كان 
غلاماً صغيراً حينَ قدم عليهم الزُهريُ , وإِنّما أقام -؛ 1 
مع بعض ملوك بني أمية بمكة أياماً يسيرة وى البسسسد يس الوشنية 

عن الزُهري اضطران شديد . وسفيانٌ بن حُسين وصالحٌ بن أبي الاغخفية 
وسليمانٌُ بن كثير ؛ متقاربونَ في الرُهِرِيٌ » يعني في الضعف . فأمًا ابن أبي 
ذئب فقد كان له معّه صُحبة إلا أنّه يُحكى عنه أنّه لم يسمع من الزُّهري » 
ولكن عَرَضَّ عليه . والرُبيدي وشتُعيب : لزماه لزوماً طويلا . إِذْ كانا معه في 
الشام في قدي الدهر . وعُقيل : قد سأله عن مسائل كثيرة » تدل على خبر به . 
وكذا أبوأويس لزمه سنة رسكتو الأينساً وجنايت من جد يحكى عن 
الزُهري ليس له أصلٌ عند هؤلاء فتأنُ في أمره . وابن إسحاق رَوَى عن الزهري 
إلا أنه ضع حديث الُهري منطقه حتى يغرف مَنْ رسخ في علمه أله خخلافا 
رواية أصحابه عنه . وإبراهيمٌ بن سعد صحيحٌ الرواية عن الزُهري . 

وقال أبو حاتم : الرُبيدي أَثبتُ من معمر في الزهري خاصة . لأنّه سمع 


01 ا مقارناته تهدم بعض علمه في الحديث 


إلى غير هذا من الأقوال التي لا ية يتسع لذكرها مجلّدٌ كبيرٌ» ذُكرَ شيء 
كثير منها في «شرح العلل» لابن رجب . 

كاب جروسها وبتكا وما علاقة هذا بالأدلة المتومّمة التي 
ذكرها . هذا علمٌ له مقارناته وأبحاثه في كر كيفية الوصول إلى الأثبت » وليمس 
اد جهاج في اجر واعد وق بحن إن يذكرّه الرائي أو السامع ؛ ؛ ويس أمرّ عل 
وعدم علم ء إِذْ مقارنة أبي بكر بالمغيرة لوه لها فالمخيرة يعلّمُ في هذه 
المسألة مالم يسمعه أبو بكرء وليس الأمر : «علمان أو خبران في سلسلة من 
الإسناد يقارَنُ بيتهما بأدلّة للوصول إلى صحة الرواية والتلقي» » ومعلوم أن مَنْ 
عرف به على مَنْ لم تغرف . لذا يقد يُقَدمُ المغيرةٌ أن عنده علماً ليس عند أبي 
بكر ء رضي الله عنهما ‏ لذا رَجَْ أبو بكر إلى خبر المغيرة واعتمده . 

وعدمٌ إدراك ابن حزم رحمه الله لأمر الضبط وأهميته في التوثيق يهدم 
كثيراً من علمه دون أن يَشَعْرٌ لأنه مبني على أصول لا تستقيمٌ والمنهج المألوف 
عند المتقدمين . وقد كان أبو عمر ابن عبد البَّرٌّ (معاصرًه) يلتفت إلى مثل هذا 
ويُرَجَّحٌ » ومن أراد فلينظر في كتابيه «التمهيد» و «الاستذكار» . ْ 

-١‏ ثم مغالطة أكبرٌ من سابقتها , ينظرٌ فيها ابن حزم نظرَ من لا معرفة 
عنده بالجرح والتعديل » وقد تبعّه فيها رجال كتبوا ذ في المصطلح الم تركو 
مغبّة نظريتهم هذه , والتي تنْصُْ أن : «مَنْ عَدلّه عَدْلٌ وجَرّحَه عدلٌ فهوساقط 
الخبر» والتجريحٌ يغلبُ التعديل» . 

قال ابن حزم : «لأنّه علمٌ زائد عند المجَرّح لم يكن عند الْعَدَل » وليس 
هذا تكذيباً للذي عدّل » بل هو تصديقٌ لهما معاًء إن قال قائلٌ : فهلاً قلنّم : 
بل عند المعدّل علم لم يكن عند امجرّح » قيل له : كذا نقولٌ ونصدق كل 
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واحد منهما ‏ فإذا صحْ خبرُهما معاً عليه فلا خلاف في أن كل مَنْ جب 
عدالة ومعصية فأطاعٌ في قصةٍ وصلَى وصام وزكق وفَسَقّ في أخرى ورّنى أو 
در اع اران حير رجام لمح ١‏ وإإداقات عقا يي ل 0 
خحلاف» ولا يقعٌ عليه اسم «عدل» ‏ ولولم يفسق إلا مَنْ بخص فت ال ولا 
يعمل شيئاً من اخير لما فسق مسلمٌ أبدأ » لأنّ توحيلده خيرٌ وفضل وإحسان 
وبر . وفى صحة القول أن فينا عدولاً ومُساقاً نص القرآن » ورضاً وير رقنا : 
بِيانُ ما قلنا . ولو أخذنا بالتعديل وأسقطنا التجريح لكنًا قد كذبنا امجرّحَ » 
وذلك غيرٌ جائز » وهكذا القول في الشهادة ولا فرق»7" . 

قلت : إن ابن حزم -رحمة الله- ما زالَ يخلطٌ في مسألة التوثيق للرواة » 
وغايةٌ أمره أن يتحدث عن العدالة والفسق والكبائر ونحوها من الأمور الظاهرة 
وللتكولة عن الراوي ؛ لجست عي مذاز يحث أغيلاً عط المستهين »يل لا 
يكادونٌ يلتفتون إلى مثل هذا إلا قليلاً » وأكشرٌ علاجهم إنّما هو لأناس عُرُوا 
بالفقه «والصدع كلع كر وغيرها من سبل الخير والتقوى . فنالوهم 
بالوهم تارة » والتجريح أخرى » معتمدين في ذلك كله : دراسة المرويّات وسبرٌ 
ما عند الراوي من أخبار » ومقابلتها على غيرها ليَُّالَ فيه مالّه . وما عليه . 


فلذا يسقْطٌ ما ذكرٌ من جوابه أنّ المعدّلَ عرّفّ فى الراوي جوانب عَذْلْه » 
والمجَرّحَ عَرَف فى الرواي جوانب فسقه ومعصيته ؛إذ الأمرٌ ميلف ( وسؤال 
القائل : «بل عند الُعدّل علمٌ لم يكن عند المجرّح» في محلّه , وليس جوابه 
جوابه . ١‏ 

والواقعٌ الذي يستفادُ من تطبيقات امحدثين ونظرياتهم العقلية تؤدي إلى 


. 176/١ «الإحكام»‎ )١( 


0 كه 0 محاكمة نظرية ابن حزم وغيره في ترجيح الجرح على التعديل 0 
أنّ موقع الخلاف بين الأئمة في التوثيق والتجريح يكونٌ في احتمالات عدة : 

الأول : أنْ يكون الوق اطلّع على جزء يسير من حديثه » فحكم عليه 
من خلاله » فى حين يكون اجرح توسّع في إحاطته لأحاديثه » فكانَ التصورٌ 
عنذه أكبرَ وأدق » والحكم أشمل ٠.‏ 
لاله يتما كر العد ورت واحاط بحسدراب: درت ميا با مناه 
فكان تصوّره من خلالها . 

الشالث : أنْ يكون العَدَلَ والمجَرّح قد اطُلّعا على مادّة الراوي » فاحتمل 
الْحَدلُ نسبة ما عنده من الانفراد والخالفة » ولم يحتمله الجَرّحُ فيهما . أو 
اختلفت قاعدةٌ كل منهما في بعض جزئيات التعديل والتجريج . فهذا وَنْقَ 
ضمن قاعدته » وذاك جَرّحَ ضمن قاعدة أخرى يتبناها . 

الرابع : أن يكونٌ سببُ التعديل والتجريح غير كاف في تعديله عند 
المجرح , وتجريحه عند المعَدّل . 

فهذه النقاط الأربعٌ هي قائمةٌ الاحتمالات عندي في الاختلاف » وكُل 
مثال له جوانبه في ترجيح القاعدة له من هذه الأربعة وكنيمن المستغلن 
بهذا العلم يَظُنْ الأمرَّ اطراداً فى كُلّ شيء , وهذا هو الذي أبعدنا عن علم 
الحديث الحقيقى . إِذْ لو أردت اطرادَ راويين من بين الرواة فقط تحت قائمة من 
ألف ألف احتمال د 
ل ٍ رع ا 0 


من المغالطات طلب تفسير اجرح من الأئمة 


آخرٌ» لكانت الأجزاء التى تعتنى بها من أجل الحكم عليه تبعد أو تقرب من 
الأول . إلا أن الأحوال المحيطة فى كَل منهما مختلفة » فلا يمكن إذن من 
خلالهما أن تكون النتيجة الحتمية أو المتوقعة تحت نسبة واحدة . . . وفلسفة 


هذا الأمر أكبرٌ من أن تُشْرَّحَ هنا . 


5- وما زال ابن حزم رحمه الله يُبَيّحُ في كتابه التجريح بشرب الخمرٍ 
وغيره من ا محرمات والمعاصي » وهذا أبعدٌ ما يكونُ عن علم الحديث بالمعنى 
الذي ذكرناه من قبل » أعني أن الاهتمام في الراوي لم يكن في نسبة ذلك | إل 
ضئيلاً جد . لكنّه زادَ هنا معلومة ‏ يكادُ المتأخرونَ يجمعونٌ عليها نظرياً » ولا 
يلتفتون إليها عمليًاً » هي قولّه : 


«ولا يُقبَلّ فى ي التجريح قولُ أحد إلا حتى َيْنَ وجه تبريحه » فإلً قوم 
جرحوا آخرين بشرب الخمرء وإنّما كانوا يشربونٌ النبيذٌ الختلف فيه بتأويلٍ 

منهم أخطؤوا فيه , ولم يعلموه ه حراماً » ولو علموه ه مكروهاً قَضّلاً عن حرام ما 
أقدموا عليه ورَعا وضلا » منهم الأعمش وإبراهيم يمُ النخعي وغيرُهما من الأثمة 
رضي الله عنهم » وهذا ليس 050 لأنهم مجتهدون , طلبوا الحق فأخطؤوه»00 . 

ووجه الوهم في العبارة : أن الإمام ! إذا كانَ مشهوداً له بالعلم والمعرفة 
الواسعة » وجرٌبَ في نقده للرجال ؛ لايُطلَبُ بفسير جَرْحٍ يجرحه ؛ لأن 
المطلوي آنذاك إبداء الرأي » لا التفصيل ؛ ولو طُلبّ منه التفصيل فصل ؛لكن 
أكثر النشأة في غلم الحديث قامت على مواقف دون أن يبدو فيها ابعات 
مكتوبة » وإِنّما كتبت هذه الأسباب بعد ؛ أعني بهذا أن الأئمة يحيى القطان 
وعبد الرحمن بن مهدي مثلاً لم يذكرا كثيراً من التفصيل بقدر ما هي من 
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5 ممه 001 امجتهد يعرف تفسيرٌ الجرح دون أن يُصِرَّحَ له به 


المواقف العملية » ثم تطوّرت هذه المواقف لتكونٌ عبارات مكتوبة في عصر من 
بعدهم كأحمد» وعلي بن المديني » وابن معين . . . ثم تطوّرت شيئاً فشيئاً 
حتى فصل فيها العُقِيليٌ » وابن عدي , وابن حبان في ضعفائهم . . .. فالمطلع 
على أقوالهم يجد أنها تطوّرت مع الزمن , لحاجة مَنْ فيه إليها » فاضطرٌ مثل 
ابن حبان أنْ يُفَصّل ذ في الراوي أسباب جَرّحه بشيء قل نَظيرُه عند مَنْ قَبلّه » 
ولا يعني أن مَنْ قبله لا يعرفها , » بل أسامئها منه » إلا أنه لم يحبّح إلى كثير 
تفصيل في عصره. فأدّى عبارات تُفيد المقصود ‏ ثم زد بعذه في العبارة 
0 ه 1 


ونقل الخطيب البغدادي قولاً قراء ضيه دون غيره » قال : 


«حدثني محمد بن عبيدالله المالكي » قال : قرأت على القاضي أبي بكر 
محمد بن الطيب (ت”0٠1)‏ : قال الجمهورٌ من أهل العلم : إذا جرح من لا 
يعرف الحرْحَ يجب الكشفُ عن ذلك . ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا 
الشأن . 
والذي يقوّي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذ كان الجارحٌ عالماً » والدليل 
عليه نفس ما دلّلنا به على أنه لا يجب استفسارٌ العَدل عمًا به صارعنده 
المزكي عَدْلاً» لأننا متى استفسرنا الجارح لغيره فإنْما يجب علينا بسوء الظنّ 
والاتهام له بالجهل بما يصيرٌ به الجروحٌ مجروحاً . وذلك ينقْضُ جملة ما بنينا 
عليه أمرّه من الرضا به والرجوع | ليهورولا يجب كقش ماانه تار جروا وإ 
اختلفت آراء الناس فيما به يَصِيرٌ الجروحٌ مجروحاً , كما لا يجب كشفُ ذلك 
في العقود والحقوق . وإن اخشّلف في كثير منها . فالطريق في ذلك واحدٌ . فأما 
إذا كان الجارحٌ عاميّاً وجب لا محالة استفسازه . 


تفسيرٌ الجرح لا يطلب في الغالب العالمٌ بأمر الرواة 007024 


وقد ذُكرَ أن الشافعي إِنّما أوجَيّ الكشفّ عن ذلك » لأنّه بلقّه أن إنساناً 
جَرَحَ رجلا » فسثل عمًا جرحه به » فقال :أنه يول تائم فقيل له : وما في 
ا : لأنّه يقعٌ الرث شش عليه وعلى ثوبه ثم يُصَلّى » 
فقيل له يته يُصِلُّى كذلك؟ فقال : لا . فهذا ونحوّه جرح بالتأويل والجهل ؛ 
م بهذا وأمثاله » فوجَب بذلك ما قلناه»7" . 
ثم ذكرٌ الخطيب رأياً آخرٌ فى أن الجرح لا يُقْبَلُ إلا مفسسّراً ناسباً إِيَاهُ ظنا 
إلى البخاري ومسلم وأبي داود » والأدلة المذكورة لذلك لاتَدُلُ من قريب أو 
بعيد أنهم على هذا الرأي إِذْ قبولٌ البخاري لعكرمة مولى ابن عباس مع ما 
فيه من البرْح لا يعني أن البخاري قبلّه لأنّه لم يُذكر فيه جَرْحٌ مُمَسَرٌ ؛ بل 
لحرا ا رك ورت لعزب براك ار لسابو 
يَضّعْفُ في الحديث . وإلا لم يروله شيئاً . 


ولا شك أن تفسير الَرْح لا يطلَبُه في الغالب العالم بأمر الرواة . إِذ لو 
عُرضَ عليه جَرْحٌ غامض . لَعَرَفَ بخبرته ودرايته ما هي دواعي الجرح دون أن 
نفس له .ومن نَم فله حكمُه بعاد إِم أن يقنع ما عنده من جَرْح » وإ أن َو 
الجرح .لأ قاعدتّه في مسألةما من اجرح قد تكو على خلاف الذي تبى 


م ام 


جرحه أو أن ذاك الذي جرح 
تتكرعلية حكتة . :ا إلى غير للك عا سيق 

ولعلٌ الذي جَرٌ إلى الكشف عن الجرح وتفسيره من قبل الأئمة » أنهم 
تصوّروا أن التوثيق هو العدالة في الدين » فما قد يُحَدُ عندك مجروحاً لا أعتبرٌ 
به أنا في الجرح . وهذا الاعتبار أفقد الحديث ورواته أهميّه . وما عليه اجتهدونَ 


إغا جرح بأشياء دون أن د أشياء فرق قد 
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خلاف ذلك التصوّر إِذْ أكثرٌ عباراتهم في : النكارة » والضبط ء والغرابة » ولم 
يُتَابّع » والكذب . ونحوها ما له علاقة مباشرة بِالَرُويُ . ومثل هذه العبارات 
مقتضبة مختصرة تحمل في طيّاتها الكلام الكثير ‏ ولا يعرف هذه الصنعة إلا 
امكاتها: 


6- ومن الأدلّة على قصوره في فَهُم علوم الحديث أن الاختلاف في 
الأسانيد بوضع رجل مكان آخرٌ في رواية أخرى » لا يُعلُ الحديث » بل في 
رأيه يُعطيه قو » ويزيدٌ من تماسكه . 

فقال : «وقد عَلَلَ قوم أحاديث بأ رواها ناقلُها عن رجل مرةً » وعن رجل, 
مرة أخرى . قال ابن حزم : وهذا قوةٌ للحديث وزيادةٌ في دلائل صحته » ودليل 
على جهل مَنْ جَرَّحَ الحديث بذلك , وذلك نحو أن يروي الأعمشْ الحديث 
عن سُهيل بن أبي صالح » عن أبيه , عن أبي شريرة » ويرويه غيرٌ الأعمش » 
عن سّهيل » عن أبيه » عن أبي سعيد . وهذا لا مَدْخَلَ للاعتراض به . لأن 
لق الدكل آل بكره ابونض ام سي وتوم ان غير ومن أن ليل 
فيرويه مرةً عن هذا ومرةً عن هذا . ومثلُ هذا لا يتلل به في الحديث إلا 
جاهل أو معاند » ونحن نفعَلُ هذا كشيرا ‏ لأننا نرى الحديث من طرق شتى 
اتروبه من بعضن المواضع من أحد طرقه . ونرويه مرة أخرى من طريق ثانية » 
وهذا قوة للحديث لا ضعف . وكُلُ ما تعلْلُوا به من مثل هذا وشبهه فهي 
دعاوى لا بُرهان عليها ‏ وك دَعْوَى بلا يهان فهي ساقطة , وكذلك ما روا 
العَدُْ عن أحد عدلين شك في أحدهما أثهما خثثه »إلا أن موقن أن 
أحتهما حدثه بلاشك » فهذا صحيح يجب الخد به مثل أن يقول العقة : 
حدثنا أبوسلمة أوسعيد بن المسيب » عن أبي شُريرة » فهذا ليس علة في 


شه '“ 1 


الحديث البتةَ » لأنّهِ أيُهما كان فهو عَدْلٌ رضاً معلومٌ الثقة مشهورٌ العدالة»0" . 


قلت : وهذا المنطق الذي يتحدّث به ابن حزم رحمه اللَهُ منطقٌ لا يعرقه 
امحتهدونَ من أصحاب الحديث » بل كتبُ العلل » كعلل أحمد ء والترمذي » 
وابن أبي حاتم ) والدارقطني والبزار» وتاريخ الخاق وكتب السؤالات 
والرجال عامة مليئة بتعليل الحديث بنحو ذلك على التفصيل الآتي : 

الأول : إذا اختلف الثقاتُ في الرواية عن مشهور» فرواه بعضهم عنه عن 
داك ردس : إمّا الترجيح إِنْ كان له 
مَحَلّ فيه . وإمّا تم تمشية الروايتين إذا كم المتابعونَ لكل منهما . فإذا لم تشتهر 
إحداهما 0 واحد وخالفه جمع م فرواه على طريقةٍ 
أخرى » نر في الطريقين » فإِن ججمعٌ أحادهم الروايتين في روايقه » كانت 
الروايتان صحيحتين . وإلا فالحكم للأشهر ‏ وهو ما يُعَبرُ به أصحاب العلل 
بقولهم : وهذا أصحٌ » وهو أشبّه . . . ونحو هذه العبارات ٠‏ 

وأكبرٌ الوهم في ذلك يكونٌ بسبب لزوم الطريق » إِذْ يَقَعٌ فيه الشقات 
نتيجة اعتمادهم على حفظهم , ؛ فهناك أسانيد كثيرة الورود كحديث الأعمش 
عن أبي صالح » عن أبي هُريرة ؛ وحديث حماد بن سلمة » عن ثابت » عن 
أنس » وحديث محمد بن المنكدر عن جابر » وحديث عاصم » عن زر » عن 
ابن مسعود وهكذا » وهذه الأسانيد محفوظة . فإذا أراد الحدّث رواية حديث ما 
وكان بعيدَ عهد به » وبدأه من رواية حمّاد مثلا » »ظَنْ أن تمام الإسناد هو : : دعن 
فانسا معن أنسر اقيق في امنا توما 
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9 ا الرواية نفسُها هي الي تُقَرُرُ موضم العلة 


الثاني : يُنظر في الرواية نفسها , فإذا كان الخلاف في الإسناد في 
الطبقة الرابعة من السلسلة » وكان 5 الإبدال فيه من الطبقة الأولى , 
وانفرد بهذا واحدٌ مقابل اثنين فأكثرَ من الشقات » نُظرٌ: فإِن روي من تلك 
الطريق التى شد عنها ا ون حديئه » وصار للحديث طريقان . أمًا إن 
عُدم فالتوجه إلى تخطثته ‏ وكلُّما قَرْبَ موضعٌ الإبدال من الطبقة الرابعة » قل 
احتمال الخطأ فيه . 


م 


أي : إذا رَوَى جمعٌ من الشقات عن حماد بن زيد » عن أيوب 
السّختياني ؛ عن محمد بن سيرين ‏ عن أبي هريرة حديثاً ولك اع 
الثقات » فقال : عن حماد بن زيد , عن ثابت البُناني » عن أنس » فإِن توجّة 
الصّحة للرواية إِنّما يكونُ لرواية الجمعى احتمال يسير في وكود رواية أخرى 
عن حماد بن زيد بهذا الإسناد . والرواية مح الراوي هو الذي يُحَددُ نسبة ذلك 
الاحتمال كثرة وقلةً . أمّا إذا كان الخلاف قبل أيوب السّحتياني » كأن نقول : 
حماد بن زيد ؛ عن أيوب السّختياني »عن محمد بن سيرين » عن ابن 
عباس » فإِنّ هذا الإسناد نكادٌ نزم بخطئه وإنْ لم يكنْ فيه لزومٌ الطريق » ذلك 
أن الخلاف بدأ من الصحابي كما في المثال , فرواه عنه محمد بن سيرين » ثُمُ 


1١ م‎ 


لا يُروى عن محمد بن مسيرين إلا عن أبي هريرة . ويرويه أيوبُ عن ابن 
سيرين ولا يذكر غير أبي هريرة . ثم يرويه حماد بن زيد فاختَلّف أصحايّه فيه . 
فرواه جمع وذكروا أبا هريرة . وقال ثقة : عن ابن عباس . فانتقال شيء غير 
مشهور من طريق سلسلة طويلة يبعدٌ أن يكون طريقاً أخرى للإسناد إذلو كان 
الخلاف عند حماد فقال : عن أيوب : وقال بعضّهم : عنه عن ثابت» لا 
حثمل بالنسبة التي ذكرناء لأنٌ حماداً يمكنُ أن يكونٌ حدّث به على 


متى يكونٌ الاختلافٌ في الصحابي علّة 


الوجهين . حدّث به هكذا ء وحدّث به هكذا . أما إذا تعداه الإسناد إلى 
أيوب » ثم إلى محمد بن سيرين :خرن احفيمال مدان الإقشاد ويقاء إل 
حماد بن زيد لا وجودً له » لأنّ الرواية وُجدّت من طريق واحدة اختلف فيها . 


وإلا لاشتهر ذلك من طريق أيوب ء أو طريق محمد بن سيرين . لذا تضعُف 
بهذه الطريقة أكثر 

الثالث : إِنّ المثال الذي ذكرّه ابن حزم في المسألة لا يُؤدذّي وضوحاً فيها ‏ 
إذ الحلافُ على الصحابي غير مُعلٌ للحديث » لقاعدة القبول لهم عند 
الجمهور . ولا يَُدُ إعلالاً إلأإذا كان تغييرٌ الاسم يؤدي إلى انقطاع بين 
التابعي والصحابي » وكان المنقطع مرجّحاً على الموصول » أو مُّعلاً له ٠.‏ ' 

أمّا أكثرٌ إعلال القوم فإِنّما هو في رجال بعد الصحابة , يو ور تبادلّهم 
بصحة الحديث » فإ رجح ما فيه ضعف على ظاهر الصحة أو تساويا ء رُدٌ 
الحديث إلى الأضعف » للاحتياط في الأخذ» كما نفْعَلُ بالمدْس ؛فإنًا دود 
حديثه الذي عنعن فيه خشية أن يكون دَلّْسَ فيه » مّع أذ اما أذ لا يون 
لس فيه واردٌ أيضاً . 

7- ومن الطبيعي أيضاً أن مَنْ لم يرَ إبدالَ الرواة علةَ للحديث هفإنّه لَنْ 
يَرَى إعلال الحديث المسند بالحديث الْرسَلٍ . فقالَ كلاماً يوهم مَنْ لا علم 
عنده بصناعة الحديث أنه أفحم الخضم وأقامَ عليه الحجة ‏ لأنّه لم يُذْرِكَ بعد 
الأصول التي ارتكز عليها علماؤنا الأولون في علاج هذه المسائل . 

فقال مثلاً : «وقد معلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا : هذا حديث 
أسنده فلانٌ وأرسله فلان . قال : وهذا لامعنى له لأنّ فلاناً الذي أرسله لولم . 
يروه أصلاً أولم يسْمَعْهُ لبه » ما كان ذلك مُسقطأ لقبول ذلك الحديث » 


8 524 6 تعليل المسند بالمرسل هو المنهج خلافاً لابن حز 


فكيف إذا رواه مرسلاً » وليس في إرسال المرسل ما أسنده غير » ولا في جَهلٍ 
الجاهل ما علمه غيره » حجة مانعةٌ من قبول ما أسنده العدول (0» . 


وفي هذا بُعَْدٌ من أمور: 

الأول : أن المرسل” [ذاجاء من طرق أرق غبو طريفق المسند ‏ لم يُعَدٌ 
إعلالاً »أما إذا جاء من الطريق نفسها موقوفاً أو مرسلاً من جهة بعض 
الثقات , فإِنّ هذا يُعلٌ على منهج المتقدمين كالبخاري وأبي حاتم وغيرهما . 

ومليئة كتبُ العلل بأمثلتها . وقد سَبّق أن فصّلنا في شيء منها ء وما 
ذكر في المسألة السابقة يُذْكَرٌ هنا أيضاً . 

الشاني : أَمّا ما أورد أن أصل المسند صحيح قبل وجود المرسّل » فنعم , 
ولكن بوجوده يُعَلّ الحديث » كما لو وَنقَتْ رجلاً بناء توثيق فلان وفلان . 
ثم تبيّن لي أن الأئمة فلاناً وفلاناً ضعفوه » فإِنّي أرجمٌ إلى التضعيف لمتصول 
زيادة العلم على ما مَضى . وهذا الذي عبر به بعض الأئمة » يكون عندهم 
حديث بإسناد جيد أو صحيح » ومتن مقبول » فإذا جاءً بعد إليهم الحديث من 
طريق مرسلا » قالوا : أفسد فلانُ (يريدون صاحب الحديث المرسل) اطحديث . 


أي : أفسده بأن أبانَ عن علّته » ولولاه لبقي الحديث صحيحاً العدم 
العلم بهذا الإرسال . 

الغالث ؛ أمّا ما ذكر أن الإرسال نما هوسكوت المرء فى بعشن الأحيان 
عن تأدية ما سمع لاختصار أو انشغال ونحوهما" . فإِنّما يقول ذلك مَْ لا 
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معرفة عنده بكتب العلل » وماذا يقول قائل هذا بالرواية التي يرويها جمع 
. مرسلا ويرويها ثقة مفرَدُ موطرلا مسطاة؟ . هَل هُوإلاً نسيان أو غَفْلةَ ممّن 
وَصّل » إِذْ كيف يُدْرَكَ ةَ خطأ جماعة من الثقات في أمر مُتَلقَى في حين يصيبّه 
واحدٌ منهم بالوصل » والأمرٌ أمرٌ رواية » أمّا لو كان فيان أ مكنا فعة 
الممكن أن نقضي بالصواب ددرن غيرك: 

ثم هناك ما يدعونا إلى إعلال المسند بالمرسّل » وهو أن عناية الثقات أكثر 
ما يكون بِالُْسْئّد » ولا يلجؤون إلى رواية المراسيل والموقوفات إلا بعد حصولهم 
على قرم من المسانيد » وهم مم أحرص ما يكون على الأحاديث المسندة » وهي 
المشهورة . ولا شك أنّك لو رجعت إلى أسانيد المراسيل لوجدتها قليلة جد 
بالنسبة إلى طرق الحديث الواحد من المسانيد . 


ثم عدول الراوي عما هو مرغوب فيه يعني أنه يعنيه الاسينها أن 
الأصل في المسانيد لزومٌ الطريق ولزومٌ الأشهر ء فإذا عَدَلَ الراوي عن الطريق 
والأشهر لزوماً فإنّما يعدلُ عنهما بعلم , إِذْ رواية المسانيد هي المعتادة ‏ لا رواية 
المراسيل » ولهذا أدلة كثيرة 1 

-١١‏ ويدخُلٌ التفصيلُ الذي ذكرنا سابقاً من إسناد مُرْسّل » وزيادة راو 
في الإسناد ونحوهما في باب أوسم هو الأصل في المسألة ل القائلين 
بقبوله » وهو «باب زيادة العدل» كما نَصّ عليه ابن حزم , وخلاصتّه قاعدة : 
«زيادة الثقة مقبولة» . 


واستال لها ابن حزم بأدلة, مُفصّلةٍ 3 حاوّل فيها جَهده 5 وذ كأ عقر 


لآ - لس 
قال ابن حزم : 


(وإذا رَوَى العَدل زيادة غلى :ما رو غيره + فسواء انفرد بها أ وشاركة فيها 
غيرٌه مثله أو دوتّه أو فوقه , فالأخدٌ بتلك الزيادة فَرْضٌ » وسَْ خالفنا في ذلك 


فإنّه يتناقض' أقبَحَ تنافضٍ فنا بحديث واحدٍ ولشيفة إلى ظاهر القرآن 
الذي نقله أهل الدنيا كله + أو يَخْصُّه به وهم بلا شك أكفرٌ من رواة الخبر 
الذين زاد عليهم آرُ كما لم يروه غير . وفي هذا التناُض من القبح ما لا 
يستجيره ذو ف وذو ضغ ؛ وذلك كتركهم قول الله تعالى : #والسارق 
والسارقة فاقطعُوا أيديهما» لحديث انفردّت به عائشة رضي الله عنها , ولم 
يُشاركها فيه أحدٌ . وهو «لا قطم إلأفي ربع دينار فصاعداً» ... ثم يعترضون 

على حكم رواه عَدْلٌَ بأنّ عَدْلاً آخر لم يَرْو تلك الزيادة » وأنّ فلاناً انفرد بها . 

قال ابن حزم : وهذا جَهْلٌ شديد . وقد ترك أصحاب أبي حنيفة الزيادة 
التي رَوَى مالك فى حديث زكاة الفطر» وهي «من المسلمين» فقالوا : انفرد بها 
مالك . . ْ ْ ْ 

ولا فَرْقَ بِينَ أن يروي الراوي العَدْلُ حديثاً » فلا يرويه أحدٌ غيرّه »أو 
يرويه غيرّه مرسلا . أو يرويه ضُعفاء . وبين أن يروي الراوي العَدْلُ لفظة زائدة 
لم يروها غيرهُ من رواة الحديث . وكُلُ ذلك سواء , واجب قَبِولُه بالبرهان الذي 
تَدُمناه في وجوب قبول خبر الواحد العَدْل الحافظ . وهذه الزيادة وهذا الإسناد 
هما خبرٌ واحد عَدْل حافظ , فَمَرْضٌ قَِوئهما » ولا تُبالي : رَوَى مثلَ ذلك 
غيرّهما أولم يروه سواهُما . ومَنْ خالفنا فقد دَخَلَ في باب ترك قبول خبر 
الواحد » ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة » وتناقضُ في مذهبه » وانفرادٌ العَدْل 
باللفظة كانفراده بالحديث كُلّه » ولا فَرْقَ . 


5 


الرد عليه من أوجه عدة 


... وبتلك الدلائل والبراهين بأعيانها , وَجَبّ اطْراحٌ العلل التي راموا 
بها الأخذ بالزيادة » وبما أرسله عَدْلٌ وأسنده عَدْلَ » وما خُولفَ فيه راويه . 
وبذلك البرهان نفسه وَجَبْ قبول' الزيادة - وإن انفردً بها العَدْل- وتصحيحٌ ما 
أسنده العَدْل- وإنّ أرسلّه غيرهٌ- ؤسواء كان أعدل منه أو أحفظ أو مثله أو 
دونه . وصّحٌ أن ما خالف هذا الحكم هذيانٌ لا معنى له . . .»20 . 

قلت : وهذا الذي ذكرٌ بعيدٌ كل البُعد عن منطق العلل والجرح 
والتعديل » وعمل المتقدمين كالبخاري وأبي حا . 

وفي بيان جوانب المغالطات عند ابن حزم رحمه الله تُوجرٌ في النقاط 
الآتية : 


الأولى : تمثيلّه الزيادة برواية فيها معنى زائدٌ عن القرآن » وهو خبرٌ 
واحد » والقرآن من رواية أهلٍ الدنيا كلهم , دليل أنه لم يَفْهّم علمّ الحديث 
بالصورة التي فَهِمّها المتقدمون ‏ إذ هذه الصورة المغايرة لا أحَدَ يُحاورٌ فيها , ولو 
جعلنا المثال فى الحديث نفسه »لما خالف في ذلك المتقدمون , وهم يرضون 
بالزيادة ؛ ولكن لها شروط عندهم . أعني : لو جاء في حديث عن ابن عباس 
معنى ‏ وجاء في حديث عائشة المعنى بزيادة لفظة أو معنئ » فإن الحديثين 
مقبولان » وليس هذا هو الموضع الذي يُقال فيه : دزيادةٌ الشقة» , ولا علاقة له 
بهذا الاصطلاح »كما أن زيادة توضيح في الحديث على آية من القرآن , لا 
تعنى المصطلح الذي نحن بصّدّده . 

وإنّما يذكرون «زيادة الثقة» في حديث يُروى بإسناد معروف من جهة 
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الثقات » فأورّدّه جَمّْعٌ بإسناد واحد » فزاد بعضهم ألفاظاً » لم يذكرّها الآخرون . 
أو أرسلوا الحديث , فوصلّه أحدهم , وشرطٌ ذلك أو اصطلاحُه أَنْ يكون ضمنَ 
حديث واحد بإسناد واحد , أمّا غيرُ ذلك فلا أحد يُنكر أن تكون زيادة الراوي 
بد ع 0 

الثانية : أنّا لو تتبعنا المتقدمين في هذه المسألة , لوجدناهُم يُقَرُونَ إجمالاً 
بقاعدة » «زيادة الثقة مقبولة» ولكن ليس على المعنى الشامل الذي فهمه ابن 
حزم وغيرهُ » وإنّما على معنى : أن الراوي إذا كان حافظاً مجرّباً بالإتقان » وزاد 
لفظة , فإنّ ورودّها عنه مُحتمّلة لما جرب عليه إيرادُ الحديث على وجهه . أمّا 
إذا كان الذي اد ليس من أولئك الذين يُشْهَدٌ لهم بالمعرفة والعلم والإتقان » أو 
كان منهم إلا أنّه معروف بالأوهام عن ذاك الشيخ فإِنّ الزيادة عندهم غير 
مقبولة منه : 

وتفكيرهُم في هذا أن الحديث الذي يُروى من طريق واحدة » دي من 
طبقة إلى طبقة » ووّصّل إلى جماعة فأدوه على طريقة واحدة » ثم روى أحدُهم 
لفظاً زائداً لم يروه الجماعة ء أنه بهذه الزيادة لا يصحٌ » بل تُعَدُ الزيادة مخالفة 
للجماعة في حفظهم ع إِذْ لو كان اللفظ الزائدُ مروياً من طريق شيخهم »لما 
خفي عليهم وهم جماعة » فإلصاق أن يكونٌ وَهمّ في أدائها واحدٌ أقرب . أمّا 
إذا كانَ هذا الواحدٌ ثقة معروفاً من الشقات الذين يُحَدُونَ حُكاماً على الثقات 
غيرهم » فقد تُقبل منه الزيادةٌ» لهذا الاعتبار الزائد . مثل الزهري » ومالك » 
والثوري ... 

الغالقة: تُوْيّدُ كلامنا بما شرح ابن رجب في «علل الترمذي» 
5175-51 » نوجزٌ منه الآتي : 


توضيح ابن رجب ال حنبلي في مسألة زيادة الثقة 


قال ابن رجب : «فإذا رُوىَ حديثان مستقلآن فى حادثة » وفى أحدهما 
زيادة فإنّها تُقبَلُ من الثقة » كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث » وليس هذا من 
باب زيادة الثقة » ولا سيّما إذا كانَ الحديثان عن صحابيّيْن » وإنما قد يكون 
أحياناً من باب الْطلق وَالْقيّد . 

أمّا مسألة زيادة الثقة التى نتكلّمُ فيها ها هّنا فصورئها : أَنْ يروي جماعة 
حديثاً واحداً بإسناد واحد ‏ ومتن واحد » فيزيدَ بعضٌ الرواة فيه زيادة لم 
يذكرها بقية الرواة . 

والذي يَدُلَ عليه كلامُ الإمام أحمدَ فى هذا الباب : أن زيادة الثقة للفظة 
في حديث من بين الثقات إِنْ لم يكن مُبَرّراً في الحفظ والتثبّت على غيره من 
لم يذكر الزيادة ولم يُتابَعْ عليها ‏ فلا يُقبَلُ تفده , وإنْ كان ثقة مرا في الحفظ 
على من لم يذكرها » ففيه عنه روايتان » لأنّه قال مرةً فى زيادة مالك : «من 
المسلمين» : كنت أتهيّبُهُ حتى وجدئُه من حديث العُمَريِين . وقال مرة : إذا 
انفرد مالك بحديث هو ثقة » وما قال أحدٌ بالرأي أثبت منه . 

وحكى أصحايّنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين : قبول الزيادة إذا 
كانت من ثقة ولم تُخالف المزيدَ » وهو قول الشافعي . 

وفى حكاية ذلك عن الشافعى نَظَرٌ» فإنّهِ قال فى الشاً : هو أن يروي ما 
يُخَالفْ الثقات » وهذا يَدُلَ على أن الثقة إذا انفرد عن الثقات بشىء أنه يكون 
ما انفردَ به عنهم شاذاً غير مقبول » والله أعلم . 

ولا قَرْقَ في الزيادة بِينَ الإسناد والمتن » كما ذكرنا في حديث النكاح 
بلا ولى » وقد تكرّرٌ فى هذا الكتاب ذكرٌ الاختلاف فى الوصل والإرسال ء 
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والوقف والرفع . وكلامٌ أحمد وغيره من الحفاظ يدورٌ على اعتبار قول الأوثق 


وقد قال أحمد في حديث أسنده حمادٌ بن سلمة : أي شيء ينفعٌ وغيرٌه 
ريل 

وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا 
الحديث . وهذا يُخالفْ تصرفه فى «المستدرك» . 

وقد صَنّفّ فى ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مُصَئّفاً حسناً سمّاه : «تمييز 
المزيد في متصل الأسانيد» ؛ وقسمّه قسمين : أحدّهما : ما حكم فيه بصحة 
ذكر الزيادة في الإسناد وتركها . والثاني : ما حكم فيه بردٌ الزيادة وعدم قبولها . 

ثُمٌ إن الخطيب تناقض . فذكر فى كتاب الكفاية للناس مذاهب فى 
اختلاف الرواة فى إرسال الحديث ووصله » كُلّها لا تُعْرَفْ عن أحد من 
متقدمي الحفَاظ . إِنّما هي مأخوذة من كتب المتكلمين , ثم إِنّهُ اختار أن الزيادة 
من الثقة تُقَبَلّ مُطلقاًء كما نصره المتكلمون وكثيرٌ من الفقهاء . وهذا يُخالفٌ 
تصرّفه فى كتاب «تمييز المزيد» . 

وذكر فى « الكفاية» حكاية عن البخاري أنه سُئل عن حديث أبى 
إسحاق في «النكاح بلا ولى» » قال : الزيادة من الثقة مقبولة » وإسرائيل ثقة . 
(وتقلها البيهقى فى «السنن» )٠١8/1/‏ . 

وهذه الحكاية إِنْ صّحّت فإِنّما مرادُه الزيادة فى هذا الحديث , وإلاّ فمن 
تأمّلَ كتاب تاريخ البخاري تين له قطعاً أنّه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في 
الإسناد مقبولة . 


أمثلة من الأئمة على زيادة الثقة 


وهكذا الدارقطني يذكر فى بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة » 
ثم يَردُ فى أكثر المواضع زيادات كشيرة من الثقات . ويُرَجمٌ الإرسال على 
الاسناد. 1 


دل" على أن مرادهم زيادةٌ الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة » وهي إذا 
كان الثقةٌ مبرزاً فى الحفظ . 

وقال الدارقطنى فى حديث زاد فى إسناده رجلان ثقتان رجلا 2 
وخالفهما الثوري فلم يذكّره قال : لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من 
زادَ فيه , لأنّ زيادة الثقة مقبولة . وهذا تصريح بأنّهِ إِنّما يقبل زيادة الثقة إذا لم 

وقالَ مسلمٌ في كتتاب «التمييز» : والزيادة في الأخبار لا تلرّمُ إلأ عن 
الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم . 

وذكر مسلمٌ أيضاً رواية مَنْ رَوَى من الكوفيين تمن رَوَى حديث ابن عمر 
في سؤال جبريل للنبي يل عن شرائع الإسلام » فأسقطوا من الإسناد عمرء 
وزادوا في المئن ذكرٌ الشرائع . 

قال مسلمٌ في هذه الزيادة : هي غيرٌ مقبولة » تخالفة من هو أحفظ منهم 
من الكوفيين كسفيان ء ولمخالفة أهل البصرة لهم قاطبة » فلم يذكروا هذه 
الزيادة » وإنّما ذكرها طائفةٌ من المرجثة ليشيدوا بها مذهبهم . 

وما زيادةُ عمر في الإسناد » فقال : أهلٌ البصرة أثبتُ , وهم له أحفظ 
من أهل الكوفة , إذ هُم الزائدون في الإسناد «عمر» » ولم يحفظه الكوفيون » 
والحديث للزائد والحافظ . 


موقف ابن حزم من الصحابة 


قال ابن رجب : إِنّما قبلت زيادة أهل البصرة في الإسناد لعمرء لأنهم 
أحفظ وأوثق منْ تركه من الكوفيين» . 

-١‏ ولابن حزم رحمه الله- موقف من الصحابة . فهو للا يونو 
الصحابة جميعاً » بل يجب الكشفُ عن حالهم في قبول الحديث أو رده . 
فقال: 


«فهذا كما ترى قد كذب على النبيّ يلك » وهو حَيّ » وقد كان في 
عصر الصحابة رضي الله عنهم منافقون ومرتدون » فلا يُقَبَُ حديث قال راويه 
فيه : عن رجل من الصحابة » أو حدٌثني مَنْ صّحبّ رسول الله َه » إل حتى 
ديه رركن ممازنا الملضنة القافاه ين حية اله سان لهة بالضان 
والحُسنى . قال الله عر وجل : «ومّن حولكُم من الآغراب مُنافقون , ومن 
هل امد ينة مَرّدوا على النفاق لا تعلَمُهم نحن تَعْلَمُهُم سَنُعَْبهُم مَرَتين » 
ثم يُرَدُونَ إلى عذاب عظيتم » وقد ارتّد قوم بمن صحب النبي 8 عن 
الإسلام كعْيَيئَة بن حصن » والأشعث بن قيس » . . . قال : ولقناء التتابع 
لرجل من أصاغر الصحابة شَرّفٌ وفخرٌ عظيم » فلأي معنى يسكت عن 
تسميته لو كان من حُمدت صحبئّهُ . ولا يخلو سكوته عنه من أحد رجلين : 
إِمّا أنه لا يعرف" من هوء ولا عَرَفَ صحة دعواه الصّحبة .أو لأنّة كانَ من 
بعض ما ذكرنا»(" . 
قلت : وهذا الذي رأى ابن حزم غيرٌ معمول به عند متقدمي ا محدثين , 
فقد روا عن الجاهيل من الصحابة , بل صَحُّحوا أحاديتّهم بشروط تُغْرَفُ من 
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شرط البخاري في الرواية عن مبهمي الصحابة 


فهذا البخاري” مثلاً يروي في «جامعه» أحاديث صحابة مبهمين إلا 
أنها ضمن أحد أمرين : 

الأول : أنْ يكون الصحابيً مصرّحاً به في روايات أخرى » الشاني : أن 
يُصرّح التابعي بالسماع من الصحابي » وذلك في الأرقام التالية : (180) 
و(85ه5) و(ولا؛) و(9كلمة) و(4ة54؟) و(/14851) و(5"45-/"؟؟) 
و(؟؟؟"1١)‏ و(04١مه).‏ 

وسببُ ذلك عند البخاري : هو كشفّه عن الإسناد أن لا يكون منقطعا » 
من جهة أنّ التابعيّ عندما يُصّرّحُ بالصحابي . يُعلمُ من خلاله أنه سمع منه أو 
لم يسمع . ومن جهة أخرى أنّ التابعيٌ وإنْ لم يُعَيّن الصحابي بي إلا أنه صَرّح 
بالسماع منه . يبل حديثه عنه مع إبهامه . 

فإذا لم يُصرّح التابعي بالسماع من مبهمي الصحابة خشي أن لا يكون” 
سمعٌ منهم , لأنّ كثيراً من التابعين يرسلونٌ أحاديثهم عن الصحابة » فيحتمل 
ا من لم يسمع منه التابعيئ » أو يكو المبهمُ ليس صحابيا أو 
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إسحاق »ء وعبدالله بن محمد البغوي من المجاهيل كعادته في ذكر بعض 
الثقات في الجاهيل . 0 

وهذا من المؤاخذات على المصئّف » فإنّه يِجَهّلُ مَنْ لا يَعْرف » وهم 
معروفون . فُجِهَل أبا عيسى الترمذي صاحب «الجامع» فقال ى كتير 
«البداية» 55/11-/51 : وجهالة ابن حزم لآبى عيسى لا تضرّه حيث قال في 


7 ا المؤاخذات على المصنّف في تجهيل المعروفين وبعض الأئمة 


امحلأه) : ومَنْ محمد بن عيسى بن سّؤرة ؛ فإنّ جهاليه لا ضع من قدره عند 
أهل العلم » بل وَضَّعْتْ منزلة ابن حزم عند الحُفَاظ . 

وجهل إسماعيل بن محمد امار : فقال ابن حجر في «اللسان» 
0١‏ : ولم يعرفه ابن حزم فقالَ في الْكلن + إندمتحيول ».وهذا نهر كن 
ابن حزم يلزمٌ منه أن لا يُقْبَلَ قولّه في تجهيل مَنْ لم يطلع هو على حقيقة 
أمره . ومن عادة الأئمة أن يعبروا فى مثل هذا بقولهم : لا نعرقه أو لا نعرف 
حَالَهٌ وأمّا الحكمٌ عليه بالجهالة بغير زائد لا يقع إلا من مُطّلع عليه أو 
مجازف . 

وجهل أحمد بن علي بن مسلم الْأبّارَ في «احلّى) 8/5 » وهوثقة 
حافظ مترجم في «السير» 447/١‏ ؛ واتاريخ بغداد» 07-705/4" . وقال 
ابن حجر في «اللسان» 31/١‏ : وهذه عادة ابن حزم إذا لم يعرف الراوي 
ُجَهُله » ولو عَبرَ بقوله : لا أعرقه لكان أنصف » لكنٌ التوفيق عزيرٌ . 

وكذا جَهّلَ أحمد بن على بن حَسْئَوَيْهِ (المْحَلَى 195/4؟) , وأحمد بن 
الفرج بن سليمان الكِنْدي (احلّى )774/٠١‏ وأحمد بن الفضل العَسْقلانيَ 
أبا جعفر الصائغ (اللسان )1517/١‏ » وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصّغير 
الأسيد الى 269؛) وأصبغ بن زيد بن علي الجهني الوراق (امحلّى 
»2 وجُعْثْلَ بن هاعان الرُعيني (احلّى 570/1) » وجَهْضَم بن عبدالله 
ابن أبي الطّفيل القيسيّ (الحلّى 4  .‏ وحبّانَ بن جَزْء (الحلّى 407/37) » 
وحججّاجٍ بن فرافصة (لمحلّى 177/9) , وحسان بن بلال لزني (لمحلّى 
»2 والحسن بن الفضل بن السّمُح الزعفراني (الحلى )2 
والحسينَ بن الحارث ادلي (الحلّى “/59) ؛ وحفص بن بُغيل الهَمْدانيَ 


غاذج من تجهيل ابن حزم للمعروفين وغيرهم 0 5 0 


(التهذيب 747/1) » وحفصّ بن غيلانَ (الْحلّى 91//7) » وحَمْرّة بن أبي 
حَمْةَ الجُعفيء (الإحكام 8/5) » وحمزة بن عمرو العائذي الضبي (احَى 
0/١‏ ) وياد بن عغبيد الله بن حيّان الى )2 ؛ وحيي بن 
عبدالله بن شريح المعافري (الحلى /ه") ء وخالد بن فق الصّلت (امْحلى 
.))70١‏ وخليدَ بن جعفر (احلى 6٠‏ ورافع بن سلمة بن زياد بن 
أبي الجمد الأشجعي (الحلى /*") » وربيعة بن عثمان بن ربيعة التتيمي 
(احلى »*٠‏ ورحمة بن مُصعَب الواسطي (امحلّى/17/1) » وروح بن 
عُطيفٍ الجزري (امحلّى ه//ا4) » وزرارة بن كرمٍ النّهمي الباهلىئ (امحلّى 
55 »وسعيذد بن عمارة الحمصي (الحلى 1/1 ء ورأبا إسحاق 
سليمان بن أبي سّليمان عيباني (امحلى 70).ء وسليمانَ بن علي 
الربعي الأزدي (الحلّى 481/8) » وشرحبيل بن مسسلم امخولاني (احلّى 
26 .ء وعاصم بن احكليم (الحلّى )"**/٠‏ , وعبد الله بن بُديل بن ورقاء 
(لمْحلّى ه/187) » وعبد الله بنّ ثعلبة بن أبي صُعير (الْحلّى 117/5) » وعبد 
الله بنَ علي بن السائب (لمْحلّى١٠/191)‏ » وعبدالله بن غابر الألهاني 
(امْحلّى/00//1) » وعبد الله بن فيروز الدُلمي (امحلّى/77/1) » وعبدالرحمن 
ابن عُثمانَ بن أمية الثقفيٌ (الحلّى7/١01)‏ » وعبدَ الرحمن بن قيس الضبي 
(لمْحلّى )285/1١‏ ء وعبد الرحيم بن يمون آنا مرحو (احلّى نا 
وعطية بن قيسٍ الكلابي (احلّى ١205)ء‏ وعفيف بن ع المؤصلي 
(احلّى )*944/٠١‏ » وعُمارة بن خخُزيمة بن ثابت الأنصاري (امحلى 05357 
وعمر بن موسى بن وجيهٍ الخخصي (احلّى 6) وعميرٌ بن سعيدٍ 
النُخعي (الفصل 7/4”) ؛ وعنبسة بن سعيد بن الضريّس الأسدي (اْحلّى 
٠‏ /ا/ا) » والعلاء بن رُهير الْأَرْديّ (الْحلّى 74/4؟) ؛ والقاسم عبجنى 
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ابن إبراهيم الواسطي (امحلى 758/4) . وقسيس بن حَبتَر التميمي (احلّى 
66/7 )) » وكثير بن أبي كثير البصري (المحلى )119/٠١‏ » وكثيرٌ بن مرة 
الحضرمي (الْحلّى 14/4) » وكوثر بن حكيم (احلى 6©؛ ومحمل بن 
عبد الرحمن بن الردّاد (الحلّى 181/7) , ومحمد بن عبد الرحمن بن حارثة 
الأنصاري (احلّى 25). ومحمد بن عبد الرحمن ف امتييية (امحلى 
» ومحمد بن هلال بن أبي هلال المدني (الحلّى */778) , ومحماد 
ابن يحيى بن علي بن عبد الحميد الكناني (احلّى .)/١‏ ومَجَمُعْ بن 
يعقوب بن مجمّع بن يزيد الأنصاري (لْحلّى 0 ). ومُرَقُمَ بن صَيْفِي 
(امْحلى 107 »: حجة الوداع 774) . ومعاوية بن سعيد بن شريح التُجيبي 
الى /49) ؛ ومعاوية بن يحبى الأطرابلسي (الحلّى /50) » وناجية بن 
كعب الأسدي (الْحلّى 30/7) » ونافع بن عُجيرة (الْحلّى )777/٠١‏ » والنضرٌ 
ابن مطرف (لمحلّى 1©». وهم بنَ سفيان البَجليٌ (الْحلّى ه/9؛) , 
ولاحق بن الحسين المقدسيّ (امحلى 51/4) ٠‏ ويحيى بن زرارة بن عبد الكرم 
السهميّ (الحلّى 01/7) . ويحيى بن عبدالله بن عبد الرحمن الأنصاري 
لعا (امحلى 5) ويزيدَ بن أمية أبا سنان الدؤلي (امحلّى /الروم) 
ويعقوب بن أبي يعقوب المدني (امحلّى 19/4) » ويونس بن يوسف بن 
حماس (لْحلّى )/1/١١‏ , وأبا كبشة السّلولي (امْحلّى 161/5) » وأبا ميمونة 
الفارسي” (امحلى ا 

فهذه الأسماء كما رأيت حكمٌ عليها ابن حزم بالجهالة مع أنها بين 

ثلاثة أصناف : ثقة .» ضعيف ساقط . مجهول حال يروي عنه تمع ٠‏ 
وهناك انما أعرى. تجنبت ذكرّها لاحتمال صحة في كلامه مه » أو لم أَتبينْها . 
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وذكر الشيخ عبدالفتاح أبوغدةَ في تحقيقة على «الرفع والتكميل» ص 
15-ه١‏ ا بخ اللماركل. 0 
لير أيضاً الأسماء 00 في اتجريد ا را لله تك فيهم ابن حزم 
ا وتعديلا» "» الذي أعدّه عمرٌ محمود » وحسن أبو هنية ) ط المنار ) 3 


ما جَهَلَ في كتابه هذا من المعروفين 


نلاحظ ما سبق أن ابن حزم يُجَهُلَ أئمة كباراً ورواة معروفين بسبب عدم 
وصول كتبهم إليه » أو عدم معرفته وعلمه بهم . لذا لا عبرة بقوله : «مجهول» 
مالم يتبيّنْ لنا ذلك واقعاًء أو قولاً من الأئمة . 

أمّا ما أُورَد ابن حزم في كتابه هذا : أن عُبِيدَ الله بن محمد بن إسحاق » 
وعبد الله بن محمد البغوي : مجهولان » فغيرٌ صحيح . 

أمّا الأول فحدّث عنه أبو محمد الخلال » والأزجي عبد العزيز بن علي . 
وعبيدالله بن أحمد الأَرْهريُ » وأبو محمد الصّريفينيُ الخطيبُ وغيرّهم » وقال 
الخطيب : كان ثفةٌ مات في ربيع الآخرسئة تسع وثمانين وثلاث مغة ؛ 
وصلى عليه الإمام أبو حامد الإسفرايينئ . انظر «تاريخ بغداد» '19///٠١‏ 
«السير» 058/١5‏ . 

وأما الشاني فأشهَرُ من أن يُعَرَفَ : إمامٌ حافظ حُجَّة » حَدّثْ عنه كبارٌ 
الأئمة وخَلَقّ كثير » منهم ابن صاعد» وابن“حبّان , والإسماعيلي ؛ وابن 
عدي ؛ والطأبراني وابنُ السكن , وابن المني , وأبو خم الحاكم ؛ 
والدراقطني » وابن . بطّة وآخرون . . . توفي سنة سبع عشرة وثلاث مثة . انظر 
«تاريخ بغداد» ١1/١١١1-/!١1ء‏ «السير» 565!/-55:/١5‏ . 


٠‏ - وقد وجدت لابن حزم أوهاماً في كتبه . شأنه شأن غيره من 
لمشتغلين في هذا العلم إِذْ لم يسلَمٌ أحدٌ منهم من وهم يُعَُ عليه . فأحببت 
أن أذكْرَ هنا مثالاً منها : لنختم به كلامنا على ابن حزم اغَدثْ . 

قال (في الرسائل 7//ا١1)‏ : 

«وهذا أيوب الستختيانيُ وقتادةٌ صاحبا أنس بن مالك يذكران أن أنس 
ابن مالك وأبا هريرة كانا يتنفلان في الْصَلَى قبل صلاة العيدين » وذكر أيوب 
أنه رأى ذلك من أنس بعينه . . .» . 


قلت : أمّا الرؤيا فتّنظر؟! أمّا جعلّه أيوب صاحباً لأنس ». بمعنى أنه يروي 
عنه فلا إذ لم يسمع منه حديثا » وجزم أبو حاتم أنه لم يسمع أنسا , وقال ابن 
حبان : قيل إنه سمع من أنس . ولا يصِحّ عندي . 

ثم إن قتادة وأيوب لم يسمعا أيضاً أباهريرة . 


م عل امم لملاحظات التي وجدثُها عند ابن حزم , وقد يُعْذْرٌ أنه لم 
وك ويه الوصول إلى بعض كتب الجرح والتعديل 3 تَدون قواعد 
للمتقدمين ولم تُفهم التطبيقات فى عصر المصنّف فهماً صحيحاً بما جعلة قاصرٌ 
النظرة ظاهري الحكم ‏ ونحن إِذْ نوردُ ما تَقَدمَ في نقض كلامه لا ننقصُ من 
شأنه » فهو قد سد الخلل فى جوانب أخرى » وأجادٌ فى بعض بحوثه . ويُعَهُ 
مجتهداً فى أصوله وفقهه ؛ فالله نسأل له الرخمة الواسعة ‏ فما مقصده 
ومقصد غيره إن شاء الله تعالى إلا رفعَة الْحَق ونيلٌ الرّضا , والحمثلله . 


هذا الكتاب من أبرز ما كتب المؤلف . ويُعبّرٌ عن مدى قوته في المناظرة » 
والبّرهان » واستقاه بما جَمّع من مصادر الحديث المعتمدة » وناقش من خلالها , 
وأتّى فيه بما ليس في كتاب «الحلّى» » وأسند أدلتّه إلى أصحابها , دون أنْ يلجأ 
إلى اختصار الإسناد الذي أكثرٌ منه في «الحلّى» , إلا في أفراد ذكرّها عَرَضِاً . 

ولا شك أن هذا الكتا للمؤلّف » ففيه تَفْسّه الذي عَرَفْنَاهُ من خلال 
كتبه الأخرى » وإيرادُ الحديث فيه : طريقئُه » والأسانيدٌ التى فيه : عن شيوخه 
الذين نعرقهم ويُكثرٌ عنهم . والعَرْضُ في بعض ما ذكرّ موافق لكتابه الآخر في 
الفقه » وما فيه من اجتهادات تقلت على لسانه في كتب الذهبي وابن حجر 
وغيرهما » كإيراد الذهبي في ترجمة أبي الزبير من «السير» ما استفاد ابن حزم 
من خبر الليث بن سعد في روايته عن أبي الزبير » فقال 587/0 : قال ابن 
حزم : «فلا أقبل من حديثه إلا ما فيه : «سمعت جابرا» » وأمًا رواية الليث 
عنه فأحتج بها مطلقاً ‏ لأنّه ما حمل عنه إلا ما سمعّه من جابر . وعمدة ابن 
حزم حكاية الليث , ثم هي دالَّةٌ على أن الذي عنده إِنّما هو مناولة » فالله أعلم 
أسمع ذلك منه أم لا». 

وأورد ابن حجر في «تهذيبه» وغيره أيضاً نقولاً عن ابن حزم » استقاها 
من هذا الكتاب . فلا حاجة بنا إلى الإطالة بذكرها . فالكتاب كتايّه وقد نص 
عليه الذهبي في (السير )١95/1١8‏ . فذكر في مصئفاته : «حجة الوداع #مكة 


وعشرون ورقة» . 


- 3م 00 التصانيف التي ذكرها ابن حزم أو اعتمد عليها 


أمّا المصادرٌ التى كان يعتمدٌ عليها المؤلفُ فى كتبه فكثيرة جد » ذكرٌ 

«فليعلموا أنا لم نأت بحديك الأمن ضيف البغتارة أو تصئيف 
مسلم ء أو تصنيف أبي داود » أو تصنيف النّسائي أو تصنيف ابن أيمن » أو 
تصنيف ابن أصبغ » أو مصئف عبد الرزاق » أو تصنيف حماد » أو تصنيف 
وَكيع » أو مصنف ابن أبي شيبة » أو مسئده . أو حديث سفياكَ بن عُيينة » أو 
حديت شعية: أرما هذا المخْرّى . . » 


وزاد أيضاً فيما نقلَ عنه الذهبي (507/18) : 


الموطأ ؛ وصحيح ابن السسّكّن » ومنتقى ابن الجارود » والمنتقى لقاسم بن 
أصبغ (وهو غيرٌ المصئّف) , ومصئف أبي جعفر الطحّاوي وميم لد 
ومسند عثمانَ بن أبيى شيبة » ومسندَ أحمد » ومسند إسحاق بن راهويه . 
ومسندَ الطيالسي ؛ ومسندَ الحسن بن سفيان » ومسندَ ابن سنجر ؛ ومسند 
عبدالله بن محمد الُسْنّدِي » ومسند يعقوب بن شيبة » ومسند علي بن 
المديني » ومسند ابن أبي غَرَرّة » ومصِئّف يقي بن مَخْلْد ‏ وكتاب محمد بن 
نصر الَرُوزِي » وكتاب ابن المنذر الأكبرٌ والأصغرّء وموطاً ابن أبي ذئب » وموطأً 
ابن وهب » ومصئْف محمد بن يوسف الفريابي » ومصنف سعيد بن منصور» 
ومسائل تمل بن تيل .:وفقه ابى عبد ) وققة أب قوق 

ولم يُبَيّن ابن حزم في هذه القائمة ما سمع ما لم يسمع » والظاهر أنه 
كان على دراية بها » وقد أطلعت من أسانيده على روايته من معظمها . 


ويُلاحَظ أنه لم يذكر فيما ذكرٌ «سنن ابن ماجه؛ ء ولا «جامع أبي 


عيسى الترمذي» » قال الذهبي : فإنّهِ ما رآهما »ولا أدخلا إلى الأندلئس إلا 
بعد موته . 

وقد نص صاحب «البُغية» )4١6(‏ أن أول سماعه كان من أبى عمر 
(1865/14) أن قاسم بن أصبغ هو أعلى شيخ عنده . وأنزل ما يروي عن أبي 
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عمر بن عبد البَّرّ» وأحمدَ بن عمر بن أنس العذري . 

ولأنّ كتاب «حجة الوداع» هو موضوعٌ بحثنا , أذكرُ مصادره فيه 
مفصّلة مع بيان مشايخه فيها وأترجم لكل واحد منهم" : 

: (صحيح البخاري»‎ -١ 

يرويه عن عبد الرّحمن بن عبدالله بن خالد بن مسافر الهمّذانيُ المغربي 
الوّهراني"" » عن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد ؛ أبي إسحاق 
المسْتَملي البتلخي”" » عن محمد بن يوسف الفربري”" , عن البُخاري . 

ويرويه عن عبدالله بن ربيع التّميمِي؟) » عن محمد بن أحمدٌ بن محمد 


» مالم يُعلَّق عليه من الأسماء يكونُ قد مر التعليق عليه وترجميّه في المصادر التي تقدمت . 

)00( ثقة معروف أكشر عنه ابن حزم وابنُ عبد ابر توفى سنة (411) : «بغية الملتمس» 55" ء لاسير 
أعلام النبلاء» /781/11 .... 

(؟) محداث رحال ؛ سمع الصحيح سنة(4١؟)‏ » وتُوفي سنة (1/5؟) . «السير» 5937/15 .. 

م( أشهرٌ مَنْ روى الصحيح وآخرهم سمع "الفا صحيح من البخاري مرتين ؛ تُوفى سنة القفة 3 «السير» 

... 789/6 «الأنساب»‎ ٠٠/6 

)5( هو عبدالله بن ربيع بن عبدالله بن محمد بن ربيع بن صالح » أبو محمد التميمي القرطبيْ » كان بْتا 
صاحاً دَيّناً» ولد سنة (587) ؛ وتوفي (416) 5 (البغية» ص71:15 03 «جذوة المقتبس» ص١5؟‏ 03 «تاريخ الإسلام» 
ص 3074 . 


1م اكه د 
ابن يحيى بن مُفرّج القرطبي"" . عن سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن 
المصري البرّاز البغدادي”) »عن الفربري )به . 

ويرويه عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد الهمّذاني » عن ابن شاوية 
المزوزي”" » عن الفرري , به . 

ويرويه عن عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد الهمّذاني »عن أبي 
الفيض المروزي1؛) ا 


ويرويه حُمام بن م أحمد القَرْطبئ” ؛ عن عبدالله بن إبراهيم و الام 
عن أبي زيد محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد لوي" » عن الفربري » به . 


() اتصل بصاحب الأندلس » وكانّ ذا مكانة عنده » صَنّف له عدّة كتب فولآه القضاء , وكانّ حافظاً 
بصيراً بأسماء الرجال وأحوالهم ؛أكقر النائرعنة .مات سنة (380) وله 35 سنة . «جذوة» ص١4‏ » 
«البغية» 44 » «تاريخ علماء الأندلس» 45/59 » «سيرأعلام النبلاء» 590/15 .. 

)١(‏ حافظ مجوّدٌ كبير؛ جمعٌ وصنّف , وجرّح وعَدَل » وصحّمَ ولّلَ » وتواليفُه عند المغاربة توفي سنة 
(9ه") . «السير» 1١11/15‏ » «تذكرة الحفاظ» 910//9ة -988 . . 

(1) هوأبوعلي محمد بن عمر بن شبُوية اروز » سمعٌ الصحيح سنة (15”*) وحلّث به بمرو في سنة 
(1؟) . وكان من كبار مشايخ الصوفية . ذكره الذهبي فيمن توفي قريبا من سنة (80”) . «السير» 457/1١5‏ » 
«تاريخ الإسلام» ص “2548١‏ «الأنساب» 598/9 . 

(؟) هكذا ورد في ثلاثة مواضعٌ من الكتاب ص"١7‏ و741و714» ولم أتبيّنهُ » ولا ذكرة ابن حجر في 
«المعجم المفهرس» ء ولا الإشبيلي » وابن عطية » والوادي آشي » وابنْ رُشيد في فهارسهم . ولا التثجيبي في 
رحلته . . .!! 

(5) ذكره الضبي في «بغية الملتمس» ص 50 » وابن حجر في «تبصير المنتبه» 401/١‏ . 

(ه) هو شيحٌ المالكية في الأندلس ء وكان من العالمين بالحديث وعلّله ورجاله » توفي سنة (41") . انظر : 
«جذوة المقتبس» ص/75 » «البغية» ص "6١٠‏ » تاريخ علماء الأندلس» 1940/١‏ «السير» 8550/15 .. 

(5) هوشيمٌ الشافعية , كان من أحفظ الناس للمذهب » وأحسنهم تظراً » وأزهدهم في الدنيا ‏ لقي 
الفربري سنة (18؟) . وتوفي سنة (911) عن سبعين سنة . تاريخ بغداد» 14/١‏ ء وفيات الأعيان 73١8/4‏ » 
«السير» 719/1١5‏ . 


مصادره : ؟- مسلم . 1- أبو داود 


؟- اصحيح مسلم) : 

إنّما يرويه بإسناد واحد : عن عبدالله بن يوسف بن نامي!" , عن أحمد 
ابن فتح بن عبدالله بن علي القَرْطبي” .عن أبي العلاء عبد الوهاب بن 
بعد بن عب رضم ين ماقا النارسير؛ البعياو "معن ابي كدر الحميد 
ابن محمد بن يحيى الأشقر الشافعي”' » عن أحمد بن علي القلانسي”" ؛ 
عن مسلم بن الحجاج . به . 


9- «سان أبى داود) . 


يرويه عن عبدالله بن ربيع التميمي » عن محمد بن إسحاق”" . عن أبي 


. وكان رجلاً صا حاً . أثنى عليه ابن حزم . «البغية؛ ص07"‎ )١( 

(1) هوشيخ ثقة » تاجرٌ سقار» يُعرف بابن الرسان » توفي سنة (405) عن أربع وثمانين سنة . «الصلة» 
لابن بشكوال 50/١‏ » (السير» 7١0/11‏ » «تاريخ الإسلام» صص 6ل . 

(؟) محدّث معروف برواية صحيح مسلم ء ونه الدارقطني . وتُوفي سنة (/81؟) . «السير» 97/17 ... 

(4) شح أهل الكلام في عصره بنيسابور» وقال الحاكم : صدوق في الحديث . «تاريخ الإسلام» في سنة 
(وه؟) ص189 . 

(ه) هو أبو محمد أحمد بن علي بن الحسين بن المغيرة بن عبد الرحمن القلانسي كما ذكر الإشبيلي في 
«فهرسه» ص ٠١١‏ وابن عطية ص80 . وقد أوردًا هذا الإسناد من أحمد بن فتح وغيره عن عبدالوهاب » به . 
وبَيّنا أن هذه الرواية لم تشمل آخرٌ ثلاثة أجزاء من الصحيح ؛ من أول حديث الإفك » إلى آخر الكتاب . فإناّ 
عبد الوهاب يروي ذلك بإسناد آخر . 

() هو محمد بن إسحاق بن منذر بن إبراهيم بن محمد بن السّليم الأموي مولاهم المالكيّ القرطبي حَجْ 
فسمع من ابن الأعرابي » وكبار المالكية » حافظاً للفقه , بصيراً باختلاف العلماء » توفي سنة (780) . انظر 
«ترتيب المدارك» 7/ 554-5141 » «السير» 747/1١7‏ » «تاريخ الإسلام» ص 78١‏ » «البغية» ص1 » تاريخ 
علماء الأندلس» لابن الفرضي 74/7 . 
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سعيد ابن الأعرابي : أحمدَ بن محمد بن زياد بن بشر بن دَرْهم!" » عن أبي 


داود سليمانَ بن الأشعث السجستانى , به9؟ . 


ويرويه عن عبدالله بن ربيع » عن أبي حفص عمر بن عبد الملك 
الخؤلاني”” »عن محمد بن بكر بن محمد بن عبد الررّاق بن داسّة البصري 
التمّار) » عن أبى داود» به . ش 


5- «سنن النسائى» : 


يرويه عن عبدالله بن ربيع التميمي »عن محمد بن معاوية بن عبد 
الرحمن بن معاوية بن إسحاق بن عبدالله بن معاوية بن الخليفة هشام بن 
عبدالملك الأموي المرؤوانى */0) عن أحمد بن 525 التسائي + به . 


)0( المحدث القُدوةٌ الحافظ ‏ شيم الخَرم » كان كبيرٌ الشأن » بعيد الصّيت » عالي الإسناد . تَرّج عن 
مشايخه معجماً كبيراً »؛ ورحل إلى الأقاليم » وجمع وصئْف . وحمل «سئن أبي داود» . توفي )5:0 وله أربع 
وتسعون سنة . «السير» 507/١6‏ » «لسان الميزان» 708/1١‏ », «طبقات الصوفية» ص/477؟ ... 

))( وبين أبوعلي الغَسّاني أن في نسخة ابن الأعرابي نقصاً , انظره مفصلاً في «فهرست ابن خير 
الإشبيلي» ص6١١6-1١٠‏ . 

(*) المعروف بابن الرقاء » من ولد أبي مسلم الخؤلاني كما في «فهرست ابن خير الإشبيلي» ص6 ٠١‏ . 
وقال الضبي في «البغية» ص5٠‏ ؛ : قرطبي توفي سنة ست وخمسين وثلاث مئة . وفي فهرست ابن عطية 
ص87 : كان أبو حفص هذا قد رحل فسمع المصئْف بمكة على أبي سعيد بن الأعرابي سنة تسع وثلاثين 
وثلاث مئة وقابله بأصل أبن الأعرابي . ثم رحل إلى العراق فسمعه بالبصرة على أبي بكر بن داسة وهو 

(؛) هو آخرٌ مَنْ حَدث بالسنن كاملا » وتُروى من غير طريق عنه . انظر «الفهرست» للإشبيلي ص١٠‏ » 
ودفهرست ابن عطية» ص١3‏ . تُوفي سنة (945) . «السير» 078/18 .. 

)( هو محدث الأندلس ومسندها » المعروف بابن الأحمر» من بيت الإمرة والحشمة . جال ووصّل إلى 
الهند تاجراً ‏ وكان يقولٌ : رجعت من الهند وأنا أقدرُ على ثلائين ألف دينار» ثم غرقتٌ وما ؤت إلا - 


.0 ا 5 
ويرويه عن يونس بن عبدالله بن محمد بن مُغيث ابن الصفار 
١‏ 2( () 
القرطبى » عن محمد بن معاوية » به 5 


ه- «موطأ مالك» : 


اله طب 0 )عن أحمد بن مُطرف بن عبد الرحمن المعروف بابن شاط  )9‏ 


عن عُبيدالله بن يحيى بن يحيى اللّيئي” » عن أبيه” » عن مالك بن أنس . 


- سباحة » لا شيء معي ء ثم رجع إلى الأندلس » وجلبّ إليها «السنن الكبير» للنسائي » وحمل الناس 
عنه . وكانٌ شيخاً نبيلاً ثقة معمراً . وكان آخرٌ الرواة عنه موتاً عبدالله بن ربيع ويونس بن عبدالله بن مغيث ٠.‏ 
توفى سنة (08؟) وقد قارب التسعين . «الجذوة» ص88 » «البغية» ص7١١‏ » «تاريخ علماء الأندلس» 2/١/9‏ 
«السير؛ ...58/١5‏ 

)١(‏ هو الفقيه المحدّث , شيحٌ الأندلس » قاضي القضاة ‏ أبو الوليد القرطبي » روى عن لق ؛ وروى عنه 
نلق كابن عبد البر وأبى الوليد الباجى ؛ وصئّف الكتبّ النافعة . مات سنة (4؟4) وقد جاوز التسعين . 
«الجذوة» 85" » «البغية» ص؟ ١ه‏ » (الصلة» 585/7 , «السير» ...859/١1/‏ 

(؟) وقد ذكر الإشبيلى هاتين الطريقين فى «فهرسته» صن ١١١9٠١١‏ . وبيِّنَ أن كتاب فضائل علي 
وخصائصه وكتاب الاستعاذة » وكتاب النعوت وكتباً أخرى لم تُذكر في رواية ابن الاحمر . 

(6) هوأكبرٌ شيخ لابن حزم , سمع منه قبل الأربع مئة » وكان خخيّراً صا حاً شاعراً » عالي الإسناد واسع 
الرواية صدوقاً » مات سنة (01؟) . «الجذنوة» ٠١1/‏ » «البغية» ١164‏ » (الصلة» 59/١‏ » «السير» ..١54/١1/‏ 

)5( كان رجلاً صالحاً فاضلاً معظّماً عند ولاة الأمر بالأندلس يشاورونه في مَنْ يصلّحُ للأمور» ويرجعون 
إليه في ذلك » وكان صاحب الصلاة . تُوفي سنة (05؟) . «البغية» 3١1‏ ... 

(5) الفقيه المعمّرء الأندلسى القرطبى* » طالَ عمره » فتنافسوا فى الأخذ عنه » وكان كبيرٌ القذر وافرٌ 
الجلالة » رَوَى عن أبيه علمّه » ولم يسمع ببلده من غير أبيه . تُوفي سنة (14) وما شوهد قط مل جنازته . 
«تاريخ علماء الأندلس» 591/١‏ » «السير ....871/١9‏ 


(1) هو يحيى بن يحبى بن كثير بن وسُلاس بن شمُلال بن منغايا أبو محمد الليثي البربري المصمودي - 


0 484 50 مصادره : 5- عبد الرزاق 


ويرويه عن أحمدٌ بن محمد الجسُوري . عن أحمد بن سعيد بن حَرْم 
المدق ىعن غبيد الله ين يحي به بي ين 00 
5- «مصلف عبد الرزاق» : 


شريعة اللّحْمِيَ الإشبيلي الباجي”" , عن أحمد بن خالد بن يزيد 2 
المعروف بابن الجبّا9)؛ عن عُبيد بن محمد بن إبراهيم الكشوري!*) 


- الأندلسي . ارتحل إلى المشرق في أواخر أيام مالك الإمام , فسمع منه «الموطأ» سوى أبواب من 
الاعتكاف شك في سماعها منه » فرواها عن زياد بن عبد الرحمن شَبّطون , عن مالك . وكان كبيرٌ الشأن» 
وافرَ الجلالة » عظيم الهيبة . . . توفي سنة (84؟) . وقال ابن عبد البَرّ فيه : لعمري لقد حصّلت نَقْلّه ؛ يعني 
نقل يحيى بن يحيى عن مالك ٠‏ فألفيئه من أحسن أصحابه لفظأ ومِنْ أشدهم تحقيقاً في المواضع التي اختلقَت 
فيها رواةٌ الموطأ » إلا أنّله وَهماً وتصحيفاً في مواضع كشيرة . «تاريخ علماء الأندلس» 1775/1 ؛ «تهذيب 
التهذيب» 3777/١١‏ «السير» ..0219/٠١‏ 

)١(‏ هو الحافظ الكبيرٌ المؤرّح » مؤلّف التاريخ الكبير في أسماء الرجال في عدة مجلّدات » كان أحدَ الأئمة 
في الحديث ءله عناية تامّة بالآثار؛ ولم يزل يُحدّث إلى أنْ مات سنة (00”) . «تاريخ علماء الأندلس» 
١/ده‏ ؛ «جذوة المقتبس» ١78‏ . «البغية» ١214ء‏ (السير» ..1١١5/١5‏ 

(1) أورّد هاتين الطريقين ابن : خير الإشبيلي في «فهرسته» ص١87-8‏ » وأورد ابن عطية ص54 طريق 
أحمد بن مُطرّف . 

(5) هو محدّث الأندلس » الحافظ المشهور بابن الباجي . حدّث نحواً من خمسين سنة » ومات سنة 
(1/8؟) . «تاريخ علماء الأندلس» 581/١‏ ء «الجذوة» 736٠١‏ » «البغية» 7١‏ «السير» 79/8//15 . . 

(4) حافظ ناقد » كان إماماً في الفقّه لمالك , وكانَ في الحديث لا يُنازّعٌ ؛ وصنّفَ مسند مالك وغيرّه . 
توفي سنة (777) . «تاريخ علماء الأندلس 45/١‏ » «الجذوة» 1١7‏ » «البغية» 176 «السير» 
.. 

(0) هو الأزدي , من صنعاء اليمن » ترجمة السمعاني في «الأنساب» 7/7/0 . وقد يقولون : «عُبيدالله» 
كما في «الأنساب» » وذكر ابن خير الإشبيلي ص/17 : «عُبيد» . ْ 


مصادره : /ا- أحمد بن حنبل 
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محمد بن يوسف الحذاقي » عن عبد الرزّاق سن همام 
/ا- «مسائل أحمد بن حنبل أو أحاديثه» : 


يرويه عن احمد بن عمر فخ أنس العُذري” » عن عبدالله بن الحسين 


ابن عقال القرينشى شىئ"9) »عن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر جعفر السّقطي 


)١(‏ ذكره السمعاني في «الأنساب» 197/7 نقلاً عن الدارقطني » قال : «من أهل صنعاء رجلان أخوان 
حدثا عن عبد الرزاق بن همام وغيره » وهما محمد وإسحاق ابنا يوسف الحذاقي . رَوَى عنهما عُبيد بن محمد 
الكشوري» قال السمعاني : وحُذاقةٌ : بطن من قُضاعة , وفي «فهرست الإشبيلي» ص118 : وحُذاقة : بطن في 
إياد » وهو حُّذاقة بن زهر بن إياد . وانظر «جمهرة ابن حزم» ص577 . قلت : وظاهرٌ أمر محمد بن يوسف 
الحذاقي التوثيق 

(5) ذكر الإشبيلي في «فهرسته» ص/17 هذه الرواية من طريق عبد الله بن محمد الباجي » عن أحمد 
بن ع خخالد بن يزيد . فروّى أحمد المصنف عن إسحاق بن إبراهيم الدّبري » عدا كتاب الببوع ركتاب اغل 
الكتابين » وكتاب المناسبك الكبير فرواها أحمدٌ بن خالد بن الكشوّري » عن محمد بن يوسف الحذاقي 2 
كلاهما (الدبري والحذاقي) عن عبد الرزاق . 

وفي «المصنف» المطبوع إشارة إلى اخمتلاف الرواية فيُروى من طريق الدبري » إلا بعضّه فذّكر في 
بداية كتاب أهل الكتابين مثلاً من طريق الحذاقي » » وسقط من المطبوع المناسك الككبير» وإنّما فيه المناسك 
الأصغر برواية الدَّبَري . لذا لم نهد الأحاديث التي ذكرّها ابن حزم في «حجة الوداع» في المصنف المطبوع 2 
واب حزم أيضاً يروي عن طريق الدبري في باقي المصنف , ولكن في خارج «حجة الوداع» ؛ كامحلى 
وغيره ٠‏ 

(0) هو أبو العباس ري » يُعرفُ بابن الدثلائي » رحل مع والده بُعيدَ الأربع مثة إلى مكة ؛ فسمع الكثير 
من شيوخها ومن القادمين إليها . تُوفى سنة (47/8) . «بغية الملتمس» ص/197 » «السير» 5517/18 » «الصلة» 
5/1 .. 

(4) اختلف رسمّها في الأصل الخطوط ؛ فمرَّةٌ جاءت هكذا . ومرة : العرنيني والقرنيني » ومرة : القرنيشي » 
والفرنيشني ...في اضطراب شديد . وفي «الأنساب» 447/4 ذكرٌ أبي القاسم عبدالله بن الحسين بن أحمد 
الَرِيينيٌ الكّاني من أهل مَرْو » فهل هو المذكور؟! 


ِ 4 0 مصادره : 8 - أبو بكر بن أبي شيبة 


البغدادي”" , عن أبي ا ار تل ا عن 
عمر بن محمد بن عيسى الجؤهري السٌذابي"" ).عن أحمدّ بن محمد بن 
هانئ ؛ أبي بكر الأثر 00000 


ويرويه عن حُمامٍ بن أحمد ؛ عن عباس , بن أصبغ » ؛ عن محمد بن عبد 
الملك بن أُينَ . عن عبدالله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه!©) 
8- «حديث أبى بكر بن أبى شيبة) : 


يرويه عن أحمد بن محمد بن الجسُور » عن وهب بن مسر بن مُفرّج 
ع 1 5 : .26 0.1 072 
أبي الحزم التميمي الأندلسي”) »عن محمد بن وضاح بن بزيع المرواني 


. هو محلاث ثقة ء رَوَى الكثيرء انتقى له ابن أبي الفوارس فوائد في مئة جُرْءِ بوكان من الصا حين‎ )١( 
. 755/11/ توفي سنة (405) . «السير»‎ 

(1) كان أحدَ علماء بغداد » كتبّ من القراءات والتفسير أمراً كثيراً » قال الخطيبُ : كان صاحاً ثقةٌ كبْتاً » 
تُوفي سنة (56؟) . «تاريخ بغداد» 4/ الاء دغاية النهاية» 5/١‏ » «السير» 49/١5‏ . . 

6( هو شيخ بغدادي , قال الخطيب : في حديثه ثكرة . «تاريخ بغداد» 5768/1١‏ ء «الأنساب» 2710/9 
تاريخ الإسلام في الطبقة الثانية والثلاثين ص 0" . 

(4) هو الإمامٌ الحافظ العلمةٌ » أحدٌ الأعلام » ومصئّفُ «السنن» . و«العلّل» » وتلميذٌ الإمام أحمد . وكان 
عالاً بتواليف ابن أبي شيبة . توفي سنة (50؟) أو بعدها بقليل . «طبقات الحنابلة» 55/١‏ » تهذيب التهذيب 
1" ء (السير؛ .579/١7‏ 

() سيأتي هذا الإسنادُ في مصئّفات ابن أبن . 

(5) حافظ , احا ايت »علدت متي اي كزين أن شونا عن ار رفك ب وكاة را فى الفقداء 
بصيراً بالحديث ورجاله مع سٍِ وتقوى » دارت الفْيا عليه ببلده » تُوفي سنة (55؟) . «تاريخ علماء الأندلس» 
7ت د«الجذوة» 74 , البغية 9 » «السير» 555/١6‏ ء «لسان الميزان» 731/5 . . 


(1) محدّث الأندلس مع بقيّ » كان عالماً بالحديث » بصيراً بطرقه وعلّله » كثيرٌ الحكاية عن العُبّاد» ‏ - 


مصادره : 4- أبو ذَرٌ الهروي 2 لك 7 


عن أبي بكر بن أبي شيبة . 


ويرويه عن أحمد بن محمد بن الجمنُور» عن محمد بن عبدالله بن أبي 
دلي" عن محمد بن وضاح » به . 

ويرويه عن يونس بن عبدالله بن محمد بن مُغيث القاضي ؛ عن أبي 
عيسى يحيى بن عبدالله بن د يحيى الليثي! ؛ عن أحمد بن خالد الجبّاب ؛ 
عن محمد بن وضّاح » بها" . 


4- وحديث أبى ذر عبد بن أحمد الهروي» : 


- وَرعاً زاهداً » صبوراً على د نشر العلمٍ . وكانٌ ابن لجاب يُعظمه ويصفُ عقّلهِ وفضلّه ولا يُقَدُمٌ عليه 
أحداً غير أنه يُكرُ ده لكشير من الحديث . كان كشيراً ما يقولٌ : ليس هذا من كلام النبي يق في شيء) 
ويكون ثابتاً من كلامه . تُوفى سنة (/741) . «تاريخ علماء الأندلس» /7 1 » «الجذوة» *ى (البغية» ١١7‏ » 
«لسان الميزان6 4١5/0‏ » «السير» 550/١7‏ .. 

)١(‏ ذكره الذهبي في «السير» 7 في شيوخ خ ابن الجسورء وذكره الإشبيلي ص8؟1١‏ فيمن يروي عن 
ابن وضاح . وقال ابن فرحون في «الديباج» 1 محمد بن محمد بن عبدالله له بن أبي ذُليم » أبو عبدالله 3 
كان عالماً فقيهازاهداً ورعاً ضابطاً متقناً ثقة مأموناً » كان يأبى الإسماع إلى أنْ تُوفى أصحابه » فجلس للناس 
قبل وفاته بثلاثة أعوام » فسّمعٌ منه علم كثير» توفي سنة (89) . وترجمه ابن الفرضي في «تاريخ 
علماءالأندلس» ؟/88. 

)١(‏ أبو جَدّه يكون راوي الموطأ » طال عمره . وبَعٌدَ صيئّه » وتفرّد بعلوٌ «الموطأ» » ورحلوا إليه . وولي قضاء 
مدينة بجانه وغيرها . تُوفي سنة (/51") . «تاريخ علماء الأندلس» 189/7 ء «الديباج المذهب» ؟/لاه” 2 
«السير» 551//15 .. 

(*) ذكره الإشبيلي ص18 وابنُ عطية ص84 من طريق قاسم بن أصبغ » وابن أبي ذليم » وهب بن 


مسرّة » وأحمد بن خالد » وعبدالله بن يوسف بن أبي العطاف . جميعهم عن ابن وضاح . 


0 01 5 مصادره : ٠١‏ - الطبري . ١١‏ - ابن راهويه 


ابن محمد - بن عبدالله س0 غفير المعروف بابن السمّاك الهروي عم 


: «حديث محمد بن جرير الطبري»‎ -٠ 

يرويه عن أحمد بن محمد بن أحمد الأموي ابن الجُسور » عن أحمد بن 
لفطل قروو" ود سحيو رن عورال ونا 

: «حديث إسحاق بن راهويه»‎ -١١ 


يرويه عن أحمد بن عبدالله الطلمنكي9) »عن فد بن محمد بن 


(1) هوالعلامة الحافظ الود » ينهجٌ طريقة السلف في الصفات ء وكان يُناظرٌ عن السنة وطريقة الحديث 
بالجدل والبّرهان » وبالحضرة رؤوس المعتزلة والرافضة ‏ والقدرية وألوان البدّع ؛ ولهم دولة وظهور بالدولة البُويهية ‏ 
وكان يَرْدُ على الكرّامية وينصٌر الحنابلة عليهم » » ألْفّ وصنّف بأسانيده » وكات حافظاً كثيرٌ الشموخ . توفي سنة 
(6؟1) . «تاريخ بغداد» ١41/1١‏ ؛ #ترتيب المدارك» 595/4 , المنتظم 21١8/8‏ «السير» 001/17 .. 

ويروي في هذا الكتاب أسانيدَ , هي : عن أحمد بن عبدالله الكرابيسي » عن الحسين بن إدريس الهروي » 
عن عثمان بن أبي شيبة .وحديثاً عن أحمد بن عبدان الأهوازي »عن سهل بن موسى » عن أبي موسى , عن 
عمرو بن عاصم .. . .وحديثاً عن شيبان بن محمد الضبعي » عن أبي خليفة ؛عن محمد بن كثير .وحديث 
عن أمة السلام بنت أحمد بن كامل القاضي » عن محمد بن إسماعيل البزارء عن أحمد بن عبدالله بن علي 
ابن سويد . . 

(1) هوابن العبا اس البهراني الخفاف ؛قدمٌ الأندلس سنة (41؟) وكان يُخبر أن مولده بالديتورء وأنه تحوّل 
إلى بغداد , ولزم الطبري وخدمّه وتحقق به وسمع منه مصنفاته فيما زعم ولم يكن ضابطاً لما رَوَى . وكانت 
عنده مناكيرٌ » وقد تسهل الناسُ فيه وسمعوا منه كثيراً . تُوفي سنة (44") وقد بلغ (81) سنة . «تاريخ علماء 
الأندلس» ١/6/اء‏ «السان الميزان» 715/١‏ . 

(؟) هذا الإسناد نفسه ذكره الإشبيلي في «فهرسته» ص/١73‏ إسناداً لتاريخ الطبري . 


(:) هوأبوعمر أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى لب بن يحيى المعافري الأندلسيْ » الإمامٌ 
المحدّث الحافظ المقرئ » كان من بحور العلم , وأولُ سماعه سنة (751) . صَنْفّ كُتباً كثيرةٌ في السنة يلوح - 


مصادره : ؟١‏ - البزار» ١7‏ - العقيلي 


يحيى بن مُفَرّج القرطبي!" , عن إبراهيم بن أحمد بن فراس'"! » عن أحمد 
بان محمد بن سالم النّيسابوري!" » عن إسحاق بن راهويه . 

-١ 7‏ (مسلد البرار» : 

يرويه عن أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي »عن محمد بن أحمد 
ابن مُفْرّج لطبو ؛ عن محمد بن رب بد بيت لزني الككررى "ماعن 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البإرا») : 

: «ضعفاء العُقيلي»‎ -١ 

يرويه عن بعض أصحابه » عن القاضي عبدالله بن محمدء عن أبي 
يعقوب بن الدّخيل”" , عن أبي جب بحي بن عمرو بن موسى بن حمادٍ 


العقيلى . 


- فيها فضله وحفظّه ؛ وإماميّه واتباعٌه للأثر» وكان سيفاً مجرّداً على أهل الأهواء والبدع , قامعاً لهم » 
غيوراً على الشريعة , شديداً في ذات الله . توفى سنة (478) عن تسعين عاماً . «الجذوة» 1١4‏ «الصلة» 
1 » «البغية» 1١7‏ » (ترتيب المدارك» 22/49/17 «السير» 555/1١1‏ . 

)1( إمام فقيه حافظ » اتصل بصاحب الأندلس » وكان ذا مكانة عندّه ؛ صئّف له عدةً كتب فولأه القضاء : 
وكان بصيراً بأسماء الرجال وأحوالهم » أكثر الناس عنه . توفي سنة (80”) وله ست وستون سنة . «تاريخ 
علماء الأندلس» 0/7 ء «الجذوة» 5٠‏ » «البغية»ة؛ » (السير» "90/١5‏ » «الديباج المذهب» "1١5/79‏ .... 

(1) تُنظر ترجمته!! 

(*) هو أبو حامد السالمي » توفي سنة (585؟) . «تاريخ بغداد» 77/0 «تاريخ الإسلام» ص87 . 

(4) أبو الحسن » نزيلٌ مصرء يروي عنه مسلمة بن القاسم ء وابنٌ جُميع ؛ وابنُ مندة وآخرون » توفي سنة 
)41م . امعجم الشيوخ» لابن جميع ص88 » «الأنساب» ؟/وهة2 «تاريخ الإسلام» ص78 . 

() ذكره من طريق ابن مُفرّج : ابن خير الإشبيلي في «الفهرست» 8 . وذكره عطية ص ١71١‏ عن أبي 
عمر الطلمنكى )له . 


(*) تُنظر ترجمة عبدالله وأبي يعقوب . ولم يُذكر في هذا الكتاب هذا الإسناد إلا في موضع واحد ص١١؟‏ . 


٠“ 8‏ 00018 سان سريواس 


5- «مصئف قاسم بن أصبغ) : 

يرويه عن أحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ بن يوسف 
ابن ناصح بن عطاء ااي 2( عن أبيه قاسو( 6 عن جَده قاسم بن 
اباب ْ 

ويرويه عن محمد بن سعيد بن تبات الثّباتي الأندلسي!) »عن عبدالله 

ابن عاصم بن نصر الزاهد الاندلت 0 »عن قاسم بن أصبغ 1 

ويرويه عن أبي عمرّ أحمد بن محمد الطلمنكي , عن أحمد بن عون 
الله بن حُدَيْر بن يحيى القرطبي البرّازِا »عن قاسم بن أصبغ . 


. 73١7ص محدّث من أهل بيت حديث . ترجم له الضبي في «بغية الملتمس»‎ )١( 

)1١(‏ يُكنى أبا محمد » من أهل قُرطبة » كان أديباً حسن الخَلْق حليماً . استقضاه الحَكُمٌ والمؤيّدُ بالله . تُوفي 
سنة (384) . «تاريخ علماء الأندلس» 4١١/١‏ ء «بغية الملتمس» ص"445 . 

(؟) هو محدّث الاندلس وعلامتّها أبو محمد القُرطبي , صَنّف كُتباً بديعة في السنن , والصحاح » وانتهى 
إليه علو الإسناد بالأندلس مع الحفظ والإتقان وبراعة العربية , والتقدم في الفتوى والخرمة التامّة والجّلالة » 
أثنى عليه غير واحد . وتواليف ابن حزم وابن عبد البرّ وأبي الوليد الباجي طافحة بروايات قاسم بن 
أصبغ نُوفي سنة (10؟) وكان من أبناء التسعين . «تاريخ علماء الأندلس» )405/١‏ » «البغية» ص447 » 
«السين» 6١/1لا؟‏ ... 

(4؛) مات بعد سنة (4500) . ترجمه ابن ماكولا في «الإكمال» 444/١‏ » والسمعاني في «الأنساب» 
7/6 . 

(0) ذكره ابن ماكولا والسمعانى . 

3( شيخ محدّث » رحال »كان صدوقاً صا حاً شديداً على المبتدعة لهجا بالسنة صبوراً على الأذى 3 
مات سنة (708) . «تاريخ علماء الأندلس» 57/١‏ » (البغية» 148 » السير» 540/15 . 


مصادره : ١6‏ - ابن الجهم 


ويرويه عن محمد بن سعيد الثباتي » عن أحمد بن عون الله » عن قاسم 


ويرويه عن عبدالله بن سعيد بن بنان!" » عن أحمد بن عون الله » عن 
قاسم بن أصبغ . 

ويرويه عن يوسف بن عبدالله النّْمري!" » عن سعيد بن نصر" » عن 
قاسم بن أصبة!) . 

١ «حديث ابن الجهم»‎ -١ 

يرويه عن أحمد بن عمر بن أنس العُذْريٌ ؛ عن عبدالله بن حُسين بن 


عقال القرينشي » عن إبراهيم بن محمد الديتوَري” » عن محمد بن أحمد 


. تُنظر ترجمته‎ )١( 

(؟) هو حافظ المغرب المعروف » شيحٌ المالكية أبو عمر ابن عبد البّرّ الأندلسي القرطبي » صاحب التصانيف 
الفائقة » وشهدَ له القاصي والداني » حتى قيل : أعلم مَنْ بالاندلس في السنن والآثار واخستلاف علماء 
الأمصار. وقيل : إنّ أبا عمر كان ينبسط إلى أبي محمد بن حزم ويؤانسه , وعنه أخذ ابن حزم فَنّ الحديث . 
توفي سنة (459) وله خمس وتسعون سنة . انظر «السير 1617/14 » ومصادر ترجمته كثيرة . 

(5) هو أبو عثمانء مولى الناصر لدين الله الأموي صاحب الأندلس . إمامٌ محدّث. عَني بالرواية 
والضبط » وروى الكثير » وكانَ موصوفاً بالعلم والعمل . توفي سنة (90؟) عن تَيّف وثمانين سنة . «الجذوة» 
"73 » «الصلة» ١/١١7ء‏ «البغية» 37317 »ء «السير» .80/1١1١/‏ 

(4) ذكر الإشبيلي ص5؟!١‏ طريق ابن عبد البّرٌ هذه في كتاب «امجتنى» لقاسم بن أصبغ . 

(5) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عثمان أبو إسحاق الدينوري » فقيه مالكي ء وكان عنده حديث » 
من جلّة العلماء ‏ ثقة . قال أبو عبدالله بن الحذاء : لقيتّه بمكة سنة اثنتين وسبعين وثلاث مثة وتركته حياً وقد 
نيف على الثمانين سنة . «الديباج لني ؤلئفة 


0 153 ا مصادره : 15- ابن أيمن : 17- أبو خليفة الجمحي سما 
ابن جه(" : 


: «حديث ابن أيمن»‎ -١5 


يرويه عن حُمام بن أحمد »عن عباس بن أصبغ بن عبد العزيز بن 
عصّن الهمّداني/" .عن محمد بن عبدالملك بن أيمنَ بن فرج أبي عبدالله 
القرطبى"9 . 

: «حديث أبى خليفة الجمحى»‎ - ١١ 

يرويه عن عبد الله بن ربيع الت لتميمو »عن محمد بن معاوية المرواني (ابن 


الأحمر) :عن أن خليقة القضا د 'الحتان المي “لقان 
عن أبي ) بن الحباب 1 


(1) هو أبو بكر الوراق » كان فقيهاً مالكياً ؛ وله مصنفات حسانٌ محشوة بالآثارء يحتج فيها لمالك وينصر 
مذهبه , ويردٌ على مَنْ خالّقه . «تاريخ بغداد» 581/١‏ . 


(1) يُكنى أبا بكر ويُعرف بِالحَجَاري . من أهل قُرطّبة » كان شيخاً حليماً ضابطاً لما يكتب » طاهراً 
عفيفاً » قرا النامر عليه ونفع الله به » وقد وهم في أشياء حدّث بها ء توفي سنة (281) . «تاريخ علماء 
الأندلس» 547/١‏ ؛ «البغية» صن 47٠‏ » «تاريخ الإسلام» ص8١1١‏ . 

(؟) هوشيخ الأندلس ومسندها في زمانه , كان بصيراً بالفقه » فقيهاً بارعا عارفاً بالحديث وطرقه , صنّفّ 
كتاباً في السنن رجه على «سنن أبي داود» , توفي سنة (770) . «تاريخ علماء الأندلس» 01/1 » «الجذوة» 
5" » البغية ٠١7‏ » «الديباج المذهب» 771/1 «الوافي بالوفيات» 4//ا”» «السير» 741/18 » «تاريخ الإسلام» 
ص ١9؟.‏ 

وأورد الإشبيلي ص ١14‏ هذه الطريق عن عباس بن أصبغ . به . ونقل عن أبي علي الغسّاني قولّه : كان 
قاسم بن أصبغ ومحمد بن عبد الملك بن أيمن قد رحلا جميعاً من الأندلس ووصلا إلى العراق سنة 5975 » 
فوجدا أبا داودالسجستاني قدتُوفي قبل وصولهما بيسير مات سنة خمس وسبعين » فلم فاتهما أبو داود عمل 
كل واحد منهما مصنفاً في السنن على تراجم كتاب أبي داود وخرّجا الحديث من روايتهما عن شيوخهماء 
وهما مصنفان جليلان . 


(؛) الإمامٌ العلأمةٌ الحدّث الأديبُ الأخباري شيخ الوقت . ولد سنة  )507(‏ وعُنى بهذا الشأن وهو - 


مصادره : 4- أبو الحسن البغوي 1- السًا 


وقد يُروى في حديث أبي ذرٌ الهروي كما مَرٌ . 


1- (حديث علي بن عبد العزيز البَغوي» : 


يرويه عن عبدالله بن ربيع التميمي ؛ »عن عبدالله له بن عقمان7" ؛ »عن 


أحمد بن خالد » عن علي بن عبد العزيز البغوي!" . 

وود اع ل عر 0 
إبراهيم بن فراس!" . عن عمرو بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن بن عمرو 
ابن أبي سفيان بن عبدالرحمن بن صَفْوانَ بن أمية بن خلف الجُمّحي!) » عن 
علي بن عبد العزيز البَعْوي . 

4- (حديث أبي يحيى زكريا السّاجي» : 


يرويه عن عبد الله بن ربيع عن محمد بن معاوية المرواني (ابن 


- مراهق ‏ فسمع سنة عشرين ومئتين ولقي الاعلامٌ وكتب علماً جما . كان ثقة » أديباً فصيحاً » توفي سنة 
(00") بالبصرة . «طبقات الحنابلة» 744/١‏ ء «الميزان» "0٠/7‏ » «السير» 7/١4‏ .. 

وقد ذكر الإشبيلي في «فهرسته» ص 170-١04‏ حديث أبي خليفة من هذه الطريق نفسها . 

: وصفه ابن حزم ص70 بأنّه أسدي . وذكر الضبي في «البغية» ص 44" في شيوخ عبدالله بن ربيع‎ )١( 
. )*1/7( عبدالله بن محمد بن عثمان . وفي هذه الطبقة ابنُ السقاء الواسطى الحافظ الثقة » المتوفى سنة‎ 
.. "01١/١5 (السير»‎ » 170/1٠١ مترجم في «تاريخ بغدد»‎ 

م( هوأبو الحسن علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البغوي » الحافظ الصدوق ؛ جمع وصنّف المسند 
الكبيرٌ وأخذ القراءات عن أبي عُبيد وغيره . وذكر له الإشبيلي ص48 1١44-١‏ كتاب المنتخب من طريق 
أحمد بن خالد . توفى سنة (85؟) . «الجرح والتعديل» 155/5 «الميزان» 157/8 » «السير» 48/17" . 

(؟) هكذا وَرَدَ في «حجة الوداع» في موضع واحد ص 714 . وجاء في ص44 : إبراهيم بن أحمد بن 
فراس . 1 
قراس 


5( لم أتبينه » ونسبه معروف . انظر «الجمهرة» لابن حزم ص؟09ه ١11١-١‏ . 


1 مو 0 مصادره : -٠١‏ أبو القاسم البغوي . ١؟-ابن‏ سنجر 


الأحمر) ؛ عن أبي يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر بن عدي 
ابن عبد الرحمن الضبى الساجى () : 


: «حديث أبي القاسم البَعَوِي‎ -٠ 


يرويه عن أحمد بن عمر بن أنس العْذّري ؛ عن أبي ذَر عبد بن أحمد 
الهرّوي »عن عبيدالله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حبابة البغدادي 
الي 0 2 عن أبى القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز بن المززيان بن 
سابور بن شاهنشاه البغوي" . 

: «حديث ابن سنجر»‎ -١ 

يرويه عن المهلّب بن أحمد بن أبي صفرة الأنددسي ارقلا »عن 
محمد بن عيس بن مُناس الفروي” . عن زياد بن يونس السُدّي/" , عن عبد 


)١(‏ إمامٌ تبنت حافظ , محدّث البصرة ومّفتيها , وله مُصَنْف جليل في «علّلٍ الحديث؛ يدل على تبخره 
وحفظه . وله كتاب «اختلاف العلماء» . تُوفى سنة )3١1/(‏ . «الجرح والتعديل» #/راد”ء «الميزان» ؟/ولا, 
«اللسان» 488/5 » «السير» 4١//ا9١‏ . 

(1) هو الشيحٌ الُسند الثقة » سمع من أبي القاسم البغوي كتابّه المعروف ب«الجعديات» . وُلدَ سنة (00") » 
وتوفي (89؟) . تاريخ بغداد ١٠//الا»‏ «السير» 958/١5‏ .... 

(؟) هو الحافظ الحجة » قال الدارقطني : كان قل ما يتكلم على الحديث » فإذا تكلم كان كلام كاللسمار 
في الساج » وقال : ثقة جَبَلَ » أقل المشايخ خطأ . وكلامٌه في الحديث أحسنُ من كلام ابن صاعد توفي سنة 
810) . «تاريخ بغداد ١٠/111-/0ا١١1ء‏ «المنتظم» 770-775 «الميزان» 1497/7ع«السيره» 
105-15. 

(4) أحد الأئمة الموصوفين بالذكاء والفصاحة , صَئّفّ «شرح صحيح البخاري» , وثُوفي سنة (488) . 

(( ذكره ابن حجر في اتبصير المنتبه» لفقل ووصفه بأنّه قيرواني »وهو منقول عن «الإكمال» لابن 
ماكولا ولم أهتد إليه » وقد ذُكر في فهارسه . ونقله الرُبيدي في «تاج العروس» (منس) . وانظر «فهرست 
الإشبيلي»ص ١4١!‏ . وفيه : القروي . 


3( لم أتبيّن أمره وترجمتّه : 


الرحمن بن رشدين! الوم مود إن ع الترجان” 0 


- «حديث أبى زرعة الدمشقي» : 

يرويه عن أحمد بن عمرٌ بن أنس العُذْريُ عن أحمدَ بن محمد 
عُنْدّرا" » عن خَلّف بن القاسم بن سَّهل القَرْطبِي؟ »عن أبي الميمون عبد 
الرحمن بن عبدالله بن عُمر بن راشد البجليّ الدمية مشقي!" ؛ عن أبي زُرعة عبد 
الرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صَفوان بن عَمْرو النصّريّ الدمشقي”" . 


)0( كذا في الأصل . وهو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المهري أبو 
محمد المصري الورّاق , محدّث اختّلف في تقويته وتضعيفه » قال مسلمة : وهو عندي جائز الحديث لا بأس به 
ولم أرَ أحداً تركه . توفي سنة (5؟7) . هلسان» الميزان» 07/8 » «السيرة 7378/16 . 

0غ( محدّث سكن قرية من قُرى مصر يُقال لها قطابة (أو: نطابا) , وقال ابن أبي حاتم : ثقة . وقال قطبُ 
الدين : وعندي له «مسند علي» روى فيه عن يعلى بن عبيد ويزيد وابن تُمير وخلائق . قال ابن يونس : مات 
سنة (198؟) . «تاريخ جُرجان؛ ص7/4 » «تذكرة الحفاظ» 1/8/7ه-4/ه » «فهرست ابن خخير الإشبيلي» 
ص ١13”‏ » #فهرست ابن عطية» ص 4١٠‏ . 

() لم أتييله . 

(4) هو أبو القاسم ابن الدباغ الأزديُ الاندلسي » ثقة حافظ ‏ أكثرٌ عنه ابن عبد لبر وكان لا يُقدمٌ عليه 
من شيوخه أحداً وبالغ في وصفه وكان صاحب تصانيف ٠‏ توفي سنة (919؟) . «تاريخ علماء لاس 
١/*”كء‏ د«الجذوة» 3١9‏ » «البغية» 785 2 الديبباج المذهب "١‏ التذكرة للذهبى 176/8 »ء (السير» 
. 

(5) هو الشيخ الأديب الثقة المأمون » صاحبُ أبي رُرعة » كان أحدَ الشعراء » توفي سنة (857) عن حمس 
وتسعين سنة . «طبقات الشافعية» "/86؛ » «السير» 6١/*7ه‏ » «الجذوة» 707 » «البغية» 41/١‏ » #ترتيب 
المدارك» 1/7هلاء (السير» /1١/9لاه‏ .. 

(5) هو محدّث الشام ؛ جَمعَ وصَنفّ » وذاكر الحفّاظ وتميّرَ وتقدم على أقرانه لمعرفته وعلوٌ إسناده » توفي 
سنة (781) . «تهذيب التهذيب» 7١6/5‏ » «السير» 71١/1١7‏ . 


0 للا 38 مصادره : 7 , 16- الصّموت . ابن عُييئة » هلال القتيبي ّ 
ل 
رفوه «حديث محمد بن أيوب الصّموت» : 


يرويه عن أبى عَمَرٌ أحمد بن محمد بن عبدالل الطلمدكر #عن:ابن 
مفرج » عن محمد بن أيوب الصّموت() 

4- «حديث سفيان بن عيينة» : 

يرويه عن محمد بن سعيد النباتي » عن إسماعيل بن إسحاق 


النضري!" » عن عيسى بن حبيب القاضي”" ' »عن عبد الرحمن بن عبدالله 
ابن عبد الله بن يزيد المقرئ!) » عن جدّه محمد » عن سفيانٌ بن غُيينة . 


و- «حديث هلال بن العلاء القتيبى» : 


يرويه عن أحمد بن عمر بن أنس العُذْري » عن أبي العباس أحمد بن 
على بن الحسن د الكساء 0 لحري" » عن أبي الفضل 


)00( تقدم هذا الإسناد فى حديث البزار . أما هنا فيرويه عن عمر بن الخطاب السّجستانى » عن محمد بن 
يوسف الفاريابي » عن أبان بن عبدالله بن أبي حازم » عن أبي بكر بن حفص . . وهؤلاء من رجال التهذيب . 

. 7717/١ أشار إليه ابن الفرضى‎ )١( 

(؟) هوعيسى بن عبد الرحمن بن حبيب بن واقف بن يعيش بن عبد الرحمن بن مروان بن سكثان 
البَرْبَريُ المصمودي , من أهل شذونة ؛ يُكنى أبا الأصبغ , لقي عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبدالله 
بن يزيد بمكة فسمع منه حديث سفيان بن عُيينة » تُوفي سنة (553) . «تاريخ علماء الأندلس» 
١//ا/ا‏ 717/89 » «البغية» ص4 1١٠‏ . 

(١‏ روؤى عنه ابن جميع بالإجازة 5 (معجم الشيوخ» لابن جميع ل لضا ؛ وترجمه الذهبي في «تاريخ 
الإسلام» في وفيات سنة (؟:7*7) ص/الا . 

(6) انظر «فهرست ابن خير الإشبيلي» ص © "3 . 

)١(‏ هو محدّث نل مصرء مات سنة (07) وقال يحيى بن علي الطحان : تكلموا فيه . وآخرٌ مَنْ رَوَى عنه 
محمد بن الفضل بن نظيف »ء وله جزء مشهور . «لسان الميزان» 746/7 » «السير»5١5/1؛‏ » «الشذرات» 19/7 . 


مصادره : ١؟‏ - عبد الملك بن حبيب السلمي : 


العلاء القتيبي الرّقي!" . 

+1- «حديث عبد الملك بن حبيب السلمي» : 

يرويه عن أحمدَ بن عُمير" » عن الحسين بن يعقوب!" , عن سعيد بن 
مَخْلُوف بن سعيد الإلبيري') »عن يوسف بن يحيى بن يوسف بن محمد بن 
منصور بن المح الي الَهَامي(/ »عن عبدالملك بن حبيب بن سُليمانَ بن 
هارون بن جاهمة بن عباس بن مرداس المسُّلمي العباسن الاتبلسي اقرط 31 , 


(1) هوهلال بن العلاء بن هلال بن عمر بن هلال بن أبي عطية » الحافظ الإمام , عالم الرقة » مولى قُتيبة 
ابن مسلم ‏ قال النسائي : ليس به بأس » روى أحاديث منكرة عن أبيه » ولا أدري الريبُ منه أو من أبيه . توفي 
سنة (0٠8؟)‏ وكان من أبناء التسعين . «تاريخ الرقة» 1١‏ ء «تهذيب التهذيب» ١١/"ال/اء‏ «الميزان» 3١9/4‏ » 
«السير» 309/١7‏ ... 

له في «حجة الوداع . حديث واحد يرويه عن يعقوب بن إبراهيم , عن ابن إسحاق . 

(؟) كذا في الأصل ص85"!! 

(*) لم أتبيّنه . 

(4) الشيخ الثقة ‏ راوي كتب عبد الملك عن يوسف الْقَامي وكان آخر الرواة عنه موت » توفي سنة (45") ٠‏ . 
«تاريخ علماء الأندلس» 5٠١0/١‏ » «الجذوة» 7:7 ء (البغية»١١"‏ ؛ «السير» 51/١5‏ . 

(ه) هوشيخٌ المالكية » كان رأساً في الفقه لا يُجارى » بصيراً بالعربية » مدركاً مصنفاً ؛ توفي سنة (281) . 
«تاريخ علماء الأندلس» . 3٠١/١‏ » «البغية» 545 » (السير» 795/17 ؛ «نفح الطيب 5٠١/7‏ » (بغية الوعاة» 
الاش 0 

(5) أحدٌ أعلام المالكية » ولد في حياة مالك بعد السبعين ومئة ؛ وكانَ موصوفاً بالحذق في الفقه » كبيرٌ 
الشأن ؛ بعية المكيت ؛ كثيرٌ التصانيف إلا أنه في باب الرواية ليس شقن » بل يحملٌ الحديث تهؤراً كيف 
اتفقّ » وينقلّه وجادةٌ وإجازة ولايتعانى تحريرٌ أصحاب الحديث . ومن ضمُف ابن حبيب : أبو محمد بن حزم . 
تُوفي سنة (174) . «تاريخ علماء الأندلس» »*”17/١‏ «الجذوة» 787 » «البغية» للا" » «ترتيب المدارك» 
"0/٠‏ » تذكرة الحفاظ ؟/لاله » «الميزان» 507/75 » «السير» ٠١7/1١7‏ » «تهذيب التهذيب» 747/5 » «لسان 
الميزان» 09/5 ... 
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اعتمدت على نسخة خطيّة مجوّدة متقنة » قليلة الأخطاء والتحريفات » 
كانَ قد أعطانيها الدكتورٌ إحسان عباس حفظه الله . وتقع في )5١9(‏ ورقات» 
في الورقة صفحتان » يقع في كُل صفحة منها نحو ستة عشرٌ سَطرا » في كل 

وهي نُسخة وافق الفراعٌ من نسخها يوم الاثنين » الخامس والعشرين من 
شوّال من سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة للخخزانة السعيدة . وعُلّقَ في أوّلها 
أسماءً من اعتمد عليها وتصرّف بها . ففيها : ساقته النوبة إلى أبي محمد بن 
محمد بن الزركشي في سنة (1/40) , ثم ساقته النوبة إلى محمد بن السبكي » 
ثم ساقته النوبة إلى أحمد بن على الملوحي (!) . . . وذكر أسماء أخرٌ . 

وآخرٌ ما عليها من ظواهر الامتلاك : خَنُمٌ بالوقف » نصّه : «وقف شيخ 
الإسلام السيد فيض الله أفندي غفر الله ولوالديه » بشرط أنْ لا يخرج من 
المدرسة التي أنشأها بقسطنطينة سنة ؟7١١١).‏ 

ولاحظت من خلال قراءتي لهذه النسخة أنْها مقابلة على أصلها الذي 
نُسخت منه » فما سقط استُّدرِك في هامشها- وقد فات من السقط أشياء لم 
تُستدرك » وقد يكونُ السقطٌ من أصله- وما زيدَ أثناء النسخ سهواً بسبب انتقال 
النظر أو الخطأ وضع عليه علامة الحذف بإشارة فوقّه . وقد زيد في هامشها 
بعض الكلمات المقروءة على وجه آخر من نسخة أخرى » رُمرٌ عليها ب(خ) . 


2 كا سف وصف مطبوعة الد كتور ممدوح حقي 


وهذه النسخة أفضل بكثير مما اعتمدَ عليه الدكتور ممدوح حقي في 
بيروت » ط5 . ولم يعتمدها المؤلفْ في طبعته » ولا أشار إليها . وإنّْما ذكر في 
بداية كتابه بعض المفارقات , وجدتُها من خلال المقابلة أنها مطابقة تقريباً 
لهذه السخة .ء الك أثبت كل ذلك في الهامش غير مراع صحة ذلك أو 
خطأه . وما هي إلا صفحات ء ثم انقطع ذكرٌ المفارقات ب ون لشم : 

ولم أجد في مطبوعة الدكتور حقي أية خدمة تُذكرء فلم يخرج 
الحديث » ولم يُعَلّقَ على الأسانيد , ولم يُناقشْ فكر ابن حزم » ولم يضبط 
النصوص » بل وجدت فيها تصحيفات وتحريفات وأخطاء كثيرة جد » قد تزيدٌ 
على ألف وخمس مئة منها . لذا أغفلت الإشارة إليها , وإلّ خرجت التعليقات 

والظاهرٌ أنّ ما أشير إليه بالحذف في تُسختي لم يُشْرٌ إليه في تُسّخه » أو 
أشير إليه ولم يتعرف المحقق عليها ‏ لذا خرَج فى نسخته أيضا السطرٌ 
والسطران » والكلمة والكلمات ما لا علاقة لها بموضوع الفقرة أو النصّ » بل 
حولت المعنى , وأدّت إلى نحطل في الربط بين الجمل » والسياق . 

ووجدت فى نسخته أيقنا منتطلاً 3 حول حَمَله إلى ما أدته الزيادة 
السابقة : 

ولهذا لم أجدْ فى مطبوعة الدكتور حقى ما يستدعى أن أُعيرّها 
اهتماماً . أو أَنْ َوُه بها في تعليقاتي » إلا ما احتجيّه في موضعين أو ثلاثة 
فيما أذكرٌ . 


أَمّا عملي في هذه الطبعة : 


-١‏ فقد ضبطت النص . واعتنيت به » ورقمنُه » ووزُعت فقراته با 
يتنامتب والنص . شأن من يُلقى اهتمامه فى خدمة مخطوط . وأصل من 
الثراث . 

؟- ولأنّ الكتاب يُعَدّ في المصادر الحديثية- وهذا ما يَدُلّنا عليه صنيع 


ابن حزم في إيراده الأحاديث بأسانيده» ومناقشته لها -خدمته من هذا 
الجانب ما يليو به فنْدكجت نصوصه ما تقل ابر حزم في أسانيده » فإذا كان 
الحديث مروياً من طريق البخاري . ذكرت أولاً موضعّ هذا الحديث عند 
البخاري » وإذا كانَ عند النسائي أو أبي داود أو مالك أو غيرهم .. . أرجعت 
إلى ذكر مصادرهم عزواً إلى مواضع هذه الأحاديث فيها . 

ُمُ أزيدُ في التخريج ما يلزم » فإذا كان في الصحيحين » وجاء من مصدر 
أحدهماء ضَمَمْتُ إليه في التخريج الآخرء وما جاء في السنن وكان في 
الصحيحين أو أحدهما , زِدْتُ في تخريجه ذلك أيضاً , فإِنْ لم يكن زِدْتَ في 
تخريجه ما يُفِيدُ توضيحاً أو تصحيحاً أو تضعيفاً 

*- ضبطتٌ أسماءً الرجال » وحكمت على الأسانيد مُبِيناً علل ما فيها » 
راجعاً في ذلك إلى السند من مبتدثه في المصدر المنقول عنه » ولم أبين 
المصادر التى عنها نقلتُ في تضعيف الرجال وتوثيقهم إذا كان ذلك مما هو 
معلوم أو كان منقولاً عن «التهذيب» لابن حجر وفروعه » وإلا نوهت باختصار 
غير محل بأصحاب هذه الصنعة . ا 


5- أمّا إسناد ابن حزم إلى صاحب المصدر المنقول عنه » فقد ترجمت 


عملي في هذه الطبعة 


لهم وبينت أحوالهم في المقدمة مُفصّلاً المصادرٌ التى اعتمد عليها ابن حزم 
وتراجم الأسانيد إليها . 

ه- ناقشت ابنَ حزم في الدعاوى التي ذكرّها في كتابه هذا حُكماً 
لأسانيد الأحاديث والآثار» مبيناً بعض التفردات والأوهامً التي وَقَمّ فيها . 

1- كتبت مقدمة أبنت فيها عن منهج ابن حزم وطريقته في الحديث 
ومعالجته » وابتدأت ذلك من اعتباراته العقلية . إلى الجزئيات الفرعية التى 
انبنى عليها علمه وتطبيقاثه فى الحديث : وقد استقيت أفكاره من مجموعة 
من كتبه ؛ أهمّها كتاب «الإحكام فى أصول الأحكام» ‏ وعَلّقت عليها على 
عجل ء لأنّ الوقت لم يكن معى فى ذلك الحين » بل كانت أشغالى أكثرٌ من 
أن أتفرَّع لمقدمة مُسْهِباً في مناقشة ما عند ابن حزم فيها . 

- هذا مَا من الله على ولا أَدُعى كمالاً » فمّنْ وَجَدَ خطأ فليصحُّحُْهُ : 
ومَنْ وَجَدَ مخالفة فالاجتهادٌ يسعُنا ويسعٌه . وآخرٌ دعوانا أن الحمدلله رب 
العالمين . 


حجة الوداع 


تصنية 
ابن حزم الأندلسي القرطبي 
(581 -5ه:) 


وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . والله حَسْبِي 


قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحدٌ الحافظ ناصر السنة أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم [بن غالب الأندلسي رحمه الله وغفرَ له بمنه وكرمه] : 

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى , وصلَّى الله على محمد عبده 
ورسوله خاتم أنبيائه وسلّم تسليماً» ولا حول ولا قوة إل بالله العلي العظيم . لا إله 
إلا الله » والله أكبر » وسبحان الله . 

أما بعدٌ» فإنّ الأحاديث كَثْرت في وصف عمل رسول الله يله في حَجّة 
الوداع » وأتت من طرق شنَّى » وبألفاظ مختلفة . ووْصفت فصول ذلك العمل 
المقدّس في أخبار كثيرة » غير مُتَصل ذكرٌ بعض ذلك ببعض » حتى صار هذا 
سبباً إلى تعذّر فهم تأليفها على أكثر الناس , حتى ظَنّها قوم كثيرٌ متعارضة . وترك 
أكثْرٌ الناس النظرٌ فيها من أجل ما ذكرنا . فلما تأمّلناها وتدّبرناها » بعون الله عر 
وجل لنا وتوفيقه إيّانا » لا بحولنا ولا بقوتنا » رأيناها كلّها متفقة ومؤتلفة » منسردة 
متصلة بينة الوجوه ؛ واضحة السبل » لا إشكالَ في شيء منها . حاشا فصلا 
واحدا لم يل لنا وج الحقيقة في أي النقلين هو منها . فنبّهنا عليه . وهو: أين 
صلى رسول الله لِك الظهرٌ يوم النحر أمنى أم بمكة؟؟ فلعلٌ غيرّنا يلوح له بيانٌ 
ذلك . 


مقدمة المصنف 


فمّن استبانَ له ما أشكل علينا منه يوماً ماء فليْضِفْه إلى ما جمعناه ليقتني 
بذلك الأجرّ الجزيل من الله عر وجل . فلما ! ينسنا من أينَ يشرق لنا وجة 
لصحح » مع طول البحث و تَقرّي الأحاديث » وبالله عز وجل نتأيد . 

فلمًا وجذنا الآثارَ الواردة كما ذكرنا » تكلّفنا ذكرّها وترتيبها وضّمّها واختصارٌ 

التكرار إل ما لم نَجِدْ مندوحة عن تكراره » لضرورة إيراد لفظه ام أو لفظ الراوي 
على نصّه ‏ لثلاً نُحيل الرواية » عمًا أخذناها عليه » فنقع - وأعوذ بلله - تحت صفّة 
الكذب التي لا شيء أقبحٌ منها في الدنيا والآخرة » و بالله تعالى التوفيق . 

ثم رأينا أن الأظهر في البيان » على مَنْ أراد فهم هذا الباب والوقوف عليه 
كأنه شاهده. أنْ يحكي بلفظنا ذكرٌ عَمَله يلق منقلة منقلةً » من حين خروجه وَل 
من المدينة إلى مكة . إلى حين رجوعه اللتعد إلى المدينة . 

ثم تُدِنّي -إنْ شاء الله تعالى- بذكر الأحاديث الواردة بكيفية ما ذكرناه نحن 
بالأسانيد ا منصلة الصحاح المنتقاة إلى رسول الله ِ إما بلفظه . وإمّا بلفظ مَنْ 
شاهد فعله انهه من أصحابه رضي الله عن جميعهم ليكون ببينة عَذْل ؛ وشواهد 
حَقَ على صدق ما أوردناه بألفاظنا من ذلك . 

ثم نُعلْثْ - إن شاء الله - عز وجل بذكر ماظن قومٌ أنه يعارضُ بعض هذه 
الآثار التى استشهذنا بها . ونْبِينَ -بتأييد الله تعالى لنا- أنّه لا تعارُض فى شىء من 
ذلك :مراع افر لكر مد دسا من أن انهو المي لخنافنا الفصل الى 
ذكرنا أنه اغتم ينا أي النقلين 5 هو الصحيح . وأيّهما هو الوهة؟ فإنْنا 
أوردناهما معأ وما عارضّهما أيضاً» فما هو دوتهما في الصحة . وفنا حي وقف بنا 
علمّنا الذي آتاناه الله عر وجل واهبُ الفضائل لمن يشاء من عباده .ولم نقشحم 
الحكم فيما لم نقف على بيانه » ولا جَسَرنا على القطع فيما لم يلح لنا وجهّه » ولا 


قضينا بالنصين فيما لم تُشرفْ على حقيقته . ومعادً له من هذه الخ فهي خطة 
خسف لا يرضى بها لنفسه ذودين ولا ذو عقل . وحسيّنا الله ونعم الوكيل . 

وهذا حين نبداً - بحول الله وقوته - في إيراد كيفية عمله اطتدد في ذلك ؛ 
فنقول وبالله تعالى التوفيق . 


الفصل الأول 


[خلاصة فى أعمال الهج] 


أعلم رسول الله تعد الناس أنّه حاج ؛ ثم أمرٌ بالخروج للحج فأصاب الناس 
[بالمدينة] جُدَرِيُ أو حَصْبَةٌ ؛ منعت مَنْ شاء الله تعالى أن تمنع من الحج معه . فأعلم 


مك 


ول الله كلك أن عمرة فى رمضانَ تعدل حَجَة . 

وخرج رسول الله يكل عامداً إلى مكة عام حجة الوداع التي لم يَحْجّ من 
المدينة منذٌ هاجرّاطتم إليها غيرها ‏ فأخد على طريق الشجرة . 

وذلك يوم المخميس لست بين من ذي القعدة سنة عشر نهارً» بعد أن ترجل 
وَادّهَنّ » وبعد أنْ صَلَى الظهرٌ بالمدينة . وصلَّى العصرّ من ذلك اليوم بذي الحليفة . 
وبات بذي الخُليفة ليلة الجمعة . 

وطاف تلك الليلة على نسائه » ثم اغتسل » ثم صلّى الصبح بها . 

ثم طيبته عائشة م المؤمنين رضي الله عنها بيدها ؛ بذريرة وطيب فيه مك . 
ثم أحرم ولم يغسل الطيب . 

ثم لبّدَ رأسه وقلد بدنتّه بنعلين » وأشعرّها في جانبها الأيمن » وسلت الدمَ 
عنها » وكانت هدي تطوع . وكاناطتهد ساق الهدي مع نفسه , ثم ركب راحلته . 

ناض اك يرن لك المح المي ةل 1 لق لازا 
[بالعمرة] والحج معاً . وذلك قبل الظهر بيسير . 

وقال للناس بذي الخُليفة : «مّن أراد منكم أن يهل بحج وعُمرة فيلفعل ومن 
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أراد أن يهل بحي فليفعَلٌ ؛ومَنْ أراد أن يهل بعمرة فليفعَل) . 

وكانَ معه اتام من الناس جُموع لا يُحصيها إلا خالقهم ورازقهم عر وجل . 

ثم لبّى رسول الله وَل فقال: لبيك اللهُمَ لبيك , لبيك لا شريك لك 
بيك ء إِنّ الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك» . وقد يُويَ أنه اطتدم زادَ على 
ذلك فقال : «لبّيك إله الحق» . وأتاه جبريل كلل فأمره أن تبجا بأن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية . 

وولَدَتْ أسماء بنت عُميس الخئعمية (زوجٌ أبي بكر الصديق ياك ) محمد 
ابن أبي بكر, فأمرها رسول الله يل أن تغتسل » وتَسْتثفرًا ') بثوب وتُحرمٌ » وتهل . 

ثم نهض اطتير وعلن الظلهر بالبيداء ‏ ثم تمادى واستهل هلال ذي الحجة 
ليلة الخميس ليلة اليوم الثامن من يوم خروجه من المدينة . 

فلما كان سرف حاضّت عائشةٌ رضي الله عنها » وكانت قد أهلّت بعمرة » 
فأمرها رسول ل ويخ أن تغتسل ٠‏ وتنقض رأسها . وتمتشط , وتترك العمرة » وتدعّها 
وترفضّها . ولم تحل منها ‏ وتُدخل على العمرة حَجَا . وتعملَ جميمٌ أعمال احج 
إلا الطواف بالبيت ما لم تَطهرٌ . 

وقالظتام وهو بسَرف » للناس : «مَن لم يكن منكم معّه هدي » فأحب أن 
يجعلها عمرة فليفعَلُ . ومّنْ كان معه هدي فلا» . فمنهم مَنْ جعلّها عمرة كما أبيح 
له . ومنهم من تمادّى على نية الحج ولم يجعلها عمرةً » وهذا فيمن لا هدي معه . 
وأمًا مّنْ معه الهدي فلم يجعلها عمرةً أصلاً . 


)0( الاستثفار : هو أن ند في وسطها شيئاً » وتأخدَ خرقة عريضة تجعلّها على محل الدم وتَشّد 
طرفيها من قُدّامها ومنْ ورائها . 
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وأمر اطناد في بعض طريقه ذلك مَنْ معه شاء(' ء أن يهل بالقران : بالحج 
والعمرة معا 

ثم نهض اطتهد إلى أن نزل بذي طُوى » فبات بها ليلة الأحد ابيع رن 
لذي الحجة , وصلى الصبحٌ بها ء ودخل مكة نهاراً من أعلاها من كداء من الثنية 
العليا ؛ صبيحة يوم الأحد المذكور المؤرخ . 

فاستلم الحجرّ الأسود . وطاف رسول الله يل بالكعبة سبع رَمَل ثلاثاً منها 
ومشى أربعاً. يستلم الحجرّ الأسود والرُكُنَ اليماني في كل طُوفة » ولا يَمَس 
الركنين الآخرين اللذين في الحجر . وقال بينهما : #رينا آننا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حَسّنة وقنا يدان النار» . ثُمّ صَلّى عند مقام إبراهيم اتام ركعتين يقرأ 
فيهما مع أمّ القرآن : «قُل يا أيْها الكافرون . وق هو الله أحدٌ» . جعل المقام بينه وبين 
الكعبة . وقرأ اطد إِذْ أنَى المقامَ ء قبل أن يركع : #واتخذوا من مقام 0 
مصلّى» . ثم رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه » ثم خرج إلى الصفا وامرة فقرأ 
« إن الصّفا والمروة من شعائر الله . أبدا ما بدأ الله به » فطاف بين الصفا والمروة 
افا سيعاء ركنا على يميه زيعر ئلانا رينقى ريما :إذا زفي علق العيناك 
استقبل الكعبة ونظر إلى البيت وَوَحَّدَ الله وكبّره وقال : «لا إله إلا الله وحدهء أنجز 
وعده » ونصّرٌ عبده ‏ وهم م الأحزاب وحده) ثم يدعو. ثم يفعل على المروة مثل 
ذلك . 

فلما أكمل اتاد الطواف والسعى » أُمَرَ كل مَنْ لا هدي معه بالإحلال حتماً 
لبن قارنا عاذ أو ماردا :وان بندارا الحل كله ؛ من وَطْء النساء لكشت 
والمخيط » وأن يبقوًا [كذلك] إلى يوم التروية » وهو يوم منى فهلُوا حينقذ بالحج ‏ 


. في الأصل : «ماي» » وفي المطبوع : «هذي»‎ )١( 
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ويُحرموا حين ذلك عند نهوضهم إلى منى بادرس وئعة لبذي بلبقاء على 
إحرامهم , وقال لهم اطدد حينث ل إذْ ترد بعضمهم : «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت الهدي حتى اد شتريئُه , وٍعلتُها عمرة , ولأحللت كما أحللتّم ‏ 
ولكنّى مقت الهدي فلا أحلٌ حتى أنحرٌ الهدي)» . 

وكان أبو بكر وعمرٌ وطلحة والزبير وعلي ورجال من أهل الوفر ساقوا الهدي 
لم يلاوو مين كمابفي فد محم اله كلا ساق لهدي مع فسه . 

وكانٌ أمهات المؤمنين لم يسقن هديا فلن » وكُنٌ قارنات حجٌ وعمرة » 
وكذلك فاطمة بدت النبي' َل » وأسمءً بنت أبي بكر حلت ؛ حاشا عائشة رضي 
اله عنها فإنها من أجل حيضها لم تَحلُ كما ذكرنا . 

وشكا علي فاطمة إلى النبي وله إِذْ حلت فصدقها النبي ولق في أنه هو 
أمرها بذلك . 

وحينئذ سأله سراقة بن مالك بن جُعْشُم الكناني فقال : يا رسول الله!! 
ا ا 
الأبد . . دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» . 

وأمر انعد من جاء إلى احج على غير الطريق التي أتى اظقاه عليها ؛ من 
هَل بإهلال كإهلاله أن يثبتُوا على أحوالهم فَمنْ ساق معه الهدي لم يحل ؛ ؛ فكان 
علي في أهل هذه الصفة . ومن كان منهم لم يق الهندي؛ أن يحل" » فكان أبو 
موسى الأشعري من أهل هذه الصفة . 

وأقام اعد بمكة محرماً من أجل هديه يوم الأحد المذكور والإثنين والثلاثاء 
والأربعاء وليلة الخميس . ثم نهض 6 ضحوة يوم الخميس وهو يوم منى ؛ وهو يوم 
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التروية » مع الناس إلى منى . وفي ذلك الوقت أحرم ا ولاك ال كد 
أحل من الصحابة رضي الله عنهم فأحرموا في نهوضهم إلى فى في ايوم المذكور » 
فصلى رسول الله ك2 بمنى الظهر من يام الخميس المذكور» والعصر» والمغرب » 
والعشاء الآخرة . وبات بها ليل الجمعة , وصلّى بها الصبح من يوم الجمعة .ثم 
نهض تدر بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة المذكور» إلى عرفة . بعد أن أمر اتير 
بأن تُضرَبٍ له قُبّةٌ من شعر بتَمرة . فأتى اطتعد عرفة ة » ونزل في قُبّته التي ذكرنا . 

حتى إذا زالت الشمس ؛ أمر بناقته القصواء , فرُحُلّتْ(١)‏ له » ثم أتى بطن 
الوادي فخطب الناس على راحلته خطبة ذكر فيها التهد تحر الدماء والأموال 
والأعراض » ووضع فيها أمور الجاهلية ودماءها . 

وأول ما وضع دمٌ ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 

كان مسترضعاً في بني سعد بن بكر من هوازن فقتله هذيل . وذكر النسنّابون 
أنه كان فيا يجيو ريو أمام البيوت . وكان أسمه آدم فأصابه حجر غائر أو سهم 
غ01 بن وجل مرويني شليل قنات : 

لم تزجع إلى وصاب جنهله العلتدور : وضع أيضاً العلتاور في خطيعة بعرفة ربا 
الجاهلية . وأول 5 وضعه ِ ؛ ربا عمه العباس ياه . وأوصى بالنساء يرا . وأباحهم 
ضربَهن ير مرح إن عَصيْن» ما لا يُحل01) . وقضى لهن : بالرزق والكسوة 
بالمعروف على أزواجهن . وأمر بالاعتصام بعده بكتاب الله عر وجل . وأخبر أنه لن 


. أي : وضع على ناقته القضواء الرّخْل‎ )١( 
. تحرفت في الأصل إلى : صغيرٌ الحو‎ )1( 
. أي : لا يذْرى راميه‎ )( 

(4) أي : بما لا يزيدُ إلى امحظور من الضرب . 
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يضل من اعتصم به . وأشهد الله عر وجل على الناس أنه قد بلَّهم ما يلزمُهم 
فاعترف انا بذلك . 0 انير أن 0 ذلك الشاهدٌ الغائب . 


بنأفي قم اط ب للم ا و ل 
صائماً في يومه ذلك . 


فلمًا أت الخطبة المذكورة أمر بلالا أن » ثم أقام فصلى الظهر ء ثم أقام فصلى 
العصر » ولم يُصل بينهما شيا . لكنْ صلأهما اتخد بالناس مجموعتين » في وقت 
الظهرء بأذان واحد , لهما معاً . وبإقامتين » لكل صلاة منهما إقامة . ثم ركب طتعر 
راحلته حتى أتى الموقف , فاستقبل القبلة . وجعل جبل المشاة بينَ يديه » فلم يزل 
واقفاً للدعاء . وهنالك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرمٌ » في جملة 
0ت »فمات» فأمرٌ رسول الله ك8 بأن يُكفْنَ في نويه » ولا يُمَسْ بطيب ولا 

يُحَنّط » ولا يغطى رأسه ولا وجهه وأخبر ااطتتهد : «أنه يُبعَتْ يوم القيامة ليا . 


ا قوم من أهل ند هنالك عن الحج فأعلمهم اللتدد بوجوب الوقوف 
بعرفة ووقّت الوقوف بها , وأرسل إلى الناس أن يقفوا على مشاعرهم » فلم يزل واقفاً 
للدعاء حتى [إذا](1) غرَبّت الشمس من يوم الجمعة المذكور . وذهبت الصّفرةٌ : 
أردف أسامة بن زيد خلفه ؛ ودفع اللتادد وقد ضم م, زمام ناقته القصواء . حتى إن 
رأسّها ليصيب طرف رجله :لفغت بيني العتق «افإذا وعد قدو نطره (وكلاهما 
ضَرْب من السير » والنص أكدهما . والفجةٌ : الفسحة من الناس) كُلّما أتى 0 
من تلك الروابي ؛ أرخى للناقة زمامّها قليلاً حتى تصعدها ء وهو اطخدم يأمر الناس 
السكينة في السير . 


. زيادة منّى للسياق‎ )١( 
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لما كان في الطريق ؛ عند الشعب الأيسر نزلَ اطتادد . فبال وتوضّأ وضوءاً 
خفيفاً . وقال لأسامة : «المصلّى أمامّك» أو كلاماً هذا معناه . ثم ركب حتى أتى 
المزدلفة » ليلة السبت العاشرة من ذي الحجة . فتوضا . ثم صلى بها المغرب والعشاء 
الآخرة ؛ مجموعتين في وقت العشاء الآخرة , دون خطبة » ولكن بأذان واحد لهما 
وبإقامتين » لكل صلاة منهما إقامة , ولم يُصّلَ بينهما شيئا . 

ثم اضطّجّع اظنم بها حتى طلمٌ الفجرٌ فقام اكه وصلى الفجرٌ بالناس 
مزدلفة » يوم السبت المذكور» وهو يوم النحر» وهو يوم الأضّحى ٠‏ وهو يومٌ العيد . وهو 
يوم الحجٌ الأكبر » مُعَلْساً أول انصداع الفجر . 

وهنالك سأله عروةٌ بن مُضَرّس الطائيُ . وقد ذكرله عمله أنه حَجّ فقال له 
انم : «إنّ مَنْ أدرك الصلاة (يعني صلاة الصبح) بمزدلفة في ذلك اليوم مع الناس ؛ 
فقد أدرك الحجٌ » وإلاّ فلم يُدرِلُ» . 

واستأذنته سودة وآ حببية في أن تدفعا من مزدلفة ليلا ؛ فَأذنَ لهماء لآم 
سلمة في ذلك », وللنساء وللضعفاء بعد وقوف جميعهم بممزدلفة ؛ وذكرهم الله تعالى 
بهاء إلا أنه انام أذن للنساء في الرمي بليل » ولم يأَذَنْ للرجال في ذلك؛ لا 
لضعفائهم ولا لغير ضعفائهم . وكان ذلك اليوم يوم كونه اتاد عند أُمّ سلمة » فلما 
صلى اتناد الصبح كما ذكرنا بمزدلفة ؛ أتى المشعَرٌ الحرام بها » فاستقبل القبلة » 
ودعا الله عر وجل بها وكبّر وهلّل ووحّد » ولم يزل واقفاً بها حتى أسفرٌ جداً » وقبل 
أن تطلع الشمسٌ؛ فدفم اطتاد حينئذ من مزدلفة -وقد أردف الفضل بن العباس- 
وانطلق أسامة على رجليه في سباق ريش . 

وهنالك سألت الخثئعمية النبى يه الحج عن أبيها الذي لا يُطيق الحج ؛ 
فأمرها أن تَحُجّ عنه ؛ وجعل اتاد يصرف بيده وجه الفضل بن عباس عن النظر 
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إليها » وإلى النساء . وكانٌ الفضل أبيض وسيماً . 

وسأله أيضاً اطتعد رجل عن مثل ما سألت عنه الخنشعمية . فأمره اطتثهد 
بذلك . ا 

ونهض اطتهر يريدٌ منئ؛ فلمًا أنى بطنّ مُحسيّر حرّلةَ ناقته قليلاً » وسلك 
اكد الطريق الوْسُطى . التي تخرج على الجمرة الكبرى , حتى أتى منى » فأتى 
الجمرة التي عند الشجرة . وهي جمرةٌ العقبة , فرماها اظنهد من أسفلها بعد طلوع 
الشمس من اليوم المؤرّخ بحصى التقطها له عبدالله بن عباس من موقفه الذي رمى 
فيه ؛ مثل حصى الَذّف ء وأمر بمثلها » ونهى عن أكبر منها . وعن الغلوٌ في الدين » 
فرماها انعد وهو على راحلّته بسبع حصيات كما ذكرنا ‏ يُكَبُرٌ مع كل حصاة 
منها . وحينئذ قطع اتاد التلبية . ولم يزل بمنى حتى رمى الجمرة التي ذكرنا» 
ورماها التهد راكباء وبلالٌ وأسامةٌ [أحدُهما] يسك خطامٌ ناقته ااظتعد , والآخرٌ 
يُظلّه بثوبه من الحرٌ . 

وخطب الناس العتعد في اليوم المذكور - وهو يوم النحر بمنى - خطبة كرّرَ فيها 
أيضًا اد تحريم الدماء والأموال والأعراض والأبشار» وأعلّمهم اكد فيها بحرمة 
يوم النحر وحرمة مكة على جميع البلاد » وأمرّ بالسمع والطاعة لمن قاد بكتاب الله 
عر وجل وأمرّ الناس بأخذ مناسكهم » فلعله لا يَحُمّ بعد عامه ذلك , وعلّمهم 
مناسكهم » وأنزل المهاجرين والأنصار والناس منازلّهم . 

وأمر أن لا يرجعوا بعده كقاراً » وأنْ لا يرجعوا بعده ضَّلالاً ؛ يضرب بعضهم 
رقاب بعض . 


وأمر بالتبليغ عنه , وأخبرٌ أن رُبِْ مبلّ أوعى من سامع . 


ثم انصرف الخ إلى المنحر بمنئ ؛ فنحرٌ ثلاثاً وستين بدنة . ثم أمرّ اطتدد 
بنحر ما بقى منها . مما كان على أتى به من اليمن مع ما كان اش أتى به من 
المدينة » وكانت تام المئة . 

ثم حَلَقَ لطعم رأسه المقدس وقسم شعره » فأعطى نصقه الناس الشعرة 
والشعرتين . وأعطى نصفه الثانى كله أبا طلحة الأنصاري . 
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وضحَّى عن نسائه بالبقر . وأهدى عمّن كان اعتمرٌ منهن بقرة ؛ وضَحى 
انعد في ذلك اليوم بكبشين أملحين ‏ وحَلَقَ بعض الصحابة وقَصرٌ [بعضّهم] » 
فدعا اطتعهر للمحلّقين ثلاثا ؛ وللمقصّرين مرة . وأمر ااطتهد أن يُوْخَذَ من البّدْن التي 
ذكرنا » من كُلّ بدنة بضعةٌ » فجُعلت في قدر وطّبخت ء فأكل هو وعلي من لحمها , 
وشربا من مَرّقها . وكان اناد قد أشرلءَ علياً فيها » ثم أمر علياً بقسمة لحومها كلها 
وجلودها , وجلالها » وأنْ لا يُعطيّ الجازر منها على جزارتها شيئاً . وأعطاه اطتعد 
الأجرة على ذلك منْ عند نفسه . 

وأخبرٌ الناسَ أن عرفة كلّها موقفٌ حاشا بطنّ عُرَئَة » وأنّ مزدلفة كلها موقف 
حاشا بطن مُحسّر ؛ وأنّ منى كلها منْحَرٌ أن رحالّهم بمنى كلها منحرٌ وأنّ فجاج 
مكة كلها محر . 

ثم تطيّب اطاد قبل أن يطوف طواف الإفاضة . ولإحلاله قبل أنْ يُحل في 
يوم النحرء (وهو السبت المذكور) , طيّبته عائشةٌ رضي الله عنها بطيب فيه ممنك 
بيديها . 

ثم نه ضكتخدد راكباً إلى مكة » في يوم السبت المذكور نفسه » فطاف في 
ذلك اليوم طواف الإفاضة . (وهو طواف الصدر قبل الظهر) ؛ وشرب من ماء زمزم 
بالدلو؛ ومن نبيذ السقاية . 
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ثم رَجَعّ من يومه ذلك إلى منئ » فصلى بها الظهرٌ . هذا قول ابن عمر. 
وقالت عائشة وجابر : بل صلَّى الظهرٌ ذلك اليومٌ بمكة . وهذا الفصلُ الذي أشكل 
علينا الفصل فيه . بصحة الطرق فى كل ذلك » ولا شك أن أحَد الخبرين وهم » 
والثاني صحيح .ولا ندري أيُهما هو 

وطافت أَمّ سلمة في ذلك اليوم على بعيرها , من وراء الناس وهي شاكية 
استأدّنت النبىّ يله فى ذلك فأَذنَ لها . وطافت أيضاً عائشة ذلك اليوم » وفيه 
طَهرّتِ » وكانت رضي الله عنها حائضاً يوم عرفة . وطافت أيضاً صفيةٌ في ذلك 
اليوم » ثم حاضّت بعد ذلك ليلة النّْر. ثم رجع اتلخم إلى منى . 

وسئل العلئهور حينئذ عم تقدم بعضه على بعض من الرمي والحلق والنحر 
والإفاضة . فقال في ذلك : «لا حَرّجَ . وكذلك قال أيضاً في تقدبم السعي بينَ 
الصّفا والمروة قبل الطواف بالكعبة . 

وأخبرّ اطند أن الله تعالى أنزل لكل داء دواء إلاالهرم . وعظم ( إثم) من 
اقترض عرض مسلم ظلما . 

فأقامَ بمنىٌ باق يوم السبت . وليلة الأحد ويومَ الأحد ء وليلة الاثنين ويوم 
الاثنين » وليلة الثلاثاء ويوم الغلاثاء . وهذه هي أيامٌ منى , وهي أيام التشريق يرمي 
الجمرات الثلاث كل يوم من هله الأيام الثلاثة بعد الزوال ( بسبع حصيات كل يوم 
لكل جمرة ::يبقاً بالدنيا وهن التق تلن مُسجد مئوء ويقفُ عندها للدغاء طويلاً . ؛ 
ثم التي تليها . وهي الوُسطى » ويقف عندها للدعاء كذلك ء ثم جمرة العقبة ولا 
يقف عندها . ويكبرٌ انعد مع كل حصاة . 


وخطب الناس أيضا يوم الأحد » ثاني يوم النحر » وهو يوم الرؤوس . وقد زوي 
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ف أنه العلخير خطبّهم أيضاً يوم الاثنين »وهو يوم الأكارع 2( وأوصى بذوي الأرحام 
خيراً » وأخبرٌ اطتثدد أنه لا تجنى نفس على أخرى . 

واستأذنه العباس عمّه فى المبيت بمكة ليالى منى المذكورة من أجل سقايته » 
فأَذنَ له اطتعم وأذنَ للرعاء أيضاً في مثل ذلك اليوم . 


ثم نهض طم بعد زوال الشمس من يوم الشلاثاء الؤرخ ؛ وهو آخرٌ أيام 
اتتشريق » وهو الشالثٌ عشر من ذي الحجة . وهو يومٌ لتر إلى الْحصّب » وهو 
الأبطحٌ » فضربت له قبته » ضربّها أبو رافع مولاه » وكان على ثُقَله العيههم » وقد كان 
اندم قال لأسامة أن ينزلَ غداً بالحصّب يف بني كنانة » وهو المكان الذي ضرّب 
فيه أبو رافع قُبنَه ؛ وفاقاً من الله عزّ وجل دون أن يأمرهاطكعم بذلك . 

وحاضّت صفية أُمُالمؤمنين ليلة النفرء بعد أن أفاضّت » فأخبر بذلك رسولٌ 
الله وق فسأل : أفاضّت يومٌ النّحر؟ فقيل : نعم . فأمرها أن تنفرٌ» وحكم فيمن 
كانت حالّها كحالها أيضاً بذلك . ْ 

وصلى اللتتد بالمحصّب الظهرٌ والعصرٌ والمغرب والعشاء الآخرة من ليلة 
الأربعاء الرابع عشرّ من ذي الحجّة . وبات بها اتكد ليلة الأربعاء المذكورة ورقد 


« 4 
رقدة . 


لما كان يومٌ النحرء وهو يوم النّْرِه رغبت إليه عائشة بعد أنْ طَهُرت» أن 
يُعمرّها عمرةٌ منفردة . فأخبرها اطتعر ا 0 
طوافها يكفيها ويُجزئها لحجّها وعُمرتها » فأبت إلا أن تعتمرٌ عمرة مفردة . فقال 
لهااطم : «ألم تكوني طُفْت ليالي قَدمّنا»؟ قالت : لا . فأمرٌ عبد الرحمن بن أ 7 
بكر أخاها بأن يُردفها ويُعمرّها , من التنعيم » ففعلا ذلك » وانتظرّها الخد بأعلى 


١) 0‏ م ١‏ - خلاصة في أعمال الحج 
مكة . ثم انصرقت من عُمرتها تلك . وقال لها : «هذا مكان عُمرتك» وأمرَ الناس أن 
لا ينصرفوا حتى يكون آخرٌ عهدهم ؛ الطواف بالبيت . ورخص في ترك ذلك 
للحائض » التى قد طافت طواف الإفاضة , قبل حيضها . 

إن تعد دخَلَ مكة فى الليل » من ليلة الأربعاء المذكورة فطاف بالبيت 
طواف الوداع , لم يمل في شيء منه » سحرأ قبل صلاة الصبح ‏ من يوم الأربعاء 
المذكور . 

ثم خرج من كداء » أسفل مكة . من الثنية السسُّفلى . والتقى بعائشة رضي 
الله عنها وهو ناهض فى الطواف المذكور ؛ وهى راجعة من تلك العمرة التى ذكرنا . 
ثم رجع العليهور وأمر بالرحيل » ومضى التهد من فوره ذلك راجعا إلى المدينة . 

فكانت مده إقامته اظتاد بمكة مُذْ دخلّهاء إلى أن خرّجَّ إلى منئ» إلى 
عرفة . إلى مُْدلّفة » إلى منئ . إلى الحصّب . إلى أن وه راجعاً ؛ عشرة أيام . لما 
أتى ذا الخلَيِفْة بات بها ء ثم لَمّا رأى المدينة ؛ كبر ثلاث مرات وقال : «لا إله إلا 
الله » وحدهُ » لا شريك له . له الملكُ , وله الحمد , وهو على كل شىء قدير . آيبون » 
تاثبون 3 عابدون 3 ساجدون 3 لرينا حامدون 5 صدق الله وعده ونصّرٌ عبذده. وهِرْم 
الأحزاب وحده؛ ثم دخل الطتعم المدينة نهاراً من طريق المعرّس . 


والحمد لله 2 العالمين كثيرا وصلى الله على مُحمد عبده ورسوله وسلم : 


الفصل الثاني 
[الأدلة على أعمال الهج] 
ان مك1 1١1‏ . 


هذا حين نأخد إِنْ شاء الله عرّ وجل فى ذكر الأحاديث الشواهد لكل ما 
ذكرنا : 

أما قولنا : أعلم رسول الله يه الناس أنه حاجٌ , ثم خرج نطعد عامدأ 
إلى مكة : عام حجة الوداع . التي لم يحج من المدينة - منذ هاجر اطند إليها - 
غيرها . 

١‏ - قلما حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهُمَدَانى » حدثنا إبراهيم بن 
أحمد البَلخئُ؛ حدثنا محمد بن يوسف الفرّبريُ , حدثنا محمد بن إسماعيل 
البُخَاريُ » حدثنا عمرو بن خالد » حدثنا زُهيرٌ (وهو ابن معاوية) » حدثنا أبو إسحاق 

(هو السّبيعي) ثال! ماني زيناين أرقم :أن الب وو غر ا تبر غشرة خزوة 
وأنّه حجّ بعدما هاجرٌ حجة واحدة . ولم يَحُجّ بعدها : حَجُة الوداع(١)‏ . 
١‏ - [ولما] حَدَئنا عبلالله بن يوسف بن نامي ؛ حلدثنا أحمدٌ بن فتح ‏ 
حدثنا عبد الومّاب بن عيسى البَعْدادِي , حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدٌ 
ابن علي » حدثنا مسلمٌ بن الحجّاج » حدثنا إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) 
وأبو بكر بن أأبي شيبة » جميعاً عن حاتم (هو ابن إسماعيل المدني) »عن جعفر بن 
محمد بن ضلن بن امسن بق علق ين أبن طالي ع آنه قال نعلت علن 
جابر بن عبدالله فقلت : أخبزني عن حجّة رسول الله َل فقال بيده يعقدُ تسعاأ . 


. )١1؟94( في المغازي » باب حجة الوداع . وأخرجه مسلم‎ )44١4( هوعند البخاري برقم‎ )١( 


١س‏ ا 
فقال : إِنَّ رسول الله يلغ مكث تسع سنين لم يَحُجٌ . ثم أذ في الناس في العاشرة 
0ن دن 2 2 2 0 وءو عدم ١‏ 
أن رسول الله يبه حاج . فقدم المدينة بشرٌ كثير » كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله 
يي ويعمل مثلَ عمله() . 

وذكر باقى الحديث مما سنذكره فى مواضعه إن شاء الله . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


وألعالولضاة إن يه أمر بالحجّ معه . فأصاب الناس بالمدينة جُدَري 
أو() < حَصبة » فأخبرَ ادم أن عُمرة في رمضانً كحجة . وأن الحج من سبل 
الله . 

" - قلما أخبرنا أحمد7) بن عمر العُذَْريُ , أخبرنا أبو العباس أحمدٌ بن 
5 ا ب وا ل ود عراس لل 
ل » قالت اليا صل انه وه أحجة الوم 
أمر الناس ) باخروج معه » أصابتهم هذه القرحة . الجدري أو الحصبة »قالت : فدخل 
ما شاء الله أن يدخُل لمرض أبى معقل . ومرضت معه . وذكرت(4) حديثاً طويلا : 
فقالت : قال رسول الله وَل : «إذا فاتَنّك حَجةٌ معناء يا أمّ مَعْقل » فاعتمري عمرة 
في رمضان فإنّها لح 13 


. في الحج , باب حجة النبي وه‎ )١17118( هوعند مسلم برقم‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «و» والمثبت من المطبوع » وما تقدم من المتن‎ 
. 057/18 تحرف في الأصل إلى : «محمد؛ . وهو مترجم في «السير؛ للذهبي‎ )*( 
. في الأصل : «وذكر»‎ )4( 
. إسناد ليس بذاك » فعيسى بن معقل فيه جهالة حال » كأنه لا يُعرف في غير هذا الحديث‎ )0( 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


- حدئنا عبدالله بن بيع » حدّئنا محمد بن إسحاق , حدثنا ابن الأعرابي . 
حدثنا أ, بوداود » حدثنا محمد بن عوف الطائيئ » حادئنا أحمه بن خالد الوهبِي ٠‏ 
حدئنا محمد بن إسحاق » عن عيسى بن مغقل بن أمّمَْقل الأسدي أسد خمة ؛ 
قال : حدثني يوسُفُ بن عبدالله بن سلام عن جلته ‏ أَمٌ معقل ) » قالت : لَمّا حجّ 
رسول الله لِقٍ حجة الوداع وكان لنا جمل ؛ ٠»‏ فجعلّه أبو معقل في سبيل الله ؛ 
فأصابنا مرض »ء وهلك أبو معقل , وخرج رسول الله َل فلمًا فَِعَ جئثه . فقال : ما 
منعك أن تخرجي معنا؟! فقالت : لقد تَهَيأنا فهلك أبو مَعْقل » وكان لنا جمل » هو 
الذي يَحُجّ عليه فأوصى به أبو مَعْقل في سبيل الله . قال : «فهَلاخَرَجْت عليه؟ فإِنَ 
الحج في سبيل الله . . . فأمًا إذا فاتك هذه الحجة معنا ؛ فاعتّمري في رمضان » 
فَإنها كحَجة(0 . 

© - أخبرني أحمدٌ بن عمر: حدثنا أحمدٌ بن محمد عُنْدَر حدثنا خلف 
ابن قاسم » حلائناأبوالميمون عبد الرحمن بن عبدالله البَجلي , حلاثنا أبوزرعة عب 
الرحمن بن عمرو , حدّثنا أحمدٌ بن خالد الوَهْبِي » حدّثنا محمد بن إسحاق ؛ عن 
عيسى بن معقل بن أبي مَغْقِل : حدئني يوسفاً بن عبدالله بن سلام ؛ عن جدته 
أمّ معقل ؛ فذكر هذا الحديث بنصّه . 

؟ - ثم قال ابن إسحاق , عن يحيى بن عبّاد , عن الحارث بن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبيه أبي بكر قال : كنت في الناس 
معّ مروان ؛ حين دخل عليها ‏ يعني على أمٌّ معْقل . فسمعناها تحدّث بهذا 
الحديث . فكان أبو بكر لا يعتمرٌ إلا في العشر الأواخر من رمضالٌ » لذلك من 


)١(‏ إسنادة كسابقه . وهو عند أبي داود برقم (19184) في المناسك » باب العُّمرة . وأخرجه ابن 
خزيمة (781/7) من طريق امحاربي » عن ابن إسحاق » به . 


كي ل ؟ - الأدلة على أعمال الحج 
حديث أُمٌ مَعْقل!') 

وأماقولنا : فأخذ على طريق الشجرة . 

- [فلما] حدثنا حُمامٌ بن أحمدّ » حدثنا عبدالله بن إبراهيم يه الأصييلر؟ 
حدثنا أبو زيد المزوزي , حدثنا الفربري , حدثنا البُخارِيُ » حدثنا إبراهيم بن المنذر, 
حلدثنا أنسُ بن عياض » عن عُبيدالله ؛ (هو ابن عمر) »عن نافع » عن عبدالله بن 
عمرء أن رسول الله يله كان يخرجٌ من طريق الشجرة » ويدخل من طريق لحر . 
وأ رسول الله يله كان إذا خرج إلى مكة » يصلّى في مسجد الشجرة . وإذا رجع 
صلَّى بذي اليف » ببطن الوادي . وبات حتى يُصبح9 . 

وأمًا قولّنا : وذلك يوم الخميس , لست بَقِينَ من ذي القعدة . 

فقد ذكرنا أن ذلك كان في السنة العاشرة , في الحديث الذي أوردناه آنفاً من 
طريق جابر . 

- ولما حدثناة عبد الرحمن بن عبدالله الهَمّذاني » حدثنا أبو إسحاق 

البلخي , حدثنا الفربري » حدثنا ابُخاري' » حلثنا الحسنُ بن صباح » سمع جعفرٌ 
ابن عون , حدثنا أ بوالعُمِّسٍ » أخبرنا قيس بن مسلم , ؛عن طارق بن شهاب » عن 


)١(‏ وأخرجه أحمد 405/16 عن يعقوب »عن أبيه »عن ابن إسحاق قال : حدثنا يحيى بن 
عبدالله بن الربير » عن الحارث . به . والحارث فيه جهالة حال » ترجمه البخاري 759/1 » وابن حبان 
في «ثقاته» 1171/5 من باب التساهل . ش 

وفي رواية أحمد 770/5 » وأبي داود (19444) من طريق إبراهيم بن مهاجر ؛ عن أبي بكر بن 
عبدالرحمن ‏ قال أخبرني رسولٌ مروان الذي أرسل إلى أَم معقل » فذكره . . ففي هذه إشارة إلى جهالة 
أخرى بين أبي بكر والقصة . ولم يذكر له سماعٌ في الطرق الأخرى من أم معقل . وإبراهيم بن مهاجر : 


ضعيف . 


(؟) هوعند البخاري (168) في الحجج , باب نخروج النبي يله . وأخرجه مسلم (01؟١)‏ 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


عمرٌ بن الخطاب أن رجُلاً من اليهود قال له : يا أميرّ المؤمنين!! ل 
تَْروُونها » لو عَلَيْنا - معشرٌ اليهود - أَنزلّت لانّحَذنا ذلك اليوم عيداً . قال : 
آية؟ قال : 9اليوم أكْملْت كك ديتكم وآندَ: م 
الإسلام ديناً» [المائدة : ] فقال عمرٌ : قد عرفا ذلك اليوم والمكانَ الذي نزلت 
فيه على رسول الله يل : وهو قائمٌ بعرفة » يوم الجمعة(١)‏ 

4 - ولا حدثناه الهٌمّذاني » عن البَلْخيّ » عن الفرَبْري : حدثنا البُخاري » 

حدثنا محمد بن أبي بكر الْقَدمِي » حدثنا فُضيلُ بن سليمان , حدثنا موسى بن 
عُقبة » أخبرني كريب » عن ابن عباس » قال : انطلق النبي' وَل من المدينة بعلدّما 
ترجل اهن » ولبس إزارّه ورداءه فلم ينه عن شيء من الأردية والأرر تبس إلا 
الْعفَرة » التي تردع! ") على الجلد . فأصبحٌ بذي الخليفة » ركب على راحلته حتى 
استوى على البيداء » وذلك لخمس بقن من ذي القعْدة فقدم مكة أربع ليالٍ 
خَلَوْنَ من ذي الحجّة() . 

 يراخُبلا ولمًا حَدثناه الهّمّذاني » عن البَلخيّ , عن الفرّبري » عن‎ - ٠ 
لاق تربتى ابن (مسمافي ال اندد زعيب اسحتكنا ايز عن ابي قلقي عن‎ 
أنس بن مالك ؛ قال : صلَّى رسول الله يد ونان تع الكلهر بالدلئة انها ء‎ 
والعصرٌ بذي الخُليفة ركعتين » ثم بات بها حتى أصبح ؛ ثم ركب حتى استوت به‎ 
راحليّه على البَيْداء » فَحَمِدَ الله عرّ وجل وسَبّحَ  ثم أهل بحج وعٌمرة!؛)‎ 


٠ )*011( هوعند البخاري (45) في الإيمان » باب زيادة الإيمان ونقصانه . وأخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أي : تلطخ ‏ يُقَالُ : ردع إذا التطخ » والرّدعٌ أثرُالطّيب » وردعٌ به الطيب, إذا لزقَ بجلده » 
«الفتح» (505/9) . 

() هو عند البخاري (1545) في الحج , باب ما يلب الحرمٌ من الثياب . 

(:) هوعند البخاري برقم (1651) في الحج , باب التحميد والتسبيح . واختصره مسلم (590) . 


فق 000 ؟ - الأدلة على أعمال الحج 
فقد نص ابن عباس كما ترى على أن اندفاعه يلك من ذي الحليفة كان 
لخمس بقين من ذي القعْدة . 

ونَصّ أنس على أنه للد خرج من المدينة نهاراً بعد أن صلَّى بها الظهرّ 
وصلَّى العصرٌ بذي الخُليفة وبات بها , فكان ذلك - بلا شك - لست بقينَ من ذي 
القعدة : 

وقد نص عمرٌ كما ترى , على أن يوم عرفة كان في تلك الحجة , يوم جمعة . 

ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة , فإذا كان اليومٌ التاسعٌ من ذي الحجة 
يوم الجمعة » فاستهلال ذي الحجّة . بلا شّكٌ كان ليلة الخميس . 

وإذا كان أول أيامه يوم الخميس بلا شك » فآخرٌ ذي القعْدة كان اليوم الذي 
قبل يوم الخميس المذكور بلا شك . فهو باليقين يوم الأربعاء . 

وإذا كان آخرٌ يوم من ذي القعْدة يوم الأربعاء , وكانٌ خخُروجُه ااطتدد من المدينة 
لست ليال بقين لذي القعدة, كما ذكرناء فكان خروجه اطتدم من المدينة يوم 
الخميس بلا شك . لأن الباق بعد يوم الخميس من ذي القعدة المذكورة » ست 
ليال » وهي : ليلةً الجمعة . وليلة السبت ء وليلةٌ الأحد ؛ وليل الاثنين وليلة 
الثلاثاء , وليلة الأربعاء » وهى آخرٌ ليالى ذي القعدة » كما ذكرنا . 

وأما قولنا : نهارا بعد أن ترَجل وادَهن , وبعد أن صلّى الظهر بالمدينة , 
والعصرٌ من ذلك اليوم بذي الحلّيفة » وبات بذي الخُليفة ليلة الجمعة . 

قلما ذكرناه آنفاً. من حديث أنس من صلاتهم معّه العم بالمدينة الظهرٌ 
أربعاً » وبذي الخليفة العصرٌ ركعتين . 


- الأدلة على أعمال الحج 


1 


ولما ذكرناه أيضاً» في الفصل الذي قبل هذا الفصل » في حديث ابن 
عباس ؛ من الترجل » والادّهان . 

وأا المبيت بذي الحلّيفة فقد ذكرناه أيضاً فى الفصل الذي قبل هذا » في 
حديث أنس . 

وأما مبيته اطتم بها ليلة الجمعة ؛ فإِنهِ قد صّحّ كما ذكرنا أن خروجه اطتعد 
كان يوم الخميس إلى ذي الخليفة . وبات بها » فهى ليله الجمعة بلا شك . 

وأمّاقوئنا: وطاف على نسائه . ثم اغتَّسَلٌ تلك الليلة . وصلى بها 
الصبح . 

-1١‏ فلما حدثناه عبدالله بن يوسف بن نامي, حدثنا أحمد بن 
فنْح ؛حادثنا عبد الوهاب بن عيسى ؛ حذثنا أحملاً بن محمد ؛ حدثنا أحمد بن 
علي , حدثنا مسلم بن الحجاج ؛ حدئنا يحيى بن حبيب الحارئي ؛ حدثنا خالة 
(يعني ابن الحارث) ؛ حذثنا شعبة ‏ عن إبراهيم بن محمد بن المنُتشرء قال : 
سمعت أبي يحدّث عن عائشة أنّها قالت : كنت أَطْيٌبُ رسول الله يه ثم يطوف 
على نسائه » ثم يُصبحٌ مُحرماً » ينضح طيب"؟ . 

ونا ذكرناه آنفاً أنه يِل بات بذي الحليفة حتى أصبح . 

؟ ١‏ - ولما حدثناه عبدالله بن ربيع التّميمئُْ» حدثنا محمد بن معاوية 
المزواتى : خيدتنا امد بن شعيب» اخيرنا إسحاق بن زاهوئةء يرن النْضرٌ بن 


شميل . حدثنا أشعث (يعنى ابن عبدالملك الحمرانى) عن الحسن بن أبى الحسن 


.)5590 هوعند مسلم ( (؟19١1) في الحج ؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام . وأخرجه البخاري‎ )١( 


13 ٠.٠: 89 - 8 


البصري ؛ عن أنس ؛ أن رسول الله يق صِلّى الظهرٌ بالبيداء » ثم ركب وصّعدَ 
جبل البيداء » وأهَلٌ بِالحَجٌ والعُمرة » حين صَلَّى الظهرً(١)‏ . 

ففي هذا الحديث بيانُ أنه كلل صَلَّى الظْهْرٌ بالبيداء » وقد ذكرنا أنه أصبح 
بذي الحليفة » والبيداء لي دن الجايقة . فصح أنه اطع بقي بعد الإصباح 
بذي الخليفة حيناً طويلاً إلى قبل الظهر » فتيقنا أنه طم صلى صلَّى الصبح بها . 

وكا الأفضال ؛ فلاخاك فيه ؛ عند مسلمء بعد طراقة على 'ساتة : 

وليس حديثُ الحسن عن أنس هذا مخالفاً لما نورده من إهلاله اعد من 
مسجد ذي الخليفة , لأنْه نخد أَهَلَّ من مواضم شَنّى . فصق كل صاحبّه ؛ لأله 
حكى ما سمعٌ . وللزائد فضلُ مشاهدته وعلمه على ما يشاهده غيره . وبالله التوفيق . 

وأما قولنا : ثم طَيُبنَه ندم عائشة أُمّ المؤمنين رضي الله عَنْها بيديها . 

بذيرة") ويطيب فيه مسلك. ثم أحرمٌ ولم يفسل الطيب عن نفسه . 

١‏ - فلما حادثناه عبلالله بن يوسف بن نامي » حدَئنا أحمةٌ بن فَنْح ؛ 
حدثنا عبد الوهّاب بن عيسى : حدثنا أحمدٌ بن محمد ؛ حدثنا أحمدٌ بن علي . 
حدثنا مسلمٌ بن الحجّاج » حدثنا عبد بن حميد , أخبرنا محمد بن بكر » أخبرنا 

ابن جُريج » أخبرني عمرٌ بن عبدالله بن عُروة , أنه سمعٌ عروة والقاسم بن محمد 

يُخبران أن عائشة قالت : طَيبتْ رسول الله وَل بيديّ بذريرة في حَجّة الوداع » 

للحل والإحرام!) . 

(1) عومد الحمد بن شعي اسان فى اسنية 57/6 في المناسك » باب البيداء » 
وباب العمل في الإهلال 0 أحمد ١47/8‏ و9١70‏ » والدارمي *» وأبو داود (9/54/ا١)‏ »2 
والنسائي 770/0 من طرق عن أشعث . والحسن يدلْسُ ولم يُذكر له سماعٌ هنا . 

(1) قال النووي : هي فتات قصب طَيّبٍ يُجاء به من الهند . 


[(9ة هو عند مسلم )١1189(‏ في الحج » باب الطيب للمحرم عند الإحرام . وأخرجه البخاري 
(010) من طريق عثمان بن الهيثئم » عن ابن جُريج . 


؟ - الأدلة على أعمال الج 


4 - حدّثنا عبدالله بن يوسف, حدّثنا أحمدٌ بن قنْح ؛ حدثنا عبدالوهٌاب بن 
عنيسى زنطاننا كمه بو حون ونوتنا الحم بومعاري نيشاين الياته 
أخبرني أحمد بن منيع » ويعقوبٌ الدُورقي » قال : حدثنا هشامٌ » أخبرنا منصورٌ ؛ عن 
عبدالرحمن بن القاسم »عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أَطْيّبُ رسول الله 86 
قبل أن يُحرم ويُحل » ويوم التّحر قبلَ أن يطوف بالبيت , بطيب فيه مساك(" . 

6 - حدثنا عبدُ الرحمن بن عبدالله الهُمّذاني » حدّثنا أبو إسحاق 
لبخي » حدثنا الفرَبري . حدثنا البُخارِي » حدثنا عبدالله بن يوسف , أخبرنا 
مالك » عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه » عن عائشة زوج النبي' و85 قالت : 
كنت أَطيّبْ طَيّبُ رسول الله له لإحرامه حين يُحرمُ , وله قبل أن يطوف بالبيت9) . 

وروى أيضاً عروةٌ مثلّ ذلك نضا . 

5 - حدثنا عبدٌ الرحمن بن عبد الله الهُمّذاني ؛ حدثني أبو إسحاق 
لبخي » حدئنا الفربْريء » حدثنا البُخاري؛ , حذثنا محمد بن يوسف » حدئنا سفيان 
) هو الثوري) » عن منصور» عن سعيد بن جبير» قال في حديث اده إرراقم 
النُحعى , حددئني الأسود » قال : قالت عائشة : كأئي أنظرُ إلى وبيص الطَّيب في 
مفارق7؟) رسول الله يي وهو مُحره(4) 

١١١‏ - حدثنا عبدالله بن يُوسف , حدثنا أحمدٌ بن قنّح » حدّثنا عبدُ الوقاب 
ابن عيسى » حلثنا أحمد بِنْ محمد ؛ حدثنا أحمد بن على , حدّثنا مسلم بن 


(1) هوعند مسلم برقم (1141) في الحجّ ؛ باب الطيب للمحرم . 

(1) هوعند البخاري برقم )1١984(‏ في الحج ؛ باب الطب عند الإحرام . 

(6) الوبيض : البريق واللمعانُ . والمفارق : جمع مفرق » وهو وسط الرأس حيث يُفرق فيه الشعر . 
(4) هو عند البخاري برقم )1١94(‏ . 


0 0 


الحجاج » حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وزُهيرٌ بن حرب » قالا :حدثنا وكيعٌ » حدثنا 
الأعمش . عن أبى الضحى , عن مَسُروق » عن عائشة , قالت : كأئى أنظرٌ إلى 
وبيص الطيب في مفارق رسول الله يكل وهو يُلبّي(1) 


8 - وبه إلى مسلم : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا عب دٌالواحد . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


قال مسلم : وحدثناه إسحاق بن إبراهيم » حدّثنا الضحَالكُ بن مَخْلَد قال : 
حدّثنا سفيانٌ -هو الثُوري- كلاهما عن الحسن بن عُبيد لله » حدثنا إبراهيم » عن 
الأسود , عن عائشة قالت : كأني أنظَرٌ إلى وبيص الطيب في مَفْرِقَ رسول الله ولق 
وهو مُحرم1") 

9 - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن مُعاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 
شُعيب » أخبرنا محمود بن غيلان الْروَرِيُ » حدثنا أبو داودَ الطَيالسيْ » أنبأنا شعبة » 
عن متصنور عن إبراهيم » ا : كاني أنظرٌ إلى وبيص 
الطيب ا شعْر رسول الله و وهومحرة7") 
اح ا ل 
السائب .عن إبراهيم النْحَعي : د ئشة . قالت : رأيت الطيب في 
مَفْرق رسول الله يك بعد ثالثة » وهو محرة(؛) 


. في الحج ؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام‎ )1١١40( هوعند مسلم برقم‎ )١( 
. )45( )1١190(مقرب هو عند مسلم‎ )١( 

() هوعند أحمد بن شُعيب النسائي 186/0 في المناسك , باب موضع الطيب . 
(4) هوعند الحميدي في «مسندهة برقم (1؟) . وقد تُوبعَ عطاء بن السائب . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


وأمّاق وتنا : ثم لَبّدَ رأسه ‏ وقلّدَ بددَتهِ بنعلين , وأشعرها في جانبها 
الأيمن . وسلت الدمَ عنها ء وكانت هدي تطوّع » وكان تند ساق الهدي مع 
نفسه . ثم ركب راحلته . . 

5١‏ - فلما حدّثناه عبالله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فُنْحِ» حدثنا عبد 
الات ال ا 
حدثني أ ال ا 0 0 
أتى ذا الخليفة » دعا بناقته » فأشعرّها(١)‏ في صفحة سنامها الأيمن , وسَلْتَ الدمّء 
وقلّدها نعلين!1) » ثم ركب راحلئة!9) . 


يف - وحدثنا أيضاً عبدالله بن ربيع » حلدثنا محمد بن معاوية » حلاثنا 
احمد بن شُعيب » أخبرنا عمرو بن علي ُو حفص الفَلأسْ عضا حي ين 
سعيد القطَانُ ؛ حدثنا شُعبة » عن قتادة »عن أبي حسّان الأعرج »عن ابن عباس 
أن النبئ يِه لما كان بذي الخليفة ألو يده فأشعر فى سنامها #من الشى 
الأيمن , ثم سَلّت الدم عنها . وقلّدَها تَعْلِين . وذكر باق الحديث!؛) . 


76 - حدثنا عبةالله بن يُوسّفّ, حدثنا أحمد بن فَنْح , حدثنا عبد الوهاب 


)١(‏ الإشعار : هو أَنْ يجرحها في صفحة سنامها اليُمنى بحربة أو سكين » أو حديدة أو نحوها ٠‏ ثم 
يسلت الدم عنها , »أي : يُميطه . وأصل الإشعار والشعور 00 العاده . وإشعارٌ الهدي لكونه 
علامة له »ليعلم أنه هدي » فإِنْ ضَل رده واجدهُ , وإن اختاط بغيره تير 

) ؟) أي : علّقهما بعنقها . 

(*) هو في «صحيح مسلم» برقم (4؟١)‏ في الحج , باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام . 

(4) هو عند أحمد بن شعيب النسائي في «سننه» 1/٠/0‏ في المناسك » باب سلت الدم 
عن البدن . 


2:٠: 8 ٠: 8|‏ كم 


الحجاج ؛ حدثني عبد املك بن شعيب بن الليث ؛ حدثني أبي ,عن جدي ‏ 
ود الا سارك اك 
0 فساق معه 0 من ذي الخليفة 0 75 0 : 


66 و إلى مسلم ' حَدّثنا يحيى بن يحيى ‏ الك م ؛ عن 
ل 52-985 

50000 

"> وبه إلى ميلم ادن | إسحاق بن إبراهيم (هوابن راهويُه) , العام 
ابن إسماعيل المدني , عن جعفر بن محمد ء عن أبيه قال : دخلت على جابر بن 
عبدالله فقلت أخبرني عن حجة رسول الله يه فذكرّ الحديث . وفيه : أن رسول 
اله يي نحر ثلاث وستين بدنة» ثم أعطى علي الله يِه فنحر ما غبَرَاة) وأشركه فى 
هيه » ثم أمرّمِن كل بلدّنة ببضعة » فجُعلت في قذرء فطّبخت فأكلا من لحمها 


وشربا من مرقها!") . 


. )1591( هوعند مسلم برقم( يففقة في الحج ؛ باب وجوب الدم على المتمتع . وأخرجه البخاري‎ )١( 
. ؟) التقليدٌ : هو تعليق شيء في عُنق الهدي لِيُْلَمَ أنه هَديّ‎ ) 


(؟) هوعند مسلم برقم(14؟١1)‏ في الحج , باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تملّل الحاج 
المفرد . وأخحرجه البخاري )١791/(‏ عن أبن عمر, عن حفصة . 


(4) أي : ما بقي . 
(ه) هوعند مسلم برقم (14؟1) في الحج . باب حجة النبي 6 . 


؟ - الأدلة على أعمال الح 


فهذا بيانُ أنّه كان تطوعاً » ولو كان فرْضاً ما أكلّ منه نهم . وأيضاً فلا خلاف 
بين أحد فى أنّه لا يكون مقدارٌ هذا العدد الكثير واجباً فصمٌ أنه كان تطوعاً . 

وأمّاقوثلنا : وهل ل حين انبَعَنَتْ به راحلتُه من عند مسجد ذي 
الحليفة بالقران وقال سند : لَبَيِكَ عُمرة وحجا . 


5 - قلما حدثناه عبدالله بن يوسُف بن نامي » حدثنا أحمدٌ بن فتح » 
حدئنا عبد الوب بن عيسى » حادئنا أحمد وَل بن محمد » حدئنا أحمدٌ بن 
علو ؛ حلائنا مسلم بن الحجاح » حلاثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حلائنا علي بن 
ُْهرِء عن عُبيدالله ؛ عن نافع عن يا )١‏ ابن عمر قال : كان رسولٌ الله يل إذا 
وضع رِجْلَهُ في الغا" انبعت بعت به راحليه قائمة أهل من ذي الحليفة!؟) . 

1 - ولما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله الهمّذاني » عن أبي إسحاق 
البُخي عن الفرْري » عن البُخاريي »عن عبدالله بن سَسْلمة!! »عن مالك عن 
موسى بن غقبة »عن سالم بن عبدالله بن عمرء أله سمعٌ أبه يقول : ما أهل رسول 
لله ف إلا من عند المسجد » يعني مسجد ذي الخُليفة(0) . هكذا نص الحديث . 

8 - ولما حدثناه الهَمَذاني » عن البَْخي ؛ عن الفرري » عن البُخَاري » 
حدثنا موسى بن إسماعيل ؛ حدثنا وُمٌيب » حدثنا أيوب ؛ عن أبي قلابة » عن 


. مابين حاصرتين سقط من الأصل والمطبوع , استدركناه من طريقة نقلٍ المصنف عن مسلم‎ )١( 
. الغررُ: هو ركاب كور البعير‎ )1( 

(*) هوعند مسلم برقم (11417) (7؟) في الحج » باب الإهلال من حيثُ تنبعث الراحلة . 
(4) تحرف في الأصل والمطبوع إلى : سلمة . 

(6) هو عند البخاري برقم (1541) في الحج , باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


2111 ٠ 


أنس فذكر الحديث » وفيه : ثم أهل الخدم بحج وعمرة . وذكر باقيّ الحديث( . 


9 - ولما حادّثناه عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدٌ بن فَنْح » حدثنا عبد 
لواب بن عيسى , حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمد بن علي » حدثنا مسلمٌ 
ابن الحجاج , حلاثنا مْريجٌ بن يونس ء حلدثنا هيم » حلدثنا حُميد » عن بكر بن 
عبدالله لزني » »عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله يك يقول الكل عيرة 
وحَجًا 9) . 

١‏ - ولما حذئنا حُامٌ بن أحمد , حلدئنا عباس بن أصبغ » حلدثنا محماة 
ابن عبد الملك بن أيمن يمن » حلثنا عبلالله بن أحمد بن حنبل » حدثنا أبي » حدثنا 
مي ؛ أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وحميدٌ الطويل وعبدٌ العزيز بن هيب » عن 
أن بن :مالك نيع متو يقوق : سمعت النبي ل يبي بالعمرة والحجٌ جميعاً 
يقول : لبيك عمرة وحجاً , لبيك عمرةً وحجّة() . 

وقد رُوِي هذا أيضا عن عائشة وابن عمر وجابر وغيرهم . 

وأما قَولُّنا : وقال كم بذي الحليفة للناس : مَنْ أراد منكم أن يهل بحج 
وعمرة فليفعم ومن أراد أن يهل بحج فليّهِلَ . ومن أراد أنْ يهل بعُمرة فليُهلٌ . 

"١‏ - فلما حدثناه عبدالله بن يوسف بن نامي , حدثنا أحمدٌ بن فتح, 


)١(‏ هوعند البخاري برقم (1591) في الحج ‏ باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند 
الركوب على الدابة . 
(؟) هوعند مسلم برقم (1751) في الحجّ , باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة . 
(؟) كذا في الأصل . وهو عند أحمد 44/8 . وأخرجه مسلم (01؟1) عن يحيى بن يحيى »عن 
هشيم , به . له طرق أخرى عنده وعند غيره . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


حدّثنا مسلمُ , حدّثنا ابن أبي عمرء حدّثنا سفيانٌ (هوابن عُيينة) » عن الزُهري : 
عن عُروةَ » عن عائشة قالت : خَرَجْنا مع رسول الله يل فقال : «مَنْ أرادٌ منكم أن 
يهل بحج وعمرة فليفعَلٌ , ومن أراد أن يهل بح فليهل » ومَنْ أزاد أن يهل بعُمرةٍ 
فليّهل20» . 

1 - حدّثنا عبدالله بن ربيع , حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك » حدثنا محمد بن 
بكرء خدثنا سليمان , بن الأشعث » حدئنا سليمانٌ بن حَرْبٍ , حذثنا حمّاد بن 
زيد . 

8" - قال أبو داود : حدثنا أيضاً موسى بِنْ إسماعيل قال : حدثنا ويب 
ابن خالد وحمادٌ بن سلمة . قالوا كلهم : عن هشام بن عروة ؛ عبن أبيه ؛ عن 
ا ا موافينَ هلال ذي الحجة » فلَّمّا كان بذي 
الحليفة قال : همَنْ شاء أنْ يهل بحج فلمل » ومن شاء أنْ يهل بعُمرة فليُهل7» . 

وأمًاقوننا : وكان معه طم من الناس جموعٌ لا يُحصيها إل خالقُهم 
ورازقهم عر وجل . 

[ 4" - قلما حدّثناه عبد الله بن يوسف » حدّثنا أحمدُ بن فتح , حدّثنا عبد 
لرمان بن عيدر نحا امد ين مقمد عنها احمله بن على واحيدينا 
مسلم » حدّثنا إسحاق بن إبراهيم ؛ عن حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه »عن جابر » وذكر حجة النبي فقال : ثم ركب القَصْواء!» . 


)١( (1)‏ هوعند مسلم برقم ( )١١5( ) )١711(‏ في الحج . باب بيان وجوه الإحرام . 
0غ( هو عند أبي داود سليمان بن الأشعث في «ستنه» (177/8) فى المناسك » باب فى إفراد الحج . 


(8) هي ناقته . وقالَ أبوعبيدة : القصواء : المقطوعة الْأدِّ عرضاً . 


١4 0‏ 530 ؟ - الأدلة على أعمال الحج 


حتى إذا(١)‏ استوّت به ناقتّه على البيداء » نظرت إلى مد بصري بين يديه » من 
راكب وفاس» وعن يمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل 
ذلك292) . 


وأما قولنا : وكانَ معَه , ثم لَبّى يلق فقال : «لبيِكَ اللهُم لبيك , لبيك لا 
شريك لك لبيك . إنّ الحمد والنّعمة لك املك لا شريك لك؛ . وقد رُوي أنه 
زادَ على ذلك فقال : «لبيك إلهَ الحق» , وأتاه جبريل اطند فأمره أن يأْمُرَ 
أصحابه بأنّ يرفعوا أصواتهم بالتلبية . 

6 - قلما حدّثناه عبذألله بن يوسف . حدثنا أحمدٌ بن فتح . حدثنا عبد 
الوقاب بن عيسى , حدثنا أحمدٌ بن محمد » حدّثنا أحمدٌ بن على . حدثنا مسلم 
ابن الحجاج . حدثني حرمَلة بن يحيى » أخبرنا ابن وهب » أخبرني يونس » عن 
ابن شهاب . قال : إن سالم بن عبدالله » أخبرني عن أبيه . قال : سمعت رسول الله 
يهل مُلبّدا(') يقول : لبيك اللهم لبيك لَبيْكَ لا شريك لك لبيك إِنّ الحمد 
والنعمة لك . والملك لا شريك لك» . لا يزيد على هؤلاء الكلمات!؛) . 

؟” - ولما حدثناه عبد الله بن ربيع , حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمدٌ 
ابن شعيب » أخبرنا قتيبةٌ » حدثنا حُمِيكُ بن عبد الرحمن , عن عبد العزيز بن أبي 
سلمة ؛ عن عبدالله بن الفضل » عن الأعرج » عن أبي هُريرة . قال : كان من تلبية 


. في الأصل : «ثم استوّت» . والمنبت من المطبوع والصحيح‎ )١( 

(؟) هوعند مسلم برقم (14؟١)‏ في الحج , باب حجة النبي 8 . 

(*) التلبيدٌُ : هو ضفرٌ الرأس بالصمغ أو الخطمى وشبههما , ما يضم الشعرٌ ويُّلزْقَ بعضه ببعض » 
ويمنعه التمعط والقمل » فيستحب لكونه أرفق به . 

(5) هو عند مسلم برقم )1١( )١١184(‏ في الحج » باب التلبية وصفتها ووقتها . 
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؟ - الأدلة على أعمال الحج 


النبى كل «لَبَيِك إِلَهَ الحق»() 
قال أحمد -- : لا أعلم أحداً أسند هذا الحديث » إل عبدالله بن 


الفضل , وهو ثقة(5) 


ا 
مُغيبُ ما ذكره أبو هريرة عن علم ابن عمرّ حُجَة »على علم أبي شريرة . وكلاهما 
قال ما سمع بلا شك . 


0" - أخبرني أحمدٌ بن قاسم , قال لي أبي قاسم بن محمدء قال لي 
جَدي قاسم بن أصبع » حدثنا ابن وَضاح , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدّثنا 
وكيعٌ » عن عبدالعزيز بن أبي سلمة ؛ عن عبدالله بن الفضل , عن الأعرج ؛ عن 
أبي هُريرة : أن رسول الله َكل قال في تلبيته : للَبَيِكَ إله الحق لبيك( . 

8 - حدثنا عبدالله ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمدٌ بن 
شعيب » أخبرنا إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) » أخبرنا سفياكُ( هو ابن عُيينة) 


عن عبدالله بن أبي بكر بن حَرْمِ عن عبد الملك بن أبي بكر يك بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشا يراك (4) , عن لاد بن السائب »عن أبيه »عن رسول 


)١(‏ هو عند النسائي ه/ ١"افي‏ المناسك عباب التلبية . وفي إسناده نظر » فعبلٌ العزيز بن أبي 
سلمة لا يحتمل هذا الإسناد أن ينفرد به » لا سيّما أن إسماعيل بن أمية خالقه فرواه مرسلا . 

(؟) لفظ النسائي في سننه «لا أعلّمُ أحداً أسند هذا عن عبدالله بن الفضل إلا عبدالعزيز رواه 
إسماعيل ابن أمية عنه مرسلاً» . 

() كسابقه . وهو عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (الجزء المفقود ص197١)‏ . 

(4) في الأصل : «عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم » عن عبدالله بن عبدالرحمن بن الحارث بن 


هشام بن أبي بكر» والتصحيحٌ من أصل النسائي . 


١55 8‏ 589 ؟ - الأدلة على أعمال الحج 
الله يك قال : «جاءني جبريلٌ فقال : يا محمد, مر أصحابّك أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية»(1) 

[وأمًا قوثنا : ووَلّدت أسماء بنت عُمَيس الخثعمية , زوج أبي بكر يناه 
بالشجرة , محمد بن أبى بكر . فأمرّها أن تغد » وتستثفرَ بشوب » وتُحرمٌ : 


4 - قلما حدّثنا محمد بن يوسف ؛ حدثنا أحمد بن فَنْح, حدثنا عبد 
الوهّاب » حدثنا أحمد بن محمد ء حدثنا أحمدُ بن على , حدثنا مسلم ؛ حدثنا 
زُهِيرٌ بن حرب » حدّثنا عَبْدَةٌ بن سليمان » عن عبدالله بن عمر» عن عبدالرحمن 
ابن القاسم عن أبيه » عن عائشة ئشة . قالت : تَفسَت أسماء بنت عُمَيس » محمد بن 
أبي بكر بالشجرة . فأمرَ رسول الله َل أبا بكرء يأمرُها أن تغتسل» وتُهل7؟) 

١‏ - ولما حدثنا أيضاً عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدٌ بن فتح , حدّثنا 
عبلا الوقاب, خةكنا احمة بن محمد حدقا حم بن عل يسنا سل 

حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » عن حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن محمد ؛ عن 
أبية عن حابر في تحدريك جب الوداع نهم خَرَجوا مع رسول الله َل حتى أتى 
ا ل و ؛ فأرسلت إلى رسول الله 


ع كيف تصنع؟ فقال : ااغتسلي واستثفر ' بثوبٍ وأخرض ١‏ 1 5 
سي ل برضا :ماني ما تعرله : 
؟) هوعند مسلم برقم ( 94 ) في الحج » باب إحرام النفساء . 
مم ا ا 7007 
من قدامها ومن ورائها , في ذلك المشدود في وسطها , وهو شبيه بثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها . 
(5) هوعند مسلم )١1518(‏ في الحج , باب حجة النبي ع . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


وأما قونّنا : ونهض مت واستَهَلٌ هلال ذي الحجّة ليلة الخميس , اليوم 
الثامن من خروجه اطند من المدينة . 

فقد أثبتنا فيما حَلّ من هذا الكتاب ء أنه اطتدد خرج من المدينة يوم الخميس 
لست بقين لذي المَعْدة » فانسلخ ذو القعدة بلا شك يوم الأربعاء » فاستهل ذو 
الحجّة بلا شك ليلة الخميس » كما قلنا . 

وأيضاً ؛ فقد صم أن يوم عرفة كان في تلك الحجة يوم الجمعة » فكان 
استهلالُ ذي الحجّة بلا شك ليلة الحميس » لأنّ يوم عرفة » هو التاسعٌ من ذي 
الحجّة](١)‏ . 

وأمًا قوثنا 0 الله عنها وكانت قد 
أَهَلْت بعُمرة » فأمرّها رسول الله عب أن تَنقْضَ رأسها , وتمنشط ء وتدعَ العمرة 
وتتركها , وترفضها ‏ وأن ُدخل على العمرة حجاً. وتعمل جميعٌ أعمال الحج : 
حاشا الطواف بالبيت ما لم تطهر 

.4 - فلما حدّثناه عبد الله بن يوسف » حلدثنا أحمد بن فتح ؛ حلّثنا عبد 
لواب بن عيسى » حلدئنا أحمد بن محمد , حادئنا أحمد بن علي ؛ حلئنا مسا 
ابن الحجاج » حدئني حسن بن علي الخلواني » حادثا زيدُ بن الاب » حلائني 
إباهيمٌ بن نافع ؛ حلدئني عبله بن أبي بيح :عن مجاهد ؛ عن عائشة ‏ أنها 
حاضت بسَرف » فتَطَهرَتْ بعرفة » فقالَ لها رسول الله وَل : يُجزُ عنك طواقك 
بالبيت عن حَجّتك وعُمرتك)( . 


. واستٌدرك من المطبوع‎ ٠ ما بين حاصرتين سقط من الأصل‎ )١( 


(؟) هوعند مسلم برقم )171١(‏ في الحج , باب بيان وجوه الإحرام ٠‏ 
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؟؟ - ولما حدّثنا عبدالله بن ربيع , حدّثنا محمد بن إسحاق بن السّليم, 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


حدثنا ابن الأعرابي » حدثنا أبو داود» حدّثنا موسى بن إسماعيل . حدثنا حمادٌ 
ابن سلمة » عن عبد الرحمن بن القاسم »عن أبيه ,عن عائشة أنّها قالت : لبثنا 
بالحج » حتى إذا كنت بسّرف ؛ حضت . فدخلت على رسول الله يك وأنا أبكي . 
فقال : «ما يُبكيك يا عائشة؟) قال حضتت ؛ ليتني لم أكن حجَّجْت . فقال : 
«مسُبحان الله إنْما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم . انسكي المناسك كلّها , غير 
أن لا تطوفي البيت»() . 

1؟ - ولما حدثناه عبدالله بن يوسفّ, حدثنا أحمد بن فتح , حدثنا عبد 
لواب بن عيسى ‏ [حدئنا أحمدٌ بن محمد]!" : حدئنا أحمدٌ بن على , حدثنا 
مسلم . حدثنا قُتيبة بن سعيد » حدثنا الليث (هو ابن سَعْد) عن أب الزبيرواغن 
جابرء أنه قال أقبلنا مع رسول الله ول مهن بح مغرداً . وأقِبلَت عائشة بعُمرة؛ 
حتى إذا كُنّا سرف ؛ عركت() . وذكرٌَ الحديث . 

وفيه : ثم دَخَلَ رسول الله يك على عاثة ئشة فوجدها تبكي . قال : «ما 
شأئك؟؛ قالت : شأني ؛ قد حضُت!! وقد حل الناسُ ولم أحْثُلٌ . ولم أَطُْفْ 
ل ل ا 0 
آدم » فاغتّسلي » ثم أهلي بلحي . ففعلت . ووقّفت المواقف كلها . حتى إذا طَهَرَتْ ؛ 
طافت بالكعبة » وبالصفا » والمروة . ثم قال «طتع : «قد حلت من حجّّك وعمرتك 
جمبعا» . فقالتٍ : يا رسول الله إن أجدٌ في نفسي أي لم أطّف بالبيت ؛ حتى 


)١(‏ هوعند أبي داود برقم (1781) في المناسك », باب في إفراد الحج . وقد توبع حمادٌ بن سلمة 
في هذا الحديث عند البخاري (94؟) . ..؛ومسلم .)151١١(‏ 

(؟) سقط من الأصل 

() أي : حاضت . 


؟ - الأدلة على أعمال الح 


. 
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4 - ولما حدثناه عبالله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح , حدثنا عبذ 


لواب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد : حلّثنا أحمدُ بن علي على » حدثنا مسلم 
ابن الحجّاج » حدّثني محمد بن حاتم » حدثنا بَهِرْ ا لاعفا سياه 
حادثنا عبثالله بن طاووس » عن أبيه » عن عائشة أنه ملت بعُمرة» فقَدِمَتْ » ولم 

تطّفْ بالبيت حتى حاضّت . فتّسكت المناسك كلها » وقد أَعَلْت بالحج » فقال لها 
النبي لله يوم م التفر(؟) : ايَسّعك(؟) طواؤك لحجّك وعمرتك» . فأبَت » فبعثها مع 
عبدالرحمن بن أبى بكر أخيها , إلى التنعيم » » فاعتمرّت بعد الحج(؛) . 

كيدل الأحاديث» تبي سائرٌ الأحاديث التى فيها : «انقضي رأسّك ‏ 
وامتشطي وأَهلّى بالحجٌ ‏ ودّعي العُمرة » فلعل َه يرقك إياها» . لأ تَْضَ الرأس 
والامتشاط ليس بحرام على حرم . وليس فسخ لإحرامه . 

وقوله اتءد : «دعي العمرة» . إنما معناه : دعي عمل العمرة » الذي هو 
الطواف » والسعيٌ » أي : أخري , فلعل الله تعالى يعيئك , حتى تطوفي وتسعي ؛ 
فتقضي عمرتّك وحجّك معاً . كما نص ادم في الأحاديث التي ذكرنا . وليس 
في شيء من الأحاديث » أنّها أحلّت من عمرتها ء بل فيها أنّها لم تَحل . فصّحٌ ما 
ذكرنا » من أنها قرنت الحج إلى العمرة » بلا شك . 

وأما قولا : إن يق قال وهو بسَرف لأصحابه : مَنْ لَمْ َكنْ منكم معه 


. و في الحج , باب بيان وجوه الإحرام‎ )١51١( ( هوعند مسلم برقم‎ )١( 
. (؟) هويوم النزول من منى‎ 
. أي : يكفيك . . فامتنعت عن الاكتفاء به‎ )"( 


(4) هوعند مسلم برقم )١111(‏ (15) في الحج , باب بيان وجوه الاحرام . 


َي » فأحب أن يجملها عمرة, فَليََْلَ»ومَنْ كان معه هدي , فلا؛ فمنهم مَنْ 
جعلّها عمرة , كما أَبيحَ له . ومنهم مَنْ تمادى على إحرامه بالحجٌ ولم يجعلها 
عمرة ؛ وهذاء في مَنْ لا هَدْيَ معه . وأمَا مَنْ معه الهدي فلم يُبَحْ له أن يحل 
إحرامه لعمرة فقط(١)‏ 

© - فلما حدثنا عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوقاب بن عيسى ‏ حدثنا أحمدٌ بن محمد » حدّثنا أحمد بن على , حدثنا 
ابن حميد »عن القاسم » عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله 6 مُهِلْينَ 
بالحج في أشهرٍ الحج . وفي حرم احج , وليالي الحج , حتى نزلنا بسَرفٌ . فخرج إلى 
أصحابه فقال : «مَنْ لم يكن منكم معه هَذْيْ , فأحب أن يجعلّها عُمرة » فليفعَل . 
ومن كان منكم معه هدي فلا . فمنهم الآخدٌ بها , والتاركُ لها » ممن لم يكن معه 
هدي( . هذا نصُ الحديث . 

وأمّاقولنا: إنه يه أمرَ في بعض طريقه ذلك : من معة الهدي من 
أصحابه رضي الله عنهم , بأن يُقرنوا الحج مع العمرة . 

45 - قلما حدثناه عبد الله بن يوسف , حدثنا أحمد بن فتح » حدئنا عبد 
الوقاب بن عيسى , حدثنا أحمدٌ بن محمد ؛ حدثنا أحمدٌ بن على » حدثنا 
مسلم » حدثنا يحيى بن يحيى التّميمي » عن مالك » عن ابن شهاب » عن عُروة ‏ 
عن عائشة أنْها قالت : خَرَجْنا مع رسول الله ولق عام حَجة اوداع » فأهللنا بحُمرة . 
ثم قال رسول الله ولق : من كان معه هدي ؛ فليّهل بالحج مع العمرة » ثم لا يحل 


. قوله في السابق : «وأمًا مَنْ معّه الهديُ فلم يجعلها عمرةً أصلاه‎ )١( 
. )118( )١1١١( هوعند مسلم برقم‎ )1( 


؟ - الأدلة على أعمال احج 


حتى يحل منهما جميعاً»(0 . 

4 - وحدثنا أيضاً حُمامُ بن أحمد , حدثنا عبدالله بن محمد بن علي 
الباجي » حدثنا أحمدُ بن خالد , حدّثنا عُبِيدُ الله محمد الكشوّري , حدثنا محمد 
ابن يوسف الحُذاقي!'! ‏ حدثنا عب الرزاق » حذثنا مالك ومعمرٌ كلاهما عن ابن 
شهاب » عن غروة , بن الزبير » عن عائشة قالت : خرجّنا مع رسول الله يل عام 
حَجَة الوداع . فأهالنا بحُمرة ثم قال رسول الله يل : «مَنْ كان معه هَديْ فليّهل 
بالحج مع الشمرة » ولا يحل حتى يحل منهما جميعاً»9؟ . 

8 - حدّئنا عبدُ الله بن ربيع , حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك » حذثنا محمد بن 
بكرء حادّئنا أبو داود » حدذثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا وُهيبُ بن خالد » عن 
هشام بن رو عن أبيه »عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله وَل موافين 
هلال ذي الحجة ؛فلَما كان بذي الخُليفة ؛ قال : «من شاء أن يهل بحج فليُهل . 
ومَنْ شاء أن يهل بعمرة فليهل ٠‏ فإني لولا أنْي أهديت ؛ لأهللت بعمرة)(؟) : 

وأما قوثنا : ونَهُض ط إلى أنْ نزلَ بذي طُوى ؛ فبات بها ليلة الأحد 
لأربع خلَوْدَ لذي الحجة ‏ وصلّى الصُبْح بذي طَوى , ودخل مكة نهاراً من 
أعلاها من الثنية العُلِيا من كداء . صبيحة يوم الأحد المذ كور . 


4 - فلما حَدُّثناه عبد الله بن يوسف , حدّثنا أحمدُ بن فتح » حدثنا عبد 


.)1١1١1١( )151١( هوعند مسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «الحُذامي» » وفي المطبوع : «الخزامي» , والتصحيحٌ من «الأنساب» 
للسمعاني ؟/. 

(؟) هوفي «الموطأ» لمالك 4١١/١‏ في الحج , باب دخول الحائض مكة . 

(:) هو عند أبي داود (17174) في المناسك » باب في إفراد الحج . وقد تقدم . 


0 لل 5 ؟ - الأدلة على أعمال الحج 


الوهاب بن عيسى ء [حدّثنا أحمدُ بن محمد] , حدثنا أحمدُ بن على » حدّثنا 
مسلمٌ » حدئنا محمد بن إسحاق الي ٠‏ حلدئنا أنسٌ (يعني ابن عياض) ٠‏ عن 
موسى بن عُقبة » عن نافع أن عبدالله بن عمر حدّثهم : أن رسول الله يه كان 
بزل نذي طوى + وببيت بهااخدن يضاى للضي »حي يقَنة يكة00 ؛ 

٠ه‏ - ولما حدثناه أيضاً عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا 
غبة الرقان ين عون )جتنا أحية بن بحيو حجنا الحدة بون ابجدنا 
مسلم » حدّثنا أبو الربيع الزهرانيُ » حدّثنا حمّاد » حدّثنا أَيُوب » عن نافع » عن ابن 
عمر أنه كان لا يقدمُ مكة ؛ إل بات بذي طَوئ » حتَّى يُصبح ‏ ويغتسل» ويدخل 
مكة نهاراً . ويذكرٌ أن رسول الله كله فعله9) . 

١‏ - حدثنا عبالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية , حدّثنا أحمد بن 


.ِ 
ل 


شعيب » أخبرنا عبدةٌ بن عبدالله البَصْري » أخبرنا سويد بن عمرو ؛ أخبرنا زُهيرٌ بن 
0 الراك اسرد كد : أن 
رار الله ل على 0:1 د غليظة ؛ وليس على امسجد لذي 
بي كه ولكن سمل من ذلك على أكمة خكنة غليظةا) . 

1 - ولما حدّثناه عبد الله بن يوسف . حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبد 


الوهاب بن عيسى . حدثنا أحمدُ بن محمد. حدثنا أحمد بن على » حدثنا 


. . هوعند مسلم برقم (1104) (18؟) في الحج ؛ باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا‎ )١( 
. (39؟)‎ )١589( (؟) هو عند مسلم برقم‎ 

(5) الأكمة : دون الجبل وأعلى من الرابية . 

(؛) هو عند النسائي في «سننه» 1994/5 في المناسك » باب دخول مكة . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


مسلم ‏ حدثنا محمد بن عبدالله بن نمي » حادثنا أبي » حدائنا عبيل الله (هوابن 
عمر) »عن نافع »عن ابن عُمرَء أن رسول الله ل كان يخرجٌ من طريق الشجرة » 
وإذا دخل مكة ؛ دخل من الثنية العُليا . وذكر باقي الحديث() . 

*اه - وما حدثناه عبدُ الرحمن بن عبدالله الهمّذاني » حدثنا أبو إسحاق 
الممتملي » حدثنا الفرئري » حدثّنا البُخاري » حدثنا مُسَدْدء حدثنا يحيى » عن 
عُبيدالله » عن نافع »عن ابن عمرء أن النبي يلك دخل مكة من كداء » من الثنيّة 
العليا » التى عند البطحاء(”) 

4 - حدثنا حُمامٌ ؛ حدثنا الأصيلي » حدثنا أبوزيد » عن الفرَبْري » عن 
البُخاري , حدثالحُميديُ ؛ حدئنا سفيال بن غيينة عن هشام بن عرو »عن 
أبيه » عن عائشة ‏ أن النبي يِه لَّمّا جاء إلى مكة ؛ دخلّها من ع أعلاها(؛) . 

هه - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح , حدّثنا عبد الوهاب 
ابن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد , حدّثنا أحمدٌ بن على , حدّثنا مسلم » حدثنا 
محمد بن حاتم » حدثنا يحيى بن سعيد القطانٌ» أخبرنا ابن جَرَيِجٍ » أخبرني 
عطاء » سمعتُ جابرٌ بن عبدالله قال : أهللنا أصحاب محمد وَل ِالحجّ خالصاً 
وحذه . وقدمٌ رسول الله ين صبح(*) رابعة . مضت من ذي الحجّة » فأمرنا أن 
نحل » فقلنا : لَمّا لم تكن بيننا وبِينَ عرفة إلا حمس » أمرنا أن فضي إلى نسائنا؟ 


وذكر باقي الحديث27 . 
)١(‏ تحرف في الأصل والمطبوع إلى : «عبدالله» . 
(؟) هوعند مسلم برقم (51؟1) في الحجّ » باب استحباب دخول مكة من الثنية الغليا . . 
() هو عند البخاري برقم )١91/5(‏ في الحج , باب من أين يخرج من مكة . 
(4) هوعند البخاري برقم )١61//(‏ في الحج , باب من أين يخرّج من مكة . 
(5) في الأصل : «صبحة» . والمنبت من «الصحيح» . 
(1) هوعند مسلم برقم (17؟١)‏ في الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام . 


0 ل 55 ؟ - الأدلة على أعمال الحج 


وقد ذكرنا في أول هذا الكتتاب ؛ أن يوم عرفة كان في ذلك الشهرء يوم 
الجمعة , وأنّ استهلال ذي الحجّة ؛ كان ليلة الخميس . فإذا كان ذلك ؛ وقدم انهم 
مكة صِبم[١)‏ رابعة خَلَتْ من ذي الحجّة » فذلك بلا شك صبيحة(١)‏ يوم الأحد . 
وبينهم يومئذ وبين عرفة خمس ليال , كما ذكر جابر » وهي : ليلة الاثنين » وليلة 
الثلاثاء » وليلة الأربعاء , وليلةٌ الخميس » وليلة الجمعة . 

وأماقولنا: فاستلم عتم الحجرٌ الأسود, ثم طاف بالكعبة سبعاً » رمل 
ثلاثاً منها . ومشى أربعاً. يستلم الحجرٌ الأسود , والركنّ اليماني . في كل طوفة. 
منها , وقال بيتهما : «ربّنا آننا في الدنيا حسنة . وفي الآخرة حسنة . وقنا عذاب 
النار» [البقرة : ]1١١‏ .ولا يَمَسُ الركنين اللذين في الحجر ثم صِلّى عند 
مقام إبراهيم ادم ركعتين » يقرأ فيهما مع أَمّ القرآن طقل يا أيها الكافرون» , 
وطثُلْ هو الله أحد» : جعل المقامَ بينه وبينَ الكعبة . وقراً طعد إِذْ أتى المقامّ 
قبل أن يركم : «إواتّخَذوا من مُقام إبراهيم مُصَلّى» [البقرة : 116] . ثم رجع 
إلى الحجر الأسود فاستلمه , ثم خرج إلى الصّفا فقرأ : (إنّ الصفا والمروة من 
شعائر الله4 [البقرة : ١58‏ «أبدأً بم بدأ الله به» . فطاف نم بين الصفا والمروة 
سبعاً راكباً على بعيره. يحب ثلاث يهشي أربعاً » إذا رقي على الصفا ؛ استقبل 
الكعبة ونَظر إلى البيت ووحّد الله تعالى وكبّره . وقال : «لا إله إلا الله وحدهء 
أنجز وعده » ونصرٌ عبده » وهزم الأحزاب وحده» . ثم يدعو ء ثم يفعل على المروة 
مثلّ ذلك . 

65 - قلما حدثناه عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدٌ بن فتح . حدثنا عبد 


الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدُ بن على . حذثنا 


. في الأصل : «صبحة»‎ )١( 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 2 ل 0 


سل وعدننا إسحان إن إبراهيم عن جام بن | إسماعيل » عن جعفر بن محمد 
عن أبيه » عن جابر بن عبدالله .أنه أخبره عن حَجّة النبي يف وذكر الحديث  .‏ 
حاط 


وفيه : حتى إذا أتينا البيت معهء يعنى النبي يل » استلم ركدلا 
رم" ثلث ومهى عا ثم إلى مق رام فقا :وذو من مقا 
إبراهيم مُصَلَّى 4 [البقرة : ]١١‏ فجعل المقامٌ بينّه وبين البيت7؟) 

/اه - حل حلثنا عبد الله بن ربيع التّيمي » حدثنا محمد بن معاوية الزواني 2( 

حدثنا أحمدا") بن شُعيب » أخبرنا عمرو بن عثمانٌ بن سعيد بن كثير »عن 

الولية بن مسلم؛ »عن مالك عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر» أذ سول 
لله د لَمّا انتَهَى إلى مقام إبراهيم قر : «وانّحَذُوا من مقام إبراهيم مُصَلَّى 4 . 
وال ركعتين . فقرأ فاتحة الكتاب 5 طقل يا أيها 0 وهقُل هو الله 
أحد 4 . ثم عادَ إلى الركن فاستلمه , ثم خرج إلى الصفال*) 

لاس ب مر ا ا 
لماج » حاثنا محمد بن بادء حلئنا حاتم (هوابن 0 عن موسى بن 
ااا عن ابن عمرء أن رسول الله يق كان | إذا طاف في الحج والعمرة ؛ 


)١(‏ يعني الحجر الأسود , فإليه ينصرفُ الركنٌ عند الإطلاق » واستلامّه : مسح وتقبيلُه بالتكبير 
والتهليل إِنّ أمكنه ذلك من غير إيذاء أحد . وإلا يستلم بالإشارة من بعيد . 
(1) الرملٌ : هو الإسراعٌ في المشي مم تقارب الخطا . وهو الخبب . 
*) هو عند مسلم برقم )١1114(‏ في الحج , باب حجة النبي يل . 
ا اامحمد» . 


(5) هو عند النسائي 7/6 فى المناسك » باب القراءة فى ركعتي الطواف » وقد توبع عن جعفر 
ابن محمد » عند أحمد 594/7 » والترمذي (865) وغيرهما . 


15 
أول ما يَقَدَمُ » فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبعينت الم يشب أرضنة ١‏ الم يصن 
معدن لطر بن لعفاو و01 


4 - حدّثنا عبذالله بن يوسف . حدّثنا أحمدُ بن فتح » حدثنا عبد الوهّاب 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


ابن عيسى » حذثنا أحمدٌ بن محمد , حدثنا أحمدُ بن على , حذثنا مسلم بن 
الحجاج , حدّثنا محمد بن المثنى » حدٌثنا خالد بن الحارث , عن عبيدالله بن عمر» 
عن نافع »عن عبدالله بن عمرء ذكر أن رسول الله 2 ؛ كان لا يستلمٌ إلا 
الحجرٌ والركن اليماني() . 

٠١‏ - حدّثنا عبدالله بن ربيع» حدّثنا محمد بن إسحاق » حدثنا ابن 
الأعرابي » حلثنا أبو داود » حدّثنا مُسَّدّد ؛ حدّثنا يحيى , عن عبد العزيز بن أبي 
رؤاد » عن نافع » عن ابن عمرء قال : كان رسول الله يله لا يدعٌ أن يستلم الركن 
اليماني والحجرٌ في كل طوفة!؟) . 

١‏ - حدثنا حَمامْ » حدّثنا عباس بن أصبغ , حذثنا ابن أمن » حدثنا أحمد 
ابن محمد البرني , حذثنا أبوئعيم , حدّثنا مُفيا» عن ابن جُريج » عن يحيى بن 
عُبيد » عن أبيه عن السائب بن عبدالله . قال : رأيت رسول الله يل يقول بين 
الركن اليماني والحجر : «اللهُم آتنا في الدنيا حسنة ؛ وفي الآخرة حسنة ؛ 
وقناعذاب النار»؛) . 


. في الحج . باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة‎ )181( )١551( هوعند مسلم برقم‎ )١( 
. هوعند مسلم برقم (11617) (144) في الحج , باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف‎ )1( 
. هوعند أبي داود (1875) في المناسك , باب استلام الأركان‎ )*( 

(4) كذا جاء في هذه الرواية : «السائب بن عبدالله» » والصواب : «عبدالله بن السائب» كما 
يرويه جممٌ من الشقات عن ابن جُريح » وهي الآتية . وإسنادٌه ضعيف من أجل جهالة عُبيد مولى 
السائب » ولا مستندٌ على صحبته . وكذا ابنّه يحيى أقرب إلى جهالة الحال , ولم يوثقه غير مَنْ عنده 
تساهل في منهج التوثيق . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


5 - حدنا عب الله بن ربيع ؛ حدئنا محم بن معاوية » حادثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي) » حدثنا يحيى بن سعيد القطان » 
عن ابن جريج » عن يحبى بن عبيد!! » عن أبيه : عن عبداله بن السائب » قال : 
سمعت رسول الله يل يقولٌ بِينَ الركن اليماني والحجر الأسود : «ربّنا آتنا في 


اللنيا حسنة » وفى الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار»9) . 


"> - حدثنا عبد الله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد الوهاب 
ابن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد » حدٌثنا أحمد بن علي , حدّثنا مسلم » حذثنا 


50 بن إبراهيم » عن حاتم بن اسماعيل » عن جعفر بن محمد » عن أبيه ؛ عن 
جابر» أنه حدثه عن حَجُة الوداع » فذكر الحديث . 


وفيه :للم رجع -يعني رسول الله يل - إلى إلى الركن فاستلمه » ثم رجع من 
الباب إلى الصّفا ء فلَمّا دنا من الصفا قرأ : «إنّ الصفا والمروة من شعائر الله «أبداً 
با بدا الله به» فبدأ بالصفا ء فرقي عليه حتى م (4) رأى البيت » فاستقبل القبلة فوحد 
الله وكبّرهُ » وقال : دلا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له »له الك » وله الحمدٌ وهو على 
كل شيء قديرٌءلا إله إلا الله وحدمء أنجرَ وعذه ونصر عبذه ‏ وهزم رم الأحزاب 
وحده» . ثم دعا بين ذلك » قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نل إلى الْرْوَة » حنى 
انصّبّتْ قدماه في بطن الوادي حتى إذا صّعد مشى » حتى إذا أتى الْْوة؛ ففعل 


. تحرف في الأصل إلى : «الدوري»‎ )١( 

. في الأصل : «عبيدالله» » والصواب ما أثبت‎ )١( 

(6) هوعند النسائي في «السنن الكُبرى» (7484) في الحج , باب القول بين الركنين . وأخرجه 
كذلك أحمد 4١١/8"‏ » وأبو داود (14947) » وابن خزيمة (77/71) » وابن حبان (857؟) , والحاكم 
1 والبيهقي 0 .. . من طرق عن ابن جريج . 

(4) في الأصل : «ثم» » والمثبت من المطبوع والصحيح . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


_ 1 


على المروة مثل ما فعل على الصّفا»(1) . 


شعيب » أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي » حدثنا يحيى بن سعيد , حدثنا جعفرُ 
ابن محمد , حدثني أبي , حدّثنا جابر أن رسول الله يلل نزل - يعني عن 
الصفا- حتى إذا انصبّت قدماه في الوادي رَمَلَ » حتى إذا صعدَ مَشى0) . 

8 - حدّثنا عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدُ بن فتح , حدثنا عبد الومّاب 
ابن عيسى » حدئّنا أحمدُ بن محمد , حدّثنا أحمد بن على » حدّثنا مسلم , حدّثنا 
أبو الطاهر وحَرْملةُ » أخسبرنا ابن وهب » أخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن 
يلاله بن عبلالل ؛ عن ابن عباس ء أن رسول الله ول طاف في حبة لوداع 
على بعير يستلم الحجر بمخجن!؟) 

وروته أيضاً عائشة وأبو الطّفيل . 

5 - حدّئنا عبذالله بن يوسف » حدثنا أحمدُ بن فتح , حدثنا عبد الومّاب 
ابن عيسى » حذثنا أحمدٌ بن محمد . حدّثنا أحمدٌ بن علي » حدّثنا مسلم » حدّثنا 
عبد بن حُميد» أخبرنا محمد (يعني ابن بكر) أخبرنا ابن جريج ‏ أخبرني أبو 
لير أنه سمعٌ جابر بن عبدالله يقول : طاف رسول الله 1 في حَجَة الوداع , 
على راحلته . بالبيت وبين الصّفا والمروة » ليراه الناسٌ ولمُشرف . ولم يَطّفْ رسول الله 


: في الحج , باب حجة النبي يك‎ )11١14( هوعند مسلم برقم‎ )١( 

١س(‏ هو عند النسائي 0 في المناسك . باب موضع الرمل . 

[فية) هو عند مسلم برقم )1١7(‏ في الحج . باب جواز الطواف على بعير وغيره » واستلام الحجر 
بمحجن ونحوه للراكب . 


؟ - الأدلة على أعمال الح 


يل ولا أصحابّه بين الصا والمروة » إلا طوافاً واحدا() . 


- وحدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عمرٌ بن عبد الملك , حدثنا محمد 
ابن بكر البَصْري » حدثنا أبو داود » حدثنا أحمدُ بن حنبل . حدثنا يحيى (هو 
القَطّان) عن ابن جُريج » أخبرني أبو الربير أنه سمع جابرٌ بن عبدالله يقول : طاف 
رسول الله ول في حَجّة الوداع على راحلته » بالبيت وبين الفا والمروة(؟) . 

قال أبو محمد رحمة الله : ليس ما ذُكر من أنه اعتثهد طاف بين الصفا والمروة 
زراكبا]7) بمعارضٍ ل ذُكر في بعضص ما أوردنا من الأحاديث ؛ من قول الراوي 
«انصبّت قدمأه)4ء» ا الراكب إذا انصب به بعيره ؛ فقل انصبً كل وانصبّت 
قدماه أيضاً مع سائر جسده . 

وكذلك ذكرٌ الرمل ؛ يعنى رمل الدابة براكبها . وقد جاء النص كما ترى أنه 
اتاد لم يَطْفْ في تلك الحجة ء بين الصّّفا والمروة إلا مرة واحدة » راكباً . 

وإنُمالم نقطع على أنّ الطواف الأول بالبيت » هو الذي طافهاتتعد راكباً» 
لأنه اد قد طاف بالبيت فى تلك الحَجّة مراراً . منها طواقه الأول » وطواف 
الإفاضة , وطوافُ الوداع . فاللهُ أعلم أي تلك الأطواف كان راكباً .!! 

8 - [حدئثنا] عبدُ الرحمن بن عبدالله الهُمّذانى » حدّثنا أبو إسحاق 
المستملي , حدثنا الفربيُي » حلّثنا البُخَارِيُ» حدثنا علي بن عبدالله » حدّثنا 
سفيانٌ »عن عمرو بن دينار أنّه سمع ابن عمر يقول : قدمَ النبي' يغ فطاف 

)١(‏ هو عند مسلم برقم 177) (هه؟). 
)١(‏ عند أحمد 7509/7 » وأبي داود )١17857(‏ في المناسك » باب في إفراد الحج . 
(؟) زيادة من المطبوع . 


00323 <٠: 7 ٠ للا‎ 


بالبيت سبعا ؛ وصلّى خلف المقام ركعتين , وطاف بين الصفا والمروة سبعاً[) . 

4 - حدّئنا عبدٌ الرحمن بن عبدالله الهُمّذاني؛ حدثنا أبو إسحاق 
الإلحى نكا القريرية حدما التعازو دنا يخنى بن تكيرن حنها اليك 
عن عُقيلٍ ٠عن‏ ابن شهاب » عن سالم بن عبدالله » أن ابنَ عمر قال : فذكر 
الحديث . وفيه : أن رسول الله يِه طاف حين قدم مكة ؛ واستلم الركن أول شيء . 
ثم حب ثلاثة أطواف+ ومشى أربعة » فركمٌ حنين قتى علوافه:بالبيت + عند المقام » 
ركعتين . ثم سَلَّم فانصرف». ثم أتى الصفاء » فطاف بالصّفا والمروة » سبعة أشواط . 
وذكر باق الحديث(') . 


ولم نج عدد الرمل بين الصّفا والمروة منصوصاً » ولكنه متفق عليه (والله 
أعلم) . 
وأما قوثنا : فلما أكمل د الطواف والسعي ؛ أمرَ كل مَنْ لا هدي معه 
بالإحلال حَنّماً ولا بد ؛ قارناً كان أو مفرداً أو معتمراً , وأن يَحلُوا الحلّ كلّه : من 
وَطء النساء » والطيب ء وامخيط ». وأن يَبقوا كذلك إلى يوم التروية » وهو يوم 
: 0 3 و اعم 3 85 3 
منى » فيهلوا منه حينئذ بالج ويُحرموا حين نهوضهم إلى مني وار بن ممه 
الهدي بالبقاء ء على إحرامهم وقال لهم اعنم حينئذ إذ تردد بعضهم : «لو 
انف لت من أمريها اهدر ناسقة القدق حسن اشدرد ينه » ولجعلتها 
عُمرة, ولأحللت كما أحللتُم ؛ ولكني سُقت الهدي ؛فلا أحل؛ حتى أنحرٌ 
الهذي» . وكان أبو بكر وعمرٌ والزيير وطلحة وعلي . . . ورجال من أهل الوفر 
ساقوا الهدي . فلم يَحلُوا وبَقُوا مُحرمينَ , كما بقى هو طن مُحرماء لأنه طثر 
)١(‏ هو عند البخاري برقم )١1540(‏ في الحج » باب ما جاء ف في السعي بين الصفا والمروة . 
(؟) هو عند البخاري برقم (1591) في الحج » باب من ساق الْبّدْنّ معه . 


؟ - الأدلة على أعمال الحجّ 


كان ساق الهدي مع نفسه وك أمهات المؤمنين لم يسفن هاي فأخلان » وكن 
قارنات بين حج وعمرة . وكذ لك فاطمة بنتْ النبي ل أيضاً , وأسماء بدت أبي 
بكر الصديق يَف أحَلّها . وشكا علي فاطمة إلى النبي ول إِذْ أحلت » 
فصلاقها النبِي يل في أنه هو طنعم أمرّها بذلك . وحينئذ .سأله سراقة بن مالك 
ابن جعْشُم الكنانيء : فقال : يا رسول الله ؛ متمٌنا هذه » ألعامنا أمْ للأبد؟ ولنا أم 
للأبد؟ فشبّك رسول الله بين الصّفا والمروة أصابعّه , وقال : بل لأبد الأبد , 
دخلّت العمرة ة في الحج إلى يوم القيامة . وأمرَ كمد من جاء إلى الحج , على غير 
الطريق التي أتى تعد عليها ؛ ممّن أهل بإهلال كإهلاله طعم ؛ بأن يَشبّتوا على 
أحوالهم . فمَنْ ساق اهدي منهم ؛ لم يَحل . فكان علي في أهل هذه الصفة : 
وأمرّمَنْ كان منهم لم يس اهدي ؛ أن يحل . فكانً أبو موسى الأشعري من أهلٍ 
هذه الصفة . وبهذين الأمرين أمرَ طن أيضا كل مَنْ أتى معه . 

١‏ - فلما حدثناة عبدالله بن يوسف , حدّئنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهٌاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد , حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم ‏ حلاثنا إسحاق بن إبراهيم ؛ عن حاتم بن إسماغيل + عن جعفر بن محمد ؛ 
عن أبيه ؛ عن جابر بن عبدالله » أنه أخبره عن حَجّة النبي يله فقال : حتى إذا 
كان آخرٌ طواف على المروة ؛ قال اطفم : الو استقبلتُ من أمري ما استدبرت لم 
أسق الهذي وجعلتُّها عُمرة. فَمَنْ كان منكم ليس معه هي ؛ فليّحلٌ . وليجعلها 
عُمرةً . فقام سُراقة بن مالك بن جُعْشم فقال : يا رسول الله » متعئنا هذه ألعامنا 
هذا أم للأبد؟ فشبّك رسول الله َل أصابعّه واحدة في الأخرى وقال : «دخلت 
العُمرِةٌ في الحجّ مرتين » لا بل لأبد أبد»(") : 


. 8 هو عند مسلم برقم (1114) في الحج  باب حجة النبي‎ )١( 


0 لل 28 ؟ - الأدلة على أعمال الح 


» ولما حدثنا الهَمّذانى , حدثنا أبو إسحاق الُستملى [حدثنا الفرئري]‎ - ١ 
حدثنا البُخارِيُ؛ حدثنا يحيى بِنْ بُكير » حدثنا الليث »عن عُقيل » ٠عن ابن‎ 
شهاب » عن سالم بن عبدالله بن عمرء أن عبدالله بن عمر قال في صفة حج النبي‎ 
لما قدم النبي' يق مكة »قال للناس : «مَنْ كان منكم أهدّى ؛ فإنه لا بحل‎ 
من شيء حرم منه حتى يقضي حجّه . ومّنْ لم يكن منكم أهدى ؛ فليطّف بالبيت‎ 
والصّفا والمروة وليُّقصّر(') وليخلل » ثم ليل بالحج » فِمَنْ لم يَجِدْ هَذْيا ؛ فليصّم‎ 
ثلاثة أيام في الحج ؛ وسبعة إذا رجمّ إلى أهله»(")‎ 

"'/ و "لا - حذثنا الهمّذانى , حدثنا أبو إسحاق المستملى » حذثنا 
الفرئريُ » حدثنا البُخاري , حدثنا أبو الُعمان » حدثنا حمادُ بن زيد » عن عبدالملك 

وعن طاووس » 5200 : قدم النبي يو صبح رابعة من ذي 
الحجة يُهلُون بالحجٌ لا يخاطه شيء» لما قَدمنا ؛ أمرّنا فجعلناها عُمرة » وأن نحل 
إلى نسائنا » ففشت فى ذلك القالة . 

قال عطاء : قال جابرٌ : فيروحٌ أحدنا إلى منى وذَكَْهُ يفط مني . قال جابر : 
بكفه . فبلعَ ذلك النبيّ يله فقال : بلي أن قوماً يقولونَ كذا وكذا ‏ والله لأنا أبر 
وأنقى لله م: منهم » ولو أنّى استقبلت من أمري ما استدبزت ؛ ما أهذيت . ولولا أن 
معي الهذي لأحلَلت . فقام سراقة بن جُعْشُمٍ فقال : يا رسول الله » شيء لنا أم 
للأبد؟ فقال : «لا بل للأبد»(؟) 


. في الأصل : «ويُقصر» . وهو صحيح . والمثبت من الصحيح‎ )١( 
. (؟) هوعند البخاري برقم (1191) في الحج » باب من ساق البّدن معه‎ 
. (؟) هو عند البخاري برقم (507:760؟) في الشركة » باب الاشتراك في الهدي والبّدْن‎ 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


4 - حدئنا عبلدالله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح , حدّثنا عبد الواب 


ابن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد , حدّثنا أحمدٌ بن علي , حدّثنا مسلم » حدثنا 
ُيبةٌ » حدثنا الليث (هو ابن سعد) » عن أبي الزُبيرء عن جابر» أنه قال :أقبلنا 
مُهلَّنَ مع رسول الله لل بح مفردا أقبلت عائشة بعُمرةٍ؛ حتى إذا كن ترف 
عَرَكَتْ » حتى إذا قدمنا ؛طَفنا بالكعبة والصفا والمروة » فأمرنا ستول لله كللذ أن 
َل من مَنْلم يكن معه هدي . قال : فقلنا : حل ماذا؟ قال «الحل كله . فواقغنا 


النساء . وتطيّبنا بالطيب » ولبسنا ثيابّنا . وليس بينّنا وبِينَ عرفة إلا أربعٌ أميال . 
وذكر باقىّ الحديث(1) . 

ا - حدئنا عبالله بن يومف » حدئنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبد الوهاب 
ابو طني حاتها لعن بز مقينة » حلانا لخن بن ع معنا ميلا بين 
الحجّاج , حدئنا ابن تُميرء حدئنا أبو نُعيم » حذثنا موسى بن نافع » قال : دخلت 
على عطاء بن ابي رباج فقال عطاء : حلدثي جابرٌ بن عبدالله الأنصاري ء أنه حج 
مع رسول الله 0 عام ساق الهدّيَ معه .وقد أهلُوا بالحج مفرداً فقال سول الله 
2 : تأحلوا من إحرامكم ) فطُوقُوا بالبيت » وبين الصّفا والمروة » وقصّروا 57 
حَلالاً . حتى إذا كان يوم التروية ؛ فأهلوا بالحج . واجعَلوا التي قدمتم بها مُتعة» . 
وذكر باقي الحديث(') . 

1 - حلدّثنا عبدالله بن يُوسف . حدثنا أحمد بن فتح , حدّثنا عبد الوقّاب 
ابن عيسى ‏ حدثنا أحمدُ بن محمد , حدثنا أحمدٌ بن على , حدّثنا مسلم , حدثنا 


يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك » عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن 


. هو عند مسلم برقم ( [لتفنة في احج » باب بيان وجوه الإحرام‎ )١( 
. ف ) هو عند مسلم برقم (1715) [ليقنة في الحج » باب بيان وجوه الإحرام‎ 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


ابن نوفّل » عن عُروة » عن عائشة . أنّها قالت : خرَجْنَا م رسول الله يل عام حَجة 
الوداع ‏ فَممًا مَنْ هل بعٌمرة » وما مَنْ أهلٌ بحجٌ وعمرة » وما مَنْ أهل بالحج 5 
باقى الحديث( 0 

//ا - حدّثنا عبدالله بن يوسُف, حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبد 
الوهّاب » حدئنا أحمد بن محمد : حدثنا أحمد بن على حدئنا مسلم , حدئنا 
سليمانٌ بن عبيدالله الغَيْلانَيُ » حدثنا أبوعامر عبد الملك بن عمرو العَقَدي . حدّثنا 
عب العزيز بن أبي سلمة الماجشوف» عن عباد الرحمن بن القاسم ؛عن أبيه » عن 

عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله كله لا نذكرٌ إلا الحج وذكزت اليا 

وفيه : فَلَمّا قدت مكة ؛ قال رسول الله ل لأصحابه : اجِعَلُوها عم 
فأحل لكان # إلا من كان جه الهذى :ليك وكا الهدي مع رسول الله ل 
وأبي بكر وعمرٌ وذوي اليسارة , ثم أَهَلُوا حين راحُوا . وذكرت باقيّ الحديث9) . 

- حدثنا الهِمّذاني » حدثنا أبو إسحاق الّستملي , حدثنا الفرئري ؛ 
حدثنا البُخَاريُ » حدثنا عثمان (هو ابن أبي شيبة) » حدثنا جريرٌ » عن منصور , عن 
إبراهيم ؛ عن الأسود , عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول لله كه ولا رّى إلا أنه 
. الح فلم قَدئناء تنا بالبيت » فأمرَ رسول الله ل مَنْ لم يكن ساق الذي ؛ 

أن يحل » فحل مَنْ لم يكن ساق اهدي . ونساؤه لم يُسُفْنَ فأحلَلن7؟) 

4 - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمدٌ بن معاوية القُرشي » حدثنا 

أحمدٌ بن شعيب » حذئنا محمد بن يحبى المروزي , حدثنا عاصم بن على » حدثنا 


. في الحج ء باب بيان وجوه الإحرام‎ )1148( )١11١( هوعند مسلم برقم‎ )١( 
. )15١( )171١1( هوعند مسلم برقم‎ )1( 
. (؟) هو عند البخاري برقم (1911) في الحج . باب التمتع والقران والإفراد بالحج‎ 


3 «١ 


اللي بن سعد » عن يزيد بن أبي حَبيب » عن أسلمٌ أبي عمران » قال : دخلت 
على أُمّ سلمة زوج النبي كلك فقلت : أعتمرٌ قبل أن أحُج؟ قالت : إنْ شئت فاعتمر 
قبل أن تَحُ» وإ شعت فبعد أن تَحُيٌ . قال : وسألت أمهات المؤمنينَ فقّلن مثل 
ذلك » فرجعت إليها فأخبرئها » فقالت : نعم وأشفيك ؛ سمعت رسول الله كل 
يقول : «أَهلُوا يا آل محمد بعٌمرة في حَجٌ»(0 . 

فلهذا قلنا :هن وفاطمة كن قارنات» إذْ لا يحل لمسلم أن ين بهن عصيانا 
لرسول الله يق ما أمرَهُنْ به » وه آل محمد على الحقيقة . 

٠١‏ - حدّثنا عبدالله بن يوسف . حلّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبدُ الوهاب 
ابن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد » حدّثنا أحمدٌ بن على » حدثنا مسلم بن 
ا ا 0 

عُتسيبة !)عن علي بن الحسين . عن ذَكُوانَ مولى عائشة » عن عائشة قالت : 
ندعل على رسول الله لذ وهو غضبانٌ!! فقلت مَن أغضبّك يا رسول لله؟ أدخله 
الله النار؟ . قال : «أو ما شعرت أنْي أمرت الناس بأمرء فإذا هم يتردّدون؟! (قال 
الحكم : كأنّهم يترددون أحسب) ولو أنّى استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ ما 
سيقت اهدي معي حتى اشتريّه ‏ ثم أحل كما حَلُوا(؟) . 

١‏ - حدثنا الهَمَذاني » حدثنا أبو إسحاق المستملي . حذثنا الفربري ؛ 
حدثنا البُخاري . حذثنا موسى بن إسماعيل ء حذثنا وُغيب » حدثنا أيؤب :عن 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


)١(‏ ليس في المطبوع من «السنن الكبرى» أو «المجتبى» ولم يذكّره المزي في «التحفة» . وقد أخرجه 
أحمد 791//5 و/ا١7‏ من طرق عن يزيد بن أبي حبيب . 

0( تحرف في الأصل والمطبوع إلى : عييئة . 

م( هو عند مسلم برقم (1711) (1) في الحج » باب بيان وجوه الإحرام : 


01 كج 5989 ؟ - الأدلة على أعمال الحج 


أبي قلابة » عن أنس » فذكر الحديث . 


وفيه : أنه يو أهل بحج وعمرة , وأهل الناس بهما فلمًا قدمنا ؛ أمرّ الناسَ 
بهما فَحَلُوا ‏ حتى إذا كان يوم التروية ؛ أَهَلُوا بالحج(" . 

7 - حدثنا عبد الله بن يُوسُفّ , حدثنا أحمد بن فتح , حدثنا عبد الوهّاب 
ابن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد , حدثنا أحمدٌ بن على , حدثنا مسلم » حدثنا 
محمد بن حاتم » حدثنا [ابن] مهدي (هو عبد الرحمن) , حدثنا سَّليم بن حيّان 
(هو أبو خالد الأحمرٌ) , عن مروانَ الأصفر. عن أنس أذ سيول الله يق قال : «لولا 
أن معي الهّذي لأخْللت» . ْ 1 ْ 

- [حدّثنا أحمدٌ بن عبدالله الطلّمنكي » ( حدثنا)(') ابن مرج » حلدثنا 
إبزاعية بن أحمة بن قراس للها اعمة بن محمد يويك اللبسابوري :حدقا 
إسحاق بن راهْوَيْه » حدثنا رَوْحٌ بن عُبادة . حدثنا الأشعث (هُو ابن عبد الملك 
الحمراني) »عن الحسن البصري . عن أنس بن مالك قال : قَدمّ رول الله 2 
وأصحايّه ‏ وقد أمهَلُوا بالحج والعمرة جميعاً » فأمرّهم أن يَحلُوا بعدما طاقُوا بالبيت » 

وسعرابنا بن الصنها وللروة :وان يستعلوها عير . فكأنهم هابوا ذلك فقال لهم 
رسول الله وق : احلُوا ٠لولا‏ أي مقت الهدي ؛ لخللت» . قال: فَحَلُوا 
وتمتعوا]9) . 
قال أبومحمد : إِنّما أوردنا هذه الأحاديث بيانا : أن القارنين الذين لم يكن 
)١(‏ هو عند البخاري )١66١(‏ في الحج , باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند 
الركوب على الدابة . 
(؟) ساقطة من الأصل . 


(؟) زيادة من المطبوع , وقد سقط من تُسختنا . ورجالهٌ ثقات , والحسنٌُ يدلّْسُ ولم يذكر سماعه . 
وقد تقدم . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


معهم هَذيُ ؛ أحَلُوا أيضاً» كما أَحَلَ الْفُردونَ الذينَ لم يكُنْ معهم , وكمن ذكر في 
بلشواتن الع ل اندققة الوذ 

5 - حدثنا عبدالله بن يومف , حدثنا أحمدٌ بن فتح , حَدَثّنا عبد الوهاب 
ارفص ناته اعفة بواتسعطز مك الس و عال وخانا سملم بن 
الحجّاج » حَدكّنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرّنا محمد بن بكرء حَدَئنا ابن جُريج 
حدثني منصورٌ بن عبدالرحمن » عن أُمّه صفية بنت شيبة » عن أسماء بنت أبي 
بكر قالت : خرَجُنا مع رسول الله يله مُحرمينَ » فقال رسول الله ده : «مَنَ كان 
مَعهُ هي ؛ فليقُم على إحرامه » ومّنْ لم يكن معه هدي . فَليَخْللَ» فلم يكنْ معي 
هدي فأحللت » وكانّ مع الزبير فلم يحل(" 

م - حَدْتّنا عبد الله بن يُوسُفَء حَدَتّنا أحمدُ بن فتحء حَدُتَنا عبد 
الوماب » حَدّنأحمدُ بن محمد حَكنا أحمد بن علي , حَكنا مسلم , حَدلنا أبو 
بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم » كلاهما عن حاتم بن إسماعيل الماني » عن 
جعفر بن محمد » عن أبيه قال : دلت على جابر بن عبدالله ؛ فذكرٌ الحديث . 


وفيه : أن جابراً قال له » في وصف حجّة النبي لله : وقدم على من اليمن 
يعني : على النبي' ين النبي و فوجَد فاطمة فيمن حل ولبسسَت ثياب 
صبيغاً » واكبَحَلّتْ » فأنكرٌ ذلك عليها . فقالت : أبي أمرني بهذا . قال : فكان علي 
يقولٌ بالعراق ؛ فذهبت إلى رسول الله يق مُحرّشاً على فاطمة . الذي صنعت . 
فأخبرته أز ني أنكرت ذلك عليها . فقال اطتاهد «صَدَقَت . صدّقت)27 . 


. كذا الأصل‎ )١( 
. (؟) هوعند مسلم برقم (1175) في الحج » باب ما يلزم مَنْ طاف بالبيت وسَعى‎ 
. 8# في الحج , باب حجة النبي‎ )١514( (؟) هوعند مسلم برقم‎ 


5 .0 ؟ - الأدلة على أعمال الحج 


85 - حَدَتْنا عبدالله بن يوسف, حَدَتَنا أحمدُ بن فتح, حَدَتَنا عبد 
الوا , حَدُتَنا أحمدٌ بن محمدء حَدَثْنا أحمدٌ بن على ا 
عبيد الله بن مُعاذ حَدَتَنا أبى بعاد مي حا ميل اناس ان 
عباس يقول : أهل سول الله ل بعمرة» وأ أصحائه بحج .فلم َل لديا 
. ولا مّنْ ساق الهَدْيَّ من أصحابه . فكان طلحة بن عبيدالله » يمن ساق 
الذي , فلم يحل(" . 

- حَدتَنا الهُمّذاني , حَدُنّنا أبو إسحاق الُستّملى» حَدنَنا الفرئري» 
حَدَثنا البخاري » حَدئّنا محمد بن يوسف . حَدَتنا سفيانٌ (هو الثوري) » عن 
ابن مسلم » عن طارق بن شهاب » عن أبي موسى ء قال : بُعْثنِي النبي يه إلى 
قومي باليمن ؛ فجئت وهو بالبَطحاء . فقال : «بم أهللت؟» فقلت كإهلال 
النبيّ لله . قال : «هَلْ معك من هَّدْي؟» قلت : لا . فأمرني فطُّفَتُ بالبيت» ثم 
بالصفا والمروة . ثم أمرني فأحللت9) , 

- حَدَنْنا عبد الله بن يُوسف, حدّثنا أحمدٌ بن فتح , حدّثنا عبد الومّاب 
ابن عيسى , حلّثنا أحمدٌ بن محمد , حدّثنا أحمدٌ بن على , حدّثنا مسلم , حدّثنا 
جابر في حديث حجُة الوداع . وذكر قدومٌ علي من اليمن . أن رسول الله وَل قال 
له : «فماذا قلت حينَ فرضت الحج؟» قال : قلت : الهم إنّي أهل بما أهل به رسولّك 
يبل . قال : «فإِنْ كان معك الهدي ؛ فلا تَحل» . قال : وكان جماعة الهّدي . الذي 


. في الحج , باب في متعة الحج‎ )١1775( هوعند مسلم برقم‎ )١( 
(؟) هوعند البخاري برقم (1589) في الحج » باب مَنْ أَهْلُ في زمن النبي يه كإهلال‎ 
. النبي كه‎ 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


قدمٌ به علي من اليمن » والذي أتى به النبي لِك مئة . وذكر باقي الحديث(1١)‏ 

وأمًا قوننا : فأقام رسول الله كك بمكة مُحرماً من أجل هليه » يوم الأحد 
المذكور والاثنين والثُلاثاء والأربعاء وليلة الخميس . ثم نهْض النبي' يِل ضحوة 
يوم الخميس .ء وهو يومٌ منى , وهو يوم التروية ؛ مع الناس إلى منى . وفي ذلك 
الوقت أحرّم بالحجٌ من الأبطح كل مَنْ كان أحل من أصحابه رضي الله عنهم ؛ 
نأحرّموا في نهوضهم إلى منى» ذ في اليوم المذكور» فصلى طتد بمنى ؛ الظهر من 
يوم الخميس المذكور, والعصرٌ والمغرب والعشاء الآخرة , وبات بها ليلة الجمعة ‏ 
(وصلّى بها الصبح من الجمعة) ثم نهض حنم بعد طلوع الثسمس من يوم 
الجمعة المذكور إلى عرفة ‏ بعد أنْ أمر طم بأن تُضْرَبِ له قُبّة من شعر بتمرة » 
فأنى «طتد عرفة . فوجدها قد ضُربت . فنزل في قُبّته المذ كورة . 

فلما ذكرنا آنفا ؛ من أنه اطتعد دخل مكة يوم الأحد » على ما بيّناه . ولما 
-أيضاً - قد ذكرنا ؛ من أن يوم عرفة كان في ذلك الشهر يوم الجمعة » وكان نهوضه 
اعد إلى منىّ - بلا خلاف - قبل يوم عرفة بليلة واحدة ؛ فكان إذاً يوم الخميس 
-بلا شك - فصّحٌ أنه اظنام بقي بمكة , الليالي والأيام , التي ذكرنا . وقد ذكرنا أنه 
انعد أخبر أنه باق على إحرامه , ولا يحل حتى ينحرّ هيه . 

وقد ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا ء أنه اطتعم أمرّهم أن يُهلُوا يوم التروية 
بالحج , وذلك في حديث عطاء عن جابر . 

9 - ولما حدّثناه عبد الله بن يوسفّ , حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبد 


الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد» حدّثنا أحمدٌ بن على » حدثنا 


. )1914( هوعند مسلم برقم‎ )١( 
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مسلم . حلّثنا إسحاق بن إبراهيم » عن حاتم بن إسماعيل . عن جعفر بن محمد 
عن أبيه »عن جابر ؛ في صفة حجٌ النبىي ولق قال جابر: فَلَّمّا كان يوم الدروية 
توجّهوا إلى منى. فَأمَلُوا بالحج » وركب رسول الله يلق فصلّى بها الظهرّ والعصر 
والمغرب والعشاء والفجرٌ. ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمسٌ» وأمر بقبَّةَ من 
شعر» تُصرَب له بنَمرةَ » فسار رسول الله لق حتى أتى عرفة فوجد القبّةَ قد ضصربت 
له بتَمرة» فنزل بها(" . 


٠‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدُ بن 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


شعيب » أنبأنا يحيى بن حبيب بن عَرَبِي » حدّئنا حمادٌ بن زيد » عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري » عن عبد الله بن أبي سلمة » عن ابن عمرء قال : غدونا مم 
رسول الله يه من من إلى عرفة97) . 

١‏ - حدّثنا عبدالله بن يوسف , حدّثنا أحمدُ بن فتح . حدّثنا عبد الوقاب 
ان بتكي صلانا اليد به معي ردت احمد رن عا وك كا سسالمة 
حدثني محمد بن حاتم » حدّثنا يحيى بن سعيد , عن ابن جُريج , أخبرني أبو 
الزبير » عن جابر بن عبدالله » قال : أمرنا رسول الله يك لم أحْللَا أن تُحرم» إذا 
توجهنا إلى من . وأعللنا من الأبطم99 ,000 

وأمّاقوثنا : حتى إذا زالت الشمس ‏ أمرّ بناقته القصواء , فَرُحُلَتَ له 
حتى أتى بطن الوادي ‏ فخطب الناس على راحلته خطبة : ذكر فيها طدد تحرم 


. هوعند مسلم برقم (1514) في الحج , باب حجة النبي كه‎ )١( 

(؟) هوعند أحمد بن شعيب النسائي 1950/0 في المناسك » باب الغدو من منى إلى عرفة . وقد 
أخرجه مسلم (1184) من طريق عبدالله بن أبي سلمة » عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه . 

(؟) هوعند مسلم برقم )١5154(‏ في احج » باب بيان وجوه الإحرام . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


الدماء والأموال والأعراض . ووضع اطنعد فيها أمورٌ الجاهلية ودماءها . وأول ما 
وضع دء! )١‏ ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلّب , كان مسترضعاً في بني سعد 
ابن بكر بن هوازن . فقتله هيل . ووضع «سد في خطبته تلك ربا الجاهلية . 
وأول ربا وضع ربا عمّه العباس بن عبد المطلب . وأَوْصّى بالنساء خيرا » وأباح 
ضربهن -غيرَ مُِرّح- إن عَصِيْنَ , بما لا يُحل , وقضى لهنْ بالرزق والكسوة 
بالمعروف على أزواجهن . وأمر بالاعتصام بعده ؛ بكتاب الله 5 وأخبر أنه 
لا فل نن استصنم به وأشهلا ال مز وجل على النانن أنه قد بلتهمس لوم + 
فاعترف الناسٌ بذلك . وأمرّ اطتهد أن يبل الشاهد الغائب ود بعلت إليه أمّ الفضل 
بنت الحارث الهلالية وهي م عبد الله بن عباس بلبن في قدح ؛ فشربّه اطتعد أمام 
الناس , على بعيره . فعلموا أنه دم لم يكن صائما ذلك اليوم . 

41 - قلما حدّثناه عبدالله بن يُوسفّ, حدثنا أحمدُ بن فتح , حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى , حدّثنا أحمدٌ بن محمد , حدّثنا أحمدُ بن علي , حدثنا مسلم 
ابن الحجّاج , حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن حاتم بن إسماعيل » عن جعفرٍ بن 
محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبدالله . في حديث حجّة النبي يلق قال: حتى 
إذا زات الشمسٌ أمر بالقصواء الي 0 
وقال : «إنّ دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء 
في بلدكم هذا .ألا كل شيء من أمر الجاهلية نحت قدمي هاتين موضوعٌ ؛ ودماء 
الجاهلية موضوعة وإ أولَ دم أضمٌ من دماثنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد 
الطلب» كان مسترضعاً في بني سعد » فقتل مدل . وربا الجاهلية موضوعٌ كله . 

فائّقوا الله في النساء . فإنّكم أَدْتُمِومُْ بأمان الله » واستحللتُم فروجَهَنْ بكلمة 

. أي : وضع على ناقته القصواء الرحل‎ )١( 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


- 


الله » ولكن عليهن أن لا يُوطْئْنَ فوشكم أحداً تكرهونه » فإن فَعَلْن ذلك فاضربوهن 
ضَرْباً غير مبرّح » ولهنُ عليكم : رقن وكسوتّهن بالمعروف . وقد تركت فيكم ما 
لن تَضلُوا بعده إن اعتصمتُم به : كتاب الله . وأنتم تُسأَلُونَ عنّى » فما أنتم قائلون» . 
قالوا ا ان : فقال» بأصبعه السبّابة يرفَعُها إلى 
السماء ؛ وَيَنْكيها! ا الناس : «اللهم اشهّد »اللهُم اشهد» ثلاث مرات() . . 

ب - حدّثنا عبد الله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 
شعيب » حدّثنا علي بن حجر , أخبرنا جرير » عن مُغيرةَ » عن موسى بن زياد بن 
حذّيّم بن عمرو السّعدي » عن أبيه عن جده . قال: سمعت رسول الله َل يقول 
في خطبته يوم عرفة » في حجة الوداع : «اعلَمُوا أن دماءكم وأموالكم ري 
حرٌ عليكم كحرمة يوبكم هذا ء كحرمة شهركم هذاء كحرمة بلدكم هذا»!"ا 

5 - حدّئنا عبد الرحمن بن عبدالله الهمّذاني ؛ حدّثنا أبو إسحاق 
المستملي » حدثنا يري » حداثنا ابُخاري ؛ حلدئنا يحبى بن سليمان » عن ابن 
وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » عن بُكير» عن كريب » عن ميمونة : أن الناس 
شكوا لي ما رسول الله كل يوم عرفة » فأرسلت إليه بحلاب و وهو واقف 
بالموقف » فشرب منه والناس ينظرُون9) . 

8 - قال البخاري : وحدّثنا عبد الله بن يُوسفّ» أخبرنا مالك » عن أبي 

)١(‏ وقيل : «ينكبها» . ومعناه : يقلبُها ويردْدُها إلى الناس مشيراً إليهم . كما قال القاضي 
عياض . 
(؟) هوعند مسلم برقم (118) . 


(*) هو عند النسائي في «السنن الكبرى» (450507) في الحج » باب الخطبة على الناقة بعرفة . 
وإسناده ضعيف لجهالة موسى بن زياد بن حذّيم وأبيه . 


(4) هوعند البخاري برقم (1484) في الصوم » باب صوم يوم غَرّفة . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


النضر مولى عُمِرٌ بن عبيدالله »عن عُمير مولى ابن عباس » عن أمّ الفضل بنت 
الحارث ء أن أناساً تمَروًا عندها يوم عرفة فى صوم النبي ول » فقال بعضهم : هو 
صائمٌ » وقال بعضّهم : ليس بصائم » فأرسلت إليه بقدح لبن , وهو واقف على بعيره 
ا 32 2 

وأمًاق وتنا : فَلَمَ أمٌ الخطبة المذكورة أمرّ بلالا أذ ثم أقام فصلّى 
الظهر ثم أقامَ فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئاء لكن صلاهما نم 
مجموعتين , فى وقت الأولى منهما بأذان واحد لهما معاء وبإقامتين ‏ لكل 
صلاة منهما إقامة . ثم ركب طم راحلته حتى أتى الموقف , فاستقبل القبلة » 
وجعل جبل المشاة بين يديه , فلم يزل واقفاً للدعاء . وهنالك سقط رجل من 
المسلمين عن راحلته وهو مُحرم في جملة الحجيج » فؤّق ص(" , فمات . فأمرٌ 
رسول الله يلك بأن يكفّن في ثوبيه , ولا يُمَسّ بطيب , ولا يُحنّْط , ولا يغسل 
رأسُه ولا وجهه . فأخبرّ اطنعد «أنّه يُبِعَْ يوم القيامة لكا 
بعرفة , ووقَّتَ الوقوف بها . وأرسل إلى الناس أنْ يقفوا على مشاعرهم ء فلم 
غَرَبَت الشمسٌ من يوم الجمعة المذ كور وذهبت الصُفرة » أردف أسامة بن زيد 
خلقه . ودقّمَ ادم - وقد ضّم زمامٌ القضواء ناقته - حتى إِنْ رأسّها ليُصِيبُ 
طرف رجله , ثم مضى يسيرٌ العنق . فإذا وجد فجوة ؛ نص . كلما أتى رَبئوة من 
تلك الروابي ؛ أرخى لناقته زمامّها قليلاً . حتى تصعدها . وهو الام يأمرٌ الناس 
بالسكينة فى السير . . 


. )1984( هوعند البخاري برقم‎ )١( 
. أي : كسرت عنقّه‎ )١( 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


5 - فلما حدّثنا عبد الله بن يوسف , حدّثنا أحمدٌ بن فتح , حدثنا عبد 
لزداف دوعي ويفا الحمه وسحية يدانا ددرن عجان 
مسلم » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن حاتم » عن جعفر بن محمد ؛ عن أبيه » عن 
جابر في حجّة النبي ع قال :اث اذى آقام فصلى الطهر قم أقام فصلى 
العصرء ولم يُصَلّ بينهما شيئا » ثم ركب رسول الله يل حتى أتى الموقف . فجعل 
بطن ناقته القصّواء إلى الصخحرات(17 ؛ وجعل جبلَ المشاة بين يديه ؛ واستقبل 
القبلة » فلم يزل واقفاً ؛ حتى غرَّبّت الشمسٌ , وذهبت الصفرةٌ قليلاً حتى غاب 
القرص . وأردف أسامة بن زيد خلفه , ودقع رسول لله يه وقد شئق() للقضواء 
الزمام » حتى إِنَ رأسها لِيُصِيبُ مَوْرك(') رجله » ويقول!؟) بيده اليمنى : «أيها 
الناسٌ : السكينة السكينة» . كلّما أتى حبلاً من الحبال!») ؛ أرخى لها قليلاً» حتى 
تَصْعَدَ » حتى أتى امْزدلفُة » فصلى بها المغرب والعشاء9) . 

/91 - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حلّثنا أحمدٌ بن 
شعيب» أخبرنا قتيبة » حدئنا سفيانٌ» عن عمرو (وهو ابن دينار) » حدثني 
عمرو(") بن عبدالله بن صفوان . عن7©) يزيد بن شيبانَ قال : كنا وقوفاً بعرفة مكاناً 

)١(‏ هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة » وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات » فهذا 
هو الموقفْ المستحبا . 
)١(‏ أي : ضم وضيّق . وفي الأصل : «القصواء» والمثبت من الصحيح . 
*) الورك والمؤركة : هو الموضعٌ الذي يثني الراكبُ رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل الركوب . 
5) أي : مشيراً بها . 
ه) الحبال في الرمل » كالحبال في غير الرمل . 
5) هوعند مسلم برقم (1518) . 
0) تحرف في الأصل : إلى : «عمره . 
( 


ْ 
) 
ْ 
ْ 
ا 
(4) تحرف في الأصل إلى : «بن» . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


لان !8 


بعيداً من الموقف » فأتانا ابن مرْبع الأنصاري فقال : أتى رسول الله كلق إليكم . 
يقول : «كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم)() . 


8 - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 


شعيب ‏ أخبرني إبراهيمٌ بن يونس بن محمد بطرسوس » حلثنا أبي » حلاثنا 
حماد ؛ عن قبس » عن عطاء » عن ابن عبّاسء أن أسامة بن زيد قال : أفاضُ رسول 
اله كل من عرفة وأنا رديفه » فجعل يكبّح راحلتة 9 [حتى إن ذفراها(؟) , 
ليكاد يُصيب يُصيبُ قادمة!؛) الرّخْل » وهو يقول : (يا أيها الناسٌُ» عليكم بالسكينة 
والوقار فإنٌ البرّ] ©) ليس في إيضاع7) الإبل»(" . 

4 - حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله » حدثنا أبو إسحاق البَلْخَىُ » حدثنا 
الفرّْريُ » حدثنا البُخاري' » حلذثنا عبدالله بن يوسف , حلثنا مالك » عن هشام بن . 
عروة » عن أبيه » أنه قال : ممئل أسامةٌ وأنا جالسّ -كيف كان رسول الله كل تسير 
ا 00000 : كان يسير العتّقّ» فإذا أصاب فَجْوة » ص8 . 


)١(‏ هوعند النسائي ه/55؟ في المناسك » باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة . وإسناده ليس 
بذاك » فعمرو فيه جهالة حال . ويزيد لم يرو عنه غير عمرو . 

(؟) من كبحت الدابة ‏ إذا جذبت رأسّها إليك وأنت راكب ومنعتها من سرعة السير . 

م( ذفْرَى البعير : أصل أذنه . 

(4) أي : طرف الرحل الذي قدام الراكب . 

(0) ما بين حاصرتين سقط من الأصل » واستّدرك من «سنن النسائي» . وبنحوه في المطبوع . 

(5) أي : حملها على سرعة السير . 
68 هو عند النسائي ا في المناسك » باب فرض الوقوف بعرفة . وبنحوه عند البخاري 
(1511) من حديث ابن عباس . 

(8) العَتّق : هو السيرٌ الذي بين الإبطاء والإسراع . ونص : أسرعٌ . وفجوة :مُنّسَع . 

(9) هوعند البخاري برقم (177) في الحج » باب السير إذا دَفَع من عَرّفة 


١ 0‏ ا ؟ - الأدلة على أعمال الحج 


0 - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن إسحاق » حدثنا ابن 
الأعرابي , حدّثنا أبو داود » حدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة » حدّثنا حاتم بن إسماعيل » 
حدّثنا جعفرٌ بن محمد عن أبيه »عن جابر » في حَجُة رسول الله كله فذكرٌ 
الخطبة بعرفة » وقال : ثم أذّن بلا ثم أقامَ فصلّى الظهر» ثم أقام فصلَى العصرء 
ولم يُصَّلّ بينهما شيئاً(١)‏ . 

١‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن إسحاق » حذثنا ابن 
الأعرابي . حدٌثنا أبو داود» حدّثنا أحمدٌ بن محمد بن حنبل » حدثنا يعقوب, 
حدّثنا أبي , عن ابن إسحاق , حدثني نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله يه دفم 
من منى حينّ صلّى الصبح صبيحة يوم عرّفة حتى أتى عرفة » فنزل بتَمرَةَ ؛ وهو 
منزل الإمام الذي ينزلُ به بعرفة , حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله 
مهجرا!") , فجمعٌ بِينَ الظهر والعصرا" . 

- حدثنا عبدٌ الرحمن بن عبدالله الهُمّذاني ؛ حدثنا أبو إسحاق 
البلخي . حدثنا الفرئري » حدثنا البُخاري » حلئثنا يعقوب بن إبراهيم » حدّثنا 
قتي اخائنا بويت عن سيد ين جبير عن اب عبار : أن رجلا كان مع 
رسول الله طش فوقصته ١‏ تريح بعالت ونه رصر ا : «أغسلُوه 
بماء وسلرء وكفنوه في لَوبيْه؛ ولا تَمَسُوه بطيبء ولا تُخمّروا(؛) رأسّه , ولا 


. 86 هوعند أبي داود برقم (110) في المناسك » باب صفة حجة النبي‎ )١( 

. أي : سائراً في وقت الهاجرة  وهي نصفُ النهار عند اشتداد لحر‎ )1١( 

(؟) هوعند أحمد 174/7 ء وأبي داود برقم (1915) في المناسك » باب الخروج إلى عرفة . وابن 
إسحاق ليس بذاك في نافع » غيره أوثق منه . 

(4) أي : لا تُغَطُوا رأسّه . 


- الأدلة على أعمال الحج 


تُحنطوه 4 فإنه يُبِعَتْ يُبِعَثا يوم م القيامة ميو( . 


» حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله » حدثنا البلخي » حدثنا الفربري‎ - ٠ 
حدثنا البخاريه ؛ حدّئنا سليمانُ بن حَرْبٍ » حدثنا حمادٌ بن زيد » عن أيوب ؛ عن‎ 
سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : بينا رجل واقف مع النبي يل بعرفة . إذ وق‎ 
عن راحلته . فوقصيهُ (أو قال نأوقصه) . فقال النب يك : «اغسلوه بماء وسائر»‎ 
وكفْنوهُ في ثوبين , ولا تمسُوه مط طيباً» ولا تخمّروا رأسَه ولا تُحَنطُوه , فإِن الله يبِعَّهِ يوم‎ 
. القيامة مُلَبياًه!")‎ 

4 - حلدّثنا عبدالله بن ربيع , حدٌثنا محمد بن معاوية .حدّثنا أحمد بن 
شتُعيب » أخبرنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر » حلّئنا شعبة قال : 
سمعت أب بشرء عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس أن رجلا و عن راحلته 
ناوتسية ..فقآل رسول اله كل : «اغسلوه بماء وسذر ويك في ثوتّين » خارجاًل؟) 
رأسه ووجهه . فإنّه ين م القيامة مُلَبّدا9) . 

قال | مخصية ننه الله «أبو يش هذا : هو جعفر بن أبي وحشية » وهو 
أثبت الناس في سعيد بن جبير » قالّه شعبة . 

٠٠‏ - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية , حلّثنا أحمدُ بن 


شعيب » حدثنا عبدةٌ بن عبد الله البصري , أخبرنا أبو داودٌ الحفري » عن سفيانَ 


. هوعند البخاري برقم (1801) في جزاء الصيد , باب سنة الُحرم إذا مات‎ 1١) 

(1) هوعند البخاري برقم (1850) في جزاء الصيد ء باب الحرم يموت بعرفة . 

() في الأصل : «خارج» ء والمثبت من «سنن النسائي» . 

[3 هو عند أحمد بن شعيب النسائي ١45/0‏ في المناسك » باب تخمير النحرم وجهه ورأسه . 
وروايئه «ملبَيأًه وهما بمعنى . 


1 


( 
؛ 
؛ 
؛ 


3 هل و ؟ - الأدلة على أعمال الحج 


(هوالثوري) عن عَمْرِو بن دينار» عن سعيد بن جُبير ؛ عن ابن عباس . قال : مات 
رجُل . فقال النبي وك : لاغسيلوه باء وسدر» وكقنوه ف في ثيابه »ولا تخمّروا وجهه 
ولا رأسّه فإِنه يبِعَثْ يوم القيامة رلا 


0 - حدّثنا عبد الله بن ربيع , حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدُ بن 
شعيب » حدّثنا محمد بن معاوية بنصالح البغدادي , حدثنا خلفُ بن خليفة , 
عن أبي بشر» عن سعيد بن جُبير »عن ابن عباس : أن رجلاً كان حاجاً مع رسول 
الله يق أنه لفظه(؟) عير قعات :مال زتعرل ال بذ : ايُعَسَل ويُكفن في 
معزلا لط ا ووجهه - فَإِنّهِ يقومٌ يوم القيامة مايا0 . 

7 - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدُ بن 
شعيب » أنبأنا إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) . أنبأنا وكيع » حدثنا سفيانٌ 
الشوري ؛ عن بُكيرٍ بن عطاء , عن عبدالرحمن بن يعمرٌ الدّيلي » قال: شهدت 
0 55 بعرفة وأتاه ناس من أهل مهد » فسألوه عن الحجٌ » فقال رسول الله 

: «الحج عرفة » فمن أدرلد ليل عرفة قبل طلوع الفجر » من ليلة جمع » فقد تَمْ 
حك( 

قال أبو محمد رحمه الله : ليس ينم هذا من وجوب غيرعرفة » فخصومُنا 


62و 


مُقَرُونَ أن بعد عرفة طواف الإفاضة » وهو فرض لا ب يتم الحج لمن لم يطفه . 


ومعنى قوله عدر : «مَنْ أدرّك ليلة عر فة فة قبل الفجر؛ . إِنْما هو على ما نصّه 


؟ - الأدلة على أعمال الح 


اطنعم من أن(1١)‏ يُدركَ مع ذلك الصلاة مع الإمام مُزدلفة . 


وأمًا قوثنا : فلمًا كان في الطريق عند الشدّمْبٍ الأيسرء نزل هد فيال 
نتؤقناً وشوءاً ختفيقا ١‏ ققال له أسام #المطلاة با رسول الله! فقال له طتير : 
«الصلاءٌ أماك» ؛ أوقال له : «انُصَلَى أمامك » : ثم ركب حتى أتى المزدلفة 
ليلة السبت العاشر من ذي الحجة » ؛ فتوضاً طم . ثم صِلَّى بها المغرب والعشاء 
الآخرة » مجموعتين في وقت العشاء الآخرة دون خطبة لكن بأذانٍ واحدٍ لهما 
معا .وبقامتين » لكل صلاة منهما إقامةٌ ولم صل بينهما شيثاً ثم اضطجع 
انم بها حتى طلع الفجر : فقام اطتعد وصلّى الفجرٌ بالناس بمزدلفة يوم السبت 
المذكورء وهو يوم النحر ‏ وهو يوم الأضحية , وهو يومٌ الحج الأكبر, مُعَلْسأً أول 
انصداع الفجر . 

- فلما حدّثنا عبد الله بن يوسف » حدّثنا أحمدُ بن فتح » حلاثنا عبذ 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم ‏ حادئنا يحيى بن يحيى » أخبرنا إسماعيل بن جعفر ؛ عن محمد بن أبي 
حَرْملة ه عن كُري ب مولى ابن عباس » عن أسامة بن زيد قال :نه رَدفَ رسول الله 
يِه من عرفات» فلَمًا بلغ الشُعُب الأيسرٌ الذي دون الّزدلفة أناخ فبال » ثم جاء 
يت قله الرشر كرفا وفوا عينا كر نلك : الصلاة . قال : «الصلاة 
أمامك» . وذكر باقي الحديث9) . 


8 - حذدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهٌمَدَاني . حدّثنا أبو إسحاق 


)0( في الأصل : «لمن أمن» . والمثبت من المطبوع . 
(؟) هوعند مسلم برقم (0٠8؟1١)‏ في الحج » باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في 
رمي جمرة العقبة يوم النحر . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


لبخي , حدثنا الفرري » حدثنا البُخاري ؛ حدثنا ابر سلام » حلّثنا يزيد بن 


هارون » عن يحيى بن سعيد الأنصاري ؛ عن موسى بن عقبة ؛ عن كريب مولى 
ابن عباس , ٠عن‏ أسامة بن زيد أن رسول الله ييف لما أفاضِ من عرفة عَدَلَ إلى 
الشتب فقضى عاك . قال أسامة : فجعلت أصبُ عليه الماء ويتوضاً . فقلت: يا 
رول الله أأصلي؟ قال : «اللْصِلّى أمامّك»(1) : 


٠١‏ - حذثنا الهُمّذاني » حدثنا البلخئ؛ حذثنا الفربري» حثثنا 
البُخاري » حددثنا عبثالله بن يوسف » حدائنا مالك ؛ عن موسى بن غقبة »عن 
كريب » عن أسامة بن زيد أنّه سمعه يقولٌ : دفعَ رسول الله ولق من عرفة » فنزل 
الشعب فبال؛ ثم توضا » ولم يُسْبغْ الوضوء . فقلت له : الصلاة! فقال : «الصلاة 
امات ء تجاه الزلقة فترماء تأسيعء ثم أقيمت الصلاةٌ فصلَّى المغرب» ثم أناخ 
كل إنسان بعيرّه في منزله » ثم أُقيمت الصلاة فصلى فصلى ولم يُصّل بينهما() . 

١‏ - حدّثنا عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدُ بن فتح» حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى . حدّثنا أحمدُ بن محمد, حدّثنا أحمد بن على ؛ حدثنا 
مسلم , حلثنا إسحاق بن إبراهيم » عن حاتم بن إسماعيل , عن جعفرٍ بن محمد » 
عن أبيه »عن جابر» في صفة حجّة النبي وه قال :حتى أتى -ب يعني النبي 
د - الْزدلفة ١‏ فصلَى بها الغرب والعشاء بذ واحد وإقامتين » ولم يسيع 
بينهما شيئاً؛ ثم اضطْجَعٌ رسول الله يلق حتى طلم الفجرُ ٠‏ فصلى الفجرء حين 
تبيّنَ له الصبحٌ » بأذان واحد وإقامة!؟ . 


(1) هوعند البخاري برقم )14١1(‏ في الوضوء , باب الرجل يُوَضوع صاحبة . 
(1) هوعند البخاري برقم (1777) في الحج , باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة . 
(؟) هوعند مسلم برقم (1114) في الحج , باب حجة النبي 6 . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


وقد ذكرنا : أن يومَ عرفة كان يوم الجمعة ٠‏ فتلك الليلةً إذاً بعده » هي ليلة 
السيغ بل شك : 


- حدثنا الهّمّذائي » حدثنا البلْخيء حدثنا الفرَري » حدثنا 
لعا را مانا شمروارن عق نطلانا تدر عللانا ساق معطي 
الرحمن بن يزيد » عن عبدالله بن مسعودء أنه كان باْزتئفة قائماً إلى حين طلع 
الفجرٌ [فقالَ )١(]:‏ إِنّ النبي 7 كان لا يُصلّىي هذه الساعة » إل هذه الصلاة ؛ في 
هذا المكان » من هذا اليوم . قال عبد الله -يعني ابنَ مسعود- : هما صلاتان تُحَوّلان 
عن وقتهما : المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة . والفجرٌ حين يبرُعٌ الفجر . قال رأيت 
النبي كله يفعله9 . 

وأمّا تسمية اليوم بيوم الأضحى ء فمتّفقَ عليه . 

وأمّا تسميمّنا يوم النحر بأنه هو يوم الحج الأكبر . 

- فحدّثنا الهُمذاني » عن البَلْخي » عن الفربري , عن البُخَاري » حدثنا 
عبدالله بن محمد , حدثنا أب عامر (هو العَقَدي()) » حدثنا قرهٌء عن محمد بن 
سير » أخبرني عبد الرحمن بن أبي بَكْرة» عن أبي بَكْرة» قال : خطبّنا رسول 
الله يل يوم م النحر» فقال : «أتدرون أي بوعل ف "الله ورسولة أعلم! فسكت 
حتى ظَدَنا أنه يُسَمّيه بغير اسمه . فقال ٠:‏ أليس يوم النحر؟» قُلنا بلى!!40) . 


)0( زيادة يقتضيها السياق » وهذا معنى حديث البخاري »؛ لا لفظه . 

(؟) هوعند البخاري برقم (1717) في الحج ‏ باب مَنْ أذْن وأقام لكل واحدة منهما . 
() تحرف في الأصل إلى : «العقيدي» . 

(4) هوعند البخاري برقم (1/41) في الحج ‏ باب الخطبة يام منى . 
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١68‏ - حد حدّثنا عبدالله بن ربيع التّميمى » حدثنا عمرُ بن عبد املك . حدّثنا 
محمد بن بكرء حدّثنا سليمان بن الأشعث »حدثنا مؤْمّلُ بن الفضل , حدثنا 
الوليك » حدٌئنا هشامٌ بن الغازء حدئنا ناف ؛ عن ابن عمرء أن رسوك الله يل وقف 
يوم اتّحر» بين الجمرات ‏ في الحجة التي حي » فقال : «أي يوم هذا؟» فقالوا : يوم 
النحر ؛ فقال : «هذا يوم الحج الأكبر»(" . 

وأما قولنا : وهناك سأله عروة بن مُضِرّس الطائئ . وقد ذكر له عمله أنه 
حج فقال له يك : مَن أدرك الصلاة (يعني صلاةً الصبح) بمزدلفة في ذلك 
اليوم مع الناس فقد أدرك الحج , والا؛ فلم يُدرك . 


9 - فلما حدّثناه عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حلثنا 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


أحمدٌ بن شعيب , أخبرّنا إسماعيلُ بن مسعود المَحْدري , حدثنا خالدٌ (هو ابن 
ا ال 0 
حددئني عروة بن مُضَرْسِ بن أوس بن حارثة بن لام الطائي » قال : أ تيت النبي كل 
بَجَمُع فقلت : هل لي من حج؟ فقال : امن صِلَّى هذه الصلاة ة معناء ووقف حتى 
ينفيض » وأفاض مثل ذلك من عرفات لم ليلا أو نهاراً» فقد م حجّه » وقضّى(؟) 


تفته» © , 


- حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمدٌ بن 


, هو عند أبي داود برقم (1956) في المناسك . باب يو ع الأكبرء وهو حديث صحيح‎ )١( 
. يُروى من غير هذه الطريق أيضاً عن ابن عمر . وهشامٌ بن الغاز: حسنٌ الحديث‎ 

(؟) هوما يفعله امحرمٌ بالحج إذا حصر كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة » وقيل : 
إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً . 

(؟) هو عند النسائي ١514/0‏ في المناسك , باب فيمن لم يُدر ك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة . 
والإسناد إلى عروة جيد . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


شعيب » أخبرنا سعيدُ بن عبدالرحمن المخزومي » حدّثنا سفيانٌ (هو الثوري) » عن 
إسماعيل بن أبي خالد . وداود بن أبي هند ء وزكريًا بن 0 
عن عروة بن مُضَرّس » قال : رأيت رسول الله يِه واقفاً بالمزتلفة . فقال : 
مدر ل ا ع 0 
نهاراً - فقد تم حجه(0 . 

7 - حدثنا عبذالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حددثنا أحمد بن 
ل مي م الو 

بن أبى خالد) » قال : أخبرني عامرء (هوالشعبي) , قال : أخبرني 0 

0 أنيت رسول الله ولق فقلتُ : أتيتك من جَبَلى طيء . أكللت7") 
مطيتي » وأتعبت نفسي ‏ والله ما مررت على حَبل!" ) إل وقفت عليه 8 
حب؟ فقال : همَنْ صَلّى الغداة ها هنا معنا وقد أتى عرفة قبل ذلك » فقد قَضَى تفن 
وتم حجه )(4) . 

- حد حدثنا عبدالله بن ربيع , حدّئنا محمد بن معاوية » حلّثنا أحمدٌ بن 
شعيب » أخبرني محمد بن قدامة المصّيصي , حلّثنا جَريرٌ بن حازم ؛ عن مُطَرّف 
إن ليت ل اتسين هن حر رن تع يئر قال اقحال مسرن اه 
: «من أدرك جمعاً مع الإمام والناس » حتى يفيضوا ؛ فقد أدرك 0 
لم يدرك جَمعاً مم الإمام والناس فلم يُدرك»0* . 


. هوعند النسائي 757/0 وإسناده جَيّد‎ )١( 

(؟) تحرف في الأصل إلى : «أظللت» ء والمثبت من «السنن» . 

(*) الحبال : ما دون الجبال في الارتفاع . وقيل : الحبال من الرمل كالجبال في غير الرمل . 
(4) هوعند النسائي 714/0 » وهو كسابقه . 


(5) هو عند النسائى 77/0 » وإسناذه جيد . 


- حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 
شعيب » أخبرنا عمرو بن على » حدثنا يحيى (هو القطانٌ) » حدثنا سفيانٌ (هو 
الشوري) » حدثنى بُكير بن عطاء » سمعت عبد الرحمن بن يعمُّرَ الدّيلى قال : 
شهدت النبىّ يل بعرفة ؛ وأتاه ناس من أهل جد . فأَمّرُوا رجلاً . فسأله عن الحجّ ‏ 
فقال : «الحجُ عرفة ‏ من جاء ليلة جَمع , قبل صلاة الصبح » فقد أدرك حجّه » أيامٌ 
منى ثلاثة أيام ؛ مّنْ تعجل في يومين فلا إثم عليه , ومن تأخر فلا إثم عليه) . ثم 
أردف رجلا » فجعل ينادي بها فى النامر(2 . 
الفجرء بمقدار ما يُدرِلكُ صلاةٌ الفجر مع الإمام بمزدلفة , ولا يجورٌ غير هذا . إِذْ مَنْ 
تَعَدّى في اجتماع هذين الحديثين هذا الجمعٌ ؛ فقد عصى أحد الحديثين » ولا بد 
وهذا لا يجوز . 

وأيضاً ؛ فإنٌ قوله لعليهور «الحج عرفة» » كان بعرفة » وكان الحكم حينئذ ما قاله 
اتتعم ‏ فَلَمّا صار اام بمزدلفة . نزل الوحيّ بزيادة فرضها ء فأخبر اتام بذلك 
بمزدلفة . فلَمًا صار ات بمنى أمرّ بالرمي » فصار ذلك زيادة » ثم أمرّ بطواف 
الإفاضة . وقال تعالى : «وما ينطق عن الهوى . إِنْ هُو إلا وحي يُوحى» . فكل 
ما قاله : بوحى » بلا شك . . . 

وأمّاقولنا : واستأذنته سَوْدةٌ وأمُ حَبِيبة » في أن تدفعا من مُزدلفة ليلاً» 
فأذنَ لهما طم ولأمٌ سلمة . وَهُنْ أَمّهاتْ المؤمنين رضي الله عنهن . وأذنّ أيضاً 
نم للنساء والضعفاء في ذلك بعد وقوف جميعهم بمزدلفة » وذكرهو(؟) الله 


. هو عند النسائى ه/750-755 » وإسناذه جيد‎ )١( 


[ف6 في الأصل : «وذكره» 3 وصححناه بالمتن الذي تقدم 3 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


تعالى بها إلا أنه اضر دم أَذنَ للنساء في الرمي بليل » ولم أذنْ للرجال 00 
لالضعفائهم. ولا لغير ضُعفائهم ‏ وكان ذلك اليو يوم كونه اطنود عند َّ 
سلمة . 


الوهّاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد » حدّثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم ؛ حلاثنا عبلالله بن سملة بن قعْتبِ » حلاثنا أفلح (يعني يعني ابن حميد) عن 
القاسم » عن عائشة » أنّها قالت : استأذنت سودة رول لله 5 ليلة المزدلفة ؛ 
فدفعت قبله , وقبل حَطمة(١)‏ الناس(!) . 

» حذثنا عبدالرحمن الهمذاني » حدثنا البلخي . حدثنا الفربري‎ - ١ 
حدّثنا البخاري » حدثنا أبو تُعيم , حدّثنا أفلح بن حميد ؛ عن القاسم بن محمد.‎ 
عن عائشة قالت : نزلنا الْزدلفةَ » فاستأذنت النبى يلل سودةٌ أن تدقَمَ قبل حَطمّة‎ 
الناس وكانت امرأةٌ بطيئة » فأذنَ لها . فدفعت قبل حَطمة الناس » وأقمنا حتى‎ 
, )9 أصبحنا نحن » فدفعنا بدفعه اعيبر‎ 

١"‏ - حذثنا عبداللة بن يوسف , حدّثنا أحمدٌ بن فتح» حلّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى » حدثنا أحمدُ بن محمد» حدّثنا أحمدٌ بن على , حدثنا 


مسلم , حدثني محمد بن حاتم , حدّثنا يحيى بن سعيد ‏ عن ابن جُريج » أخبرني 


)1 ) أي : قبل أن يزدحموا ويحطم بعضّهم بعضاً . 
(؟) هوعند مسلم برقم )١59٠0(‏ في الحج , باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن 
من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس . 
() هوعند البخاري برقم (1181) في الحج ؛ باب من قدمٌ ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة 
ويدعون . 


1 31 
عطاء (هو ابن أبي رباح) . أن سالم بن شوّال . أخبره أنه دخل على أُمّ حَبيبة , 
فأخبرته أن النبي يلل بعث بها مع جَمّْع بليل(1) 


زشال - حدثنا عبدالله بن ربيع , حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 


" - الأدلة على أعمال الح 


شعيب » أخبرنا نوحُ بن حبيب القُومسي , حدثنا عبد الرزاق ‏ أخبرنا مَعْمَرٌء عن 
الزْهِرِي عن سالم » عن ابن عمر: أن رسول الله يه أذن لضَعَفَة الناس من 
مزدطلفة بليل . ْ ١‏ 
4 - حلدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن إسحاق» حدثنا ابن 
الأعرابي » حدّثنا أبوداود , حدّثنا هارونُ بن عبدالله » أخبرنا ابن أبي فُديِك , عن 
الضحاك (يعني ابن عشمان) عن هشام بن عُروة » عن أبيه . عن عائشة : قالت : 
أرسل النبي إلى أمّ سلمة ليلة النحر فرمّت الجمرة قبل الفجرء ثم مَفمَّتْ 
فأفاضت ء وكان ذلك اليومٌ [اليوم] الذي يكون رسول الله كلل يعني عندها( . 
6 - حذثنا عبدالله بن يوسف . حدثنا أحمدُ بن فتح . حدثنا 
كذ رداك جك قسن ااانا ا لنت بسي اس لحن بن علي » حدثني 
مسلم , حدثنا محمد بن أبي بكر الْقَدُمِئُ » حدٌثنا يحيى (هو القطان) »عن ابن 
جُرِيجٍ » حدّثني عببدالله مولى أسماء » قال : قالت لي أسماء بنت أبي بكر وقد 
رحلت عن مُزدلفة بعد مغيب القمرليلة النحر» فأتت منىئ. ورّمّت الجمرة » ثم 


)0( هو عند مسلم برقم (؟195١)‏ في الباب السابق . 

(؟) هو عند النسائي في «السنن الكبرى» برقم (/407090) في الحج ‏ باب تقديم النساء والصبيان 
إلى منىّ من المزدلفة . ورجالّه ثقات . 

(؟) هو عند أبي داود برقم (1947) في المناسك ؛ باب التعجيل من جع . وتفرد الضحاك بن 
عثمان عن هشام فيه ضعف . 


- الأدلة على أعمال الحج 


صِلَّتْ فى منزلها - فقلت لها : لقد غلّسنا! قالت : كلا .أي بُني! إن رسول الله 
5 دن لظن(" ش 

7 - حلدثنا عبد الله بن يوسف, حدّئنا أحمهٌ بن فنْح, حلثنا عبد 
لواب بن عيسى » حلئنا أحمدُ بن محمد ء حادئنا أحمدٌ بن علي حلءثنا مسلم ؛ 
حدثنا يحيى بن يحيى » أخبرنا حمادٌ بن زيد » عن عُبِيدالله بن أبي يزيد »؛ سمعت 
ابن عباس يقول : بعئني النبي يَف في النْقلِ وفي الضّعفة من جمع بليل!" 

/11- حدثنا عبدلله بن ربيع » حدذثنا محمد بن معاوية » حلاثنا أحمدٌ بن 
شعيب » أخبرنا محمودٌ بن غيلان الَرْوَزي » حدثنا بشرٌ بن السري!؛) » حلثنا 
باد اللرريا عو عي أن الحد اح اوراتميي 
نك اهل + وادتف اذ لايرموا اللندرة» عن تطلم النطنن ا 


١77‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف, حدّثنا أحمد بن فتح » حدّئنا عبد 


)١(‏ أصل الظعينة : الهَوْدَجٌ الذي تكونٌ فيه المرأةٌ على البعير » فسّميت المرأةٌ به مجازاً . واشتهر هذ 
امجاز حتى غلب وخفيت الحقيقة . وظّعينة الرجل امرأته . 

00( ل اسم ل ا ل 
«قالّت لي أسماء وهي عند دار الأزلفة : هل غاب القمَرٌ؟ قلت : لاء فصَلت ساعة م فالكنا يا 
بني » “.هل غاب القمرٌ؟ قلت : 0 . قالت : ارحَل بي » فارتحانا حتى رمت الجمرة» ثم صنت في 
منزلها » فقلت لها : أَيْ مَنْتاه لقد عَلّسْنا . قالت : كلا أ تي لبي وله أن لشن . 
البخاري ١51//(‏ و51/8١‏ و1605) . 

(4) تحرف في الأصل إلى : «مسعود بن غيلان . . بشر بن أبي السري» . 

(ه) هوعند النسائي 777/0 في المناسك , باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس » 


وإسناده فيه نظر من جهة حبيب بن أبي ثابت » تكلّموا في روايته عن عطاء لانفراداته » وهو يدس 
أيضاً » ولم يذكر هنا وعند أبي داود (1941) سماعه . 


١‏ - الأدلة على أعمال الح 


الوشاب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن على » حدّثنا 


مسلم , حدّثني حرملة بن يحيى » أخبرنا ابن وهب » أخبرني يونس » عن ابن 


شهاب أن سالم بن عبدالله أخبره أن عبدالله بن عمر كان يُقَّدُمٌ ضَعَفَةَ الناس 
وأهلهُ » فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل » فيذكروثٌ الله عر وجل ما بدا 
لهم » ثم يَدْفَعُون .قبل أن يقف الإمام » وقبل أَنْ يدْقَمَ » فمنهم مّن يقدَمٌ منى 
لصلاة الفجر, ومنهم من يقدَمٌ بعد ذلك , فإذا قدموا رَمَوَا الجمرة » وكان ابن عمر 
يقول : أرخص في أولئك رسول الله كله (1) . 

قال أبو محمد رحمه الله : الضعفة : من الصبيان والنساء فقط ‏ بتفسير 


حديث ابن عباس وأسماء . 


وأما قسونا : لما صلّى رسول الله يل الصبح مُزدلفة كما ذكرناء أتى 
المشْعَرٌ الحرام بها ء فاستقبل القبلة » فدعا الله عرّ وجل وكبره هلل ووحد . ولم 
يزل واقفا بها حتى أسفر جد , وقبل أنْ تطلّم الشمس فد قَعَ طبر حينئذ من 
مُزدَلفة وقد أردف الفضل بن عباس . وانطّلق أسامةٌ بن زيد على رجليه في 
سباق قريش . وهنالك سألت الحثعّمية النبي يِل الحجّ عن أبيهاء الذي لا 
يُطيق الحج » فأمرها أن تَحْج عنه , وجعل اطنعد يصرف بيده وجه الفضل بن 
عباس عن النظر إليها وإلى النساء . وكان الفضل أبيض وسيماً . وسأله «طتعر 
أيضاً عن ذلك رجل » فأجابه بمثل ذلك , ونهض النبي' طت يريد منى ‏ فلَمًا أتى 
بَطن مُحَسّر ؛ حرك ناقته قليلاً . وسلك هم الطريق الوُسطى التي تخرجٌ على 
الجمرة الكبرى حتى أتى منى . 


. هوعند مسلم برقم (1745) في الباب السابق‎ )١( 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


4 - فلما حدّثناه عبثالله بن يوسف » حدّئنا أحمدٌ بن فتح » حلّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن علي » حدثنا 
مسلم , حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » حدّثنا حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه » عن جابر في حجة رسول الله يك قال ثم اضطّجّع رسول الله 
يل حتى طلم الفجر (د يعني بالمزدلفة) فصل الفجر حتى تبيّنَ له الصبح بأذاذ, 
وإقامة ثم ركب القطواء» حتى أنى اشع الحراة؛ فاستقبل القبلة » فدعا ال 
وكبّره وهلّله ووحده ء ولم يزل واقفا أحتى أسفر جداً» فدقَمٌ قبل أن تطلمَ لشم 
وأردف الفضل بن عباس . وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيماً . فلمًا دقع رسول 
لله وق موت ظُعُن7١)‏ يَجْرين » فطفق الفَضل ينظرٌ ليه فوضّع رسول الله و8 
لش على وبح الفضل ؛ فحول اقفر ونكيه | إلى الشق الآخر ينظرٌ» فحول رسول 
الله ولق يده(" من الشّق الآخر على وجه المّضل » فصرف وجهّه من الشق 
الآخرء حتى أتى بطنّ محر » فحرّكَ قليلاً» ثم َلك الطريق الوؤُسطى التي تخرّج 
على الجمرة الكبرى9) . 

- حدّثنا عبدالله بن يوسفّ, حدثنا أحمدٌ بن فتح» حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » جدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمدٌ بن على حدثنا مسلم 
ال عر لع و ال حي ا 

خيشمة (هو ابن معاوية) حدثنا إبراهيمٌ بن عُقبة » أخبرني كُريبُ أنّه سأل أسامة 
كيف صنعتّم حين رَدقْتَ رسول الله و عشي عرفة؟ فذكرله الحديث إلى أذ بلغ 


. أصل الظعينة البعيرٌ الذي عليه امرأة» ثم تُسمى به المرأةٌ مجازاً لملابستها البعير‎ )١( 
. زيادة من مسلم‎ )1( 
(؟) هوعند مسلم برقم ( (1714) في الحج » باب حجة النبي كل‎ (6 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


ذكر مزدلفة . فقال له كريب : كيف صنعتّم حين أصبحتُم؟ قال رده الفضل بن 
عباس وانطلقت أنا في سبّاق(') قُريش على رجلي! . 

» وبه إلى مسلم : حلدثني علي بن خَشْرّم » حدّثنا عيسى بن يونس‎ - ١ 
عن ابن جُريج »عن ابن شهاب , حدئنا سليمانُ بن يسار عن ابن عباس » عن‎ 
أن امرأة من خَنُعَم قالت : يا رسول الله » إن أبي شيحٌ كبيرٌ » عليه فريضة‎  لضفلا‎ 
: لله في الح » وهو لا يستطيعٌ أن يستوي على ظهر بعيره . فقال رسول الله كه‎ 
. «فِحُْجَى عنه)7()‎ 


">" - حل حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله » حدثنا أبو إسحاق البلخي , حدثنا 
الفرئري » حدّثنا البُخاري , حدثنا عبدالله بن يوسف1؛) »عن مالك» عن ابن 
شهاب ‏ عن سُليمانَ بن يسار» عن عبدالله بن عباس . قال : كان الفضل بن عباس 
رديف رسول الله و فجاءت ماين تدم فجعل الفضل ينظر إليها ليها . وتنظر 
إليه وجعل النبي 0 يصرف وجه الفضل إلى الشّق الآخرء فقالت : إن فريضة 
الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً» لا يشبتْ على الراحلة . أفأحُج عنه؟ قال ١‏ نعم) 
وذلك في حجّة الوداع(0) 5 

- حدثنا عبد الله بن ربيع » حدٌثنا محمد بن معاوية » حدٌثنا أحمدٌ بن 


. أي : في مَنْ سبق منهم إلى منى‎ )١( 

(؟) هوعند مسلم برقم (80؟1) (1/4) في الحج , باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة . 
(؟) هوعند مسلم برقم (178) في الحج , باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما . 
(5) في الأصل : «سلمة» ؛ والتصحيح من «الصحيح . 

(0) 


0 هو عند البخاري برقم )١61١9(‏ في الحج » باب وجوب الحج وفضله . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


هشامٌ (هو ابن حسّان البصري) عن محمد بن سيرين » عن يحيى بن أبي إسحاق ؛ 
عن سْلِيمانَ بن يسار عن الفضل بن عباس » أنه كان رديف رسول الله 2 فجاءه 
كل نقان! نا تسو اله أتى عجر كبيرة ورا انه الم تعس ون 
ربطبُها خشيت أن أقثلها . فقال رسول الله يله : «أرأيت لو كان على أُمّك دين ؛ 
أكنت قاضيّه؟» قال : نعم . قال : «فَحُج عن أُملك(01) : 

4 - حدثنا عبالله بن يوسف , حدثنا أحمدُ بن فتح , حلّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد , حدّثنا أحمدٌ بن على » حلّثنا مسلم 
ابن الحجّاج . حدّثنا يحيى بن يحيى » قرأت على مالك » عن ابن شهاب ؛ عن 
سُليمانَ بن يسارء عن عبدالله بن عباس . أنه قال : كان الفضل بن عباس رديف 
النبي يل , فجاءته امرأةٌ من َنْعَمْ » فقالت : يا رسول الله » إِنّ فريضة الله على 
عباده في الحج . أَدْرَكَتْ أبي شيخاً كبيراً؛ لا يستطيع أن يشبْتَ على الراحلة » 
أفأحُجٌ عنه؟ قال : نعم . . . وذلك في حجة الوداع() . 

وأما قوثنا: فأتى الجمرة التي عند الشجرة , وهي جمرة العقبة , فرماها 
اطعد وهو راكب على راحلته . من أسفلها بعد طلوع الشمس من اليوم المؤرخ , 
بحصئّ التقطّها له ابن عباس من موقفه الذي رمى فيه » مثل حصّى 
الخذ ف( . وأمر بمثلها » ونهّى عن أكبرّ منها . وعن الغلوٌ في الدين » فرمى بسبع 
حصيات كما ذكرناء يكبّرُ مع كل حصاة منها ء وحينئل قطع بطم التلبية » ولم 
يزل يلي حتى رمى جمرة العقبة التي ذكرنا ء ورماها نطتعد راكبا ‏ وبلال 

)١(‏ هوعند النسائي ١14/0‏ في المناسك ؛ باب حج الرجل عن المرأة . وقال 714/8 : سليمان لم 
يسمع من الفضل بن العباس . 
(؟) هو عند مسلم برقم (1775) في الحج . باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما . 


(*) أي : حصى صغار بحيث يمكن أَنْ يُرمى بأصبعين . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


وأسامة : أحدهما يُمسكُ خطامٌ ناقته اطخد , والآخرٌيُظلّه بشوبه من الحرٌ . وأمرّ 
حينئذ انام الناس؛ بالسمع والطاعة . لكل من أُمر عليهم . إذا قادهم بكتاب 
الله (عرّ وجل) . وأمرّهم أنْ يأخذوا عنه مناسكهم ‏ فلعلّه لا يَحُجُ بعد عامه 
ذلك . 

م - فلما حدّثناه عبد الله بن يوسف , حدّثنا أحمد بن فتح , حدّثنا عبد 
الرقانديق عنيسى داكا عمد ين مامه يتقلنا الحمد تبن علق و جاتنا 
مسلم » حدثّنا إسحاق بن إبراهيم , عن حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن محمد » 
عن أبيه ؛ عن جابر في حجمة النبي يه قال : حتى أتى - يعني النبي” يف الجمرة 
التي عند الشجرة , فرماها بسبع حصيات . يُكبرٌ مع كل حصاة منها ‏ مثل حصى 
الخذفء رَمَى من بطن الوادي(0 . 

"1 - حدّثنا عبذالله بن ربيع , حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 
شعيب » حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا وكيعٌ , حدثنا أيمنُ بن نابل( » عسن 
قدامة بن عبدالله قال : رأيت رسول الله يله يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة, 
له صهباء » لا ضَرّب ء ولا طَرْدَ » ولاإلِيِكَ إليك7 . 

١1/‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمد بن فتح » حّثنا عبد 


الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدّثنا أحمد بن على . حدثنا 


. هوعند مسلم برقم (1714) في الحج , باب حجة النبي كه‎ )١( 

. تحرف في الأصل إلى : «وائل» » والمغبت من «السنن»‎ )١( 

(5) هوعند النسائي 7/١/5‏ في المناسك » باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم . ورجاله 
ثقات , وقد يتكلمون في انفرادات أيمن بن نابل ٠‏ وإنما يروي له البخاري متابعة . 

وقوله : «لا ضَرْب . .» تعريض للأمراء بأنهم أحدثوا هذه الأمور . وقوله : «إليك . .» يعني : ابتعد 
وتنح . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


مسلم » حدثنا محمد بن رمح » أخبرنا الليث » عن أبي الزبير » عن أبي معْبّد مولى 
ابن عباس » عن ابن عباس » عن الفضل بن عباس وكان رديفٌ رسول الله كه أنه 
انام قال فى عشية عرفة وغداة جَمْع للناس حين دفعوا : «عليكم السكينة» وهو 
كاف ناقته حتى دخل د (وهو من منى) قال : «عليكم بحصى الخذف الذي 
يُرمى به الجمرة . ولم يزل اظتهد يُلبّى ؛ حتى أتم رمي جمرة العقبة1" . 
- حدثنا عبدُ الرحمن بن عبدالله الهُمّذاني » حدّثنا أبو إسحاق 
1 أستملو » حدّثنا الفربري » حدّثنا البخاري » حدثنا زهيرٌ بن حرس » حدثنا وهب 
ابن جرير » حدٌثنا أبي : عن يونس بن يزيد الأثْلي » عن الزُهري , عن عُبِيد الله بن 
عبدالله :عن ابن عباس . أن أسامة كان ردْف النبى يل من عرفة إلى مُزدلفة , ثم 
أردف الفضل , من المزدلفة إلى منىّ » فكلاهما قال : لم يرل النبي وك يلب حت 
9 - حدّثنا عبد الله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمد بن 

شعيب » أخبرنا يعقوب بن إبراهيم التؤرقي . حدثنا ابن عليه » حدثنا عوف بن أبي 
جميلة » حدثنا زياد بن حصين ‏ عن أبي العالية » قال : قال ابن عباس : قال لي 
رسول الله يه : «ألقْط لي» » فلقطت له حصيات وهي من حصيات الخذّف » فلما 
وضَعيُهن فى يده ؛ قال : «بأمثال هؤلاء , وإيّاكم والغْلوَ فى الدين ‏ فإنّما أهلك مَنْ 
قبلكم اللو في الدّين»7) . 

(1) هوعند مسلم برقم (1187) في الحج , باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في 
رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

(؟) هوعند البخاري برقم (17417»1745) في الحج :باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي 
االجمرة . 

(5) هوعند النسائي 758/0 في المناسك » باب التقاط الحصى . ورجالّه ثقات . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


١‏ - حدّثنا عبدالله بن يوسف, حدّثنا أحمد بن فتح» حدّثنا عبد 
الزقات بوامسنى كلما اميه بع تحمل : تحذفا عمد بن على اننا 
مسلم . حدّثنا محمد بن المثئى » حدّثنا محمد بن جعفر » حدّثنا شعبة »عن 
الحكم , عن إبراهيم »عن عبد الرحمن بن يزيد أنّه حج مع عبدالله بن مسعودء 
قال : فرمى الجمرة بسبع حَصّيات » وجعل البيت عن يساره » ومنى عن يمينه 
وقال : هذا مقامٌ الذي أنزلّت عليه سورة البقرة(1) . 

» وبه إلى مسلم : حدّئنا إسحاق بن إبراهيم » عن عيسى بن يونس‎ - ١ 
عن ابن جريجٍ أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابراً يقول : رأيت النبيّ يلق يرمي‎ 
على راحلّته » يوم النحر» ويقولٌ لنا : اَُدُوا مناسككم فإنّى لاأدري , لعلّي لا أَحمٌ‎ 
. بعد حجتي هذه(‎ 

7 - وبه إلى مسلم : حدّئنا سلمة بن شبيب » حدّثنا الحسنْ بن أعينَ » 
حدثنا مغقل» ؛عن زيد , بن أبي أنيسة »عن يحيى بن حُصين , عن جدته آَم 
الحصين » سمعتها تقول :احج مع رسول الله يو حجّة الوداع » فرأيته حين 
رمى جمرة العقبة انصرف . وهو على راحلته ؛ ومعه لال واسافة : اخ هنا ره 
راحلتّه ؛ والآخصرٌ رافم(؟) ثوبّه على رأس رسول الله يه من الشمس قالت : فقال 
رسول الله ول قولاً كثيراً» ثم سمعيّه يقول : «إنأَمر عليكُم عبدٌ مجدعٌ» (حسبتها 
قالت) أسودُ يقودكم بكتاب الله » فاسمَعُوا وأطيعوا»9؟) . 


. . هوعند مسلم برقم ( (11795) ) 7 )و في الحج , باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي‎ )١( 
. . (؟) هوعند مسلم برقم ( /1791) في الحج , باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً‎ 
. (؟) في الأصل : #رافعأ» ؛ والتصحيح من الصحيح‎ 


5( هو عند مسلم برقم (1194) في الباب السابق . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 0006 14 8 

ل ا ل 7 
امسر جات قلت لحتنان ال ال للق خا ركه رايت أسامة 
وبلالاً» أحدهما أخل بخطام ناقة رسول الله كلل ؛ والآخر رافع ثوبه يسئُره من من الحرّ» 


حتى رمى عجمرة العقبة(1) 1 


5 - حددنا أحمدُ بن محمد بن الجسُور حدئنا أحمد بن الفضل 
ديري » حدثنا محمد بن جرير الطبري » حددّنا محمد بن بشار بُندار» وعبد الله 
ابن أبي زياد » قالا : حدثنا عثمانٌ بن عمر بن فارس » حدثنا عثمان بنْ مرة » عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي [قال : 
أمرنا رسول الله يل أن نرمي الجمارً» بمثل حَصّى لخدف( . 

قال عبدالله بن أبي زياد : في حديثه في حجة الوداع . 

قال : أبو محمد عبد الرحمن]!؛) هذا » هو ابن أخي طلحة بن عبيدالله » هو 
عبدُ الرحمن بن عثمان بن عُبيدالله . ْ 

6 - حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور»حدثنا الدّيتوري »حذثنا 
الطبري , حدثنا ابن سنان القَرَازاء) » حدثنا إسحاق بن إدريس , حدّثنا عبد الوارث 


. سقطت من الأصل‎ )١( 

(؟) هوعند مسلم برقم (1194) (11") في الباب السابق . 
(؟) عشمان بن مّرة حديئه في الشواهد , وباقي رجاله ثقات . 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل » واستدرك من المطبوع . 
) 


0 تحرف في الأصل إلى : «ابن سفيان الغزاوي» » وابن سئان معروف في شيوخ الطبري 2 
وسيأتي الإسناد بعد قليل أيضاً . 


155 د ؟ - الأدلة على أعمال الحج 


ابن سعيد التَنُوري » حدّثنا حميدٌ الأعرجٌ . حدثنا محمد بن إبراهيم يم التيمي » عن 
عبد الرحمن بن معاذ التيمي ؛ وكان من أصحاب رسول الله يل قال : خخَطبنا 
رسول الله يغ ونح بمنى" . قال : فقتحت أسماعنا ء حتى إنَا كنا لنسمَمٌ ما يقول 
وتحن منى في متازلن!! فطفق يغلمُهم مناسكهم ختى يلع الجدار + فوضع أصبعيه 
السبابتين إحداهما على الأخرى . وقال... حصى الخدذّف ... وذكر باقي 
الحديث(١)‏ , 


وأما قولنا : وخطب اطع الناس في اليوم المذكور وهو يوم النحر بمنى » 
وأنزل المهماجرينَ منازّهم , ونرّلَ سائرٌ الناس في منازلهم بعل » وعلّم الناس 
مناسكهم , وذكرٌ أيضاً طم تحر الدماء والأموال -والأعراض . وعظم حرمة 
مكة , على جميع البلاد . ثم انصرف اطتم إلى المنحر بمنى , فنحر ثلاثا وستين 
بدنة » ثم أمر عليًاً بنحر ما بقي منها ء ما كان علي أنَى به من اليمن مع ما كان 
اندم أتى به من المدينة , وكانت عام المئة . ثم حلق اطعد رأسه المقداس , وقسم 
شعره , فأعطى من نصفه الناس الشعرة والشعرتين , وأعطى نصفّه الثاني كلّه أبا 
طلحة الأنصاري . وضَحّى ادم عن نسائه بالبقرء وأهدى عمنْ كان اعتّمر منهن 
بقرة . وضحّى هو اطتعد في ذلك اليوم ؛ بكبشين أْلّحين وأمَرَ اطتعد أن يُوْخَل 
من لبن التي ذكرناء من كل بدنة بضعة , » فجعلت في قلار وطبخت » ٠‏ فأكل 
هو وعلي' من لحمها ؛ وشربا من مرقها . وكان نم قد أشرك علياً فيها . ثم أمر 
علي بقسمة لحومها كلها وجلودها وجلالها ‏ وأن لا يُعْطَى الجازرٌ منها على 
جزارته شيئاً » وأعطاه طتد الأجرة على ذلك من عند نفسه . وجَرُمٌ الأبشار مع 


)١(‏ إسحاق بن إدريس الأسواري : كذبه ابن معين , وقالَ ابن حبان : كان يسرق الحديث » وتركه 
علي بن المدينى والناس وقال النسائى 9 متروك وقال الدارقطنى 0 منكر الحديث . وضعفه أخرون : 
انظر «لسان الميزان» 7059/١‏ . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


الدماء والأموال » وأمرّهم أن لا يرجعوا بعد كقاراً يضرب بعضّهم رقاب بعض » 
وأبر ياتا فنا وأخبر اد رب مب أوعى من سامح . وحَلقَ بعضُ أصحابه 
- وقِصرٌ بعضهم فدعا اطخعر للمحلّقِين ثلاثاً وللمتصرين مرة . 

7 - فلما حدثناه أحمدٌ بن قاسم » قال : حدثني أبي قاسم بن محمد 
ابن القاسم » قال : حدّثني جدّي قاسم بن أصبع البياني ؛ حلدثنا القاضي أبو 
العباس أحمدٌ بن محمد البَرنى » حدثنا أبو معمر , حدّثنا عبد الواأرث بن سعيد 
التثُوري , حادثنا حميد بن قيس المكي »عن عبد الرحمن بن مُعاذ -وكان من 
أصحاب النبي ل - قال : خطّبنا رسول الله يله ونحن بمنى » ثم أمرّ المهاجرين 
أن ينزلوا مقدمٌ المسجد ‏ وأمرّ الأنصار أنْ ينزلوا من وراء المسجد , ثم نزل الناس 


: )١(دعب‎ 


1١ 1/‏ - حدثنا أحمد بن محمد الجمسوري » حدثنا الدّينوري » حدثنا 
الطبري , حدثنا ابن سنان القرّازء حدثنا إسحاق بن إدريس » حدثنا عبدٌ الوارث بن 
سعيد التنُوري » حدّثنا حُمِيدٌ الأعرج . حدّثنا محمد بن إبراهيم التيمي » عن عبد 
الرحمن بن معاذ التَيْمي -وكان من أصحاب رسول الله يله - قال : خطبنا رسول 
الله يك -ونحن بمنى- فذكر الحديث كما ذكرناه قبل وفي آخره : [ثم أمر 
المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد وأمرٌ الأنصار أن ينزلوا من وراء المسجد(")] , ثم 
ينزل الناسٌ بعد منازلّهه27 . 

قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله : عبد الرحمن بن معاذ بن عثمانَ 


2س( زيادة من المطبوع . سقطت من الأصل . 
(؟) إسناده ضعيف جداً كما سبق قبل قليل . 


1 ٠ لا‎ 


هوابن عم طلحة بن عُبيد الله بن عثمان . 


- الأدلة على أعمال الحج 


- حذثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد الهُمّذانى , حدثنا أبو 
إسحاق البلخى . حدثنا الفرئري . حدثنا البُخاري . حذثنا عبدالله بن محمدء 
حدّثنا أبو عامر العقدي , حدثنا قُّه» عن محمد بن سيرين . قال : أخبرني عبد 
الرحمن بن أبي بكرة » وحميدٌ بن عبد الرحمن » كلاهما عن أبي بكرة قال : 
خَطبنا رسول الله يلك يوم النحر» فقال : «أتدرونٌ أي يوم هذا؟ »قلنا : الله ورسولة 
أعلمً!! فسكت ., حنَّى ظَننًا أنه سيُسميه بغير اسمه » فقال : «[أليس] ذو الحجة؟» 
قلنا : بلى! قال : «أيُ بلد هذا؟» قلنا : الله ورس وله أعلم! قال : «أليس بالبلد 
الحرام؟» قلنا : بلى! . قال : «فإنٌ دماءكم وأموالكم ؛ عليكم حرامٌ كحُرمة يومكم 
هذاء في بلدكم هذاء في شه ,كم هذا ء إلى يوم تلقَوْن ربكم » ألا هل بَلفْتْ؟) 
قالوا : نعم . قال : «اللهُمٌ اشهّد » فلل الشاهدٌ الغائب » فب مِلُْ أوعى من 
سامع » فلا ترجعوا بعدي كفاراً» يَضْرِبَ بعضكم رقاب بعض(0) . 

48 - حذثنا حمام ب بن أحمد » حدّثنا عبد الله بن إبراهيم يم الآصيلي , حدّثنا 
أبو زيد المؤوزي , حدّثنا الفرئري , حدثنا البُخاري ؛ حدّثنا محمد بن أحمد بن 
عبدالله » حدّثنا عاصمٌ بن على . حدثنا عاصمٌ بن محمد ء عن وأقد بن محمدء 
قال: سمعت أبي . قال عبد الله (هو ابن عمر) قال رسول الله يلك في حجّة 
الوداع : «ألا أي * شهر تعلمونه أعظم حرمة؟» قالوا : ألا شهرّنا هذا ؟ قال ل : «فأي بل 
تعلمونه أعظم حرمة ؟ قالوا : ألا بلدّنا هذا؟ قال أي ع تعلمونه أعظم حرمة؟) 

قالوا : ألا يومّنا هذا؟ قال : «فإن الله عروجل؛ قد حرم دماءكم وأموالكم 


. هوعند البخاري برقم (1741) في الحج , باب الخطبة أيام منى‎ )١( 


؟ - الأدلة على أعمال الح 


وأعراضكم إلا بحَقّها كحرمة يومكم هذا ء في شهركم هذا ء في بلدكم هذا ء ألاهل 
بَلْفْتْ؟) ثلاثاً » كل ذلك ؛ يجيبونه : ألانعم . قال : «ويحكم (أو ويلكم) لا ترجعوا 
بعدي كُفارا ؛ يضرب بعضكم رقاب بعض(37)) . 

٠١‏ - حدئنا عبد الله بن ربيع , حدّثنا محمد بن معاوية » حدئنا أحمدٌ بن 
شعيب » أخبرني أيوب بن محمد الورّان ‏ حدٌثنا مروانٌ (هو ابن معاوية الفزاري) » 
حدثنا أبو مالك الأشجعي ‏ حدئنا تُبيط بن شريط الأشجعيٌ ؛ قال : رأيت رسول 
لله يي يخطّب الناس بمنىء فحمد الله وأثنى عليه » ثم سألّهم . فقال : «أي يوم 
أحرم؟» قالوا : هذا الوم » قال : «فأي بلد أحرم؟» قالوا: هذا البلد . قال : «فأي'ُ شهرٍ 
أحرم؟» قالوا : هذا الشهر . قال : «فإِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحرمة هذا 
اليوم ؛ وحرمة هذا الشهر ؛ وحرمة هذا البلد » ألا هل بِلّفْتَ؟» قالوا : نعم . قال : 
«للهمٌ اشهّذه9 . 

١‏ - حدّثنا عبدٌ الرحمن بن عبدالله » حدثنا أبو إسحاق لبخي »حدثنا 
الفرّئري , حدثنا البُخاري » حدثنا محمد بن الْتنَى ء حدّثنا عبدالوهاب7 , حدثنا 
أيوب »عن محمد » عن [ابن]!؟) أبي بكرة , عن أبيه » عن النبي يله قال : 
«الزمانٌ قد استدارٌء كهيئة يوم خلق السموات والأرض . السنةٌ اثنا عشر شهراً منها 


. هوعند البخاري برقم (1/86) في الحدود » باب ظهر المؤمن حمئّ إل في حَدٌ أو حق‎ )١( 
هو عند النسائي في «السنن الكبرى» (40917) في الحج » باب فضمل يوم النحر . وإسنادة‎ )1( 


؟) «عبدالوهاب» سقط من الأصل 3 والتصحيح من الصحيح : 
4) زيادة من الصحيح . 
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أربعة حُرُمٌ ؛ [ثلائة]7١)‏ متواليات: ذو القعدة ؛ وذو الحجة وَالْحَرُم ورَجَبْ مضرء 
الذي بين جُمادى وشعبان , أي شهر هذا؟ قلنا : الله ورسوله أعلمً! فسكت حتى 
ظننًا أنّه سيّسميه بغير اسمه . قال :« أليس ذو الحجة ؟ » قلنا : بلى ! . قال 
«أي بلد هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم ! فسكت حتى ظننا أنه سيّسميه بغير 
العنة. الى البلدة»؟ قلنا : بلى!! فقال : «فأي يوم هذا»؟ قلنا : الله ورسوله أعلمً! 
فسكت حتى ظننًا أنه سيُسميه بغير اسمه ء فقال : «أليس يوم النحر»؟ قلنا : بلى! 
قال : «فإنٌ دماءكم وأموالكم عليكم حرام ؛ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا , 
في شهركم هذا ء وستلقوْ ركم فيسألكم عن أعمالكم . ألا فلا ترجعوا بعدي 
ملالا ؛ يضرب ب بعضكم رقاب بعض ألا فيب الشاهدٌ الغائب : فلعل بعض من 
لد أن 4 أوعى له من بعض من سمعه() . 
- حدثنا عبدٌالرحمن بن عبدالله الهَمَدَانى » حدثنا أبو إسحاق 

البلخي ,حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا مُسَّدد » حدثنا يحيى » حدثنا9؟) 
ره بن خالد » حدثني محمد بن سيرينَ : عن عبدالرحمن بن أبي بكرة » عن أبي 
باكر نا كان ذلك اليوم قََدَ على بعيره؛ ؛ يعني النبي يلك وأخذ إنسان 
بخطامه “وإد رسول الله يه خطب بالناس فقال©) : «ألاً تدرون أي يوم هذا»؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم! قال: فسكت . حتى طننئًا أنه سيّسمّيه سوى اسمه ء 
ل : «فأي بلد هذا؟ أليست 
0 الحرام؟» قلنا بلى يا رسول الله! قال : «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 

0س( هو في «صحيح البخاري» برقم (447) في التوحيد » باب قول الله تعالى #وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربّها ناظرة» . 

(؟) تحرف في الأصل إلى : «عن» . 

(4) زيدٌ في الأصل : «عن أبيه» , وهو خطأ . 

(0) في الأصل : «بخطامه وقال؛ . والمثبت من المطبوع . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


وأبشاركم : عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ء في شهركم هذا ء في بلدكم هذا [ألا 
هل بَلْغْتَ؟) قالوا : نعم . قال : «اللهُم اشهن»](" . 

169 - حدثنا عبدالله يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح , حدثنا عبد الوهاب 
ابن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد , حدثنا أحمد بن على » حدثنا مسلم » حدثنا 
عمرو الناقد » حدثنا سفيانٌ بن عُيينة » عن عبدالرحمن بن القاسم , عن أبيه عن 
عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله يَكلهٍ ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا سرف أو 
قريباً منها فلت . فذكرت الحديث . وفيه : أنّه اطتعد قال لها : «فاقضى ما يقضى 
الحا غير أنَّ لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» . قالت : وضَحّى رسول الله ولق عن 
نسائه بالبق(؟) . 

4 - [حدثنا عبثالله بن يوسف, حدثنا أحمد بن فنّح حدثنا عبد 
الوٌاب ابن عيسى , حدثنا أحمدٌ بن محمد ؛ حدثنا أحمدٌ بن على » حدثنا 
مسلم » حدثنا إسحاق بن إبراهيم #عن خانم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد ) 
عن أبيه .عن جابر بن عبدالله في حَجّة رسول الله ل قال : وقد ذكر رمي 
الجمرة , يوم النحرء ثم انصرف (د يعني النبي 8 ) إلى المنحر» فنحر ثلاثاً وستين 
بدنة » ثم أعطى عليّاً رحمه الله فنحرٌ ما غَبَرَا”) وأشركه في هَّذْيه » ثم أمرّمن كل 
بدنة ببَضلعَة » فجعلت في قُدور فطّبخت » فأكلا من لحمها . وشربا من مَرّقها . قال 
جابر» في هذا الحديث : وكانَ جماعةٌ اهدي الذي قَدمّ به علو' من اليمن » والذي 
أتى به النب يلل مئة4)] . ْ 
)١( ٠‏ هوعند البخاري برقم )1١78(‏ في الفتن ‏ باب قول النبي يلق : «لا ترجعوا بعدي كُفارا . .» 
والزيادة من المطبوع والصحيح . 

(؟) هوعند مسلم برقم )١71١(‏ (119) في احج . باب بيان وجوه الإحرام . 
(5) أي : ما بقي . 


): ) هو عند مسلم برقم )١514(‏ في الحج . باب حجة النبي كَل . وهذا الحديث ساقط من 
الأصل . وهو في المطبوع . 


اك 0 ؟ - الأدلة على أعمال الحج 


- حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 


شعيب » أخبرني عمرو بن عثمان , حدثنا الوليكُ (هو ابن مسلم) . عن الأوزاعي » 
عن يحيى ( هو ابن أبي كثير) عن أبي سلمة » عن أبي شريرة قال : ذبح رسول 
الله يلك عمّن اعتمرٌ معه من نسائه بقرة بيتهن(" . 

- [حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمدٌ بن إسحاق» حدثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدثنا محمد بن حاتم » حدثنا عب دالرحمن بن 
مَهُدي ء حدثنا عبدالله بن مبارك , عن حرملة بن عمران ‏ عن عبدالله بن الحارث 
الأزدي ؛ قال : سمعت غَرَفَةَ بن الحارث الكنْدي قال : شَهِدْتْ رسول الله يك وأتي 
بالبدْن » فقال : «ادعُوا لي أبا الحسن» . فدُعي له على ؛ فقال: «نحدٌ بأسفل 
الحربة» . وأخدَ رسول الله لل بأعلاها » ثم طَمنا بها البدن» فلما قرع ؛ ركب بغليّه 
وأردف عليًا") . 

/اه ١‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمدٌ بن 
شعيب » حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا معاذُ بن معاذء حدثنا زُهير » حدثنا 
عبد الكرم الجرّري » عن مجاهد , عن عبدالرحمن بن أبي ليلى , عن علي قال : 
أمرني رسول الله يه أن أقوم على بُدْنه » وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجأتها ‏ 
وأن لا أعطى الجازرٌ منها شيئاً . قال : ونحن تُعطيه من عند أنفسنا(؟) . 


(1) هوعند النسائي في «السنن الكبرى» (4178) في الحج » باب النحر عن النساء . ورجالّه 
ثقات . والوليد بن مسلم صّرّح بالسماع عند ابن ماجه . 

(؟) هو عند أبي داود برقم (175) في المناسك » باب في الهدي إذا عَطبّ قبل أن يبلغ . وعب الله 
الحارث الأزدي : مجهول كما قال ابن القطان » لم يرو عنه غير حرملة . وبقية رجاله ثقات . 

() هو عند النسائى في «السنن الكبرى» برقم (1017) في الحج ؛ باب النهي عن إعطاء أجر 
الجازر متها . وأخرجه البخاري 17) »ومسلم [فنفقة وغيرهما من طرق عن مجاهد انه . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


- حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمدٌ بن معاوية » حدثنا أحمدٌ بن 
شعيب » حدثنا عمرانٌ بن يزيد » حدثنا شعيبُ بن إسحاق » حدثنا ابن جُريجٍ » 
أخبرني حسنٌ بن سمْلم » أن مجاهداً أخبره » أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره ؛ 
أن على بن أبي طالب أخبره » أن رسول الله يكل أمرّه أَنْ يقسمَ بُدنّه كلها -لحومٌها 
وجلودها وجلالها - في المساكين , ولا يُعطي في جزارتها منها شيئاً!)]0) . 

48 - حدثنا عبدالله بن يوسفّ »حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الوكٌاب بن عيسى , حدئنا أحمدٌ بن محمد ء حائنا أحمدٌ بن علي , حدثنا 
مسلم , حدثنا ابن تُمير» وأبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا حفص بن 
غياث » عن هشام » عن محمد بن سيرين » عن أنس بن مالك أن رسول الله 0 
أتى منى فأتى الجمرة فرماها , ثم أتى منزله ونحرٌ ثم ذكر وأحلق رأسه . 

فقال أبو كريب في روايته التي ذكرنا : فبدأ بالشّقّ الأيمن فورّعه الشعرة 
والشعرتين بين الناس » ثم قال: الأيسر فصنع مثل ذلك . ثم قال : ها هنا أبو 
طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة 

قال ابن أبي شيبة في روايته : قال الحلأق: ها(" وأشارٌ بيده إلى الجانب 
الأيمن هكذا . فقسّمْ شعرة بِينَ من يليه » ثم أشارَ إلى الحلأق إلى الجانب الأيسر 
فحَلّقه » فأعطاه م سُليم!؟) . 


. ما بِينَ حاصرتين ليس في الأصل » وهو في المطبوع من أصل آخر‎ )١( 

(؟) هوعند النسائي في «الكبرى» برقم )4١145(‏ في الحج , باب الأمر بصدقة لحومها . وهو عند 
البخاري (17/11) » ومسلم (17117) من طريق أبن جريج » به . 

(؟) في الأصل : «ما» ء والمثبت من الصحيح . 

(4) هوعند مسلم برقم )١1105(‏ في الحج , » باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق . 


ا 13 


قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله : لا خلاف في هذا لأ أمَّ ليم 
هي امرأة أبي طلحة » فدفعه ام إليهما معاً . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


- حد حلثنا عبالله بن ربيع » حدئنا محمد بن معاوية ؛ حددثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرنا عبيذالله بن سعيد » أخبرني د يحيى (هو القطان) » عن عبيدالله (هو 
ابن عمر) , عن نافع »عن ابن عمر أن رسول الله يل قال : «يرحَمٌ الله الْحلّقين» . 
قالوا: يا رسول الله » والمققصّرين؟ قال : «يرحم الله الحلّقِين» . قالوا : يا رسولُ الله 
والمقصرين ؟ قال : ٠‏ يرحمٌ الله المحلّقين» . فقال: (يعني في الرابعة) 
«والمقصرين)(1) 

١‏ - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمدُ بن 
شعيب » أخبرنا قُتِيبيةً بن سعيد » حلئثنا اللي » عن نافع ؛ ٠عن‏ ابن عمر قال : 
حَلَقَ رسول اله يلق وحلقن طائفة من أصحابه وقعثرٌ بعضهم , فقال طفع : « يرحم 
الله الحلقين مرة أو مرتين» , ثم قال : «والمقصّرين»9) . 

- حدّثنا عبدالله بن ربيع , حدّثنا محمد بن معاوية . حدثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرنا محمدُ بن بشار حاثنا عبد الرحمن ن (هوابن مهدي) , حدّثنا 
شعبة ؛ عن يحيى بن حُصين » عن جَدتَه أ حصين قالت : سمعت النبي ولق 
يقول : «اللهمٌ اغفر للمحلّقِينَ . قالوا : والمقصّرين ؟ قال : ٠‏ اللهمّ اغفر للمحلّقين» . 
قالوا : والمقصرين ؟ قال : « والمقصّرين»7) . 


١‏ ا ا ل و ل ل 
أخرجه البخاري (17751) .. ومسلم (1701) . 

(1) هوعند النسائي في «الكبرى» برقم (4114) في الحج , باب الحلق . 

(؟) هوعند النسائي في «الكبرى» برقم (4117) في الحج . باب ذة فضل التقصير . وإسناذه يُحَسن . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 2 0" 0 

- حدثنا عبد الله بن يوسف . حدثنا أحمدٌ بن فتح » حذثنا عبد 
الومّاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن على » حدثنا مسلم , حدّثنا نصْرٌ بن علي 
ضمي » حدائنا يزيد بن زُريع ٠‏ حذئنا عبذالله بن عو » عن محمد بن سيرين » 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه قال :نا كان ذلك ايوم ة قعدَ على بعيره- 
يعني النبي يلق - وأخذ إنسانٌ بخطامه . وقال : «أتدرون أي يوم هذا؟» قالوا : الله 
ورسوله أعلمً! فسكت حتى ظننًا أنه سيّسميه سوى اسمه . فقال : «أليس بيوم 
النحر؟» قلنا : بلى يا رسول الله! قال ل : «فأي شهر هذا؟» قلنا : الله ورسولّه أعلمً! 
قال : «أليس بذي الحجة؟» قلنا : بلى يا رسول الله قال : دفأء بلد هذا؟» قلنا : الله 
سيره طلم قال فاته تي نلك 1لا تتقيحية أميري انه واقال14 بين 
بالبلدة؟» قلنا : بلى يا رسول الله . قال : «فإنٌ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء فليبلّغ الشاهدٌ 
الغائب» . قال : ثم انكفاً إلى كبشين أملحين ؛ فذبحهما . وإلى جرّيعة أا) مسن 
الغنم ؛ فقِسّمَهما بيتّنا9) . 00 | 


5 - حدّثنا عبد الله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية »حدثنا أحمد بن 
شُعيب » أخبرني عمرو بن هشام الحراني؛ حلثنا محمد بن سلمة »عن أبي عبد 
الرحيم » عن زيد بن أ بي أئيسة » عن يحيى بن الحصين الأحمسي » ؛ عن جدته أُم 
الخصين قالت احجج في حَجة النبي و8 فرأيت بلالا ياه آخذاً يقودُ بخطام 
ناقته . وأسامة بن زيد رضي الله عنهما راف عليه نوه يله من الك وهو سحرم- 


: أي : قطعة من الغنم‎ )١( 
: في القسامة ؛ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال‎ )1١ 51/9 )م( هو عند مسلم برقم‎ 


)3 ”> 58 ؟ - الأدلة على أعمال الحج 
حتى رمى جمرة العقبة . ثم خطب الناس » فحَمدَ الله وأثنى عليه . وذكر قولاً 
كثيراً() . 


ه56 - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 


شعيب » حدثنا هناد بن السّري »عن أبي الأحوص ء عن ابن(") عَرْقدة»)عن 
سليمان بن عمروء عن أبيه قال : شهدت رسول الله يق فى حجة الوادع يقول : 
«أيُها الناس!! (ثلاث مرات) أي يوم هذا؟» قالوا : يوم النحر» يوم الحج الأكبرء 
قال : «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بيتكم حرام كحُرمة يومكم هذا » في بلدكم 
هذاء ألا لا يجني جان على ولده » ألا إِنّ الشيطانَ قد يئس أنْ يُعبدَ فى بلدكم هذا 
أبداً » ولكن ستكون له طاعةٌ » فيما تحتقرون من أعمالكم ؛ فيرضى . ألا وإن كل رباً 
من ربا الجاهلية يوضع » لكم رؤُوس أموالكم (لا يَظلمون)7 لا تُظلّمون؛)]!© . 

وأمًا قولنا : وأخبر بطنبر أن عرقة كلّها موقف وارفعوا عن بطن عُرَنَةَ »وأن 
مُزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن مُحَسر؛ وأنّ منى كلها مَنْحَرٌ» وأ فجاج 
مكة مَنْحَرٌ . ثم تطيّب دنم قبل أن يطوف طواف الإفاضة لإحلاله ؛ قبل أن يحل 
في يوم النحرء وهو يَوْمٌ السسّبّت المذ كور . وطيبته عائشة أيضاً بطيب فيه ممنئك 
بيديها ‏ ثم نهض اد إلى مكة راكباً يوم النحر المذكور نفسه , فطاف في يومه 


)١(‏ هوعند النسائي ١54/0‏ في المناسك , باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم . وأخرجه 
مسلم (948؟1١)‏ من طريق محمد بن سلمة ء به . 

(؟) تحرف في المطبوع إلى : «أبي» . 

(*) زيادة من النسائي ١‏ 

(4؛) هو عند النسائي برقم )4٠٠١(‏ في الحج , باب يوم الحج الأكبر . وإسناده ضعيف . سليمان 
: بن عمرو ابن الأحوص فيه جهالة »قال ابن القطان : مجهول . 
(0) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . مستدرّلهٌ من أصل المطبوع . 


؟ - الأدلة على أعمال احج 


ذلك طواف الإفاضة » وهو طواف الزيارة قبلَ الظهر » ولم يَرمُلٌ فيه » وشرب من 
ماء زمزم بالدلو من نبيذ السنقاية ‏ شم رجمٌ من يومه ذلك إلى منى فصلّى بها 
الظهرٌ. وقيل : بل صَلَّى الظهرً بمكة . وطافت أَمْ سلمة في ذلك الوم » وقد 
طَهُرت يوم النحر ء وكانت رضي الله عنها يوم عرفة حائضاً » وطافت أيضاً صفية 
في ذلك اليوم ‏ ثم حاضّت ليلة النفر بعد ذلك .ثم رجع يي إلى منى"» وسنئل 
حينئذعمًا تقدم بعضُه على بعض من الرمي والخقٍ والنحر والإفاضة . .. فقال 
في كل ذلك : «لا حرج لا حرج» . وكذلك قال في تقديم السعي بين الصّفا 
والمروة قبل الطواف بالبيت . وأخبر أن الله تعالى أنزلَ لكل دام دواء » إلا الهرَم 
وعظُم ثم من اقترض عرض مسلم ظلماً ثم عاد إلى منى فأقام هنالك (باقي يوم 
السبت وليلة الأحد ويوم م الأحد وليلة الاثنين ويوم الاثنين , وليلة الشلاثاء ويوم 
الثلاثاء . وهذه هي أيامٌ التشريق) يرمي الجمارٌ الشلاث ‏ وفي كل يوم من هذه 
الأيام الثلاثة ثة بعد الزوال بسبع حَصّيات كل يوم لكل جمرة ؛ يبدأ بالدنيا » وهي 
التي تلي مسج منئّ ؛ ويقفُ عندها للدعساء طويلا» ثم التي تلييها وهي 
الوُسطى » ويقف أيضاً عندها للدعاء كذلك » ثم جمرة العقبة » ولا يقفُ عندها . 
ويكبّرٌ اطنعد مع كل حصاة ‏ وخطب طه الناس أيضاً يوم الأحمد ثاني أيام 
النحرء وهو يومٌ الرؤوس . وقد روي أيضاً أنّه طتعر خطبّهم أيضاً يوم الاثنين وهو 
يوم الأكارع : وأوصى بذوي الأرحام خيراً . وأخبراطعد و 
أخعرق . واستأذنه العباس عمّه عاله ين في المبيت بمكة ليالي منى المذ كورة ؛ من 
أجل سقايته » فأذنَ له طم , ون طنعر للرّعاء مثل ذلك . 


5 - فلما حدثناه عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح , حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد » حدثنا أحمدٌ بن علي حدثنا 


مسلمٌ , حدّثنا عمرٌ بن حفص بن غياث » حدثنا أبي »عن جعفر بن محمدء 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


103 ١ 8 


حلاثني أبي , عن جابر في حَةَ الوادع » أن رسول الله و قال : انحرت ها هناء 
ومنئ كلها نر فانحروا في رحالكم . ووقفت ها هنا ء وعرفةٌ كلّها موقف . 
ووقفت ها هناء وجَمْعَ كلها مَؤقف»(0 . 


١‏ - حلّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق القاضي , حدثنا 
ابن الأعرابي , حدثنا سليمانٌُ بن الأشعث . حدثنا أحمدٌ بن حنبل , حدثنا يحبى 
ابن سعيد (وهو القطان) » حدّثنا جعفرٌ (هو ابن محمد) ؛ حدثنا أبي » عن جابر 
قال : ثم قال النبي يِل : «قد نحرت ها هنا , ومنى كلّها مَنْحَرً . ووقف بعرفة , 
فقال : «قد وقفت ها هنا » وعرفةٌ كلّها موقف»() , 

- حذثنا أحمدٌ بن عمر() , بن أنس , حلّثنا عبدالله بن حسين بن 
عقال القرينشي ؛ حددثا إبراهيم بن محمد الدينوري ؛ حلائنا محمد بن أحمد بن 
الهم » حدئنا معاد بن المثنى , حلدئنا مُسَددء حدّثنا حفص (هو ابن غياث) » ٠عن‏ 
جعفر بن محمد » عن أبيه , عن جابر يا أن يسول الله ل قال عند الروة : 
«هذا انحر ء وفجاجٌ مكة كلّها مَنْحَرٌه . . وقال بمنى' : «هذا المنحرٌ وفجاجٌ منىّ 
مَنْحَرٌ)(4) . [هكذا قال]() . 


. في الحج , باب ما جاء أن عرفة كُلّها موقف‎ )١144( )1114( هوعند مسلم برقم‎ )١( 

[ 6 هو عند أحمد 70/9" وعنه أبو داود برقم (140) في المناسك . باب صفة حجة 
النبي وَل . وفيه زيادة : «ووقف بالمزدلفة فقال : قد وقفت هاهُنا » ومزدلفة كلّها موقف» . وإسناده 
كسابقه عند مسلم » حسن . 

(؟) في الأصل : «محمذ» ء وإنّما هو ما أثبت ثبت ؛ وهو شيخ معروف لابن حزم . 

(؛) إسناه حسن » على شسرط مسلم . وأخرجه أبو داود برقم (5؟19) عن مُسَدّد , به . وتابعه 
عبدالله بن سعيد الأشج عند ابن خزيعة 1 اوعمز بن خلص :بن غيات عند مسلم (1714) 
(9؟١1)‏ . وتوبع حفص عند النسائي هده و0كى7, وابن نخزهة (5816) و (/ا586) . 


)( زيادة من المطبوع 4 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


8 - وبه إلى ابن الجَهُمِ » حدثنا جعفرٌ الصائغ » حدّثنا أبو نصرلا )عبد 
املك بن عبد العزيز لتّمارٌء عن يمان بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي 
حصين ؛ عن جُبير بن مُطعم قال : قال رسول الله يله : «كل عرفات موقف » 
وارفعوا عن عُرََة » والمزدلفةٌ كلّها موقف وارفعوًا عن بطن مُحَسر( . 

قال أبو محمد : المزدلفة : هي جَمْعٌ . 

- حدثنا عبثالله بن عبد الرحمن الهِمّداني » حدّثنا أبو إسحاق 
البلخي , حدثنا الفرئري » حدّثنا البُخَارِي » حدثنا عل بن عبدالله بن المديني( , 
عن سفيانٌ (هوابن عُيينة) » حدّثنا عبدٌ الرحمن بِنْ القاسم بن محمد أنه سمع 
أباه وكان أفضل أهل زمانه() يقول: سمعت عائشة رضي اللهعنها تقول : طَيّبت 
رسول الله يق بيدي هاتين حينَ أحرم » ولحلّه حينَ أحلٌ » قبل أن يطوف , وبسطت 
يديها©) . 

١‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمدُ بن فتح» حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى » حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي » حدثنا 
مسلمٌ » حدثني يعقوب الدؤرقي ) وأحمدٌ بن مُنيع قالا : حادّثنا هُشِيم ؛ أخحبرنا 
منصور عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة قالت : كنت أَطيِّبُ 


)١(‏ فى الأصل : «حدثنا أبو نصرء حدثنا عبدالملك . .» » والصواب ما أثبت 

(1) إسنادّه فيه ضعف . عبد الرحمن بن أبي حُصين : لا أعرفه . والرواية مشهورة من غير طريق 
عن سعيد ابن عبدالعزيز » عن سليمان بن موسى » عن جُبير بن مطعم - وهذا إسناد منقطع- أخرجه 
أحمد 1/5 

() تحرف في الأصل إلى علي بن عبدالله بن عبد بن المديني . 

(4) زيدت هذه العبارة أيضاً فى الأصل بعد «عبدالرحمن» » وليست عند البخاري . 


(0) هو عند البخاري في «صحيحه» برقم (1704) في الحج , باب الطيب بعد رمي الجمار . 


١ 8‏ 9 :ا 3ك 


رسول الله يل قبل أن يُحرمٌ ويّحلٌ ويومٌ النحر» قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه 
منك(0) , 

1 - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية . حدثنا أحمدٌ بن 
شعيب » حدّثنا سعيدٌ بن عبد الرحمن ن امخزومي أبو عبيد الله المكي(") حدذثنا 


سيان ؛ عن الزّهْري» عن غروة » عن عائشة قالت : يبت رسول الله يلل لحرمه 
حين أ 3 م ولحله بعدما 0 العقبة 0 ف ؛ بالبيت7) . 
حرم رمى جمرة العقبة قبل 


١7‏ - حدّئنا عبدالله بن يوسف, حدثنا أحمد بن فتح . حدثنا عبد 
لواب بن عيسى , حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن على , حدثنا 
مسلم , حدثني محمد بن رافع » حلّثنا عبد الرزاق , أخبرنا عُبِيدُ الله بن عمر» عن 
نافع » عن ابن عُمرَ أن رسول الله يله أفاض يوم النحر ثم رجَعَ فصلّى الظهرّ 
يمنى() , 

وهذه الرواية عن ابن عمر . 

4 - حلّثنا عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا عبد 
الوقاب بن عيسى , حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدُ بن على » حدثنا 
مسلم , حلّثنا إسحاق بن إبراهيم . عن حاتم بن إسماعيل ؛ عن جعفر بن محمد ) 
عن أبيه » عن جابر وذكر في حَجُة حَجة النبي ولق رميه الجمار يوم النحرء قال : ثم 
ل 


. هوعند مسلم برقم ( (11891) في الحج , باب الطيب للمحرم عن إحرامه‎ )١( 

00( تحرف في الأصل إلى : «حدثنا أبو عبدالله المكي» . 

(؟) هو عند ا ١‏ 0 المناسك . باب إباحة الطيب عند 00 0 ثقات . 
)5( 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


يَسْقُونَ على رَمْرَم . فقال : «انزعوا بني عبد الطب » فاولا أن يغلبكم الناسُ على 
سقايتكم ؛ لنزعت معكم» . فناولوه دلوا شرب منه(١)‏ 

- حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق» حذئنا ابن 
الأعرابي » حدٌثنا أبو داود » حدثنا على بن بحر وعبدالله نخ سعد الم عفالاة: 
حدثنا أبو خالد الأحمرٌ» عن محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم .عن 
أبيه » عن عائشة قالت : أفاض رسول الله يكل من آخر يومه حتى صلّى الظهرًء ثم 
رجع إلى منى » فمكث بها ليالي أيام التشريق » يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل 
جمرة بسبع حَصّيات» يكبرُ معَ كل حصّاة!") . 

قال أبو محمد فهذا جابرٌ وعائشة رضى الله عنهما قد اتفقا على أنه نخد 
صلّى الظهر يومَ النحربمكة . وهما- والله أعلم - أضيط لذلك من ابن عمر» فعائشة 
أخصُ به تدم من جميع الناس . والله أعلم . 


5 - حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمدٌ بن فتح , حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد» حدّثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلمٌ ؛ حلدئني محمد بن المُهال الضريرٌ؛ حلاثنا يزب بن ريع » حلاثنا حُمية 
الطويل , عن بكر بن عبدالله الرني» أنه سمعٌ ابن عباس يقول - وهو جالس معه 
عند الكعبة : قدمّ نبي وق على راحلته , وخلفه أسامة بن زيد [فاستسقى] ؛ 
فأتياه بإناء من نبيذ » فشرب وسقى فضله أسامة . وقال : «أحْسَنْتُم نّم وأجملكم . 


)1 ) هو عند مسلم برقم ( (17214) في الحج , باب حجة النبي 8 ٠‏ 

(؟) هو عند أبي داود برقم (19199) في المناسك » باب في رمي الجمار . وإسناده ضعيف » فأبو 
خالد الاحمر كثير خطأ . ومحمد بن إسحاق : يدلّْسُ وفى حديثه نظر عند الانفراد عن مثل 
عبدالرحمن بن القاسم . حديثه عنه ليس بالقوي . 


11 ٠ ا‎ 


هكذا فَاصْتَعُوا» قال ابن عباس فنحن لا نريدٌ أن تغيرَ ما أمرَ به رسول الله يل )١(‏ 


- الأدلة على أعمال الحج 


١7‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف, حدثنا أحمدٌ بن فتح» حذثنا عبد 
الوشّاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد ء حدثنا أحمدُ بن على » حدثنا 
مسلم , حلثنا يحيى بن يحيى ) عن مالك , عن محمد بن عبد الرحمن بن تَوفْلٍ» 
عن عُروة» عن زيشب بنت أم سلمة عن أُمّ سلمة(رضي أله عنهما) قالت : 
شكوت إلى رسول الله يلق أن أشتكي » فقال: «طُوفي من وراء الناس وأنت 
راكبة» . قالت : فطَّفْتُ ورسول الله يخ حينئذ يُصلّي إلى جانب البيت وهو يقرا : 
بالطور وكتاب مّسْطورا") 

8 - حدثنا عبدالله بن يوسف ‏ حدنا أحمدُ بن فتح , حدثنا عبد 
الوقّاب بن عيسى » حدثنا أحمدُ بن محمد حدّثنا أحمدٌ بن على » حثنا 
مسلم , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة , حدّثنا عَبْدَةٌ بن سليمان ؛ عن هشام بن 
عُروة »عن أبيه »عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله يله في حَجة الوداع . 
فذكرت الحديث » وفيه : فأدركني يوم عرفة » وأنا حائضص7") . 

4 - حدثنا عبد الله بن يوسف, حدّثنا أحمدُ بن فتح , حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى , حدّثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن على , حدثنا 
مسلم , حلّثني سليمانُ بن عبيدالله أبوأيوب العَيلانىُ » حدّثنا أبو عامر عبد الملك 
ابن عمرو (هو العقدي) . حدّثنا عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشونُ » عن عبد 
الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة قالت : خرجنا معٌ رسول الله يك لا 

)1( هو عند مسلم برقم (1117) في الحج , باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 


)2( هو عند مسلم برقم كما )1١‏ في الحج , باب جواز الطواف على عبر وغيرة : 
(١‏ هو عند مسلم برقم (1711) )11١(‏ في الحج » باب بيان وجوه الإحرام 5 


؟ - الأدلة على أعمال الج 


نذكرٌإلا الحج » حتى جَنّنا سرف فطَمئْت(١)‏ . فذكرت الحديث . وفيه : فلمًا كان 
يوم النحر طَهرْتُ » فأمرني رسول الله يل فأفضت . وذكرث باق الحديث7 . 

وبعد هذا خلاف في موضع طُّهورها في باب ترجمته ؛ باب الاختلاف في 
لفظه الهم لعائشة إذ حاضت . 

٠‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع , حدّثنا محمد بن معاوية , حلّثنا أحمد بن 
شعيب ء أخبرنا عبد الملك بن شّعيب بن الليث » حدّثني أبي » عن جَدي ؛ 
حدئني جعفرٌ بن ربيعة ‏ عن عبد الرحمن بن هُرمز» عن أبي سلمة . أن عائشة 
قالت : خرجنا مع رسول الله له حُجَاجاً فأفضنا يومٌ النحر » وحاضت صفيّة » 
فأراد رسول يلل منها ما يريد الرجلٌ من أهله . فقالت : يا رسول الله أنا حائض! 
قال : «أحابسئُّنا هي؟» قالوا : يا رسول الله » قد أفاضت يوم النحر . قال : 
«اخرّجوا)9) . 

» حدثنا عبدُ الرحمن بن عبدالله , حدثنا الببلخي , حدثنا الفرّبري‎ - ١ 
حدثنا البُخاري » حذثنا عمرو بن حفص بن غياث » حدّثني أبي » حلثنا‎ 
الأعمشٌ » حدٌئني إبراهيمُ » عن الأسود » عن عائشة قالت : حاضّتْ صفية ليلة‎ 
. لتر . وذكرت باقي الحديث47)‎ 


- حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 


)١(‏ أي: حضت 

(؟) هوعند مسلم برقم(١١1١) )1١١١(‏ في الباب السابق . 

(*) هو عند النسائي في «الكبرى» برقم (4184) في الحج » باب الإباحة للحائض أن تنفر إذا 
كانت قد أفاضت يوم النحر . ورجاله ثقات . 


(4) هوعند البخاري برقم )١01/١(‏ في الحج , باب الادلاج من الحصلب . 


0 نف ؟ - الأدلة على أعمال الحج 

شعيب » أخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئخ » حدثنا سفيالٌ (هو ابن عيينة) ؛ 
عن سفياكٌ (هو الوري) عن تكبر إن عطاء :عن عبد الجن بن يشر اباي 
قال : سمعت رسول الله يك يقول : «الحج عرفات (ثلاثاً) » فمن أدرك عرفة قبل أن 
يطلّمَ الفجرٌ فقد أدرّله أيامَ منى ثلاث » فمّنْ تعجّلَ في يومين ؛ فلا ثم عليه . ومَنْ 
تأَخَرَ فلا إثم عليه)(1) . 

- حلدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمد بن 
تكعيب:: | خبرنا محمد بن يكار » اهما شهل ين روس + وحماد بن شتعيدة 
قالا: حدثنا شعبة »عن بُكير بن عطاء »عن عبد الرحمن بن يَعْمُر » عن 
النبي يَف أنه ل عن المي فقَال :«الح عرفة . أيامٌ منى ثلاثة أيام » مَنْ تعجل 
في يومين ؛ فلا إثم عليه . ومّنْ تأخَرٌ فلا إثم عليه»() . 

5 - حدّثنا عبد الله بن ربيع , حدئنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 
شعيب » أخبرنا الحسين بن حُريث ؛ حدّئنا سعيد بن سالم » عن موسى بن علي 
ابن رباح »عن أبيه »عن عُقبة بن عامر أن النبي يلق قال : «يومٌ عرفة . ويوم 
النحر . وأيامٌ التشريق : عيلًنا أهل الإسلام ؛ أيامٌ أكلٍ وشرب»27 . 

6 - حدثنا عبدالله بن يوسف , حذثنا أحمدٌ بن فتح» حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد ؛ حدّثنا أحمدُ بن على , حدثنا 
مسلم » حدّثني محمد بن عبدالله بن فُهرَاذَ » حدثنا على , بن الحسن » عن عبدالله 


)١1(‏ هوعند النسائي في «الكبرى» (4017) في الحج » باب فرض الوقوف بعرفة . وإسناد ه 
حسن . 

(؟) هوعند النسائي في «الكبرى» (4180) في الحج » باب أيام منى . وإسناده حسن كسابقه . 
(؟) هوعند النسائي في «الكبرى » (1181) في الحج ‏ باب النهي عن صيام أيام منى 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


ابن المبارك » أخبرنا محمد بن أبي حفصة » عن الزّري »عن عيسى بن طلحة ؛ 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله يلق وأتاه رجل يوم 
النتحتترهؤواققة عله الجمرة فقال :يا رسول الله إن حَلْقَتُ قبل أن أرمي . 
فقال : دارم ولا حَرَج» . وأتاه آخر فقال : إني دَبْسْت قبل أن أرمي . فقال : «ارم ولا 
حَرَج) وأتاه رجلٌ آخر فقال ني أفضت إلى البيت قبل أن رمي . قال : «ارم ولا 
حَرَجَ) . فما رَيتّه سثل يومئذ عن شيء ؛ إلا قال : «افعَلُوا .ولا حرج(" . 

- وبه إلى مسلم : حدثني محمد بن حاتم » حدثنا بَهْرٌ حدثنا 
وُهِيبُ » حدثنا عبدالله بن طاووس » عن أبيه » عن ابن عباس أن النبي يك قيل له 
في الذبح 0 والرمي والتقديم والتأخير . فقال : ان : 

1 - حلث ثني أحمد بن عمر بن أنس العُذْري » حلدثنا أبو دَرٌ عبد بن 
0 م ي » أخخبرنا الحسين بن إدريس » 
حدثنا عثمانٌ (هو ابن أبي شيبة) » حدّثنا جريرٌ » عن الشيباني (هو أبو إسحاق) » 
عن زياد بن علاقة »عن أسامة بن شّريكٍ قال : خرجت مم النبي يل حاجاً . 
فكان الناسُ يأتونه » فمن قائلٍ :يا سول الله سعيت قبل أن أطوف أو أعرت 
يفا از قشة شيشا : فكان يفنل لهج : «لآحَرْج لآحَرَجَ ‏ إلأعلى رجلٍ 
اقترض[") عرض رجل مسلم ؛ وهو ظالم . فذلك الذي حَرِجَ وهلك»9) . 

. هوعند مسلم برقم (107) (898") في الحج » باب مَنْ حلق قبل النحر» أو نحر قبل الرمي‎ )١( 
. وأخرجه البخاري (1175 - 109/78) من طريق الزهري به‎ 

(؟) هوعند مسلم برقم (1107) . وأخرجه البخاري (1784) من طريق وهيب و (1750) من 
طريق عكرمة عن ابن عباس بنحوه . 

(5) أي : اغتاب . 

(4) أخرجه أبوداود )1١1(‏ عن عثمان بن أبي شيبة . به . وتابعه يوسف بن موسى عندابن 
خُزيمة (17174) . ويُروى بغير هذا الإسناد » وإسناده جيّد إنْ سمع زياد بن علاقة أسامة بن شريك . 


١8‏ - حدثنا أحمدٌ بن عمر بن أنس » حدثنا أبو ذَرٌ الْهَروي , حدثنا شيبالٌ 
ابن محمد الضبعي » وآمة السلام بنتُ أحمد بن كامل القاضي . قال شيبان : 
حدّثنا أبو خليفة » حدثنا ابن كثير . وقالت أمة السلام : حدثنا محمد بن إسماعيل 
البُندار» حدثنا أحمد بن عبدالله بن علي بن سُويد » حدّثنا عبد الرحمن بن 
مهدي , وابن كشير(") : عن منُفيانَ (هو التُوري ) عن متمارر عن تعلالر بن ١‏ 
يَسّاف عن سلمة بن قم قيس (هو الأشجعي) . قال : قال رسول الله لك فى 
الوادع : «أربعٌ : لا 5 ا ل د 
تزنواء ولا تَسْرِقُوا» . وفي رواية أمة السلام : «ولا تسْرقوا ولا تَنواو9؟) . 

وقد ذكرنا أن يوم النحر كان يوم السبت . وأيام منى بعده ثلاثة » فهي- بلا 
شك- يوم الأحد والاثنين والثلاثاء وليالي هذه الأيام . 

- حلدثنا عبدُ الرحمن بن عبدالله , حدّثنا أبو إسحاق البلخي , حدثنا 
الفرئري » حدثنا البُخاري , حدثنا عثمالٌ بن أبي شيبة » حدّثنا طلحة بن يحيى 
الأنصاري . حدثنا يونس , عن الزهري , عن سالم » عن ابن عمر : أنه كان يرمي 
الجمرة ل ا 0 
مستقباا القبلة ؛ فيقومٌ طويلاً ٠‏ ويدعوء ويرفٌ يد يه » ثم يرمي الجمرة الوسطى » ثم 
بأد ذات الشمال . فمُسْهِلٌ» ويقومٌ مستقبلاً القبلة » ثم يدعو ويرفَمٌ يديه ب 
طويلاً » ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي » ولا يقفُ عندها , ثم ينصرف 


. تحرف في الأصل إلى : «عبدالرحمن بن مهدي بن كثير وعبدالرحمن»‎ )١( 

(5) رجالة ثقات . وأثبت البخاري قي «تاريخه © 7٠١7/8‏ سماع هلال من سلمة بن قيس . 
وأخرجه أحمد 774/4 من طريق عبدالرحمن ء به . وأخرجه أحمد 8/4” , والنسائى فى «الكبرى» 
(1137) » وابن أبي عاصم في «السنة» (910) من طرق أخرى عن منصورء به . ا 

(؟) أي : يقصد السهل من الارض » الذي لا ارتفاع فيه 


؟ - الأدلة على أعمال الحج م لف 0 


ويقول : هكذا رأيت سول الله كل فعلد0ة) : 


وقد ذكرنا قبل هذا الحديث ؛ وما يدل على هذا العمل » في كل أيام 
التشريق . 


- حدثنا عبدالله بن يوسُف , حدثنا أحمدٌ بن فتح» حدّثنا عبد 
الومٌاب بن عيسى ؛ حدثنا أحمد بن محمد » حدّثنا أحمد بن على » حدثنا 
مسلم , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدّثنا أبو خالد الأحمر ؛ عن ابن جُرِيجٍ » عن 
أبي الزُبير » عن جابر قال : رمى رسول الله يلإ الجمرة يوم النحر ضحئ . وأا بعد 
فإذا ما زالت الشمس9") . 

١‏ - حدثني أحمدٌ بن عمر بن أنس العُذْرِي » حدثنا أبودْرٌ عبد بن 
أحمد الهَرويُ الأنصاري , حدّثنا أحمدٌ بن عَبّدان الحافظٌ بالأهوازء أخبرنا سهل 
ابن موسى شيران ؛ حلاثنا أبو موسى , حلثنا عمروٌ بن عاصم » حلاثنا أبو العوام » 

حذثنا محمد بن جُحادة7”) عن زياد بن علاقة ‏ عن أسامة بن شريك قال : 
شهدت رسول الله يل في حجة الراخ ولي ودر يقول وأكلف وأباك » وأخبّك 
ا قال فتحاء قو 06 ل الله 0 0 
الجمار فقال 20 د “نازول اك عي لطات : 
فقال : «طفْ ولا حرج) . ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح » فقال : «اذبح ولا حرج) . 


)١(‏ هوعند البخاري برقم (1/01) في الحج » باب إذا رمَى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة 
وهل . 

(1) هوعند مسلم برقم (1144) (514) في الحج ؛ باب بيان وقت استحباب الرمي . 

(؟) تحرف في الأصل إلى : «محمد جحاد» . 


0/1 كف 0 ؟ - الأدلة على أعمال الحج 


فما سألوه يومذ عن شيم إلا قال : دلا حَرجَ لا حرج . ثم قال : «قد أذهب الله 
احرج إلا رجل اقترض ا . وقال : هما أنزل 
الله عر وجل داء ؛ إلا أنزل معه قواء إلا الهرّم(1) 

- حذثنا أحمد بن محمد الجسوري » حدثنا ابن مطرف 
الخطيب .حدثنا عبيدٌ الله بن يحيى بن يحيى , حدثنا أبى » حدثنا مالك بن أنس » 
عن ابن شهاب » عن عيسى بن طلحة بن عُبيد الله » عن عبدالله بن عمرو بن 
العاصي ء أنه قال : وقف رسول الله يق فى فم حَحة حَجَة الوداع بمنى يسألونه » فجاءه رجل 
فقال : يا رسول اله ني لم شمر فَحلَفْتْ قبل أن أذبّح : فال رسول لله و : : 
«أذبَحٌ ولا حَرَّجَ) . وجاء آخرٌ فقال : يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي . 
ا ل 
احرج 

- حدثنا عبذالله بن ربيع » حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك , حدثنا أبو 
سعيد الأعرابى » حدّثنا أبو داود» حدثنا عثمال بن أبى شيبة » حدثنا جريرٌ » عن 
الشيباني (هو أب إسحاق) » عن زياد بن علاقة »عن أسامة بن شريك » قال : 
خرجت مع رسول الله لق م . وكان الناسٌ يأتونه » فمن قائلٍ #بارسرل اله 
سعيت قبل الطواف أو أخرت شيئاً أو قدّمتْ شيئاً » فكان يقول : لا حرج إلا 


(١)إسناذه‏ ليس بذاك » أبو العوّام عمران بن دوار القطان فيه ضعف . أخرجه ابن ختُزيمة (56ه9؟) 
عن محمد بن بشار » عن عمرو بن عاصم » به . ويروى من غير هذا الطريق مختصرا كما سبق . 
وأخرج بعضه أبو داود (806) وابن ماجه (475) , وأحمد 7/8/4 » والترمذي )7١78(‏ وآخرون 
من طرق عن زياد بن علاقة » به . 

() هو عند مالك في «الموطأ» 0 . ومن طريق يحيى أخرجه مسلم )17١5(‏ . ومن غير 
طريق عن مالك أخرجه البخاري (87 و 175) . ويرويانه من غير طريق مالك أيضاً . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


على رجل اقترض عَرْض مسلم وهو ظالم » فذلك الذي حرج وهلك»( . 

4 - حدّثنا عبذالله بن ربيع » حدئنا عمرُ بن عبد الملك , حلاثنا محمد 
ابن بكرء حادثنا أبو داود» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبوعاصم «حلّثنا عه 
اب عبد الرحمن بن حُصين » حلثتني جلاتي سرّاء بدت نبهان- وكانت رب بيتِ 
في الجاهلية- قالت : خطبنا النبي يب يوم الرؤوس فقال : «أي يوم هذا؟» قلنا : الله 
ورسوله أعلم . قال : «أليس أوسط أيام التشريق؟»7) . ّ 

قال أبو محمد : إن صَح أنه كان يوم م الرؤوس فهو ثاني النحرء اباجعا من 
أهل مكة ويكون «أوسط) حينئذ ؛ بمعنى «أشرف» قال تعالى ادام أنه 
وسطأا» . ونحر- '- بلا شك- آخرٌ الأم . وقال عليه الصلاة والسلام : فسَلُوا الله 
الفردوس ةيا الجنة وأعلى الجنة . وفوق ذلك عرش الرحمن72(/ . .فهذا 
نص على أن الوسط » هو الأشرف . 

6 - حدئثنا عبثالله بن يوسُف, حدثنا أحمدُ بن فتح» حدّثنا عبد 
الوماب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن علي » حذثنا 
مسلجٌ » حدّثنا ابن تُمير » حدّثنا أبي » حدثنا عبيدُ الله(؛) , حدّثني نافع , عن ابن 
عُمرَ أن العباسَ بن عبد المطلب استأذنَ النبئ يل أن يبِيتَ بمكة لياليَ منى من 


. وهو عند أبي داود (18١؟) وهو جَيّد إن سمعٌ زياد من أسامة‎ . 15١٠ تقدم ص‎ )١( 

(؟) هوعند أبي داود برقم (1408) في المناسك » باب أي يوم يخطب بمنى . وربيعة بن 
عبدالرحمن : مجهول . ولعله لايُذكر له غير هذا الحديث . ولم يذكره في الثقات غير ابن حبان 
المعروف في تساهله . 

() أخرجه البخاري برقم (0٠77/4؟)‏ في الجهاد » باب درجات الجاهدين في سبيل الله . 


(4) في الأصل : «عبيدالله بن أبى بكر» والصواب ما أثبت » وهو عبيدالله بن عمر . 


0 يلف كه ؟ - الأدلة على أعمال الح 


5 - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمدٌ بن إسحاق » حدثنا آبرث 
الأعرابي ؛ حلدثنا سليمال بن الأشعث , حدثنا القَغنبي أخبرنا مالك » عن 
عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن أبي البدّاح بن 
عاصم ٠‏ عبن أبيه » أن رسول الله يلق أرخص لرعاء الإبل ذ في البيتوتة » يرمون يوم 
النحر ثم يمول من الغّد » ومن بعد الغد يومين . ثم يرمون يوم المفرا") . 

/141 - حلدّثنا عبدالله بن ربيع » عن عمرٌ بن عبد الملك , حدثنا محمدُ بن 
بكرء حدّثنا أب داود » حلئثنا مده حددثنا سفيال » عن عبدالله ومحمد ابني أبي 
بكر(هو ابن محمد بن عمرو بن حزم) عن أبيهما , عن أبي البَّداح بن عدي , عن 
أبيه أنّ النبي لِك رخخص للرّعاء أن يَرمُوا يوم ويَدعُوا يوما(5) . 

- حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عمرٌ بن عبد الملك , حدثنا محم 
ابن بكر حدثنا أبو داود » حدّئنا سليمانٌ بن داود » أخبرنا ابن وهب , حدثني ابن 
جريج عن عطاء بن أبي رباح , عن ابن عباس أن النبي يله لم يمل في السبع 
الذي أفاض فيه9؛) . 1 


)١(‏ هوعند مسلم برقم (115) في الحج ؛ باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق . وأخرجه 
البخاري (155) و (1747) و (1744) و(1740) من طرق عن عُبِيدالله بن عُمرء به . 

0 عرد مالك في رط 4/١‏ اي 0 في رمي 0000 9 7 
نقة بعفر” المتساهلين . 

(؟) هو عند أبي داود برقم (141/5) في المناسك , باب في رمي الجمار . وإسناده كسابقه . 

(؛) هوعند أبي داود برقم )٠ 1١)‏ في المناسك , باب الإفاضة في الحج . ورجاله ثمات إلا أنّ ابن 
جريج يد وإ روى عن عطاء بن أبي رباح لقولة أحمد كما في «شرح علل الترمذي» لابن رجب إن 
يدنس عن عطاء أيضاً . وأخرجه النسائي في «الكبرى» ١ ١(‏ ؛) ء وابن ماجه ( ,5 ) من طريق ابن وهب . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


الآثلالا ١‏ الا 


وأمّاقولّنا : ثم نهض اطاد بعد زوال الشمس من يوم الثلاثاء المؤرّخ , وهو 
آخر يام التسشريق ٠‏ وهو الشالث عسشر من ذي الحجمة ؛ وهو يوم الف إلى 
الْحَصّب ؛ فضربت بها قُبّهُ . ضربها أبو رافع مولاه وكان على تله طن . وقد 
كان طتعم قال لأسامة بن زيد : إِنّهِ ينل غداً بامحصّب » خَيف بني كنانة » وهو 


المكان الذي ضَرَبٍ به أبو رافع قُبْنَهُ 4 وفاقاً من الله عز وجل دون أن يأمره انمد 
بذلك . وصِلَّى طيعر المتوتك لتقو لجرو ارب والعشاء الآخرة . من 
ليلة الاربعاء ‏ الرابع عشرٌ من ذي الحجة . وبات بها ليلة الأربعاء المذكورة وقد 
رَقَدَ رقدةً؛ ورغبت إليه عائشةٌ أن يُعُمرّها عُمرةَ مفردة . وقال لها طنم : «أمَا 
كنت طَُفت ليالي قَدمْنا مكة؟» فقالت : لا . وأخبرها سند يوم التُفْرِ يوم النحرٍ » 
وإذْ طَهُرت : أنها قد حلت من عُمرتها وحَجّها , وأنّ طوافها يُجِزئُها لحجّها 
وعمرتها ‏ فأبَتْ إلا أن تعتمر عمرة مفردة » فأمرٌ عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها 
بأن يُرْدفْها ويُعُمرَها من التنعيم , ففعلا ذلك ؛ وانتظرها طم بأطلن متكة ».حن 
انصرفَت من عمرتها تلك . وأمرَ الناس أن لا ينصرفوا حتى يكونٌ آخرٌ عهدهم 
الطواف بالبيت . ورَخص في ترك ذلك للحائض التي قد طافت طواف الإفاضة 
قبل أنّ تحيض . ثم إن رسول الله يله دخل مكة فطاف بالبيت طواف الوداع » 
سحراً قبل صلاة الصبح , من يوم الأربعاء المذكور . ثم خَرَّجَ من أسفل مكة , 
من الثّنية السُفلى والتقى بعائشة رضي الله عنها وهو ناهض إلى الطواف 
المذ كور وهي راجعة من تلك العُمرة التي ذكرنا . ثم رَجَع طعد وأمرٌ بالرحيل . 

- فلما حَدَثنا عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمد بن فتح , حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى , حدثنا أحمدٌ بن محمد» حدثنا أحمد بن على »حذثنا 


مسلم , حدُثني رُهيرٌ بن حرب , حدّثنا إسحاق بن يوسف الأزرق » أخبرنا سفيان ؛ 


01 فق 5 ؟ - الأدلة على أعمال الحج 


عن عبد العزيز بن رُفيع » قال :سألت أنس بن مالك أين صلَّى رسولُ الله و الظهرَ 
يوم التروية؟ قال : بمنئ . قلت : فأينَ صَلَّى العصرٌ يوم النّف؟ قال : بالأبطح(" . 

قال أبو محمد : وقد ذكرنا أنه نخد كان يرمي الجمرة في أيام منىّ بعد 
الزُوال » وذلك اليوم هو آخرٌ أيام منى , وهو الشالث من أيام التشريق » وهو الشالث 
عشرمن ذي الحجّة ؛ بلا خلاف في شيء من ذلك . وإذا كان يوم عرفة يوم 
الجمعة » فيومٌ النّْر هو يومٌ الثلاثاء بلا شك . 

- حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّئنا محمد بن إسحاق , حذدثنا ابن 
الأعرابى » حدّثنا أبو داود » حدّثنا أحمدٌ بن حنبل , حدّثنا عفان » حدّثنا حمّادُ بن 
سلمة » قال أخبرنا حُميدٌ »عن بكر بن عبدالله لزني عن ابن عمر أن رسول 
لله يك صلّى الظهرٌ والعصرٌ والمغرب والعشاء بالبطحاء , ثم هَجَمّ هَجْعَةَ » ثم دخل 
مكة() . 

- حدّثنا عبد الله بن يوسف , حدّثنا أحمدٌ بن فتح , حدّثنا عبد الوهّاب 
ابن عيسى » حلثنا أحمدٌ بن محمد » حدّثنا أحمدٌ بن على , حدّثنا مسلم , حدّثنا 
قُتببة »عن سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان »عن سُلِيمانَ بن يسار ؛ عن 
أبي رافع وكان على ثقل النبي يِه قال : لم يأمُرني رسول الله يه أن أنزل الأبطح , 
حين خرج من منى » ولكئي جئت » فضربت قبته » فجاء فنزل( . 

- حدّثنا عبدٌ الرحمن بن عبدالله الهِمَدَاني » حدثنا أبو إسحاق 


)١(‏ هوعند مسلم برقم )١1709(‏ في الحج , باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر . وأخرجه 
البخاري (1765) و (1075) من طريقين عن إسحاق الأزرق » به . 

(؟) هو عند أحمد 7 وأبي داود برقم )7١1*(‏ في المناسك » باب التتحصيب . بإسناد 
حسن يويد طريق البخاري برقم )١9758(‏ . 

(؟) هوعند مسلم برقم (1715) في الحج , باب استحباب النزول بالحصب يوم النفْرء والصلاة به . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 0 قف 1 


البلخى . حدثنا الفربري » حدثنا البُخاري » حدثنا مود ؛ حذثنا عبد الرزاق 2 


أخبرنا مَعْمَر » عن الزُهري » عن على بن الحسين , عن عمرو بن عُثمانَ بن عفان ؛ 
عن أسامة بن زيد قال : قلت : يا رسول الله » أين ننزلُ غداً (في حجته)؟ قال : 
«وهل تَركَ لنا عقيل منزلاً؟» ثم قال : «نحن تازلون غداً » يف بني كنانة 
الْحَصّب ؛ حيثُ قاسمت قريشٌ على الكفر»() . 

3٠#‏ - حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الودّاب بن عيسى , حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمد بن علي » حلثنا 
ري ء حلي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن غوف ء حائني أبو هربة قال : قال 
لنا رسول الله يق ونحن بمنى : [نحيٌ] نازلون غداً بخَيْف بني كنانة » حيث 
تقاسموا على الكفر» . وذلك أن قريشاً وبني كنانة حالفت على , دي 
لمطلب أنْ لا يناكحوهم » ولا يُبايعوهم , حتى يُسْلموًا إليهم رسول اله و يعني 
بذلك المحصّب . هكذا نص الحديث9) . 


4 - حا ل ل ل 
شعيب : أخبرنا محمودٌ بن خالد » حدثنا عمر » عن الأوزاعي » حذثني الزهري » عن 


أبي سلمة » عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال حين أراد أن يَنْفرَ من منى : 0 
نازلون غداً - إِنّْ شاء الله - بخيْف بني كنانة» يعني الحصّب . هذا نص الحديث7”) 


)١( 1‏ هوعند البخاري برقم (058*) في الجهاد » باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال 
وأرضون فهي لهم . 
(؟) هوعند مسلم برقم (1715) في الحج . باب استتحباب النزول بالّْحصّب . وأخرجه البخاري 
(نؤه1). 
(5) هوعند النسائي في «الكبرى» برقم (07؟4) في الحج , باب نزول الحصب بعد النفر . 


3ك 


6 - حدّثنا عبدٌ الرحمن بِنْ عبد الله » حدثنا أبو إسحاق البلخى , حدثنا 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


الفربري » حدثنا البُخاري , حدّثنا أصبعٌ بن الفرج » أخبرنا أبن وهب » عن عمرو بن 
الحارث ؛ عن قتادة . أن أنس بن مالك حدثه : أَن الى ولق صلى الظهرٌ والعصرٌ 
والمغرب والعشاء , ثم رَقَدَ رَقدَة بالحصّب » ثم ركب إلى البيت » فطاف(١)‏ . 

؟' - وبه إلى البُخاري , حدّثنا عمروٌ بن علي , حدثنا أبو عاصم , حدثنا 
عثمانٌ بن الأسود ‏ حلدثنا ابن أبي مُلّيكة » عن عائشة أنّْها قالت : يا رسول الله » 
يرجعٌ أصحابك بأجر حجٌ وعمرة . ولم أزد على على الحج؟ فقال لها : «اذهبي ) 
فليردفك عبد الرحمن؛ , فأمر عبد الرحمن أن يُعمرّها من التنعيم » فانتظرها رسول 
الله كلق بأعلى مكة . حتى جاءت() . 

قال : أبو محمد : إِنْما أدخلنا هذا الحديث لهذه اللفظة «فانتظرها يله بأعلى 
مكة حتى جاءت» . 

٠1‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف, حدثنا أحمدٌ بن فَنّم » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد, حدثنا أحمدٌ بن على » حدثنا 
مسلم , حلثنا ابن ثمير وزُهِيرٌ بن حَرْبٍ . قال زهير : حدثنا يحيى بن سعيد 
القن » عن عُبيدالله بن عمر . قال ابن تُمير: حدثنا أبي , حدثنا عبيدالله 2 
اتفقا : عن نافع 'عن ابن عمر أن رسول الله كل كان يخرجٌ من طريق الشجرة » 
ويدخُل من طريق الْعرْس » وإذا دحل مكة دخل من الثنية العُليا ء ويخري من الثنية 


السفلى . 


)١(‏ هوعند البخاري برقم (1767) في الحج , باب نزول المحصب بعد النفر. 
(؟) هو عند البخاري برقم (1984) في الجهاد , باب إرداف المرأة خلف أخيها . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 
زاد زهيرٌ فى حديثه : الثنية العليا » التي 11 , 


٠ /‏ - وبه إلى مسلم » حلّثنا محمد بن المثنى واب بن أبي عمرء جميعاً عن 
ابن عيينة . قال ابن المثنى : حدثنا سفيالٌ »عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة أنّ لنب يك لا جاء إلى مكة ؛ دخلها من أعلاها . وخرج من أسفلها!" . 


لمك - وبه إلى مسلم : حلّئنا إسحاق بِنْ إبراهيم (هو ابن راهويه) » أخمرنا 
جريرٌ » عن منصور » عن إبراهيم » عن الأسود ؛ عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول 
الله كلك ولا نرى إلا احج . وذكرت الحديث . قالت فيه : : فلمًا كانت ليلة الحصْبّة : 
قلت : يا رسول الله » يرجعٌ الناسُ بعُمرة وحَجّة ؛ وأرجع أنا بحَجّة ؟ قال : «أوَما 
كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟» قالت : قلت : لا . قال : «فاذهبي مع أخيك إلى 
التنعيم » فأهي بُمرة ‏ ثم موعدك مكان كذا وكذا» . قالت عائشة : فلقيني رسول 
الله يل وهو مُصْعَدٌ من مكة . وأنا مُنْهَبطة عليها .أو : أنا مُصْعدةٌ » وهو متبط 
منها() . 

قال أبو محمد : الذي لا شك فيه أنّها كانت مُصّعدَة من مكة , وهو اعنام 
مُنْهَبِطً لأنها تقدمت إلى العمرة » وانتظرها اعد حتى جاءت » ثم نهض لظام إلى 
لواف الرفلع» ؛ فلقيها مُنْصَّرفة إلى الْمحصّبٍ عن مكة . والحديث الذي يتلو هذا فيه 
نص' ما قُلئا . 


)١(‏ هو عند مسلم برقم (17619) في الحج ؛ باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج 
منها من الثنية المتفلى . وأخرجه البخاري (167) من طريق عُبيد الله به . ويُروى من طرق أخرى . 

(؟) هوعند مسلم برقم (1768) في الباب السابق . وأخرجه البخاري )١61/(‏ من طريق 
الحميدي . ومحمد بن المثنى » به . 

() هو عند مسلم برقم )1١151١(‏ (187) في الحجّ . باب بيان وجوه الإحرام . وأخرجه البخاري 
(161) و(1755) من طريقين عن منصور »به . 


وقوله : اكد لها إِنّها قد حلت من حَجُها وعُمرتها . إن طوافّها يُجزئها 
وعمرتها ؛ مذكورٌ في باب من هذا الكتاب مترجم بباب الاختلاف » في لفظه 
لاد لعائشة إذ حاضت وهي معتمرة » فأمرّها اطدم . 

٠‏ - حلثنا عبد الله بن ربيع , حدٌثنا محمد بن معاوية , حدّثنا أحمدٌ بن 
شعيب , أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث . حدٌئني أبي , عن جَدي حدثني 
جعفرٌ بن ربيعة . عن عبد الرحمن بن هُرمز» عن أبي سلمة : أن عائشة قالت : 
خرجنا حُجَاجأ » فأفضنا يوم النحر . وحاضّت صفية فأراد رسولٌ الله ول منها ما 
يريد الرجلٌ من أهله . فقالت : يا رسول الله : إنّها حائض . قال : «أحابسينا هي؟ 
قالوا : يا رسول الله ؛ قد أفاضت يوم النحر . قال : «اخرجوا»(1) . 

» حدثنا حُمامٌ » حدثنا عبدالله بن إبراهيم » حدثنا أبو ريد المزوزي‎ - ١ 
حدثنا الفرئري » حدّثنا البُخاريُ » حذثنا أبو تُعيم »حلّثنا أفلح بن حَميد . عن‎ 
القاسم بن محمد » عن عائشة فذكرت الحديث . وفيه : حتى لَفْرّنا من منى‎ 
فدعا(؟) اعد عبد الرحمن » فقال : «اخرّجٌ بأختك من الحرم » ؛ فلتهل بالعُمرة ثم‎ 
افرُغا من طوافكما» » أنتظركما ها هنا» فأتينا في جوف الليل . فقال: «فرغتّما؟»‎ 
قلت : نعم . فنادى بالرحيل في أصحابه . فارتحل الناسٌ . ثم طاف بالبيت قبل‎ 
. صلاة الصبح . ثم خرج مُتوجهاً إلى المدينة9؟‎ 


)0( هو عند النسائي في «الكبرى» برقم (4188) في الحج . باب الإباحة للحائض أن تنفر إذا 
كانت قد أفاضت يوم النحر. وأخرجه البخاري 1 » ومسلم )1١7331(‏ من طريق الليث , به . 

(؟) تحرف في الأصل إلى : «فوعد» » والمثبت من الصحيح . 

(؟) هوعند البخاري برقم (17/84) في العمرة ؛ باب المعتمر إذا طاف الع مرة ثم خَرَجَ هل يُجزئه 
من طواف . 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


وأما قوثنا : فكانت مدة إقامته وَل بمكة عشرة أيام , مد دخلها , إلى أن 
خرج إلى منى؛ إلى عرفة , إلى مزدلفة , إلى منى ؛ إلى الُحَصّبِ . 

فلما قد بيّنا فيما خَلاَ أنه طم دخلها صبيحة يوم الأحد . وخرج ليلة 
الأربعاء . 


- وهكذا حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله الهُمّذاني » حدثنا أب 
إسحاق ابي , حلدثنا الفرْري » حلدثناالبُخاري , حدّثنا أبو مَعْمَرِه حلاثنا عب 
الوارث » حدّثنا يحيى بن أبي إسحاق » سمعت أنساً قال 1 سول 
لله ولق من المدينة إلى مكة » فكنا تُصِلّي ركعتين ركعتين , حتى رجعنا إلى 
المدينة . قلت : أقمتّم بها شيئاً؟ قال : أقمنا بها عشراً[") . 

وأما قوتنا : إِنَّه عند أمر الناس أنْ لا يَنْفْروا حتى يكونٌ آخرٌ عهدهم 
الطوافُ بالبيت » إلا المرأة التي حاضت » بعد أن طافت طواف الإفاضة . 

- فلما حدّثناه عبلالله بن ربيع » حدّثنا ابن السليم » حدثنا ابن 
الأعرابي , حدثنا أبو داودء حدّثنا نصرٌ بن علي » حدثنا سفيان )عن مبُليمان 
الأحول ؛ عن طاووس » عن ابن عباس قال : كان الناسُ ينصرفون في كل وجهة ) 
اين : دلا ينفرلٌ أحَدٌ منكم ؛ حتى يكون أخرّعهده : الطواف 
بالبيت1(0) 


- حدّثنا حُمامٌ محدثنا عباسُ بن أصبعٌ » حدثنا ابن أيمن » حذثنا بكر 


0 عرعية الإغارى برقم 11 )٠‏ في تقصير الصلاة » باب ما جاء في فى التقصير . وأخرجه مسلم 
(14) من طرق عن يحيى »؛ به . 
(؟) هوعند أبي داود برقم )3٠١7(‏ في المناسك » باب الوداع . وأخرجه البخاري (هه7١)‏ »2 


لا لقن 


ابن حماد. حدثنا مُسَدّد ؛ حدّئنا سفيانٌ» عن ابن طاووس » ؛ عن أبيه ؛ عن ابن 


؟ - الأدلة على أعمال الحج 


ا 5 


عباس قال : أُمر النار” أن يكونّ آخرٌ عهدهم ؛ الطواف بالبيت ل ناحيف غن 
الحائض(1١)‏ 

وأمًا قولنا : خَرَج طكم من الثنيّة السسٌفلى » من مكة . فلم أني ذا الحليفة 
بات بها . ثم لما رأى المدينة كبر ثلاث تكبيرات . وقال : (لا إله إلا الله » وحده 
لا شريك له ء له الملك . وله الحمد . وهو على كل شىء قدير . آيبونٌ , عابدون . 
سآجيدون : لرئنا جا عدون صدق الله وده ونصَرَ عباده. هرم الأحسزاب 
وحده) . ثم دخل اطنعد المديئة : نهارا » من طريق المعرّس . 

فلما قد ذكرناه فيما خلا من هذا الكتاب » في باب دخوله اطتعد في الليل 

5 - وحدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهُمّدَانى » حدثنا البلخى , حدثنا 
الفربري » وحدثنا البُخاري حلثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا أنس بن عياض » عن 
عُبيدالله (هوابن عمر) »عن نافع »عن ابن عمر أن رسول الله يل كان يخرج من 
طريق الشجرة » ويدخل إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة . وإذا رَجَعَ صلى بذي 
الخليفة ببطن الوادي » وبات حتى يُصْبم(؟) . 

7 - حلثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهَمّدّاني . حدثنا أبو إسحاق 
البلْخي . عن الفربري , حدثنا البُخاري » حدثنا محمد بن مُقاتل » أخبرنا عبدالله 


أبو محمد قال : أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع » عن عبدالله بن عمر أن 


. )١اله8( كذا هو من طريق مسدّد عند البخاري‎ )١( 
. هوعند البخاري برقم (167) في الحج » باب خروج النبي يلل على طريق الشجرة‎ )1( 


؟ - الأدلة على أعمال الحجّ 


رسول الله يلق كان إذا قَمَلَ من الغزو أو من الحج أو من العٌّمرة يبدأ فيكبرٌ ثلاث 
مرات » ثم يقول : «لا إله إلا الّهُ وحدّه لا شريك له ءله الملكُ » وله الحمدٌ؛ وهو 
على كل شيء قديرٌ . آيبونَ » تائبون , عابدون » ساجدون , لربّنا حامدون . صدق 
الله وعدّهء ا عبدّه » وهَرّمْ الأحزاب وحدّه)() . 

قال أبو محمد على بن أحمد (رحمه الله) : قد ذكرٌ ابن عمر أنه اعد كان 
يقول ما ذكرنا ؛ إذا انصرف من الحج , ولم يكن له اام بعد الهجرة إل حج 
واحدّ . فقد قال فيه [ذلك] بلا شك . 

قال أبو محمد على بن أحمد (رحمه الله) : قد أكملنا ما وعدنا به » من ذكرٍ 
الأحاديث التى استشهدنا بها على ما ذكرناه من كيفية عمله بَق 2 
الوداع . بحول لله تعالى وقوته . والحمد للّهربِ العالمين كثيراً . 


)١(‏ هوعند البخاري برقم )411١7(‏ في المغازي ‏ باب غزوة الخندق . وأخرجه مسلم (1744) من 
طرق عن نافع » عن ابن عمر . 


ونحرٌ الآنّ تأخدٌ - إن شاء الله عر وجل- بتأييده وعونه » فى إيراد ما يظنّه 
الظانُ أنّه من الأحاديث معترض على ما ذكرنا وأثبتّنا » ومبيّنون وجه نفي التعارض 
على كُلٌ ذلك , حتى يلوح الاتفاق فيها بيننا ؛ إن شاء الله تعالى » وبه -عَز وجل- 


: نعتصم ونتأيد : 


تاريخ خووجه يغ من المدينة 


إن قال قائل: كيف قلتّم : إن خسروج رسول الله يق كان من المدينة يوم 
الخميس » لست بقينَ من ذي القَعْدة؟! . 

نف - وقد حدثكم عبدالله بن يوسف, حدثنا أحمدُ بن فتح , حدثنا 
غبدالوقان ين قوس كنا احم بن معنمد احلانا الحمة بوعل حكن 
مسلم , حدّثنا عب الله بن مسلمة() بن فَعْنّب ء حدثنا سليمانٌ بن بلال» عن 
يحيى (هو ابن سعيد الأنصاري) , عن عَمْرةَ » قالت : سمعت عائشة تقول : حرجنا 
مع رسول الله يك لخدمس بين لذي القعْدة »لا نرى إلأ أنه الحجُ . .» وذكرت باقي 
الحديث . ش 

قال يحيى بن سعيد الأنصاري : قد ذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمدء 

قلنا له » وبالله تعالى التوفيق : 

- إن عبدالله بن يوسف أيضاً قد حدثنا قال : حدّثنا أحمدٌ بن فتح» 
حدثنا عبد الوهاس بن عيسى , حدّثنا أحمدٌ بن محمد حدّثنا أحمدُ ابن على . 
حدثنا مسلمٌ . حدثنا أبو كريب » حدثنا ابن تُمير» حدثنا هشام بن عروة » عن 
أبيه »عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يك مُوافين لهلال ذي الحجّة . 


0س( هو عند مسلم برقم )171١(‏ (؟1) في الحج » باب بيان وجوه الإحرام : 


١ - *‏ - تاريخ خروجه من المدينة 


وذكرت الحديث!() . 


فلمًا اضطربت الراويةٌ عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله يلك كما 
ترى » رجعنا إلى منْ لم تضطرب الراوية عنه في ذلك » وهما : عمرٌ بن الخطاب » 
وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 

فوجدنا ابنَ عباس ذكر أن اندفاعٌ النبي وَل من ذي الخحليفة , بعد أن بات 
بها » كان لخمس بَقِينَ لذي القَعْدة » وذكر عمرٌ أن يوم عرفة كان في ذلك العام يوم 
جمعة . وقد ذكرنا هذين الحديثين عنهما فى أوّل هذا الكتاب » فى فصل ذكرنا فيه 
يوم خروجه التدد من المدينة » فأغنى عن تكرارها . 

فإِدْ قد صّحٌ ذلك . فقد وجب أن استهلال ذي الحجة حينئذ ٠»‏ كان ليلة يوم 
الخميس »لست بقينَ لذي القعْدة . 

ويزيدُ ذلك وضوحاً حديث أنس ء الذي ذكرناه فى أول هذا الكتاب أيضاً » 
ويقول صَلينا معّ رسول الله َك الظهرٌ بالمدينة أربعاً ؛ والعصرٌ بذي الحليفة ركعتين 
ثم بات بها حتى أصبح » ثم ركب راحلته وأَهَّلَ انعد بالحج والعغمرة جميعا . 

فلو كان خحروجُه اطفهد من المدينة حمس بَقِينَ لذي القعْدة ؛ لكان- بلا 
شّك- يوم الجمعة . وهذا خطأ , لأنّ الجمعة لا تصلّى أربعاً . !! وقد ذكر أنس أنّهم 
صلا الظهرَ معه اد بالمدينة أربعاً 

فصّحٌ أن ذلك كان يوم الخميس وائتلفت الأحاديث » وعلمنا أنَّ معنى قول 
عائشة رضى الله عنها «الخمس بَقِينَ لذي القعدة» إِنْما عنت اندفاعه اكد من ذي 
الحُليفة , وليس بين ذي الخُليفة والمدينة إلا أربعة أميال فقط ‏ فلم تُعَدٌ هذه 


. في الباب السابق‎ )1١15( )111١( هوعند مسلم برقم‎ )١( 


١ - "‏ - تاريخ خروجه من المدينة 


المرحلة القريبة لة لقلتها ‏ والله أعلم . 
وبهذا دا جميمٌ الأحاديث , وينتفى التعارضُ عنها , وبالله تعالى 


ويزيد ما قلنا وضوحاً : 

8 - ما حدثنا عبة الرحمن بن عبدالله الهَمَدَاني » حدثنا أبو إسحاق 
لبخي » حدثنا الفرثري » حذثنا البُخاري » حذثنا أحمد بن محمد , حدثنا 
عبد الله » عن يونس » عن الزهري , أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن 
كعب بن مالك كان يقول : لقلّماكان رسول الله َل يخرجٌ إذا خَرَيَ في سفر إلا 
يوم الخميس(١)‏ 

"١‏ - حلّثنا حُمام بن أحمد , حدثنا عبد الله بن إبراهيم » حدثنا أبو زيد 
المرُوزي » حدّثنا الفرّئري » حلدّثنا البُخاري , حدّثنا عبدالله بن محمد , حدّثنا هشام 
(هوابن يوسف) , أخبرنا مَعْمَرٌ» عن الزُهري » عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك , عن أبيه : أن رسول الله يلق كان يُحبُ أن يخرّجَ يوم الخميس() . 

فبَطل خروجُه اطكد يوم الجمعة ءلم ذكرنا أنفا عن أنس . ويَطَلَ خروجُه 
الكاد يوم السبت » لأنه كان يكون- حينئذ- خارجاً من الملدينة لأربع بَقِينَ لذي 
القعْدة » وهذا ما لم يَقْلّه أحد . وأيضاً فإنه 000 بذي الحليفة الليلة 
البيتقبلة مرابوم خروجه من المدينة » فكان يكونُ اندفاعٌه من ذي الخليفة يوم 
الأحد . وصّح مبينّه اطندد بذي طُوى ليلة يوم دخوله اطتعد مكة , وأنّه اطتدد دخلها 


)0( هو عند البخاري برقم (19548) في الجهاد ؛ باب من أراد غزوة فورّى بغيرهاء ومَنْ أحبً 
الخروج يوم الخميس . 
(5) هوعند البخاري برقم (1960؟) في الباب السابق . 


١ - *‏ - تاريخ خروجه من المدينة 


فعلى هذا : تكونٌ مده سفره اطندد من المدينة - لو كان ذلك - لأربع بقين 
لذي القعغدة .و3 تستوفي على مكة لثلاث خَلَوْنَ لذي الحجّة . وفي استقبال الليلة 
الرابعة ٠‏ فتلك سبع ليال لا مزيد . 

وهذا خطأ بإجماع ‏ وأمرّلم يقله أحدٌ فصح أن خروبجه انهم كان لست 
بقين لذي القعْدة ؛ وتألفت الروايات كلّها » وانتفى الاعتراض عنها وبالله التوفيق 2 
والملك لله رب العالمين كثيراً . 


قال أبو محمد على بن أحمد رحمه لله : موّه قوم . ما لسبب الجهل » وإما 
عمدأً » فهو أشدٌ فيما روينا من طيبه ااطتعد لإحرامه بالحديث المأثور الذي ذكرناه فى 
أول هذا الكتاب » من طريق إبراهيم بن محمد بن اأُنتشر» عن أبيه » عن عائشة : 


م6 ”وو 


أنه تعد تطيّب , ثم طاف على نسائه , ثم أصبح مُحرماً يَنْضَحُ طيباً . 


١‏ - وبا حلّثناه عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدٌثنا أحمدٌ 
ابن شعيب » حلّثنا عيسى بن محمد(هو أبوعُمير(') بن النْحاس) » عن ضّمْرة بن 
ربيعة » عن الأوزاعى » عن الزُهري » عن عُروة » عن عائشة, قالت : يبت 
النبي يق لإحلاله , وطيّبته طيباً لا يشبه طيبكم هذا » تعنى ليس له بُقاء(؟) 

ولا ندري كيف جار هذا التمويه على أحد له أدنى مُسكة منهم . لأنّ 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر روى عن أبيه » عن عائشة رضى الله عنها ما ذكرناه 
من أنه العليهور تطيّب ؛ ثم طاف على نسائه , ثم أصبح مُحرماً(؟) 

يفف - وروق مالك بن أنس » عن عبدالرحمن بن القاستم بن محمد » عن 


. تحرف في الأصل إلى : «عمر‎ )١( 

(؟) هوعند النسائي 1717/0 في المناسك », باب إباحة الطيب عند الإحرام . والرواية فيها ضعف » 
فليس الأوزاعي أو مَنْ بعدّه من يحتملون التفرد والخالفة في حديث الزهري . وإنّما رواية سفيان بن 
عيينة عند مسلم (1189) ) وغيره ليس فيها الزيادةٌ الأخيرةٌ المذكورة في رواية الأوزاعي . وتوبع الزهري 
- بلفظ رواية سفيان - عند البخاري (09758) , ومسلم )١184(‏ . ويُروى من طرق أخرى . 

(؟) عند البخاري ( /551)ء ومسلم (1195) . 


* -5 - تعارض في طيبه 8# 


أبيه »عن عائشة : أنها طيبته العلئلاد حين أحرة(1) 


317 - وروى أيضاً سالمٌ بن عبدالله بن عمر عن عائشة . وعمرة عن عائشة 

فأمّا حديث عروة وعمرة وسالمٍ كلّهم عنها : 

4 - فإن عبدالله بن يوسف حدثنا قال: حدّثنا أحمدٌ بن فتح , حلثنا 
عبدُ الواب بن عيسى . حدثنا أحمدُ بن محمد » حدثًنا أحمذبن علي 
مسلمٌ بن الحجاج ؛ حدثا زهي بن حرب » حائثا سفيانً (هو ابن غيينة) » حلاثنا 
عثمان بن عروة , بن الزبير » عن أبيه قال : سألت عائشة : بأ شيء طيّبت رسول 
الله يلق عند خُرمه()؟! قالت : بأطيب اليب( . 


حذثنا 


6 - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية ؛ حدثنا أحمدٌ بن 
شعيب » أخبرنا قُتيبةٌ بن سعيد » حلّئنا حمادُ بن زيد » عن عمرو ابن دينار» عن 
سالم بن عبدالله بن عمرء عن عائشة قالت طيِّبتْ رسول الله يل عند إحرامه 
حين أراد أن يُحرمَ » وعند إحلاله قبل أن يحل » بيدي (4) , 


)١(‏ هو عند مالك «١‏ في الحج , باب ما جاء في الطيب في الحج . ومن طريقه أخرجه 
البخاري )١1879(‏ ومسلم (1189) . 

(؟) أي : عند إحرامه . 

() هوعند مسلم (1184) (7”5) في الحج » باب الطيب للمحرم عند إحرامه . وأخرجه البخاري 
(5414) ومسلم » من طريق هشام » عن عثمان بن غروة . 

(:) هوعند النسائي 155/0 في المناسك » باب إباحة الطيب عند الإحرام . وإسناده منكرٌ . 
قعمرو بن دينار هذا هو البصريٌ ؛ وهو منكر الحديث كما قال أحمد , يحدرث عن سالم بن عبدالله 
بالمناكير كما قال الفلاس » والنسائي » والساجي . وقال البخاري : لا يتابَعٌ على حديثه, . وقال ابن 
معين : لا شيء . وقال أبو زرعة : واهي الحديث . وقال أبو داود : ليس بشيءر :.وقال ان الحنيد : شنَيْه 
المتروك . وقال ابن حبان : لا يحل كَتْبُ حديثه إلا على جهة التعجب » كان يتفرّدُ بالموضوعات عن 
الأثبات . وضعّفه آخرون . 


اضرف ده ؟ -5- تعارض في طيبه + 


5 - حدثنا عبدالله بن يوسف, حدّثنا أحمد بن فتح ؛ حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى , حدثنا أحمدٌ بن محمد حدّثنا أحمد بن على » حدثنا 
مسلم ؛ حدّثنا محمد بن رافع » حدثنا ابن أي نياك الخيرنا لمتكلة عزن 
عثمان) »عن أبي الرّجَال (هو محمد بن عبدالرحمن) »عن أَمّه (وهي عمرة بنت 
عبدالرحمن) ؛ عن عائشة قالت : طَيبتْ رسول الله يل لحُرمه حين أحرمٌ , ولحلّه 
قبل أن يفيض بالبيت » بأطيب ما وَجَدْتَ[) . 1 

وقد ذكرنا في باب طيبه اظنام لإحرامه من كتابنا هذارواية الأسود 
ومسروق » كلاهما عن عائشة رضي الله عنها أنْها رأْتْ ذلك الطيب في مُفارقه وه 
باقياً »وهو مُحرمٌ!! قال الأسود : بعد ثلاث , يعني ليالي . 

فصمحٌ يقيناً لا شك فيه أن الطب الذي ذكر إبرهيمٌ بن محمد بن المنتشرء 
عن أبيه »عن عائشة » هو غيرٌ الطيب الذي ذكر عروةٌ والقاسم وعمرةٌ وسالم 
ومسروق والأسود ‏ كلّهم عن عائشة , لأنّ الذي ذكر محمد بن المنتشر عنها : كان 
بينَ ذلك الطّيب وبين إحرامه يك ليله تطواف!') على النساء واغتسال . . والطيب 
الذي ذكرٌ هؤلاء كلهم عن عائشة كان حينٌ الإحرام » وبقي بعد الإحرام مدةً طويلة 
لم يُغْسّل » ولو سل لما بقى بلا شك . 

فصح أن ذلك معنيان مختلفان , وتألفت الأحاديث كلّها , وبَطَلَ تمويهُ من لم 
يراقب الله- عر وجل- فيما يتكلُمُ به . ناصراً لتقليده , وثبت أن حديث ابن المنتشر 
غيرٌ معارض ولا مُفسد لأحاديث من ذكرنا بلاشك . 


)0( هو عند مسلم برقم )١1189(‏ (78) . 
)0س( في الأصل : «وطواف» 4 والملبت من المطبوع : 


-1- تعارض في طييه 6ل 


ثم نقولٌ : لوجاء حديث" محمد بن المنتشر عن عائشة مخالفاً لحديث غروة 
وعمرة والقاسم وسالم ومسروق والأسود عن عائشة لكان لا شك عند كل ذي بصر 
بالرجال والأخبار . في أن كُلّ واحد من هؤلاء » لو انفردَ وحده : أوثق وأعلم 
الما راقنم وسور داكن موسي إن النعكد ريا كيت بهم كلهم إذا 
اتفقوا؟! فكيف يَحزاً من يعلمٌ أن كلام من عمله أن يعارض هؤلاء كلهم محمد 
ابن المنتشرء وهو أيضاً - مع ذلك - غيرٌ معارض لما روى هؤلاء - وبالله تعالى نعوذ 
من الخذلان - لا سيّما الأسود. فإنّه كان من الاختصاص بعائشة رضي الله عنها 
بحيث كان عبدالله بن الرُبير- وهو ابن أختها- يسألّه عن أخبارها . 

3 - حدثنا عبدٌ الرحمن بن عبدالله الهُمَداني » حدّثنا أبو إسحاق 
لبخي , حدثنا الفرئري , حدٌثنا البُخاري » حدّثنا عُبِيَالله بن موسى »عن 
إسرائيل , عن أبي إسحاق (هو السبيعي) . عن الأسود قال : قال لي ابن الزبير : 
كانت عائشة تُسرٌ إليك كثيراً» فما حدَنَنْكَ في الكعبة؟ فقالت :قال لي رسول 
الله يلق يا عائشة «لولا قومّك حديث عهدهم- قال ابن الزُبي- بكفر لنقضت 
الكعبة » فجعلت لها بابين : باب بكرا الددر وات يك جوف اففعله ابن 
الزبير(0) . 

- وحدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية القرشي , حدٌثنا 
أبو خليفة الفضل بن الحُبابٍ الجُمحي . حدثنا محمد بن كثير» حدثنا شعبة »عن 
أبي إسحاق » عن الأسود أن ابن الربير سأل الأسود قال : (وكانَ يأتي عائشة . وإنّها 
كانت ثفضي إليه) ... وذكر الحديث7) . 

)١( ٠‏ هوعند البخاري برقم (177) في العلم » باب منْ ترك بعض الاختيار مخافة أَنْ يقصْرٌ فهم 
بعض الناس عنه . وأخرجَة البخاري (1684) » ومسلم (177) من طريق الأشعث » عن الأسود به . 
(1) أخرجه ابن حبان (8117؟) عن الفضل بن الحُباب ‏ به . 


8" 98 ييه 


فكيف إذا استضاف(1) إليه مسروق!! وهو من أجل التابعين الكبار » ومن 
أفتى وكبارٌ الصحابة رضي الله عنهم أحياء . ثم وافقه عروةٌ» وهو ابن أخت عائشة , 
ومن أفطن(') الناس بها . والقاسمٌ بن محمد وهو ابن أخيها , وربًا في حَجْرها لأنّه 
كان يتيما وهي مُتولية أمره . وعمرة وكانت في حَجْر عائشة . ومعهم سالم بن 

والعجب من تعلق المالكيين براوية ابن المنتشر التي ذكرنا ‏ وهي رواية عراقية 
كوفية » إنما رواها عن محمد بن المنتشر ابنْه إبراهيمٌ وحذه , وهو إبراهيم بن محمد 
ابن المنتشر بن الأجدع أخي مسروق بن الأجدع . ورواها عن إبراهيم : شعبة » 
ومتفيان الثوري 3 ومسعرٌ 2 وأبو حنيفة وأبو عوانة » وهؤلاء عراقيُون كوفيون» 
وواسطي ‏ وبصري ٠‏ وأضربوا عن رواية فقهاء المدينة وهم القاسم » وسالم » وغروة » 
وعَمرة » وهم يؤمنونٌ براوية أهل العراق لا سيّما أهل الكوفة منهم . ويُعظمون رواية 
أهل المدينة حيث أحبُّوا » حتى إذا لم نوافق تقليدهم تعلقوا بما أمكنهم من رواية 
أهل الكوفة وغيرهم من أهل العراق وغيرهم , وضربوا بها رواية أهل المدينة وتركنا 
رواية أهل الكوفة وسائر العراق » برواية أهل المدينة هنا » ورواية كلا الطائفتين متفقة 
غير مختلفة , لا حُجَة لهم في شيء منها . 

ولسنا نقولٌ هذا تفضيلاً لرواية الثتقات من أهل المدينة على رواية الثقات من 
أهل الكوفة , ومن سائر البلاد ؛ لكن تبكيتاً لهم على تناقضهم ‏ وتعللهم با لا 
حُجّة لهم فيه . ورواية أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل كل بلد سواء . لا 
فضل لبعض منها على ما سواه منها . 

. الأولى : «انضاف»‎ )١( 
أبطن»!!‎ ١ في الأصل‎ (0 


1-7 - تعارضٌ في طبيه كل 


(0 


ومن نعوذ بالله منه(١)‏ » وذلك أنه قال : إِنّ معنى ما رُويّ من بقاء وبييص 
الطيب فى مُفرق النبئ يل بعد ثلاث » هو أنه بقي الوَبيصُ بعد الغسل!! . 

قال أبو محمد : وهذا كلامٌ لا يخلو ضرورة من أحد وجهين : إما إن يكون 

غسل النبي يق من طَْفه على نسائه ‏ غيرَ مُستوفى ولا محكم » وهذا لو من 


قائله ولا يَنُسبُ هذا إلى رسول الله يق إلا مشرلٌ وإمًا أن يكونٌ اطتدر أحكم 
عسل كما ضح عنه ضام أنه دلّكَ شؤُونٌ رأسه وخلّله ديقلا يحور أندييقى 


للطّيب أثرٌ بعد هذا أصلا ؛ لاوييص ولا غيره » بوجهٍ من الوجوه . 


ومَنْ جور أن يبقى للطيب أثر مدة ثلاثة أيام بعد عسل مُحْكم من الجنابة ؛ 
وكان ذلك الطّيبُ قبل ذلك الغسل ثم لم يتطيّب الفتسل بعد غسله ؛ هو مجنول 
مجاهرٌ باحال . ونعوذ بالله من قول يُنْسَبْ ينْسَبْ قائلّه إِمّا فى حالة اللغوء وإّا في حالة 
الجنون . 

وأمّا حديث أبي عُمير بن النُحاس ؛ فساقط من وجوه : أحدهما أن أبا عُمير 
لا أدري ما حاله؟! والثاني أنه لوصّحٌ لّما كانت فيه حُجَةَ » لأنَّ قولّه : «يعني ليس 
له بقاء» . ليس من قول عائشة . وإنّما هو منْ قول مَنْ دونها . وهو ظن - كما ترى- 
والظن أكذي الحديث . 

وأيضاً فحديث الأسود عن عائشة رضى الله عنها أنها رأت الطب في 
مُغارقه يل بعد ثلاث وهو مُحرم ؛ يُبطل هذا ال الفاسد بالكلية 50007 
العالمين . 


)١(‏ كذا في الأصل!! 
(؟) هو البريق واللمعان . 


8ع" 1899 ميس 


ع ع 8 ان ع 
4 - وتعلقوا أيضا بما حدثناه عبدالله بن يوسف , حذّثنا أحمدٌ بن فتح , 


حدّثنا عبد الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن على , 
حدثنا مسلم » حدثنا على بن خشرم » أخبرنا عيسى » عن ابن جريج قال : 
أخبرني عطاء » أن صفوانٌ بن يعلى بن أميه أخبره. أن يعلى بن أمية كان يقول 
لعمرٌ بن الحَطَاب : ليتني أرى نبي الله يله حين يُْرَلُ عليه . فلمًا كان النبي يله 
بالجغرائة ؛ وعلى النبو” يق ثوب » قد أل به عليه : وممّه ناس من أصحابه فيهم 
عمرٌ إِذْ جاءه رجل عليه جْبةَ مُتَصَّمّخْ(١)‏ بطيب ء فنظرٌ إليه النبي يلل ساعة ثم 
سكت , فجاءه الوحي » فأشارٌ عمر بيده إلى يعلى بن أمية » فأدخَلَ رأ سه » فإذا 
النبي يفله محمرٌ الوجه ‏ يغط(') ساعة ثم ميرّي!؟) عنه » فقال : أينَ الذي سألئي 
عن العُمرة آنفاً؟» فالتّمس فجيء به » فقال النبيُ يله : «أمًا الطيب الذي بك ؛ 
فاغسلَهُ ثلاث مرات . وأا الجْبُةُ ؛ فانزغها . ثم اصنّْ في عُمْرنَك كما تصنُعُ في 
حَجّك!؛) , 


6 


قال أبو محمد : وهذا لا حُجَّة لهم فيه أصلاً لوجهين ظاهرين : 

أحدهما : أنَّ هذا الحديث إنما جاء ببيان أن ذلك الطَّيب » الذي كان على 
ذلك الرجل إِنّما كان صُفرة(وهي الخلُوقَ)*) والصفرةٌ منهي عنها الرجالُ على كل 
حال » في الإحرام وفي غير الإحرام . 


. أي : مَتلوٌث به مكثر منه‎ )١( 

. في الأصل : ١قََط» . والمثبت من الصحيح‎ )١( 

(5) أي : أزيل ما به وكُشف عنه . 

(4) هو عند مسلم برقم (1180) (8) في الحج , باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يُباح 
وبيان تحريم الطيب عليه . وأخرجه البخاري (1975) ... 


أ 1 7 
(6) هو نوع من الطيب مُركب من الزعفران وغيره . 


1-5 - تعارض في طيبه له 


6 - كما حدّثنا عبد الله بن يوسف » حدّثئنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الومٌاب بن عيسى , حل ثنا أحمد بن محمد ,حدّثنا أحمد بن علي » حلاثنا مسام ؛ 
حددثنا شيبال بن فوح » حلدثنا هام » حلئنا عطاء بن أبعي رباح » ؛ عن صَفْوانَ بن 
يعلى بن مني :عن أبيه » قال : جاء رجل إلى النبي ولك وهو بالجٌرانة عليه جب ؛ 
وعليها خَلُوقَ (أو قال : أثرُ المّفرة) . فقال : كيف تأمرني أن أَصِنَعٌ في عُمرتي؟ 
قال : وأَنزِلٌ على النبي كلق الوحي , فسُترٌ بثوبٍ ؛ وكان يَعْلى يقول : وددت أنّْي 
أرى النبيّ يك وقد نزلَ عليه الوحيّ !! قال فقال- يعني عمرّ- أَيَسْرْكُ أن تنظر إلى 
ل ا : فرفع عمرٌ طَرّفَ الشوب » فنظرت إليه له 
غَطيط() قال : فلمًا سرّي عنه ؛ قال : «أينَ السائل عن العُمرة؟» اغسل أثْرَ 
المّفرة» . أو قال : «أثر الوق , واخلّمْ عنك جُبنَكَ ؛ واصنَعْ في عُمرتك ما أنت 
صانم في ك9 . 

1 - حدثنا عبدالله بن يوسف», حدثنا أحمدُ بن قبح » حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد» حدثنا أحمدٌ بن على » حذثنا 
مسلمٌ » حدثنا محمد بن رافع » حدئنا وهب بن جرير بن حازم » حذئنا أبي قال : 
سمعت قَيْساً (هوابن سعد) يدت عن غطاء » عن صَفْوانَ بن يَعْلى بن أمية » 
عن أبيه أن رجلاً أتى النبي يلك وهو بالجغرانه » قد أهل بالعُمرة » وهو مُصَفر _ رك 
رأسّه ولحيته وعليه جُبةَ » فقال : يا رسول الله » إنى أحرمت بعمرة » وأنا كما ترى!! 
فقال : «انزِع عنك الجبّة ؛ واغسل عنك المثفرة وما كنت صانعاً في حك ؛ 


. هو كصوت النائم الذي يردَده مع نفسه‎ )١( 

(؟) هوعند مسلم برقم (1180) (1) في الباب السابق . أخرجه البخاري (1847) و (49180) 
من طريق همام » به . 

(؟) أي : مزعفرهما , أو صابعُهما بصفرة , وهي نوع من اليب . 


5 ققد 0 


فاصنعه فى عُمرَتك)(0) . 


فقد صم النهئ عن ذلك » عن النبى” وله . 

3 - كما حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهَمَدَاني » حدّثنا أبو إسحاق 
لبخي , حدثنا الفرئري . حدثنا البُخاري , حدثنا مُسَدُدٌ ‏ حدثنا عبد الوارث » عن 
عبد العزيز بن صّهيب , عن أنس بن مالك ء قال : نهى النبي يِه عن أنْ يتزغفرٌ 
الرجل7) . 

وكانت جبة ذلك الرجل- كما ذكرنا- عليها الخلوق . وهذا حرام على انحرم . 

59 - كما حلدّثنا عبدالله بن يوسف , حدّثنا أحمدُ بن فتح , حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى . حدثنا أحمدٌ بن محمد ء حدثنا ابن على » حدثنا مسلمٌ 
رسول الله يِه ما يبس المحرمٌ من الشياب؟فقال رسول الله و : «لا تلبسوا 
القَمْص . ولا السراويلات » ولا البرانس7؟ , ولا الخفاف ‏ إلا أحدٌ لا يجدٌ النعلين » 


شيئاً ما مسّه الرُعفرانُ ولا©) الوزسر87)) . 


1-7 - تعارض في طبي ولق 


. )4( )1180( هوعند مسلم برقم‎ )١( 

(1) هوعند البخاري برقم (5847) في اللباس » باب النهي عن التزعفر للرجال . وأخرجه مسلم 
)11١١(‏ من طريقين آخرين عن عبدالعزيز » به . 

(؟) جمع بُرْنْس , وهو كل توب رأسُه منه ملتزق به » من دراعة أو جُبة أومطر أو غيره . 

(؟) الو : نبت أصفر طَيّْبُ الريح يُصبغ به . 

(5) هو عند مالك في «الموطأ» 514/١‏ في الحج » باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام . 
ومسلم برقم )1١١17/1/(‏ في أو الحج . وأخرجه البخاري )1١684(‏ من طريق مالك . 
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فإنّما تهى نظم ذلك الرجل عن الرُعمَران ؛ وهو حرامٌ على كل أحد من 
الرجال محرماً كان أو غير محرم . ونهى عن الجُبّة » إذا مسنها الزعفران ؛ فلاحُجة 
لهم في قولهم . 

والوجه الثشاني : أن ذلك الحديث الذي ذكرنا كان بالجغرانة مرجع 
النبي يي من حُدين » وكان ذلك قبل حَجةِ الوداع » التي تطيب فيها رسول 
الله يل لإحرامه ولحلّه بعامين وشهر . لأنّ تلك العَمرةَ كانت في ذي القعدة » بعد 
فتح مكة بشهرين » ثم حجٌ في العام الشاني أبو بكر بالناس ؛ »ثم حَج في العام 
الغالث النبي كله فى ذي الحجّة » وكان تطيّبه اظءد لإحرامه بعد حديث هذا 
الرجل بعامين وهر والاخي هوالدئ يجب الأحذ به . هذا لو كان لي 
مخالفاً لتطيّبه اطتدم ذ فكيف وليس مخالفاً ولا فيه نه عن اليب عند الإحرام بج 
عدا الخلوق أصلاٌ؟ فبطل ‏ تمويههم بكل وجه ء والحمد لله رب ؛ العالمين . 

والعجبُ من أمرهم في هذا , وأخذهم برواية مكية لامتعلّق لهم أيضاً بها ء 
وتركهم رواية أهل المدينة في هذا التي بها يحتجون . وهذا أيضاً ما تركوا فيه له 
آخر فعله يله وتعلقوا بفعل متقلم »ليس أيضاً لهم فيه حُجةَ ؛ وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . ْ 

قال أبو محمد : وبقي التطيب عند الإحلال قبل الإفاضة » لا شبهة لهم فيه 
أصلاً . ولا يجدون متعلقاً يَشْعَبون به في كراهه ذلك . وبالله تعالى التوفيق . 

4 - وهكذا حدثنا حُمام » عن الباجي ؛ عن أحمد بن خالد؛ عن 
عُبيدالله بن محمد الكَشْورِيٌ .عن محمد بن يوسّف الحُذاقي » عن عبدالرزاق » 
عن ابن ريج قال : كان عطاء كر اليب عن الإحرام» كان يأ بشأن صاحب 
الجبّة » وكان شأن صاحب الجبة قبل حَجَة الوداع والآخرء فالآخر م من أمر رسول 


للا ؛ 90 ؟٠--سييت‏ 
الله يله أحق . هذا نص كلام ابن جُريجِ(1) . 
فإن تعلّقوا في كراهة الطّيب با 


8 - قد حدثناه أحمدٌ بن محمد بن عبدالله الطُلمَنْكى , حدثنا محمد 


ابن أحمد بن مُفرّج ؛ حدّثنا محمد بن أيوب الصّمُوت , حدثنا أحمدٌ ابن عمرو بن 
عبد الخالق البَْارٌُ » حدثنا إبراهيم بن الجنيد , حدثني عبد الرحيم بن مُطرّف , 
حدثني عيسى بن يونس »عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد بن جعفر» 
عن ابن عمر قال : أقبلنا مع رسول الله وله حتى إذا كنا بذي الخُليفة أهل وأهللناء 
فمُرٌ بنا راكب ينفح [منه]!) ريح الطّيب » فقال عمر : مَنْ هذا؟ قالوا : معاوية . 
فقال : ما هذا يا معاوية؟! فقال مررت بأُمّ حَبِيبة بنت أبي سفيان » ففعلَتْ بي هذا . 
فقال: ارجعْ فاغسله عنك . فإِنّي سمعت رسول الله يله يقول : الحاجٌ الشعث 
التتفل7) . 

قال البّزارٌ: لا نعلم لهذا القول سنداً عن عمرّإلاً هذا » وإبراهيم بن يزيد 
ليس بالقوي . 

قال أبو محمد : هذا كما ترى ولوصحٌ ؛ لم يكن فيه حُجَةَ , لأنّ الشععث 
والتَّفلَ . ليس فيه منٌ الطب للإحرام ‏ ولا أمرٌ بغسله عند الإحرام , مع أنه حديث 


)١(‏ رجالّه ثقات 

(5) زيادة من البرّار. 

(9) هوعند البَزار (كشف الأستار) برقم )1٠١44(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 577/7 : رواه أحمد 
والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن سليمان بن يسارلم يسمع من عمر . وإسناد البزار متصل 
إلأ أن فيه إبراهيم ابن يزيد الخوزي » وهو متروك!! 

وقوله : «الشعث التّفل» : اْبَرَ الذي ترك استعمال الطيب فتغيّرت رائحتّه . 
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فاسدٌ مضطرب » بينما هو في ذكر إحلالهم مع رسول الله يلف ؛ إِذرَجَعَ إلى فعلٍ 


فإنْ تعلقوا بعمرٌ ورأيه في ذلك » وعثمانٌ وابن عمر . 

- فإِن حُمامٌ بن أحمدء حدثنا عن عبدالله بن محمد بن علي 
الباجي : حادثا أحمد بن خالد » حادئنا بيد الله بن محمد الكشورري|) » حلائنا 
محمد بن يوسف الحذاقي , حدثنا عبد الرزاق » حدّثنا مَعْمّر» عن عن الزُهري » عن 
سالم بن عبد الله » قال : كان ابن عمر يتركُ ل الإحرام بجُمعتين . 

فينبغي لهم أن يُقَلْدوا ابن عمر أيضاً في هذا("!! . 

وقد خالف عمرّ- في ذلك- عائشة وم حَبيبة زوجا النبي و8 وسعد بن 
أبي وقاص » وابن عباس » ومعاوية , والبراء بن عازب » والحسينٌ بن علي » وعبدالله 
ابن جعفرء وعبالله بن الزبير. 

/3” - حدثنا حُمام » حدّثنا الباجي , حدثنا ابن خالد » حدثنا الكشوري » 

حدثنا الحذاقئ » حدثنا عبدُ الرزاق » حدثنا مَعْمَرَ» عن الزّهري ؛ عن سالمٍ »عن 

أبيه » قال السفين ا ال 00 : ما هذا الريح؟! فقال معاوية : 
مئى » طيّبتني أمّ حَبيبة حَبِيبةً » فتغيّظ عليه عمرٌ» قال : منك لُعمري » أقسمت عليك 
لتر إلى َم حَبيبة فنفسله عنك كما طييك7؟ . 


قال معمر!؛) : وكان الزُهري يأخذ بقول عمر فيه . 


!! في الأصل : «محمد بن عبيد الكشودي»‎ )١( 

. رجالّه ثقات‎ )١( 

(6) رجانه ثقات » وإلى هنا أخرجه ابن أبي شيبة (في الجزء المفقود) ص/141 بإسناد آخر . 
(4) تحرف في الأصل إلى «معاوية» . 
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قال الزْهِريُ . وكان عرو ارين يي . ؛ عن الإخرام بالبان والذريرة . 


ل ل ل 0 
تُطَيبْ أباها قبل إحرامه بالذريرة الْممَسمّكة » أو قالت : «بالمسك والذريرة»(0 . 
- أخبرنا محمد بن سعيد النّباتى . حدثنا عبدالله بن عاصم بن نصرء 
حدثنا قاسم بن أصبغ , حدثنا ابن وضاح , حدثنا موسى بِنْ معاوية . حدثنا وكيعٌ ‏ 
حلّثنا عيبن بن عبد الرحمن » عن أبيه » قال : سألتُ ابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير عن اليب عند الإحرام » فقال ابن عباس أَماأنا ذأسَعْسمُه قُه(") في رأسي , ثم 
ع بقاء: “وقالة ان الزييد ‏ :الآأزئ به باس . وقال أبن عمر : لا آأمرّبه ولا أنهى 


عنه(") , 

9 - وبه إلى وكيع » حدّثنا هشامٌ بن عروة » عن عبدالله بن الزبير أنه 
كان يتطيب بالغالية الجيدة » قبل أنْ يحرم() 

4١‏ - وبه إلى وكيع » حدّثنا علي بن صالح » عن الشعبي قال : كان 


عبدالله بن جعفر . يَسْحَقْ المملك ثم يجعلّه في يافوخه . إذا أرادَ أن يُحرم() 


)١(‏ رجاله ثقات . لكن أخرجه ابن أبي شيبة (في الجزء المفقود) ص 140 عن أبي أسامة , عن 
هشام » عن عائشة ابنة سعد قالت : كان سعد يتطيب عند الإحرام بالذريرة . 

(5) أي : أرؤيه بالدهن . 

(9) إسناذه يُحَسَنْ . 

(4) رجالّه ثقات . وهشام أدرك ابن الزبير وكانَ صغيراً!! والرواية عند ابن أبي شيبة ص ١917‏ من 
طريق وكيع » وأبي ي أسامة » لكن فيها دعن هشام » » عن أبيه »عن ابن الزبير» وهذا يدل على انقطاع أو 
شبهة انقطاع في الرواية الأولى . وأخرجه ابن أبي شيبة في (الجزء المفقود) ص ١190‏ عن عبدة بن 
سليمان » عن هشام ‏ به . فلم يذكر « عن أبيه» فهل سقط من النسخخة!! . 


(0) رجاله ثقات لكن هل سممعٌ علي بن صالح من الشعبي , موضعٌ نظرا! . 
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١‏ - وبه إلى وكيع » حدثنا سفيانٌ الثُوري »عن عمّار الهني » عن مسلم 
الببطين : أن الحسين بن علي » أمرّ لأصحابه بالطب عند الإحرام )١(‏ : 


7 - وبه إلى وكيع » حدثنا محمد بن قيس »عن يُشير بن يسارء قال : ا 
أحرموا وجدّ عمرٌ نفحّ اليب . فقال عمرٌ: مّنْ هذا؟! فقال البراء بن عازب : مني يا 
أمير المؤمنين . فقال: قد عَلمْنا أن امرك عطارةٌ » (أو غطرة) إنُمال') الهاج 
الأَذئاك) والأغْيه؟!9) . 

قال أبو محمد : روينا عن ابن عباس أنه قال : إِنّ الله لا يعبأ بأوساخكم 

41 - وبالسند المذكور إلى وكيع » حدّثنا على بن صالح » عن كثير ابن 
سام » عن علي بن محمد بن الحنفيّة أذ أناه كان علق رامئة بالغالية الجيدة قبل 
أن يُحرم!*) . 

5 - قال وكيع : وسمعتُ سفيانٌ الثوري يقول : لحان بالطيتة فيل 
العسل وبعده() . 


. إسناده منقطع , مسلم بن عمران البطين لم يسمع الحُسين بن علي وإنّما طبقتُه بعد ذلك‎ )١( 
. ومَنْ لم يُدرك ابنَ عباس » أولى أَنْ لا يُدرك الحسين » لأنّ ابن عباس بعده وفاة‎ 

(؟) في الأصل : «أمّا» » والمثبت من ابن أبى شيبة . 

(0) الأَذْقَرٌ : مَنْ له رائحة غير طَيّبة . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (في الجزء المفقود من المصنف) ص 1949 من طريق وكيع »به . 
وإسناده منقطع . بُشير بن يسار لم يسمع عمرء طبقنّه بعد ذلك . 

زه( كثيرٌ بن سام : مجهول ؛ ذكره البخاري في «تاريخه» 1 »» وابن أبي حاتم ”ا ء وابن 
حبان 751/1 , ولم يشيروا لغير إسناده هذا . وأخرجه ابن أبى شيبة (فى الجزء المفقود) ص ١90‏ . 

(5) رجاله ثقات . 
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8 - حدثنا عبذالله بن ربيع ‏ حدذثنا محمد بن معاوية : حلدثنا أحمد بن 


شعيبء أخبرنا أيوى بن مهد الوان) عن غم( : بن أَيُون » أخبرنا أفلح بن 
حُميد » عن أبي بكر (هو عبدُ الرحمن)7') الأ سليمان بن عبد للك عام عاج 
أناساً من أهل العلم » فيهم عمرٌ بن عبد العزيز» وخارجة بن زيد بن ابت » 
والقاسم بن محمد » وسالم وعب الله ابا عبدالله بن عمر» وابن شهاب وأبو بكر» 
فسألهم عن الطّيب قبل الإفاضة ؛ فكلّهم أمرّه بالطّيب . 

د : أخبرتني عائشة أنها طيّبت رسول الله ولق رمه 
قبل أن أحرمٌ » ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت . 

ولم يختلف عليه أحدٌّ منهم . إلا أن عبدالله بن عبدالله قال : كان عبدالله 
رجلاً جاداً مجداً , كان يرمي الجَمْرةَ ؛ ثم يذْبَحُ » ثم يُحلق , ثم يركب » فيُفيض قبل 
أن يأتي منزله . قال سالم : صّدَق() . 

فإذا تنازع الصحابة أومّن دونهم ؛ فاتباعٌ مّن وافق قولّه سنة النبي كل 
أولى وهذا الذي لا يجوز غيره . وقد خالف سالم أباه وجذه- كما ترى- يرحمه 
الله . فهكذا يفعل المؤمرث! 

5 - حدّثنا محمد بن سعيد الثباتى » حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
النضري , حدٌثنا عيسى بن حَبيب القاضي » حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن 
محمد , حدّثنا جدي محمد (هو محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ) . حدّثنا سفيان 


. تحرف في الأصل إلى : «عمروه‎ )١( 
. (؟) كذا سمّاه هنا وإنّما هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري‎ 


(*) هو عند النسائي في «الكبرى» برقم (4156) في الحج » باب إباحة الطيب بمنى قبل 
الإفاضة . ورجاله ثقات . 
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ابن عيينة » عن عمرو بن دينار قال : قال سالمُ بن عبدالله بن عمر: قالت عائشة : 
أنا طيّبتْ رسول الله لاغ( . 


وسنّةُ رسول الله يلاق أحق أن تع » وهؤلاء لا يرون تكب قول مالك وأبي 
حَنيفة لسنة رسول الله يله » فسالمٌ يترلكُ قول أبيه لسنة النبي يلق وهؤلاء لا يرون 
ذلك لسنته ااطتدد الا سيّما وقد صمح عن ابن عمر ما ذكرنا آنفاً » من أنه لا ينهى 
عن الطّيبٍ للإحرام ؛ فسقط كل ما شَعَبِوا به في الطّيب قبل الإحرام وقبل 
الإفاضة , مع أن التطيّبّ في كلا الوقتين المذكورين سنة لا يستحبٌ تركها » ولقد 
كان يلزمٌ منهم من يقول : إن أفعال النبيّ يله على الوجوب ؛ أن يقول : بوجوب 
التطيب للاحرام وللاحلال فرضاً . ولكنهم يقولون ما أحبُوا حيث أحبوا » ويتركونه 
حيث أحبُوا » كل ذلك بلا دليل » وبالله تعالى نعتصم 

والتطيُبُ قبل الإحرام , ثم لا يغسل بعد الإحرام ؛ هو قول جمهور الناس من 
الصحابة والتابعين » وبه يأخذ سفيان الثوري ؛ وأبو حنيفة ؛ وأبو يوسف » والشافعي 
وجميعٌ أصحابه كأحمد بن حنبل » وأبو ثور وإسحاق » وجميعٌ أصحاب الظاهر, 
وبه نأخذ . 

وادّعى بعضّهم في ذلك الخصوص .ء وهذا هو عين الكذب والقول بغير علم » 
وكيف ذلك وعائشة رضى الله عنها تطيبه بيدها ؟! . 

دي - وقذ حدثنا أحمدٌ بن محمد بن الجسُور حدثنا وهب بن مسرة ع 


حدثنا ابن وَضاح , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدّثنا أبو أسامة(هو حمّاد بن 


)١ )‏ إسناده صحيح . وأخرجه الدبائي ه/”. والحُميدي (؟01) وابن خزيمة (71478) من طريق 
سفيان ابن عييئة » به ويُروى من طرق أخرى . 


أل ٠‏ 790 سيسات 
أسامة) »عن عُمر(') بن سُويد الثّقفي , عن عائشة بنت طلحة ؛ عن عائشة أُمٌ 
المؤمنين » قالت : كُنّا نمم جباهّنا بالك المطيّب قبل أن تُحرمٌ ؛ ثم نحرمٌ مع 
رسول الله يلغ فنعرق » فتسيل على وجوهنا فلا ينهانا عنه النبيْ يكل (') . 


. تحرف في الأصل إلى «عمرو»‎ )١( 


. رجالة ثقات . أخرجه أحمد 7/4/5 » وأبو داود (187) من طريقين عن عمر بن سويد » به‎ (١ 


الباب الثالث 
الاختلاف في أين صلى يِذ الظضر 


يوم خروجه من المدينة إلى حجة الوداع وثاني ذلك اليوم 


قد ذكرنا- أُولَ كتابنا هذا- قولَ أنس : أنّهِم صَلُوا مع رسول الله وله الظهرٌ 
بالمدينة أربعاً » والعصرٌ بذي الخُليفة ركعتين » يوم خروجه إلى حَجّة الوادع . 

- وحدثنا عبدالله بن يوسّف . حدثنا أحمدٌ بن فتح , حدّثنا عبد 
الومّاي بن عيسى ء [حدٌثنا أحمد بن محمد]!!) ‏ حدثنا أحمدٌ بن علي » حذثنا 
مسلم ؛ ٠‏ حئنا ابن مثنّى » حائثنا ابنُ أبي عدي » عن شعبة » عن قتادة » عن أبي 
حسّان , عن ابن عباس » قال : صَلّى رسول الله يلل الظهر بذي الحليفة , ثم دعا 
بناقته فأشعرّها(؟) في صفحة(") سنامها الأعن 3 وسَلّت7؛) الدم وقلّدها(ه) نعلين ل 
ثم ركب راحلته » فلمًا استوت به على البّيداء(”) ؛ أهل بالحج(" . 


قال أبو محمد على بن أحمد رحمه الله : فهذا ابن عباس يذكر - كما ترى- 


أنه وَل صَلّى الظَهْرَ في ذي الخليفة . وأنس يذكر أنه يلق صَلّى الظهرٌ بالمدينة . 


. ما بين حاصرتين ساقط من الأصل والمطبوع‎ )١( 

)مس( الإشعارٌ هو أن يجرحّها في صفحة سنامها اليُمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها , ثم 
يسلت الدم عنها , إشعار الهدي لكونه علامة له ليُعلَمَ أنه هدي . فإِن ضَل رده واجله . 

(5) صفحة السنام : هي جانبه . 

(5) أي : أماطه 

(0) أي :علقهما بعنقها . 

(5) أي : لما رفعته راحلته مستوياً على ظهرها » مستعلياً على موضع مسمى بالبيداء ‏ لَبّى . 

(1) هوعند مسلم برقم )١1747(‏ في الحج . باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام . 


0 100 أ ٠‏ -؟- الاختلاف في أبن صلى اهريدم خروجه من الدينة 


وكلا الطريقتين في غاية الصحة . وكنّا توهّمنا أن أحد القولين وهم أو من بعض 
الراوة » فأعملّنا النظرٌ فى ذلك فتأملنا الروايتين » ونظرنا فيهما فوجدنا أنساً أثبت في 
هذا المكان» لأنه ذكر أنه حَفَرٌ ذلك بقوله : «صَلينا ممّ سول الله و الظهرٌ 
بالمدينة أربعاً » وبذي الخُليفة العصر ركعتين» . 

فهو أثبت لوجهين : 

أحدهما : ذكرّه الحضورٌ لذلك » ولم بذكران عبان فور والخافة أننت 
بلا شك . إذا لم يكن بد من طلب الأثبت منهما . 

والوجه الثاني : إخبارٌ أنس أنه يله صلَّى الظهرّ أربعاً في ذلك اليوم » وهذه 
صفةٌ صلاة الحضر بلا شك ولو صلاها بذي الخُليفة ؛ لصلأها ركعتين » فصحّت 
رواية أنس » كما قلنا . ا 

وإنما دخل الوهم في رواية ابن عباس- والله أعلم- لأنّه كان يقدّمُه النبي ول 
في ضّعفة أهله لصغره , ولأنه كان حينئذ ابن ثلاث عشرة سنة . أو أقل بشهور . 

وقد ذكرنا ذلك بإسناده , في باب تقدمة الضعفاء إلى منئ من مُزدلفة . فقد 
رأى ابن عباس- والله أعلم- أنّه نا تقدم إلى ذي الخليفة مع الشقل » أنّهطكفد قد 
أتى ذا الخليفة » وأنسٌ المشاهدٌ لذلك » أثبت بلا شك » وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد- رحمه الله- : ثم تدبّرنا حديث ابن عباس هذا ء فوجدناه لا 
يعارضُ حديث أنس أصلاً » بوجه من الوجوه , لأنّه لم يقل ابن عباس : إن صلاة 
الظهر المذكورة . كانت يوم خروجه يله من المدينة » لكنٌ أنسا ذكر أن النبي ول 
صلَى الظهر بلمدينة » وصّحٌ أن ذلك كان يوم الخميس لست بقين لذي القدة -كما 
امنا - ثم خخرج تم بعد الظهر إلى ذي الخليفة » من يوم الخميس المذكور , 
وصلَّى بذي الخُليفة العصرٌ» وبات بها على ما قد ذكرنا فى صفة خروجه اظنام من 


| ؟-5- الاختلاف في أين صلّى الظهر يوم خروجه من المدبنة | 


المدينة . فلمًا صح ذلك علمنا أن قول ابن عباس : نه له صلى الظهرٌ بذي 
الخليفة ؛ نّما عنى يوم الجمعة » اليومَ الثاني من خروجه الخد من المدينة . 

فانتفى التعارضٌ الذي ظنناه» فصمٌ أن الخبرين إِنْما هما عن ظّهر من 
يؤمين ل من.يوم واحد. 

لكر الحديث الذي أوردناه فى صدر هذا الكتاب » في الباب الذي ترجمته : 
وأمًا قولّنا : «وطاف اطتعد على نسائه ثم ل تلك الليلة » وَصلى بها الصبح» . 

4 - أتينا به من طريق أحمدَ بن شعيب » عن ابن راهويّه » عن النضر بن 
شُميل »عن أشعث الُمراني » عن احسن » عن أنس » أن رسول لل و صلَى 
الظهرٌ بالبيداء » ثم ركب وَصِعدٌ جبل البيداء , وأهل بالحج والعُمرة[" . 

إن وإن كان مُقوياً لابن عباس في اليوم أنّه كان الجمعة » إذ قد ذكر فيه أن 
إثر الصلاة كان الإحرامٌ » والإحرامٌ لم يكن يوم الخميس بيقين » إذ قد ذكرنا في 
ذلك الباب مبِيئَهُ اطتاد بذي الخليفة » وطواقه على نسائه في تلك الليلة » لا سيّما 
أنهما قد ذكرا أن الإحرامٌ كان إِثْر صلاة الظهر » وإثر صلاة اورم عا الشعيدية 
إِنْما كان بالمدينة . 

فصحٌ أنه كان يوم الجمعة » واتفق الحديثان . ولكنّه قد يمكن أن نظن بحديث 
أنس ء أنه معارضر بقوله : «إنّه صَلّى الظهرٌ بالبيداء» . لقول ابن عباس : (إنّه صَلّى 
الظهرٌ بذي الحليفة ذلك النهار بعينه» . وهذا لا حارف فيه ؛ لأنٌ البيداء وذا 
الحُليفة متصلان بعضهما ببعض . فصلَّى اطتعد الظهرٌ فى آخر ذي الحليفة » وهو 
أول البيداء . فصِمٌ الحديثان معا . وبالله تعالى التوفيق . 0 ا 


)١(‏ هوعند النسائي 1517/0 و . وهو صحيح إِنّْ سمعّه الحسن من أنس . فإنّه يدلْسُ . وقد 
تقدم ص 196 وهة. 


الباب الرابع 


الاحختلاق في أهره يله أصحابه رضي الله 
عنهم بفسخ الحح, والأحاديث الواردة في التخيير في ذلك أو الإلزام 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا الأحاديث كُلّها ء وبيّنا أن تلك 
الأحاديث كانت في أوقات شمّى » ونه طنعد أباح لهم في أُوّل إحلالهم » أن يهلوا 
بما أحبوا من إفراد بحج أو عمرة أو قرانٍ . ثم إِنه التهر برف خديّرهم في فسخ 
حكهم في عخرة:أو التمادي على الح »ثم بمكة أوجب عليهم الفسخ فرضاً ‏ إلا 
مّن معّه اهدي , فائتلفت الأحاديث كلّها , والحمد لله رب العالمين . ووجب أن 
يكون الحكم الآخر من الأوامر في ذلك . وبالفسخ المذكور يقول ابن عباس » وأبو 
موسى » وبه نأخذ وبالله التوفيق . 


الباب الخامس 


الاختزاف في أمره [ النفساء المُحرمة ماذا تفعل؟! 


قد ذكرنا في صدر خبر قائم في حديث جابر عن النبي و أنه أمر أسماء 
بنت عُميس الخثعمية , إِذْ ولدَتْ محمد بن أبي بكرء بأن تغتسل » وتستثفرٌ بثوب 
نهل . 

وحديث القاسم بن محمد عن عائشة بمثل ذلك » وهنا انتهى الحديث . 

- وقد حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حلّثنا أحمد 
ابن شُعيب » أخبرني أحمد بن فَضالة بن إبراهيم ؛ حدّثنا خالد بنْ مَخْلَدِ» حدثنا 
سليمانٌ بن بلال ؛ أخبرني يحيى (هو ابن سعيد الأنصاري) ؛ سمعت القاسم بن 
يحم يعدا عن امد ون ابن كر أنه خرج حاجا مع رسول الله لق في 
حَجَة الوادع » ومعه امرأتّه أسماء ين المشعميّة فلما كانوا بذي الحليفة ؛ 
ولدَتْ أسماء محمد بن أبي بكر افأنى أبوبكر لنبي' ا عبن نامد اسلا 
الله يق أن يأمرها أن تغتسل » »ثم ُهل بالحج » وتصدّمٌ ما يصنمٌ الناسٌ إلا أنّها لا 
تطوف بالبيت() . 

ففى هذا الحديث » لفظ منكر» وهو أنّها لا تطوفُ بالبيت!! وإنّما هذا اللفظ 
محفوظ في أمره ول عادفة رفني اللا عتها إذ حافت و والنائهرا لبيك لقنياء» 

: هوعند النسائي ه/118-177 في المناسك » باب الغسل للإهلال . وخالد بن مخلد‎ )١1( 


يتكلمون فيه ويذكرون له المناكير ؛ لكن تابعه سعيد بن أبى مريم عند ابن خزيمة (١61؟)»‏ وباقى 
رجاله ثقات إلا أنه منقطمٌ كما يذكرٌ ابن حزم فيما يأتي . 


ْ ؟ - ه - الاختلاف في أمر النبي النفساء الحرمة ماذا تفعل 
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والنفساء ليست حائضاً » وليس اتفاقّهما فى أن لا يُصِلَّيا ولا يطوفا بموجب أن 
يمنا ع الطواف بالبيت دون نص وارد فى النثفساء 3 كوروده فى الحائض » 
والقياس باطل . 

فنظرنا في الحديث المذكور ؛ فوجدناه مُفتعلاً من جهتين مسقصطتين للأخذ 
به ؛ وهما انقطاعان فيه » فخرج عن أن يكون مُسنّداً : 


وذلك أن محمد بن أبي بكرء ولد- كما قد رُوٌينا - في حَجّة الوادع » قبل 
موت رسول الله يلق بثلاثة أشهر» وتولى أبو بكر بعد النبي وله فعاش في ولايته 
عامين وثلاثة أشهر ونصف شهر . وكان محمد إذ مات أبو بكر ؛ ابن عامين وسبعة 
أشهر غير أربعة أيام » وهذه سن منْ لا يحفظ معها حديث سْنة . 

وأيضاً فإنّ محمد بن أبي بكر قُتل سنة سبع وثلاثين من الهجرة ؛ وله سبعٌ 
وعشرون سنة عوتركَ القاسم بن محمد صغيراً جداً ليس في حال مَنْ يضبط السنن 
ولا يحفظ الحديث . ومات القاسم بن محمد سنة سبع ومئة . 

ففي الحديث انقطاعان كما ترى . فسقط الاحتجاجٌ به . وقد تكلم الناسُ في 
خالد بن مَحْلّد أيضاً . وأحمد بن فضالة : لا ندري ما حالّه . والانقطاع المذكور(١)‏ 
مسقط له بالحملة كاف عحًا سواة.: 

ووجدنا الرواية الصحيحة من طريق القاسم عن أسماء بنت عُميس أنّها 
ولدّت محمد بن أبي بكر بالبّيداء . توافق حديث جابر الذي قدّمنا في سقوط هذا 
اللفظ منه . 


0١‏ - كما حدثنا عبِدٌ الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا 


. تحرف في الأصل إلى : «ولا انقطاع للذكر»‎ )١( 


- ه - الاختلاف في أمر النبي النفساء الحرمة ماذا تفعل 


أحمدٌ بن شُعيب » أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه يه وأنا أسمع عن ابن 


القاسم » حدّثني مالك » عن عبد الرحمن بن القاسم ؛ عن أبيه »عن أسماء بنت 
عُميسء أنّها ولدن محمد بن أبي بكر بالبّيداء » فذكر أبو بكر ذلك لرسول 
الله وق فقال : دمُرها بأن تغتسل ثم ه010 , ْ 

قال أبومحمد رحمه الله فهذه الرواية صم من الأولى ء أن أسماء بدت 
عُميس عَمّرت بعد ابنها محمد . وكانت تحت علي بن أبي طالب ؛وغاشت 
بعده» قلا نكر سماعٌ القاسم منها .وأ سماعه من عائشة رضي الله عنها فهو 
الصحيح المشهور اميق المأثور» وقد ذكرناه قبل ؛ وليس فيه هذا اللفظ . وهذه 
الرواية- كما ترى- ليس فيها منمٌ الطواف بالبيت ‏ ولا يجورٌ تعدّي ما أمرّ به النبي 
َل ولا الزيادة في أمره مالم يمر به . والبَيداءُ والشجرةٌ وذو الخليفة ؛ مواضم 
متجاورة مختلطً بعضها ببعض . فصّحّت الأحاديث في ذلك » والحمد لله رب 
العالمين . 


(؟) هوعند مالك 87/١‏ في بداية الحج . والنسائي 177/0 في المناسك » باب الغسل 
للإهلال . ومن طريق مالك أخرجه أيضاً أحمد 54/5” . 


الاختلاف في موضع حيض عانشة رضي الله عنها 


5 - حدّثنا عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهاب ابن عيسى . حدّثنا أحمدٌ بن محمد» حدثنا أحمدٌ بن على » حدّثنا 
مسلمٌ , حدّثنا عَمرُو الناقدُ » حدّثنا سفيانُ بن عيينة »عن عبد الرحمن بن القاسم ؛ 
عن أبيه عن عائشة » قالت : خَرجْنا مع رسول الله ل ولا نرى إلا اليج ؛ حتى 
كنا سرف » أو قريباً منها ؛ حضتُ . . . وذكرت الحديث[0 . 

80 - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك ؛ حدثنا محمد 
ابن بكرء حدثنا أبو داود » حدثنا سليمانُ بن حرب » وموسى بن إسماعيل » قال 
بال جتنا حا بردو اسمن جنا حهاة سك ار بن 
خالد » كلّهم عن هشام بن عُروةَ »عن أبيه »عن عائشة قالت : خرّجُنا مع رسول 
لله مُوافِينَ هلال ذي الحجّة , فذكرت الحديث » وفيه : «فلمًا كنت ببعض 
الطريق ؛ حضت»7) . 

قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا قبل رواية مجاهد عن عائشة بأنّها 
حاضت بسّرف » بلاشك . 


)١(‏ هوعند مسلم برقم )١1111(‏ (1194) في الحج » باب بيان وجوه الإحرام . وأخرجه البخاري 
(145) من طريق سفيان » به . 

(؟) هو عند أبي داود برقم (1718) في المناسك . باب في إفراد الحج . وأخعرجه البخاري 
(10*) » ومسلم )١7١١(‏ من طريق هشام , به . 


+ -5 - الاختلاف في موضع حيض عائشة 


4 - حدثنا أيضاً عب الله بن يوسُف , حدّثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن على حذثنا 
مسلم» حلدثنا محمد بن عبدالله بن تُميرء » حلثنا إسحاق بن سليمان عن 
ا ل ؛عن عائشة رضي الله عنها قالت اخرجااع رصدلد 
لهو مهلي بالحج » حتى نزلنا سرف » فخرج إلى أصحابه » . .. فذكرت قوله 
اتام لهم » قالت : فدخل علي رسول الله ك4 وأنا أبكي » فقال : «ما يُبكيك؟!» 
قلت : سمعتُ كلامّك مم أصحابك فمّنعت العٌّمرة(') !! قال : «ومالك ؟!» قالت : 
لا أصلي!! وذكرت باقي الحديث() . 


هه" - وبه إلى مسلم » حدثني أبو أيوب العَيّلاني »حدثنا بز بن أسدء 
ل 
بالحج , »حتى إذا كنا بسّرف ؛ حضت ...وذكرت الحديث() . 


1 - وبه إلى مسلم : حدٌثني وه أبويِرَاِ أيوب الغَيْلاني » سليمانٌ بن 
عبيدالله!؛) , حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي , حدثنا عبد العزيز بن 
خرجنا مع رسول الله كل لا نذكر إل الحجّ حتى جئنا سرف ؛ فطمئت!*) . . 
وذكرت الحديث . 


. في الأصل : «فسمعت بالعمرة» والمثبت من الصحيح‎ )١( 
وأخرجه البخاري (1610) من طريق أفلح  به‎ . )118( )١1711( (؟) هوعند مسلم برقم‎ 
. وأخرجه البخاري (144) من طريق عبد الرحمن , به‎ . )١111( )١711( (؟) هو عند مسلم برقم‎ 
. في الأصل : «حدثني أيوب الغيلاني : حدثنا سليمان بن عبدالله» » والصواب ما أثبت‎ )4( 
( 


زه أي : حضت . 


3 الل 82 " -5 - الاختلاف في موضع حيض عائشة 


وقد ذكرنا قبل رواية الليث » عن أبي الزبير» عن جابر» بمثل ذلك . 

فإذا كان سفيانٌ بن عيينة عن عبد الرحمن قد شك ؛ وكان عروة لم يُسمْ 
الكلررده ابا الى لله لحر عر عه شار لم شلك وحار 
عن عبد الرحمن أيضاً لم يشك » وجابر لم يك » وكلهم يُسمّي المكان ؛ فالمثبت 
- ولو كان واحداً - أولى بالقبول من الشالً ؛ ولو كانوا جماعة!! فكيف والمثبتون 
جماعة والشالهُ واحد , والساكت واحد . والْسَمُونَ جماعة؟ فصّحٌ أنهها حاضت 
بسَرف » وارتفع م الاضطراب عن الأحاديث , والحمدٌ لله رب العالمين . 


الباب السابع 


قال أبو محمد : حديث جابر: أنه و دخل مكة في حَجَّة الوادع » صْبْحَ 
رابعة من ذي الحجّة » وبينهم وبين عرفة خمس ليال . 

/ا5؟ - وقد حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح , حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى , حدثنا أحمدٌ بن محمدء حدّثنا أحمدٌ بن على » حدثنا 
مسلم » حدّثنا عُبيد الله(١)‏ بن معاذء حدثنا أبي » حدّثنا شعبة » عن الحكم » سمع 
على بن الحسين » عن ذَكُوانَ عن عائشة . قالت : قدمٌ النبي' وك لأربع و خمس 
ليال مُضين لذي الحجّة وذكر باقي الحديث7) . , 

وقد قلنا : إن الموقنَ أثبت وأولى من الشالك » وكل مخيّرٌ بذكره وحفظه » 
وليس مَنْ شك حُجةَ على مَنْ لم يك لكن مَنْ لم يك هو الحجة على مَن 
شك لأنّ عند علماً ليس عند الذي شك . وقد وافق جابراً على قطعه : ابن 
عباس وأنس . 

8 - حدثنا عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد حدّثنا أحمدٌ بن على » حذثنا 
مسلمٌ » حدثني محمد بن حاتم » حدثنا بَهْرّ حدّثنا وُهيب » حدثنا عبد الله بن 
طاووس » عن أبيه »عن ابن عباس قال : فقدمٌ النبي ول صبيحة رابعة مُهلّين 


. تحرف في الأصل إلى : عبدالله‎ )١( 
. في الحج » باب بيان وجوه الإحرام‎ )١1( )١1١؟1١1( (؟) هوعند مسلم برقم‎ 


بالحج , فأمرهم أن يجعلوها ا : 

49 - وبه إلى مسلم , حدّثنا نصرٌ بن على بن نصر الَْهُضّميُ » حدثنا 
أبي » حدثنا شعبة » عن أيوب (هو السسّجمئتاني) » عن أبي العالية البرّاء ‏ أنه سمعٌ 
ابن عباس يقول : إن رسول الله يل قَدمَ لأربع مَضَيْنَ من ذي الحجّة . . . وذكر 
الحديث29) . / 

وقد ذكرنا قول أنس : «أقمنا بمكة عشراً» . وهذا يوجبُ الدخول لأربع خَلّونَ 
من ذي الحجة , والخروج لأربع عشرة ليلة خلّت لذي الحجة »وهذا هو الذي لا 
يتخالجٌ فيه شك لما ذكرنا » وبالله تعالى التوفيق . 


)00( هو عند مسلم برقم )١110(‏ في الحج . باب جواز العمرة في أشهر الحج . وأخرجه البخاري 
(16714) من طريق وهيب »ء به . 


(؟) هوعند مسلم برقم )١150(‏ (144) . وأخرجه البخاري )1١80(‏ من طريق أيوب . 
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قال الإمامٌ أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا رواية ابن عباس وجابر ؛ أنه كلق 
طاف يالبيت وسعى بين الصفا والمروة راكباً على بعير . وقال جابر: إِنّهُ ل لم 
يَطّف بين الصّفا والمروة إل طوافاً واحداً . فصّح أن ذلك الطواف بينّهما كان راكباً . 

وأا طوافه يلق بالبيت:فإنّه طاف به في حجّة الوادع مرتين : أولاهما إذ 
دخلّ » والأخرى إِذْ أفاض من منئ إلى مكة يومَ النحر . وقد روت عائشةٌ رضي الله 
عنها وأبو الطّفيل مثلّ ذلك . 

- حدثنا عبد الله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى , حدثنا أحمدُ بن محمد حدّثنا أحمد بن علي » حذثنا 
مسلّم ؛ حدثنا محمد بن مثنى , حدّثنا أبوداود سليمانٌ بن داود » حدّثنا معروف 
ابن خَرّبوذ » سمعت أب الطُمَل يقول : رأيت رسول الله يلق يطوف بالبيت ويستلم 
لك بمحْجّن معه , قبل المحجن11! . 

١‏ - حدئنا عبدالله بن الربيع » حدّثنا محمدٌ بن إسحاق » حذدثنا ابن 
الأعرابي , حدّثنا أبو داود » حدثنا هارون بن عبدالله » ومحمد بن رافع الْتنّى قالاء 


حدثنا أبوعاصم , عن معروف بن خَرّبوذ المي » حدثنا أبو الطّفيل قال : رأيت 


)١‏ هو عند مسلم برقم ( )(ه/71١)‏ في الحج » ؛ باب جواز الطواف على بعير وغيره » واستلام الحجر 
د لراك . ومعروف بن خَرّبوذ : تكلّمَ فيه ابن معين وأبو حاتم وأحمد وابن حبان » وليس 


8-9 - بقية من صفة طواف النبي وسعيه 


النبي يلق يطوف بالبيت على راحلته , يستلم الرُكنَ بمحجنه ثم يقبَله . وزاد ابن 
رافع : «ثم خرج إلى الصفا والمروة » فطاف سبعاً على راحلته() . 

5 - حدثنا عبدالله بن يوسف, حدّثنا أحمدٌ بن فتح , حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى ‏ حدّثنا أحمدٌ بن محمد ؛ حدثنا أحمدُ بن على » حدثنا 
مسلمٌ » حدّثني الحكمٌ بن موسى القَنْطري . حدثنا شعيبُ بن إسحاق » عن هشام » 
عن عُروة » عن عائشة قالت : طافّ رسول الله ولق في حَجَّة الوادع » حول الكعبة » 
على بعيره » يستلم الركنّ كراهية أن يُصْرّفَ عنه الناس7؟) . 

قال أبو محمد : هكذا في كتابي : «هشامٌ بن عروة عن عائشة عن أبيه» من 
بينهما » ويحتمل أن يكونَ كما روى من سقط(!) قول عمر رضي الله عنه مخاطباً 
الحجر : «لولا أنّي رأيت رسول الله ول يبلك ؛ ما قبْلتك7». إِنّما أراد في أحد 
طوافيه : طواف الدخول , أو طواف الإفاضة » أو لعلّه عَنَى ما تقدّمٌ من طواف رسول 
الله يلق في عُمَرِهِ السوالف . 

وقد ذكر أبو الطّفيل في حديثه الذي ذكرنا آنفاً» أن الطواف الذي دخل به 
الخدم كان راكباً لأنّه ذكرً أنه كان هو الطواف الموصول بالسعي بِينَ الصفا والمروة ؛ 
وهو الطواف الأول بلا شك » وبالله تعالى التوفيق . 


)1( هو عند أبي داود (148174) في المناسك » باب الطواف الواجب . 
م( هو عند مسلم برقم (:/1717) في الحج , باب جواز الطواف على بعير.. 
(؟) أخرجه البخاري )151١(‏ ء ومسلم (970؟١)‏ . 


الباب التاسع 


اختلاف في طلحة, أكان معه هدي أم || ؟! 


قال أبر محمد رحمه الله : قد ذكرنا حديث عُبيدالله بن معاذ العَنْبّري » عن 
أبيه عن شعبة ‏ عن مسلم القرّي » عن : ابن عباس » أن طلحة كان مُنْ ساق 
الهذيَ في حَجَّة الوداع(1 . 

وقد اضطّربٍ في ذلك على شعبة : 

8 - كما حدّثنا عبد الله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح , حلّثنا عبد 
الوٌاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد ؛ حدّثنا أحمدٌ بن على » حدّثنا مسلم 
ابن!) الحجّاج , حدثنا محمد بن بَشارء حدثنا محمد بن جعفر , حدثنا شعبة ‏ 
عن مسلم القَرّي »عن ابن عباس . . فذكر الحديث وقال فيه : وكان في من لم 
يكن معه اهدي ؛ طلحةٌ بن عبيدالله , ورجل آخرٌ فأحلً9) . 

قال أبو محمد رحمه الله : عبيدالله بن معاذ عن أبيه ؛ قد أثبت الهذي . 
وبُنّدار عن عُندر ؛ نفاه . والمشبت أَولى من النافي . وكلاهما في شُعبة ثقة » ومعاذً 
أحفَّظ من عُندر وأجلٌ ؛ لأنّ الثقات ذكروا معاد بن معاذ العَنبِرِي في الطبقة الثانية 
من أصحاب شعبة » مع خالد بن الحارث . وذكروا محمد بن جعفر في الطبقة 

. هوعند مسلم برقم (15*9) (145) في الحج » باب في المتعة الحج‎ )١( 


س( تحرف في الأصل إلى : «حدثنا» . 
(5) هوعند مسلم برقم )١788(‏ (ش191) . 


* -1 - اختلاف في طلحة أكان معه هدي 


الرابعة من أصحاب شعبة » رحمة الله على جميعهو() 

عن عائشة ؛ أن اهدي كا كان مع ذوي اليّسارة من الصحابة رضي الله عنهم وقد ذكرنا 
هذا الحديث فيما خلا من كتابنا . وطلحة- بلا شك - من أيسر ذوي اليسارة . 
فهذا يويد أنه كان من جُملتهم في سق اهدي » بل هو داخلٌ في جملة الْخْبَر 
عنهم بسوق الهدي . لأنّه من ذوي اليسارة . 

رقع | - لشك فى هذا شما خلينا #ازواءة عننا رؤون أن ص يُضْطرس عليه ؛ أن 
طلحة ساق الهدي » بل فى روايته : أن هدي طلحة كان أشهرٌ هدي فى تلك 
الجماعة , بعد هدي رسول الله ولق . 

5 - كما حدثنا عبدُ الرحمن بن عبدالله الهُمَدَاني » حدثنا أبو سحاق 
لبخ » حدثنا الفرئري ؛ حدّثنا البُخَاريُ » حدّثنا محمد بن المثنى وخليفة قالا : 
حدّثنا عبدُ الوقّاب , حدثنا حبيب العلّ!') » عن غطاء » عن جابر» قال : وأهل 
النبي يلل بالحج » وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ل وطلحة . وقدم علي 
من اليمن ومعه هدي . . . وذكر باق الحديث7) 

فصح- بلا شك- أن طلحة كان ساق الهديّ » أن الشك - واللهُ أعلم - هو 
من قبل بُندار» أو من عَنْدَرا؛) » لا يتجاوزهما . 

)١(‏ الأظهرٌ أن غندر أثبت - ثبت (أو من أثبت) مَنْ رَوَىّ عن شعبة . وهو أصّحْ حديئاً من معاذ؛ وقد 
شهد له الائمة . فقال عبدالله بن المبارك : إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حَكمّ فيما 
بيتهم . وذكرٌ ابن خراش عن الفلاس قال : كان يحيى وعبدالرحمن ومعاذ وخالد وأصحابنا إذا اختلفوا 
في حديث شعبة رجعوا إلى كتاب عُندر فحكم عليهم . وقال العجلي : عُندر من أثبت الناس في 
حديث شعبة . انظر «شرح علل الترمذي» لابن رجب ؟/7١7.‏ 

(؟) تحرف في الأصل إلى : «المسلم» 

(؟) هوعند البخاري برقم (1101) في الحج , باب تقضي الحائض المناسك كُلّها إلا الطواف بالبيت . 

(4) بل تابعه روح بن عُبادة عند أحمد 01 (11١1)ء‏ والبيهقي 0/ 14 .. 


الباب العاشر 
في ببان ها نتخوقف من أن يسبق إلى قلب 

بعض مر || ينعم النظرء من أن أمره يخ عليا وأبا موسس, بيا أمرهما بهء كان مختلفا. 

وما ظنه قوم : من أن إهلال علي وأبي موسى؛ حبة في إباحة الإهلال بلا نية, 


قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله : قد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا 
أن علياً وأبا موسى قالا فى إهلالهما ء كل واحد منهما أنه يهل بما أهَلَ به رسول 
الله يكل . وأنّه طن د سألهمًا عن إهلالهما » فأخبراه بها ذكرنا » أمرّ علياً بالبقاء 
على إحرامه » وأمر أبا يود بنج إخراته بعمرة ) ويّحل » ثم يُحْرِمَ بالحجج . 

قال أبو محمد رحمه الله : لا تعارض في ذلك أصلاً ‏ بل أَمرّهما بما أمر به 
جميع أصحابه , وذلك أنه اتاد أمرّ كل مّن ساق الهدي ‏ بالبقاء على إحرامه ؛ 
وثبت هو اطتدد على إحرامه ؛ لأنه كان ساق الهدي , وسأل علي : أمعَكَ هَدَي؟! 
قال : نعم , فأمره بما أمر به كل مَنْ معه هدي وأمر اناد كل مَنْ لا هدي معه 
بفسخ إحرامه بعمرة . وسأل أبا موسى :« أمعَك هَدْيْ؟! » فقال : لا . فأمره ايعدم با 
أمر به كُلَ مَنْ لا هَدْيّ معه . وهذا الحكم باق أبداً في كل وجه من الوجهين 
المذكورين » حكمّه المذكور . 

وأما إهلالهما بإهلال, كإهلال النبي يلق فليس فيه إباحة إهلال بغير نيه 
لعمل مقصود بعينه ‏ لا ف الح ولا في غيره» أيضاً إباحة أن مل أحد بعد تلك 
الحجة بإهلال كإهلال فلان » لأن الناسَ » في تلك الحجة » ؛ تعلّموا مناسكهم التي 
لم يتعلموها قبل ذلك . ويشهد بهذا الذي قلنا ؛ عائشةٌ وجابر . 

6 - كما حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 


الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمدُ بن محمد»ء حدّثنا أحمد بن على » حذدثنا 


1 4 ا * - ٠١‏ - الظن بأنْ أمر علي وأبي موسى كان مختلفاً 


مسلم , حدثنا سويد بن سعيد »عن علي بن سُسْهر ؛ عن الأعمش » عن إبراهيم ‏ 
عن الأسود » عن عائشة » قالت : خَرَجْنا مع رسول الله يل لبن لكر سينا 
ولاعمرة .وساف لخديف . 

فإِن قال قائلٌ : هذا خلاف ما 


5 - رواه لكم عبد الله بن يوسف , عن أحمد بن فتح , عن عبد الوهّاب 
ابن عيسى » عن أحمدّ بن محمد » عن أحمد بن على » عن مسلم , حدّثنا أبو 
كريب » حدثنا وكيعٌ » حدثنا هشام بن عروة , عن أبيه , عن عائشة قالت : خَرّجْنا 
مع رسول الله يل مُوافِينَ لهلال ذي الحجّة » فمنًا مَنْ أهَلَّ بعمرة » ومئًا من أهّل 
بحجة وعمرة ‏ ومنًا من أَهّلَ بحجة . . وذكر باقي الحديث3" . 

قلنا له وبالله تعالى التوفيقٌ : كلاً ليس معارضاً له » بل هو موافق له » لأنّ هذا 
الإهلال » الذي ذكره هشام » عن عروة » عن عائشة » عن الناس ؛ إِنْما كان بعد 
تعليم النبي' ول لهم ذلك . 

- كما حدّثنا عبد الله بن يوسف, حدّثنا أحمدٌ بن فتح , حدّثنا عبد 
الوهاب بِنْ عيسى » حدثنا أحمد بن محمد ؛ حدّثنا أحمدٌ بن على , حدثنا 
مسلم . حدثنا ابن أبي عمر (هو العَدّني) , حدّثنا سفيانٌ (هوابن عُيينة) »عن 
الزُهري » عن عُروة » عن عائشة قالت : خَرَجْنا مع رسول الله يِه فقال : «مَنْ أراد 
منكم أن يهل بحجٌ وعمرة فليهلَ » ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليّهلٌ ؛ . قالت 


)0( هو عند مسلم برقم (1711) (119) في الحج ؛ باب بيان وجوه الإحرام 
(؟) هوعند مسلم برقم (11؟1) )1١١7(‏ في الباب السابق . وأخرجه البخاري )1١787(‏ و 
(1787) من طريق هشام بن عروة » به . 
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عائشة : فأهلٌ رسول الله يكل بحج . وأهل به ناس معه . وأهَلَ ناس بالعمرة والحج » 
وأهل ناس بعمرة » وكنت في مَنْ أهل بالعمرة(1 . 

فصمٌ - بهذا الحديث - أن إهلالَ الناس ء بما أهلُوا ؛ إنّما كان بعد أمر 
النبى يلق لهم بذلك . واتفق جميعٌ الأحاديث , والحمدٌ الله رب العالمين . 

وصح أن قولها الذي ذكرنا أنفاً إِذْ قالت : خرجنا تُلبى » لا نذكٌ حجا ولا 
عمرةً ؛ ليس معارضاً لقولها بذ قالت : لبّى قوم بحجّ , وقومٌ بعمرة » وقومٌ بحج وعمرةٍ 
واستبان الحديثُ الذي ذكرنا آنفاً» من طريق الزُهري » عن عُروة » أن ذلك كان 
وقتين .فأولٌ أمرهم أن لبوا لا يذكرون حَجَاً ولا عُمرة . ثم نا أمرهم النبي وك أن 
يليوا بها أحَبُوا من ذلك ؛ لبا » أباح لهم . وتألفّت الأحاديث بحمد الله تعالى . 


فإن قال قائل : فإنُكم لا تأخذونٌ من هذا الحديث » الذي احتجَجْتُم به آنفأ» 

25 يم . 
من طريق الرّهري » عن عروة » بموضعين اثنين! . 

قلنا - وبالله تعالى التوفيق - : إِنْما سقناه لما فيه من النص , على أنّهم لم 
يلبُوا بشىء » إلا حتى علّمهم إِيّاه رسول الله وق . ثم قلنا : إن آخرٌ أمره العليمار بمكة 
بالفسخ لمن لا هَدْيّ معه » فأمر مّن معه الهدي بالقران» على ما ذكرنا » قبل أن 
ينسح الإباحة التي كانت في هذا الحديث . والناسحٌ هو الذي يلرّم الأخدٌ به » ثم 
الزائدُ فى روايته مقبولٌ . وقد زاد الليث » عن الرُهري » عن عروة » عن عائشة » زيادة 
على ما في هذا الحديث » الذي رواه سفيانٌ »عن الزُهري » عن عُروةَ » عن عائشة » 
لم الأخذٌ بها ء لأنّها زيادةُ عدل , وهي أنه طم أُهَلّ بالعُمرة والحج . 

ثم نرجمٌ إلى ما ابتدأنا الكلامٌ به من معنى إهلالهم بإهلال كإهلال 


. )114( )١11١( هوعند مسلم برقم‎ )١( 


٠١ - * 0 "7 2‏ - الظن بأن أمر علي وأبي موسى كان مختلفا 0 


فنقول - وبالله التوفيق - : فهذه عائشة قد ذكرت : أنّهم لَبُوا بغير ذكر حج 
ولا عمرة » حتى علمهم النبي يله : 


- وحذثنا عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدٌ بن فتح , حدثنا عبد 


الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد ء حدثنا أحمدٌ بن على » حدثنا 
مسلم ؛ حدثنا إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) »عن حاتم بن إسماعيل 
المدنى » عن جعفر بن محمد , عن أبيه قال : دخلت على جابر بن عبدالله فقلت : 
اله يكل مكث تسم سنين لم يحُج» ثم أَذْنَ في الناس في العاثرة بأنّ سول 
لله لق حاج ؛ فقدم المدينة بشرٌ كثير » كلهم يلتمس أن يأ برسول الله يلق ويعمل 
مثل عمله » فخرجنا معه . ثم ذكر الحديث . . 

وفيه : «ورسول الله كي بين أظهرنا » عليه ينزل القرآن » وهو يعرف تأويله , 
وما عَملَّ من شىء عَملْنا به» . . وذكر الحديث(1١)‏ 

وقد ذكرناء فيما خلا من كتابنا هذا ء قوله يك للناس : «خذوا عثى 
مناسككم » فإِنّي لا أدري » لعلّى لا أَحُمْ بعد حَجُتى هذه؛ بإسناده » فأغنى عن 
إعادته . 

تتديع ارد اا عابرا مروييالم ايلا كينا لز در بجع مع 
اعنم في ذلك لغام وأنّهم كلهم كانوا ناظرين إليه اتتعيد فما علّمهم يُءَ يُعَلموه » وما 
أمرهم به أو عَم عمله القند عملوه » ودروا أنه هو حكم تُسُكهم . وفى تلك الحجة 


. 8 هوعند مسلم برقم (1714) في الحج , باب حجة النبي‎ )١( 


٠ 7‏ - الظن بأنّ أمر علي وأبي موسى كان مختلفا 


استقرٌ حكمٌ الحج والعمرة وجميع المناسك , فليس لأحد بعد هذا أن يتعدّى ما أمر 
به الله تعالى » على لسان نبيه يله فيهاء لا في | هلال » ولا فى غيره » بوجه من 
الوجوه » وبالله تعالى التوفيق . | 

وقد يا كل ما عَملّ به انعم فى تلك الحجة , وما بلَعَنا أنّهِ أمرَ به فيهاء 
وإن كنا قد تركنا له نخدم أوامرٌ في المناسك كشيرة» لأنالم ند نصاً على أنه 
ام أمرَ بها في تلك الحجة . وِنّما قَصّدْنا تلك الج » وما صّمّ عندنا أنّه كان 
فيها من أمْرِ» أو عمل » وبالله تعالى التوفيق . 


الاختلاف في تكفين المحرم 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا أمره اطتم أن أن يُكَفْنَ امحرمٌ في تُوبِيه ‏ 
بادياً رأ ووجهه » غير مغطّيين » ولا يُحَنْط» ولا يُصَرُ بطيب . فوجب هذا فرضاً 
علينا في مَّنْ مات من المحرمين . وقد ذهب إلى غير هذا قوم » فرأوا أن يُحَنْط: 
ويطيّب ء ويُسْثَرٌ وجهه ورأسئه 

4 - كما حذدثنا حُمام » عن الباجي ؛ عن أحمد بن خالد؛ عن 
الكشوري » عن الحذاقي ,عن عبد الرزاق » حدثنا الشوري » عن منصور عن 
إبراهيم ؛ عن الأسود ‏ عن عائشة قال : سّئلت عن المحرم يموت » قالت : اصنَعُوا به 
كما تصنعون بموتاكو(١)‏ . 

3 - وبه إلى عبد الرزاق » حلثنا مَعْمَرّ عن الزّهري » عن سالم قال : 
توفي واقدٌ بن عبدالله بن عمر مع ابن عمر بالجَحْفَة وهو محرمٌ , فأخذ ابن عمر 
رأسّه وقَمّصه وعمّمه ولق في ثلاثة أثواب . قال : هذا يقطع إحرامه حين توفي » 
ولولا أنا محرمون ؛ أمسَسْناة طيباً!!9) . 

وبهذا يأخذ مالك وجماعة من فقهاء الأمصار . وخالفهم آخرون . 


» كما حدّثنا حُمامُ ؛ عن الباجيّ ؛ عن ابن خالد ؛ عن الكشوّري‎ - ١ 


. رجاله ثقات‎ )١( 
. إسناده كسابقه‎ )0( 


1١- ©‏ - الاختلاف في تكفين امحرم 


عن الُذاقى » عن عبد الرزاق » حدثنا معمر» عن الزهري قال : خرج عبثالله بن 
سه » ولم يُمْسسْه طيباً » فأخد الناس بذلك(2 . 


7 - وبه إلى عبد الرزاق » حدئنا أبي قال : تُوفي عبيكُ بن يزيد باأزلفة 
وهو محرمٌ » فلم يُغَيب المغيرة بن حكيم رأسّه!") . 

وبهذا أخذ الشافعي ترافوعانة رنديز ا اسخات الحدوك امعان 
الظاهر » وبه نأخذ . 

قال أبو محمد رحمه الله : إن فى بعض الناس لعجباً!! أخذوا بقول عثمان 
في أنْ لا يُطَيّبَ امحرم قبل إحرامه لإحرامه » وتركوا قول عائشة في ذلك . ومّعها 
فعل النبي يلق وعملّه . ثم أخذوا بقول عائشة في أن العمل في الحرم إذا مات 
كالعمل في غيره ؛ وخالفوا عثمان في ذلك » ومعه مسندٌ رسول الله و فكأنهم 
مُكْرَوْنَ بخلاف السنن حيثما وجدوها ء نعود بالله من ذلك . 

وما ها هنا شيء يمكنُ أن يُشْخَبّ به » في خلاف ما أوردنا عن ابن عباس ) 
عن النبي يِل في سُنّة تكفين الحرم إذا مات ؛ 

707 - إل ما حدثنا حمام ؛ حدّثنا الباجي , حدثنا أحمدٌ بن خالد » عن 
الكَشْوّري ؛ عن الحُذاقي » عن عبد الرزاق » قال : قال ابن جُريج » عن غَطاء : إن 
مات الحرمٌ قبل أن يُرمى الجمرة فيغيب رأسّه . بلغني أن النبي يق قال : «خمّروا 


. خبرٌ مرسّل » فالزُهري لم يُدرك عُشِمانَ . وأخرجه البيهقي */؟9؟ » من طريقين عن الزهري‎ )١( 
. رجاله موثقون‎ )1( 


١١ - *‏ - الاختلاف في تكفين امحرم 


رجوقهم » ولا مشَبُواباليهود: 01 . 


قال أبو محمد رحمه الله : هذا حديث مرسّل » لا يقومُ بمثله حُجَةٌ » ولا يحل 
أن يترلك له السئة » في أن لا تُخمروا وجيهه . حتى لوصح هذا الحديث والسندٌ لم 
كانت لهم فيه حُجَةَ لأنه ليس فيه : أن ذلك يفعل بالحرم , وإنّما هو حديث عام . 
فلو صح لوجب لمش ام ساي ان حا » فتكونٌ قد استعملنا كلا 
الحديثين » إِذْ لا يَحلُ غير هذا في ما صّحٌ من الأحاديث ء ولا يجورٌ أن يترك منها 
شيء لشيء آخر» فكلّها فى وجوب الطاعة لها سواء . ولكنّ العجب والشأن في 
من ترك الصحيح لسقيم لا يعارضه ولا يخالفه!! وبالله تعالى نعتصم 

وقد شخب بعضّهم في هذا ؛ بقول الله تعالى : «وأنْ ليس للإنسان إلا ما 
سَعى 4 [ النجم :084 » وبقول رسول الله يله : «إذا مات أحدكم انقطمّ عمله إلا 
من ثلاث» أو كما قال اكككد فذكر: «صدقة جارية » وعلماً , وولداً صالححاً يدعو 
له)(3) , 

قال أبو محمد رحمه الله : ود في احتجاج م من احتج بهذا ء في رَدْ سئة 
تلقين الحرم » لأنّه وغيرّه لمن اعتبر(؟) . 


)١(‏ هكذا هو؛ مرسل . إلا أن حفص بن غياث رواه عن ابن جُريج »عن عطاء , عن ابن عباس 
مرفوعاً . قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : فحدثت ت به أبي فأنكره , وقال : أخطأ فيه حفص 
فرفعه «وحدثني عن حجاج بن محمد ؛ عن ابن جُرِيج عن عطاء مرسلاً . قال البيهقي عقبه */591 : 
وكذلك رواه الثوري وغيره عن ابن جريج مرسلا . وروي عن علي بن عاصم عن ابن جُريج كما رواه 
حفص » وهو وهم , والله أعلم . وقال ابن التركماني في تعليقه على البيهقي : هو مرسّل كما بِيّنه 
البيهقي فيما بعدٌ؛ ثم هو مم إرساله منكر لا يجورٌ أن يقولّه اطتعد لأنّه لا يقول إلا الحَق ‏ واليهودٌ لا 
يكشف وجوه موتاهم . 

(؟) أخرجه مسلم برقم (1571) في الوصية . باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . 

(*) كذا جاء سياق هذه العبارة . 


م - ١١‏ - الاختلاف في تكفين المحرم 


فيّقالُ له » وبالله تعالى التوفيق : إن هذا العمل المأثور في تكفين ا حرم إذا 

مات ليس عملاً للمُحرم » فينقطعٌ ببوته ‏ وإنّما هو عمل للمُحرم » أمرّ به الأحياء 
فى الموتى الْحرمين » من يَعْصُون الله عز وجل إذا بلغهم » فتركوه . وهو ينبغي لنا » 

فى تن هاك :من تخرسيناء ولا تديقي للبحرم اليك »فبَطل التموية ‏ الذي لا 
يستجيزه ذو وبع » وصّح أنّه عملنا وسعيّنا» كفسل جميع الموتى » حاشا الشهداء ؛ 
وتكفينهم » فإنّهم يُكفّنون في ثيابهم , ولا يُغسل عنهم دماؤهم هم » أفترى ذلك عملا 
للشهيد » لم ينقطع بوته » ونه سعي الموتى؟! وهذا مالا يخالفنا خصومُنا فيه . 

فهلاً قالوا لأنفسهم : إن هذه سنة أمرنا بها في الْحْرم ؛ كما أمرنا بأخرى في 
الشهيد ؟! وكلاهما مخالفة لما أمرنا به في غير الحرم » وغير الشهيد , ولا يقدمون 
على )١(‏ معصية الله تعالى ورسوله يلك تقليداً لمن يأ مُرُهم بتقليده ‏ ولا يُغني عنهم 
من الله تعالى شيثاً . ولكن لا توفيق إلا بالله تعالى » فإياه عر وجل نسألة » لا إله 
إل هو. ْ 

فإِنْ قال قائل : بل أنتم تبيحو ن للمُحرم أن يغطي وجهه » وإنّما تمنعونه من 
تتطية رأسه فنقط ‏ كم فز في المرم ميت أن لا يفطي وه ولا را رأسه » فكيف 
هنا؟! . 


قلنا له -وبالله تعالى التوفيق - : نحن لا نستعمل رأياً مع أمر رسول 
الله للف » ولا نتعقبُ كلام ربنا تعالى وأمرّه » وإِنّما نسمعٌ ونْطيعٌ لما أمرنا به . فلما 
جاء الأمرُ بأن لا يلبَسَ احرمٌ العمائم » وصّمّ الإجماعٌ على أن إحرامّه في رأسه » 
ولم يأت في نهيه عن تغطيته وجهه نص ولا إجماعٌ » وقفنا عند ذلك . وإِنْما جاء 


)١(‏ في الأصل : «عن ». ولعل الجادّة ما أثبت 


1١ -‏ - الاختلاف في تكفين ارم 


شل 


النصُ : في أن لا يُغَطَى امحرمٌ اميت وجهّه ولا رأسه » وقفنا عند ذلك ولم نتلق 
أوامر ريّنا بالردٌ كما يفعل خصومّنا ء ِذْ يُحْدتُونَ بالريح من الأسافل » فيغسلون 
الوجوه » ويمسحون الرؤوس ء ولا يمسُون الأسافل بالماء » ولا يعترضون في ذلك . فلو 
فعلوا مثل ذلك ها هنا ؛ لوقُقُوَا وما توفيقّنا إلا بالله تعالى . 


الباب الثانى عشر 


خلاق ورد في تقديم الصلاة على الخطبة في عرقة 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا حديث جابر» فى خطبته كله بعرفة » 
نم جمعه بعدها بين الظّهر والعصر . 

وقد رُوينا خلاف ذلك . 

8 - كما حدثنا عبد الله بن ربيع » حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك الخؤلاني » 
حدثنا محمد بن بكر » حدثنا سليمانٌ بن الأشعث السّجستاني » حدّثنا أحمدٌ بن 
حَنْبل » حدثنا يعقوبٍ » عن ابن إسحاق(١)‏ , حدّثني نافعٌ » عن ابن عمر قال : غدا 
رسول الله يله من منىّ؛ حين صلى الصبح » صبيحة يوم عرفة » فنزل بنَمرَة ؛ وهو 
منزلُ الإمام» الذي ينزل به بعرفة » حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول 
لله يل مُهَجُرا1') » فجمع بِينَ الظهر والعصر » ثم خطب الناس » ثم راح فوقف على 
لوقف من عرفة(5) . 

قال أبو محمد رحمه الله : الكاقّة كلّها نقَلّت من رواية جابر أن الخطبة كانت 
ذلك اليوم قبل الصلاة » نقلاً يقطمٌ العذرَ ويرفع الشك . فلا شك في أن عمل 
جميع الأئمة المقيمين للحج . عاماً بعد عام من ذلك الوقت إلى الآن إِنْما جرى 
على رواية جابر . فصّحٌ - بذلك- أن الرواية عن ابن عمرء التي ذكرنا » لا تخلو من 


. في الأصل : «عن ابن أبي إسحاق» » وهو خطأ‎ )١( 

() أي : سائراً في وقت الهاجرة » وهي نصفُ النهار عند اشتداد الحر . 

() هو عند أحمد 119/75 . وأبي داود برقم (1917) في المناسك » باب الخروج إلى عرفة . 
وإسناده ليس بذاك » فابن إسحاق ليس من طبقة المتقنين في نافع » ويخطئ فيه . 


5 0" ا ؟- ٠١‏ - اغلاف في تقدم الصلا: على الخطبة في عر 


أحد وجهين ‏ لا ثالث لهما : إما أن يكونً النبي و خطب ء كما روى جابرء ثم 
جَمَعٌ بين الصلاتين , ثم كلّم اكد الناسّ» ببعض ما يأمرُهم به . ويَعظّهم فيه 
فسمّى ذلك اليوم خطبة . فيتفق الحديثان بذلك , وهذا حسسٌ لمن فعلّه . فإن لم 
يكن هذا فحديث ابن عمر- والله اعلم- وهم بينَ أحمد بن حنبل وبين نافع » والله 


أعلم!! 1 


الباب الثالث عشر 
أعلى راحلته أم على مني ؟!! 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا حديث جابرء وأنّهِ ذكرٌ أن رسول 
الله يق خطب الناس يوم عرفة , على راحلته . 

وقد رَوَينا أيضاً ذلك ؛ عن غير جابر . 

- كما حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدثنا 
أحمد بن شعيب » أخبرنى محمد بن آدم المصّيصي »عن ابن المبارك » عن سلمة 
ابن ُبيط » عن أبيه قال : رأيت رسول الله يل يخطبُ يوم عرفة على جمل!" . 

قآل أب و محمد رحمة الله : قد رَوى فيان الثوري أيضاً , عن سلمة بن ثبيط 
هذا الحديث » وزاد فيه : (إنّ الخطبة كانت قبل الصلاة» : 

5 - كما حدّثنا حُمام » حدّثنا عباس بن أصبغ , حدّثنا محمد بن عبد 
الملك بن أيمن(!) , حدثنا بكرٌ بن حمّاد » حدّثنا مُسَّدّد » حدّثنا يحيى (هو القطان) » 
حنا سفياةٌ: عن سلمة بن بيط عن أبيه قال: ريت رسول الله يق يخطب 
بعرفة على بعير أحمرٌ قبل الصلاة!" . 

)١(‏ هوعند النسائي 5017/0 في المناسك » باب الخطبة بواعرنة عا لاما :-ورجاله ثقات إلا 
أن هناك خلافاً » فبعضهم زادَ بين سلمة وأبيه رجلاً مجهولاً كماعند أبي داود (1915) » وإسقاطه 
أصَحٌ . 

(؟) تحرف في الأصل إلى : أنس» . 


(*) أخرجه النسائى 76/0 فى المناسك » باب الخطبة بعرفة قبل الصلاة . عن عمرو بن علي » 
عن يحيى »؛ به . 
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17 - وحلّثنا أيضاً عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا 
ابن الأعرابي ؛ حلّثنا أبوداود» حدّثنا هناد بن السّري » حدثنا وكيعٌ » عن أبي 
ا : رأيت رسول الله يل 
يخطّبُ الناس » يوم عرفة على بعير(١)‏ 

قال أبو داود : هكذا رواه محمد بن العلاء » عن وكيع . 


- حدثنا عبذالله بن ربيع » حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك , حدثنا محمدٌ بن 
بكرء حدثنا سليمانٌ بن الأاشعث أبو داود(") » حدّثنا عباس بن [عبد العظيم . 
حدثنا عثمان بن عمر» حدّثنا عبد الجيد](") أبوعمرء عن العَدّاء بن خالد) . 

قال أبوداود : حدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة واللفظً له قال : حدثنا وكيع » عن 
ل : رأيت رسول الله يل يخطب يوم 
عرفة على بعيره(») 

قال أبو محمد رحمه الله : لعل كلا الرجلين حدّث بذلك عبدامجيد ؛ فهذا 
مكن 7 , والله اعلم . 

وقد روينا خلاف ذلك . 


. هوعند أبي داود برقم (1917) في المناسك , باب الخطبة على المنبر بعرفة . ورجالّه مو نُقون‎ )١( 

(؟) تحرف في الأصل إلى : «حدثنا سليمان بن الأشعث حدثنا أبوداود » . 

(*) ما بين حاصرتين سقط من الأصل . 

(4) هو عند أبي داود برقم (1514) . 

(0) هو عند أبي داود برقم (1511) . 

(1) بل هذا منطق بعيد لا دليل عليه إنْما هو رجل واحدٌ ؛ وهم بعضهم فقال : خالد بن العذدّاء » 
وإنّما هو العداء بن خالد . وتوهموا فيه لأنّه غير مشهور . 
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9 - كما حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّئنا محمد بن إسحاق » حدّثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داود» حلدثنا هناد » عن ابن أبي زائدة » أخبرنا سفيانٌ بن 
عيينة » عن زيد بن أسلمٌ عن رجل من بني ضَمْرة » عن أبيه أو عمه قال : رأيت 
رول الله كيو وهو علق متيو يغرية1) . 

قال أبو محمد : هذه رواية ساقطة , لا يفت إليها ء لأثها عن مجهول عن 
مجهول مشكوك فيه . ومثل' هذا لا تقومٌ به حُجة . 

فبقي «أنّه كان انلكم يومئذ على بعير» هو المأخوذ به لصحته وتشّب طرقه » 
وبالله تعالى التوفيق . ْ 1 ْ 


(1) هو عند أبي داود برقم (1918) . 


الباب الرابع عشر 


الخلاف الوارد في الأذان والإقامة بعرفة 
بجمع حلاتي الظهر والعصر بفاء ومزدلفة بجمع صلاتي العغرب والعشاء الآخرة بها 


قال أبو محمد رحمه الله : أمّا حديث جابر » في أن رسول الله يل جمع بين 
صلاتي الظهر والعصر - بعرفة - بأذان واحد لهما معاً. وبإقامتين لهماء لكل 
صلاة منهما إقامة , وأنّه َل نأ الخطبة بها أتى بلال بالأذان والإقامة . . . فقد 
ذكرناه فيما خلا من كتابنا هذا . 
- وقد حدثناه أيضاً عبدالله بن ربيع » حدثنا محمدُ بن إسحاق 
القاضي . حدثنا ابن الأعرابي , حدثنا أبوداود, حدّثنا عبدالله بن محمد 
الُفيلي(١‏ ؛ وعثمانُ بن أبي شيبة » وهشامٌ بن عمّار» وسليمانٌ بن عبد الرحمن 
الدمشقيان (ورما زاد بعضهم الكلمة) قالوا : حدّثنا حاتم بن إسماعيل » حدّثنا 
جعفرٌ بن محمد » عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبدالله فقلت : أخبرني عن 
حجة رسول الله وخ فذكر الحديث » وذكر مُطبئَه و بعرفة , وإشهادة الناسَ 
على تبليغه . . قال : ثم أَذّن بلال » ثم أقامَ فصلّى الظهرًء ثم أقام فصلّى العصرّء 
ولم يُصّل بيتهما شيئاً . وذكر باق الحديث() . 
قال أبو محمد رحمه الله : هذا حديث » لم يأت شيء في الأحاديث الفائتة 
شيء يخالفه ‏ ولم يجز تَعدّيه أصلاً . و بهذا الحديث يقول : الشافعي ‏ وأبو تور 
)١(‏ في الأصل : «بن النفيلي» » والثبت من السئن» . 


(؟) هو عند أبي داود برقم (1100) في المناسك , باب صفة حجة النبي يله . وإسناده على 
شرط مسلم وهو علذه برقم (14؟17) : 
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وسائرٌ أصحابه » وجميع أصحاب الظاهر ء وأبو حنيفة » وأصحابه » وبه يقول داود . 
وقد روي خلافٌ هذا عن مالك » ومتُفيانَ » وأحمد . ولا ندري م تعلّقوا في 
ذلك . ا 
فأمّا مالك فإنّه يرى الجمعٌ بين الظهر والعصر - بعرفة- بأذانين وإقامتين لكل 
صلاة أذانٌ وإقامة . وأمّا سفيانٌ الثوري , وأحمدٌ بن حنبل فإنْهما قالا بجعم بين 


الصلاتين بعرفة بإقامتين »لكل صلاة إقامة , ولم يذكرا(١)‏ أذاناء إلا أن أحمد قآل : 
«وإنٌ أَذّنَ ؛ فلا بأس» . 


قال أبو محمد رحمه الله : ثم وجدنا حديثاً مرسّلاً » به- والله أعلم- تعلق 

53١‏ - وهو ما أخبرنا به حُمامٌ بن أحمد ء حذثنا عبدالله بن محمد 
الباجى . حادثنا أحمد بن خالد ‏ عن الكَشُوّري , عن الحذاق » عن عبد الرزاق » 
حدثنا ابن جُرَيجِ عن عطاء ء أن النبّ ول لا قَدمَ مكة صلّى كل صلاة بإقامة . 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا مرسلٌ . لا تقوم به حُجَة . 

وقال أبو محمد رحمه الله : وهذا كله لا معنى له إِذْ قد صّح الخبرٌ عن 
النبي ة في ذلك » با لا يَسَْ أحداً تَعَدّيه . 

وكذلك أيضاً » اختلفوا فى وقت الأذان » 
أفي الخطبة أم قبلها أم بعدها. 
فقال أبو حَّنيفة : يؤْذّنُ والإمام جالسٌ على المنبرء قبل أن يأخذ في الخطبة » 


. في الأصل : «يذكر» والسياق يقتضي ما ذكرنا‎ )١( 
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وقال أبو يوسف : يدن والإمامٌ لم يخرج إلى الخطبة بعدٌ» ثم يخرجٌ الإمامٌ 
فيخطبٌ » فإذا أ الخطبة ؛ أقامٌ الصلاة . . . ثم رجع عن ذلك فقال : يوْذّنُ إذا مضى 
صدر من خطبة الإمام : 

وقال الشافعيٌ وأصحاب الظاهر : إذا خَطَبّ الإمام الأولى » ثم حبس » ثم 
أخذ في الخطبة الثانية : أذ المؤدّنُ حينئذ » وخفف الإمامٌ الكلامٌ لتتمّ الخطبة مع 
تمام الأذان . 

وقال مالك مرة : كل ذلك واسع إن شاء أن يؤْذْنَ والإمام يخطب » وإن شاء 
إذا فرغ من الخطبة . 

وقال مرة أخرى : إذا أكمل الإمام الخطبة : ابتدأ المؤذنون بالأذان» ثم 
بإلاقامة 3 ثم بالصلاة 5 

وقال أبو محمد رحمه الله : هذا الثاني »عن مالك. هو الصحيح الذي لا 
هنالك أكثرٌ من مؤدّن واحد فقط , على ما فى حديث جابر المذكور . فلا خيرٌَ فى 
مخالفة أمر رسول الله يله ولا فى مخالفة فعله . وبالله تعالى التوفيق . 

وأمّا جمعٌ الصلاتين بمزدلفة فقد ذكرنا حديث جابرء في أنه وق جمم بها 

بين المغرب والعشاء الآخرة بأذان ؛ واحد وإقامتين . وبه يأخد الشافعي في رواية أبي 

ثور عنه » وبه يأخذ أبو لور ور الطحاوي , وبه تأخذ . 


وقد رويت أحاديث مخالفة لهذا الحديث أخذ بها قوم من أهل العلم 2 
نذكرها ؛ على مراتبها , إن شاء الله تعالى » وبه التوفيق . 
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فمن ذلك : 

7 - ما حدّثناه عبدالله بن ربيع النُّميمِي » حدّثنا محمد بن إسحاق بن 
السليم ‏ حادئنا ابن الأعرابي » حائا أبو داود » حلدثنا القعنبي , عن مالك بن 
أنس »عن ابن شهاب » عن سالم بن عبدالله ‏ عن عبداللَه بن عمر :أن رسول 
الله يلك صلَّى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً!) . 

*«8” - حدثنا عبد الرحمن بِنْ عبدالله بن خالد» حدّثنا أبو الفيض 
لوزي ء حدثنا الفرئري » حدثنا البُخاري» حدثنا خالدٌ بن مَخْلّدا") » حدثني 
سليمانٌ بن بلال؛ حدثني عدي بن ثابت , حدّثني عبدالله بن يزيد الخطمي » 
حدثني أبوأيوب الأنصاري أن سيول الله لك جمعٌ في حَجة الوداع المغرب 
والعشاء باّزدلفة27) . 

قال أبو محمد : فهذان الحديثان نوع ثان - كما ترى- ليس فيه ذكرٌ أذان ولا 
إقامة فرُويَ الأخذٌ بما فيه عن بعض السلف الطيّب . 

8 - حدثنا عبدالله بن ربيع »حدثنا عبدالله بن عثمان » حدثنا أحمذ 
ابن خالد , حدّثنا علي بن عبدالعزيز البغوي!؛) ‏ حدّثنا الحجّاج بن المتهال » حدّثنا 
حمّادٌُ بن سلمة , حلثنا يونس بن عبيد » عن زياد بن جُبير » عن طَلق بن حبّيب » 


)١(‏ هوعند مالك في «الموطأ» ٠ /١‏ في الحج » باب صلاة ة المزدلفة . وعند أبي داود برقم 
(1415) في المناسك » باب الصلاة بجمع . وأخرجه مسلم )١ ١"(‏ من طريق مالك أيضاً . 

(؟) تحرف في الأصل إلى : محمد . 

(6) هوعند البخاري برقم (17174) في الحج » باب من جمع بينهما ولم يتطوع . وأخرجه مسلم 
(17417) من طريق سليمان بن بلال وغيره » به . 

(4) تحرف في الأصل إلى : «التعزي» . 
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ا 
قال أيضاً : للعشاء . ولم يوذّنْ ولم يُقم . ونحرّ بدنتّه وهى قائمة مقيّدة(') . 

6 - حدثنا عبلدالله بن ربيع » حدثنا ابن عثمان» »حدثنا ابن خالد» 
حدثنا علي بن عبد العزيز» حدّثنا حَجَّاجَ ؛ حدّثنا حمّاد » عن أنس بن سيرين » 
قال : وقفت مع ابن عمر بعرفة , وكان يُكثر أن يقول : «لا إلهَ إلا الله وحدهء لا 
شريك له »له الملك . وله الحمدٌ؛ وهو على كل شيء قدير؛ . فلمًا أفضنا من 
عرفة ؛ دخل الشعْبَ فتوضا . ثم جاء إلى جَمْع » فعرّض راحلتّه , ثم قال : الصلاة 
فصلى المغرب » ولم يؤْذّنَ ولم يُقم . ثم سَلَمَ ؛ ثم قال : الصلاة ثم صلَّى العشاء ‏ ولم 
يؤذْنْ ولم يم . فلما كان آخرٌ الليل فصلّى تطوّعاً وقّمنا خلقه9) . 

7 - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عبدالله بن عثمان» حدثنا أحمدُ 
ابن خالد » حلّثنا علي بن عبدالعزيز» حلدثنا الحَجَاجٌ بن المنهال . حذثنا حماذ بن" 
زيل ؛ عن أيوب السسختياني » عن نافع قال : لم أَحفَّظُ عن ابن عمر أذاناً ولا إقامة 

إل 
بجمْع!" . 

قال أبو محمد : جَمّعٌ من المزدلفة . 

ونوع ثالث 

1 - حدثنا عبدالله بن ربيع , حدّثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمدٌ بن 


شعيب » أخبرنا عمرو بن علي , حدّثنا يحيى بن سعيد القطان ؛ عن ابن أبي 


. رجالّه مونّقون . وانظر ما يأتي‎ )١( 
رجالّه ثقات إلا حماد بن سلمة ففيه كلام لا سيّما إذا جاء به عن غير ثابت‎ )1( 
5 م( رجاله ثقات » إسنادذه صحيح‎ 
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ذئب » حدّثني الزُهري .عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه(!) عبدالله بن 
ا اله كل جممٌ بين الغرب والعشاء » بجمع بإقامة اواحدة » لم يُسَبّح 
بينهما , ولا على إثْر واحدة منهما(!) . 


584 - حدثني أحمدٌ بن قاسم » حدّثني أبي ي قاسم بن محمد بن قاسم ؛ 
حدثني جدي قاسم بن أصبغ , حدٌثنا ابن مسرةً » حدّثنا عبد الصّمد بن حسان ) 
حدّئنا سفيان الثوريُ »عن سلمة() ؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس ؛ أن 
رسول الله يكل صلى الصلاة- بالمزدلفة- بإقامة واحدة .(4) 

فروي الأخدٌ بذلك أيضاً عن ابن عمر» وسعيد بن جُبير : 

8 - كما حدثناعبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمدُ بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى , حدثنا أحمدٌ بن محمد » حدثنا أحمدٌ بن على » حدّثنا 
مسلمٌ » حدّثني زهيرٌ بن حَرْبٍ » حدثنا وكيعٌ »عن شعبة »عن الحكم ؛ وسلمة ؛ 
عن سعيد بن حبر أنه صلّى المغرب والعشاء بإقامة واحدة » ثم حدّث عن ابن 
عمر أنّه صلّى مثل ذلك . وحدّث ابن عمر أن النبي يله صنع مثل ذلك(*) . 


. زيد بعدّها فى الأصل «عن» » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) هوعند النسائي 0 في المناسك ء باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة . وأخرجه البخاري 
برقم ( [للفلدطة في الحج » باب مَنْ جمع بينهما ولم يتطوع , من طريق ابن أبي ذئب » به . 

(*) «سلمة» جاء ذ في الأصل : «سلمة بن أبيك» » ولعلّه محرّف عن : «سلمة بن كهيل» . 

(4) إسنادٌه ضعيف . فعبد الصمد بن حسّان لا يحتمل الرواية عن الثوري- إِنْ كان تفرد عنه- 
وقالَ فيه البخاري : مقارب الحديث . انظر «لسان الميزان» 5١/5‏ . 

وقد جاءت الروايةٌ الصحيحة عن الثوري » عن سلمة بن كهيل » عن سعيد بن جُبير ؛ عن ابن 
عمر كما أخرج مسلم برقم )١584(‏ (590) . 


(©) هو عند مسلم برقم (584؟1) (1849) في الحج . باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 
واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة . 
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الل ال وي مه 
ا 
واحدة . ثم انصرف فقال : هكذا صلَّى بنا رسول الله يله فى هذا المكان(1) . 

١‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا عبدالله بن عثمان» حدثنا أحمدٌ 
ابن خالد » حدّثنا على بن عبدالعزيز » حدثنا الحجّاج بن المنهال , حدّثنا أبو عوانة » 
قو القن اذو مجاه : نازر عدر كاه بس بن اليتوين رقالنة 
واحدة9) . 

0216 محر بر ستو انا احم بن كز ريق وام بن 
أصبغ , حدّثنا 2-6 »حدّثنا بنداز» [حدّثنا عُندر]() » حدثنا شعبة » سمعت أبا 
إسحاق (هو السبيعي) »أنه سمع عبدالله بن مالك الهِمُداني . أنّه صلى مع ابن 
عمر بجمع . فأقامَ فَصلّى المغرب والعشاء بإقامة واحدة » فسأله خالد بن مالك عن 
ذلك » فقال : رأيت رسول الله يلل فعل مثلّ هذا »فى هذا المكان!؟) . 


)١(‏ هموعند مسلم برقم (1784) (141) . وقد أعلّه الدارقطني وقال : هذا عندي وهم من 
إسماعيل . وقد خالفه جماعة منهم شعبة والثوري وإسرائيل وغيرهم . فرَوَؤْه عن أبي إسحاق عن 
عبدالله بن مالك . عن ابن عمر . قلت : وعبدالله بن مالك هذا فيه جهالة حال . 

(؟) رجالّه ثقات . 

(؟) زيادة لا بد منها ليتصل الإسناد , والمعروف بالعادة بين بُندار محمد بن بشار» وشعبة : هو 
محمد بن جعفر عُندر وقد رواه أحمد من طريقه كما يأتي . 

(4) إسناده ضعيف . عبدالله بن مالك : مجهول الحال . وأخرجه أحمد 8/7/, و ١61‏ من طريقين 
عن شعبة ء به . وتابعه سفيان الثوري عند أحمد 18/75 و28 وأبي داود (1978) ء والترمذي (887) . 
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وإلى هذا ذهب محمد بن داود » وقد قال به سفيان وأحمدٌ . 


ونوع رابع : 

48 - حدثناه عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدٌُ بن فتح » حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد» حدثنا أحمدُ بن علي , حدثنا مسلم 
ابن الحجاج , حدّثنا إسحاق بِنْ إبراهيم بن راهوَيّه , أخبرنا يحيى بن آدم » حدّثنا 
زهيرٌ بن معاوية أبو خيئمة » حدثنا إبراهيم بن عُقبة ؛ أخبرني كريب (هو مولى ابن 
عزائن) الدسسال أسامة بق يويك + وذكر ادي :وفية: أن أسامة قال له فرك 
[يعني رسول الله وخ) ) حدتى ججئنا الزلفة » فأقامٌ المغرب » ثم أناخ الناس في 

منازلهم » ولم لا )١(‏ حتى أقام العشاء الآخرة » فصلى . ثم حَلُوا0؟) . 

5 - حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله » حدثنا أبو إسحاق البلخي ‏ 
حدثنا الفرّبريُ » حدّثنا البُخَاريُ » حدّثنا عبدالله بن يوسّف , حدّثنا مالك ؛ عن 
موسى بن عُقبة »عن كُريب »عن أسامة بن زيد : أنّه سمعه يقول : دفعٌ رسول 
اله يل من عرفة » فنزل الشّعْب » فبال , ثم توضاً , ولم يُسبغ الوضوء . فقلت له : 
الصلاةٌ . فقال : « الصلاةٌ أمامك » فجاء المزدلفة . فتوضاً فأسبغ » . ثم أقيمت 

لصلاةٌ فصلّى المغرب » ثم أناخ كل إنسان بعيرّه في منزله » ثم أقيمت الصلاة » 
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- حدثنا حُمام » حدثنا عبدالله بن إبراهيم » حدثنا أبو زيد لوزي » 


)1 ) هو من الحل ؛ بمعنى الفك » أو من الحلول بمعنى النزول . 
ف ) هو عند مسلم برقم (0٠8؟١)‏ (ولا؟) في الحج » باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ... 
(9) هو عند مالك ١/١‏ في اتج ؛ بان صلاة المزدلفة . وعند البخاري )١517/7(‏ في الحج » باب 
الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة . وأخرجه من طريق مالك أيضاً مسلم ( 1١78٠(‏ الحفة ” 
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حدثنا الفربري » حدّثنا البخاري , حذثنا آدم » حدثنا ابن أبى ذئب » عن الزُهري » 
عن سالم بن عبدالله »عن ابن عمر قال: جممٌ رسولُ الله وق المغرب والعشاء 
بجمع » كل واحدة منهما بإقامة . ولم يسبّح بينّهما ء ولا على إثر واحدة منهما(! . 

فرُوي الأخذ بهذا أيضاً» عن بعض السلف الطيب : 

5 - كما حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا عبدالله بن عثمان حدثنا 
أحمدٌ بن خالد » حدثنا على بن عبدالعزيز» حدثنا الحجاجٌ بن المنهال؛ حدّثنا 
حمادُ بن سلمة »عن الحجّاج (هو ابن أرطاةً) »عن أبى إسحاق السّبيعى » عن عبد 
الرحمن بن يزيد(") (هو أخو الأسود بن يزيد) أن عمرّ بن الخطاب جمعٌ بينهما 
بإقامتين » يعني بمزدلفة0() . 

وبهذا السند إلى حمّاد » أخبرنا عبد الكريم قال : كنت مع سالم بن عبدالله 
بِجَمْع ‏ فجمع بين المغرب والعشاء » فأقام إقامتين!؟) . 

41 - حدّثنا حُمامٌ » حدثنا الباجي؛ حدثنا أحمدٌ بن خالد؛ عن 
الكشوّري » عن الحذاقي » حدثنا عبد الرزاق قال : حدّثنا بعض أصحابنا » حدثنا 
شريك » عن أبي إسحاق , عن أبي جعفر : أن علياً جممٌ بين المغرب والعشاء بجمع 
كل واحدة منهما بإقامة(6. ٌْ 

. في الحج , باب من جمع بينهما ولم يتطوع‎ )١577( هوعند البخاري برقم‎ )١( 

ف ) تحرف في الأصل إلى : «زيد» . 

[لوة الحجّاج بن أرطاة ضعيف الحديث يدنس . وعبد الرحمن بن يزيد لا أراه سمعٌ عمر» لم أَرَّله 
(5) عبد الكريم بن أبي امخارق : ضعيف الحديث والرواية . 


(0) إسناده ضعيف لجهالة شيخ عبد الرزاق ؛ وضعف شريك القاضي . وأبو جعفر : هو محمد بن 
علي بن الحسين , ولم يدرك عليًا » فخبره عنه مرسّل . 
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وإلى هذا : ذهب الشافعىء » فى رواية المصريين عنه . وقال به أحمد » وسفيان 


ونوع خامس : 

- حدثناه عبد الله بن ربيع , حدّثنا عُمر بن عبد الملك , حلثنا محمد 
ابن بكر البَصْري . حدثنا سليماكُ بن الأشعث » حدثنا مُسَدّد » حّثنا أبو 
الأحوص » حدثنا أشعث بن سليم »عن أبيه ‏ قال : أقبلت مع ابن عمر من 
عرفات» فلم يكن يفئرُ من التهليل والتكبير» حتى أتينا المأدلفة فأذّن وأقام ؛ 
فصلَّى بها المغرب ثلاث ركعات ء ثم التفت إلينا فقال : الصلاءٌ فصلّى بنا العشاء 
ركعتين . ثم دعا بعشائه . 

قال : وأخبرني علاجٌ بن عمرو(١)‏ مثل حديث أبي عن ابن عمر . وقيل 
لابن عمر في ذلك ؛ فقال : صلِيت مع رسول الله وه هكذا() . 

وقد رويناه أيضاً عن عمر: 

25 - كما أخبرنا محمدٌ بن سعيد الثّباتي » حدّثنا عبدالله بن نصرء 
حدّثنا قاسم بن أصبعٌ , حدثنا ابن وضاح , حدّثنا موسى بن معاوية » حدثنا 0 
عن سفيانَ النُورِي عن سماك بن حرب » عن النعمان بن حُميد ‏ أن عمر جمع 
بينهما - بالمزدلفة - وصلاهما بأذان وإقامة( . 


. في الأصل : «وأخبرني ابن عمرو» » والمثبت من «السان»‎ )١( 

(؟) هوعند أبي داود برقم (1977) في المناسك » باب الصلاة بِجَمْع . ورجاله ثقات ء أمّا علاجٌ 
بن عمرو فمجهول الحال » وقال الذهبي : لا يُعرف . 

(*) النعمانٌ بن حُميد : مجهول » لم يذكروا له راوياً غير سماك . انظر «التاريخ الكبير» 8//ا/» 
«الجرح والتعديل» 455/8 ... 
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وبهذًا باخد ابوعديقة :واسساب. 

فهذه الأحاديث التي رُويَتْ في ذلك مسندةً , وأشدُ الاضطراب في ذلك عن 
ابن عُمرء فإنّه قد روي عنه 5 عمله الجمعٌ بينهما بلا أذان ولا إقامة . 

وروي عنه أيضاً الجمعٌ بينهما بإقامة واحدة . 

وروي عنه أيضاً مسنداً إلى النبي يك الجمع بينهما بإقامتين . 


وروي عنه ها مبينداً إلى النبي ولد الجمع بينهما بأذان ؛واحد وإقامة 
واحدة ‏ لهما معاء على حسب ما قد أوردناه آنفاً . 


وها هنا قول سادس .لم نجه مروياً عن النبى يل . 

٠‏ - وهو ما حدثناه محمد بن سعيد » حدثنا عبدالله بن نصرء حدثنا 
قاسم بن أصبغ »حدثنا ابن وضاح , حدثنا موسى بن معاوية . حدّثنا وكيعٌ »حدثنا 
مسعود ‏ قال : صّليّ بنا الملغرب والعشاء بالمزدلفة » كل واحدة منهما بأذان 
وإقامة(") . 


لمكن - حدّثنا حُمامٌ ؛ حدّثنا الباجي ؛ عن ابن خالد , عن الكشوّري » عن 
الحذَاقي » »عن عبد الرزاق » عن أبي بكر بن عيّاش ‏ »عن أبي إسحاق, أنه ذكر 
حديث ابن مسعود هذا ء لأبى جعفر محمد بن على . فقال : أما نحن - أهل 
البيت - فهكذا : نصنع27) . 
جححججيججن. بالرواية بين أبي إسحاق السبيعي وابن مسعود 
هو عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخعي . 
)١(‏ رجاله ثقات . 


(*) أبو بكر بن عياش : ضعيف الرواية كثيرٌ لوهم . 
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وقد روي أيضاً عن عمر من فعله » وبه يأخذ مالك . 


#ء#اا خلتناه أحمد بن عمربن أنسنء جدثنا عبثالله بن :عقال 
الَرَينشئُ » حدثنا إبراهيم بن محمد الدّيتوَري » حدّثنا محمد بن أحمد بن الجهم ؛ 
أخبرنا إسماعيل (هو القاضى) » أخبرنا إبراهيم بن عبدالله » أخبرنا هُشيم » أخبرنا 
مُغيرةٌ » عن إبراهيم (هو النُحعي) »عن الأسود بن يزيد » قال : كنت مع عمر 
َيِه حيثُ أفاض من عرفات ‏ فأتى جَمُعا ٠‏ فصلّى به المغرب والعشاء , كل صلاةر 
منهما بأذان وإقامة(١)‏ . 

وروي أيضا » عن علي ؛ مرسلا : 

0#” - حدثناه أحمدٌ بن عمرّ» عن عبدالله بن حسين » عن إبراهيم بن 
محمد » عن محمد بن الجهُم ؛ حدّثنا موسى بن إسحاق الأنصاري » حدثنا أبو 
بكر بن شيبة » حدثنا أبو الأحوص » عن أبى إسحاق » عن أبي جعفر محمد بن 
على بن الحسين » قال : اتفق على وعبد الله (هو ابن مسعود) على أن كل صلاة 
تُجمع بأذان وإقامة7") . 

قال أبو محمد : أمّا هذا القولُ الأخير ؛ فلا وجه للاشتغال به » لأنه لا حُجّة 
فى أحد دون رسول الله لِك » فبقيت الأحاديث المسندة التي صِدّرنا بها . 

فنقول- وبالله التوفيق- إِنّنا إنُْما ملنًا إلى حديث جابر» دون سائر 
الأحاديث » لأنّنا نظرنا فى حديث أبى أيوي » وابن عمر الأول ؛ فوجدناهما ليس 


(1) إسنادُه فيه ضعف . أمّا إبراهيم بن عبدالله فاختلفوا فيه ة فمنهم مَنْ ضَعقَه ومنهم مَنْ مشاه . 
ومغيرة بن مقسم يتكلمون في روايته عن إبراهيم النخعي » ويقولون إِنُما هي مدخولة » سمعها من 
حماد ويزيد بن الوليد » والحارث العكلي . قلت : ولم يُذكر هنا سماعه !! 


. إسناذه منقطع ؛ أبو جعفر لم يدرك عليّاً وابن مسعود‎ (١ 
١ 
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فيهما ذكرٌ لإقامة ولا أذان . 

ثم نظرنا فى حديث ابن عباس وابن عمر الثانى » فوجدنا فيه ذكرٌ إقامة 
واحدة لكلتا الصلاتين » فكانَ فى هذا الحديث ذكرٌ إقامة زائدة » على ما فى 
حديث أبى أيوب . وزيادة العَدذل واجبُ الأخدٌ بها 'لأنها فَضْلَ علم عنده لم 
يكن عند من لم يأت بتلك الزيادة . ومّن عَلمَ حُجة على مَنْ لم يعلم . 

ثم نظرنا في حديث أسامة وابن عمر الثالث » فوجدنا فيه ذكر إقامتين ‏ لكل 

صلاة منهما إقامة » فكانت هذه أ يضاً زيادة على مافي حديث ابن عباس » ؛ يلزْم 
الأخذٌ بها ولا بد لما ذكرناآنفاً. 


وظرنا ف خيديث جابر وابن عمر الرار بع ؛ فكانت فيهما زيادةٌ أذان على 
حديث أسالة وابن عباس وأبي أيوب . وكانت في حديث جابر أيضاً ذكرٌ إقامتين 2 
فكان أَنَم الأحاديث , ووجب الأخدٌ بما فيه , ولا بُدَ الأله فضْل علم » ذكره جابرٌ 
ولم يذكره غيرّه » فلم الوقوف عنذه . 

ولو صّحّ حديثاً مسنداً إلى رسول الله ول بمثل قول ابن مسعود » الذي أذ 
به مالك » من أذانين وإقامتين ؛ لوجب المصيرٌ إليه , لما فيه من الزيادة . ولكن لا 
سبيل إلى التقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله يلد ولا إلى التزيّد على ما صّحّ 
عنه الكدد . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد ذُكرعن أبي حَنيفة أنه إن فرّقَ المرتين المغرب والعشاء- بمزدلفة- 
بعشائه , أقامٌ للعشاء الآخرة إقامة ثانية . 

قال أبو محمد : وهذا لا معنى له . لأنه قول لا يعضده نص ولا إجماعٌ » 
وبالله تعالى تَعْتَصم . 


الباب الخامس عشر 


الاختلاف في طوافه يه بالبيت بعد الرقاضة 
من منص يوم النحو 


قال أبو محمد : قد ذكرناالرواية عن جابر وعائشة » في أن رسول ال ول 
أفاض يوم النحر وصلّى بمكة . وذكرنا الرواية عن ابن عمر : أن( رسول الله يإ 
أفاض يوم النحر» ثم رَجَعّ وصلّى الظهر بمنى . 

وها هنا حديثٌ آخر» وهو ما حدئناه عبلذالله بن ربيع , عن عائشة وابن عباس 
أن النبي يل أخمّر الطواف يوم النحر إلى الليل . 

قال أبو محمد : وهذا حديث معلولٌ » لأنَ أبا اير مُدلْس فما لم يقل فيه 
«حائثنا » وأخبرنا ء وسمعت» فهو غير مقطوع على أن مسنذ» حاشا ما كان من 
رواية الليث » عنه »عن جابر ء فإنّه كلّه سماعٌ فلسنا نحتجٌ بحديثه لما كان 
فيه بيالٌ أنه سمعه . وقد صمٌ ذلك في كل ما رواه عنه اللي عن جابر خاصة . 

30 - ما أخذناه عن بعض أصحابنا ء عن القاضي عبدالله بن محمد » 
عن أبي يعقوب بن اللأخيل :عن العُقيلي؛ حائئنا محم بن إسماعيل» حدئثا 
الحسن بن علي ؛ أخبرنا سعيكُ بن أبي مرم , حدئنا الليث بن سعد قال : قدعمت 
مكة , فجئت أبا الرُبير » فدفع إل كتابين » وانقلبت بهما اله قلت في مني الو 
عاودنه فسألته : أسمعٌ هذا كله من جابر ؟! فرجعت إليه فقت : : هذا كله سمعبّه 
من جابر ؟! فقال : منه ما سمعتٌ منه . ومنه ما حدمت عنه . فقلت : أغلم لي 


)١(‏ في الأصل : «حدثني أن » والصواب ما أثبت 
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على ما سمعت» فأعلم لى على هذا الذي عندي() . 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الحديث الذي ذكرناء ؛ ليس فيه ذكر سماع 
من أبي الرُبير ياه عن عائشة » وابن عبّاس » فسقط الاشتغال به » وبقى ي الوجهان 
الأولان . 


وقد قلنا في ما خلا من كتابنا هذا :إن هذا مالم يلح لنا القطمٌ على وجه 
الحقيقة فيه » إلأ أن الأغلب عندنا أنه لق صِلَّى الظهر في ذلك اليوم بمكة لوجوه : 
أحدها : اتفاقٌ عائشة وجابر على ذلك . واختصاص عائشة رضي الله عنها بموضعه 

تدم . وأيضاً في حَجُة الوادع كانت في شهر آذار» وهو وقتُ تساوي الليل 
ال ل ا امار إلى منى » وخطب بها 
الناس » ونحرٌ بُدناً عظيمة , وتردّد بها على الخلق . ورمى الجمرة » وتطيّب27 . ثم 
أفاض إلى مكة ‏ لمحي سيار عن ابر و رجه لقا دوقه» 
الأعمال يبدو - في الأظهر - أنْها لا تنةة نعي فى مقدار مكو مله الريتوع بن بد 
إلى منى قبل الظهر » ويدرك بها صلاة الظهرء في أيام آذارء والله أعلم . وقد قلنا : 
إنّنا لا نقطعٌ على هذا ء وعلمٌ ذلك عند الله عر وجل . 


» وقد رواه أيضاً من طريق زكريا بن يحيى الخلواني‎ ٠» 4 هوعند العقيلي في «الضعفاء»‎ )١( 
عن احم بن تعد إن أب مع »تحن ته عن سعد بن أب قزم :مذ . وفَهُمْ ابن حزم من هذا الخبر‎ 
. غير متّجه الأمور فصلناها في المقدمة‎ ٠ أن رواية الليث عن أبي الزبير محمولة على السماع‎ 


!! في الأصل : «والتطيب»‎ )١( 


الاختلاق في عدد ما رمى به 
الجمرة من الحصى بد 


قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا حديثٌ جابر» في أنه ل رمى الجمرة 
بسبع حَصّيات » يكبّرٌ مع كل حصاة . 

ه0٠‏ - وقد أخبرنا عبذالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق » حدّثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدثنا عبد الرحمن بن المبارك » حدّثنا خالدٌ بن 
الحارث , حدثنا شعبةٌ ؛ عن قتادة » سمعت أبا مجُلز يقول : سألت ابن عباس عن 
شيء من أمر الجمار» فقال : ما أدري » رماها رسول الله ل بست أو بسبع(1) . 

0" - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 
شُعيب » أخبرنا يحيى بن موسى البَلُخى . حدّثنا سفيال » عن ابن أبي نجيح » 
[قال: قال مجاهد :] قال سعد : جنا في الج مع رسول الله و وبعضنا 
يقول : رَمَيْتْ بسبع » وبعضّنا يقول : رميت بست . فلم يَعبْ بعضهم على 
بعض() , 1 
وقال أبو محمد رحمه لي أقا عدي نعة فلس معدا : كادي 
ابن عباس ؛ فَإنّما هو شك منه » وشَكمُه لا يقضي على يقين جابر . وقد وافق جابرا 


على أنه ول رماها بسبع : عائشة » واب مسعود , وابن عمر . 


)0( هو عند أبي داود برقم (//191) فى المناسك » باب فى رمى الجمار. وأخرجه النسائى نانفا 
أيضاً من طريق.خالد . ورجاله ثقات'. 

(؟) هوعند النسائي 775/0 في المناسك ؛ باب عدد الحصّى التى يُرمى بها الجمار . وإسناده 
منقطع ‏ قال أبو حاتم : مجاهد عن سعد مرسّل . 
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- كما حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عمرٌ بن عبد املك , حدثنا 


محمد بن بكرء حدثنا أبوداود, حدنا على بن بحرء حدثنا أبو خالد الأحمرُ 
عن محمد بن إسحاق عر عجو ال رحو زح القاتع خق أنية عمق طالقة رزب 
الله عنها قالت : أفاض رسول الله يغ من آخر يومه . حتى صلَّى الظهرٌ. . . 
وذكرت باقي الحديث() . 

وقد ذكرنا هذه الأحاديث كلها . حديث عائشة » وابن مسعود , وابن عمرء 
في باب رمي الجمرة » وباب الإفاضة من كتابناء فأغنى عن تكرارها » والحمد لله 
رب العالمين كثيراً . 


55555 سآ ,2 
)١(‏ هوعند أبي داود برقم (*1417) وإسناذه ضعيف . وقد تقدم ص 175 . 


الاختلاف في عدد ما نحر يِه من البدن بمنى 


قد ذكرنا حديث جابر في ذلك . وأنّه وق نحرّ منها ثلاثاً وستين بدنة » 
ونحر على ما غبرٌ . وقد جاءت الروايات في ذلك ببيان كلا العددين . 

8 - كما حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدثنا 
أحمدُ بن شعيب » أخبرني محمد بن عبدالله بن عبد الحكم » عن شعيب (هو ابن 
الليث بن سعد) » قال : أخبرنا الليث (هو ابن سعد) » عن ابن الهاد ؛ عن جعفر 
ابن محمد » عن أبيه »عن جابر قال : كان علي قدم عن اأبعن بهلي لول 
الله يك وكليد الذي كم ابه رسول اله يك وعلي من اليمن مثة بدن ؛ 
فنحرٌ رسولٌ الله يكل منها ثلاثاً وستين » ونحرٌ علي ادي زه ا 
دنه » لم أخبذ من كل بدئة بضعة » بت فطبخت » فأكل رسول 
الله يي [وعلىئ)](١)‏ من لحمها , وشربا من مَرَقها(") 

8 - قال أبو محمد رحمه الله : وقد [ورد]9) فى ذلك ما حدّثناه عبد 
الرحمن بن عبدالله الهُمَدَاني » حدثنا أبو إسحاق البَْخي ٠»‏ حلثنا الفرّْري » حدثنا 
البخاري » حدثنا سهل ب بن بكار حلّثنا وهب ؛ عن أيوب » عن أبي قلابة ؛ عن 
أنس بن مالك قال : صلَى النبء يل الظهرٌ بالمدينة أربعاً» والعصرٌ بذي الُليفة 
ركعتين » فبات بها »فلمًا أصبح ركب راحلتّه فجعل يُهللَ ود يُسبّحُ . فلمًا علا على 

. سقطت من الأصل واستدركت من «سنن النسائي»‎ )١( 


(؟) هوعند النسائي في «الكبرى» )4١40(‏ في الحج » باب الأكل من لحوم الهدي . ويُروى من 
طرق عن جعفر بن محمد . وأخرجه مسلم برقم (1714) : 
() زيادة لا بد منها . 
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البيداء أهل لنا بهما جميعاً . فلمّا دخل مكة أمرهم أن يَحلُوا » ونحرٌ النبي” لل 
بيده سبع بدن قياماً » وضحَّى- بالمدينة- بكبشين أملحين ١ )١1(‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : ففى حديث جابر أنّه لل نحر ثلاثاً وستين 
بدنة . وأمر علياً فتحرٌ ما غَيرَا! . 

وفى حديث غَرَّقَة بن الحارث الكنْدي . أنه شاهد النبىّ يله قد أخذ بأعلى 
الحربة , وأمرّ علياً فأخدَ بأسفلها , ونحرا بها البدْنَ . ثم أردف علياً مع نفسه ول 
على البغلة9) . 

وفى حديث أنس كما ترى أنه اتاد نحر بيده يومَئذ سبع بُدن . 

قال أبو محمد رحمه الله : فيُخرُجٌ هذا - والله أعلم - على وجوه : 

أحدها : أنه اتهم نحر بيده أكثر من سبع بدن ؛ كما قال أنس . وأنّه اكد 
أمرّ من نحر ما بعد ذلك . إلى ثلاث وستين »ثم زال عن ذلك المكان » وأمر عليًا 
بنحر ما بقى . إما بنفسه . وإمّا بالإشراف على ذلك . 

والثاني : أن يكون أنس لم يشاهذ إلا نحره العليهور تنبها فقظ بيده » وشاهد 
جابرٌ تام نحره اللخدد للباقي . فأخبرٌ كل واحد منهما بما رأى وشهدَ . 

والغشالث : أنه اتاد نحر بيده- مفرداً- سبع بُدْنء كما قال أنس » ثم أخذ 
هو وعلى الحربة معاً . فنحرا - كذلك- باقىّ الثلاث والستين بدَنةَ » كما قال عَرَفَةَ 
ابن الحارث وجابر ءثم أفرد عليًا بنحر باقى المئة » كما قال جابر » فتصحّ جميع 
الأخبارء ويُنْفى عنها كل التعارض . والله أعلم أي ذلك كان إلا نهم رضي الله 
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. في الحج , باب نحر البّدْن قائمة‎ )١1714( هوعند البخاري برقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (1777) في المناسك , باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ . وفي إسناده‎ (0 
5 عبدالله ابن الحارث الأزدي )وهو مجهول‎ 


الاختلاف في الكبشينء أين نَنَحى بهما رسول الله كه 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا- فيما خلامن كتابنا هذا- حديث أبي 
بكرة » وذكره خطبة النبي يل يوم النحرء بمنى » وقولّه اتام : «أليس هذه 
بالبلدة؟!» » وقول أبى بكرة فى آخر الحديث حاكياً عنه اطفهد في آخر الخطبة «ثم 
انكفأ إلى كبشين أملحين » فضَحّى بهما» . 

وقد ذكرنا فى الباب الذي قبل هذا الباب حديث أنس وقوله : إن رسول 
الله يلق ضح » بالمدينة » بكبشين أملحين . 

قال أبو محمد رحمه الله : لا تعارْضَ في هذا الباب أصلاً » وهما حديثان 
اثنان متغايران » لا يحل ضر بعضهما ببعض . وروى أبو بكرة » تضحيتّه اطتهد 
الحديثين خبرٌ عن عمل واحد , ومن أقدمَ على ذلك فقد كذب ودخل في قوله 
تعالى : إوتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم » وتحسبونه هيّنا » وهو عند 
الله عظيم» [النور :16] وققّى مالا علم له به » وقد حرّم الله تعالى ذلك , إِذْ يقول 
تخالي اإولا تَقْفُ ما ليس لك به علم ‏ إن السمعٌ والبصر والقُؤَادَ » كل 
أولئك » كان عنه مسؤولا» [الإسراء : 85] . وليس رأ مَنْ رأى » فقال من عند 
نفسه : لا يُضَحَّى الحاج ‏ ولا المسافرٌء» حجة يُعْرَضْ عليها ما صَحّ عن النبي وَل . 
فهذا هو الباطل » وعكس الحق . 


وإنّما الواجبُ عرض الأقوال على ما جاء عن رسول الله يلق » فلأيّها شهد 


1 حكن م * -18 - الاختلاف في الكبشين أين تنحّى بهما 

أخذ به . وأيُها خالف رمى ذلك القول واطْرَحَ » كما أمرنا تعالى إِذّ يقول : «فإِن 
تنازغتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله » واليوم 
الآخر» [النساء : 09] وحمل الروايات على نصّها وظاهرها هو الذي لا يجورٌ 


تعديه . 


وصمٌ - بما قلنا : إن الأضحية مستحبّة للحاج» كما تستحبٌ لغير الحاج : 
والمسافر كالمقيم , ولا فرق يُبَيّنُ ذلك - 

٠‏ - ما حدثناه حُمامٌ » حذثنا عبثالله بن إبراهيم » حذثنا أبو زيد 
المرُوزي » حدّثنا الفرّري . حدٌثنا البُخَارَيُ » حدثنا مُسَدّدِ حدّثنا سفيانٌ» عن 
عبدالرحمن بن القاسم , عن أبيه »عن عائشةء أن النبي كل دخل عليهاء 
وحاضت بسَرف » قبل أن تدخُل مكة- وهي تبكي- فقال : «مالّك؟! أَنفسْت؟!» 
قالت : نعم . قال : دإنّ هذا أمرٌ كتبه الله على بنات أدم » فاقضي ما يقضي 
الحاججٌ » غير أن لا تطوفي بالبيت» . فلمًا كنا بمنى » تيت بلحم بقر» فقلت : ما 
هذا؟! قالوا : ضحَّى رسول الله يله عن أزواجه بالبقر(") . 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذه التضحية عنهن , وه حواجُ مسافرات . 

فإن قيل : قد رُويَ هذا الحديث بلفظ اهدي » وفيه : «أهدى رسول الله يل 
عن نسائه البقرَ» . وروي أيضاً : «نحرّ عن أزواجه البقرً . ورُوي أيضاً : «ذبح عن 
نسائه) . 

١‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف. حدّئنا أحمدٌ بن فتح . حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمدُ بن محمدء حدثنا أحمدٌ بن على . حذثنا 


)١(‏ هو عند البخاري برقم (5544) في الأضاحي , باب الأضحية للمسافر والنساء . وأخرجه 
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مسلمٌ , أخبرني أبو أيوب الغيلاني , حدّثنا أبوعامر العّقدي , حدّثنا عبدالعزيز بن 
أبي سلمة الماجشون عن عبدالرحمن بن القاسم #عن أبيه »عن عائشة + 
خرجنا مع رسول الله و . .. فذكرت الحديث . وفيه : «فأتينا بلحم بقر » فقلت : 
ما هذا؟! قالوا : أهدى رسول الله يق عن نسائه البقرَ»(1" . 
- حدثنا أحمد بن محمد الْجُسُورِي , حدثنا أحمد بن مُطَرف ) 

حدثنا عُبيد اللهبن يحيى » حدّثنا مالك بن أنس » عن يحيى بن سعيد ؛ أخبرتني 
عَمرَةٌ بنت عبد الرحمن » أنها سمعت عائشة 7 تقول : خرجنا مع رسول الله يلل . . 
ا ا 
قالوا : نحرٌ رسول الله يِه عن أزواجه»(") 

8" - حدّثنا عبذالله بن ربيع , حدّثنا محمد بن معاوية ؛ حدّثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرنا هناد بن السَرِي » عن ابن أبي زائدة ‏ أخبرنا يحيى بن سعيد» 
[عن](") عمرة » عن عائشة » قالت : دذخل علينا يوم النحر بلحم بقر . . فقلت : ما 
هذا؟! قيل : ذبح النبىّ يلل عن أزواجه البقرل) . 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : كلا اللفظين صحيحٌ . لا نردُ أحدهما بالآخرء 
سس د ل تراط الله د ار 
مدنا :اتلك رلوم هاي لكل بلك ا 

)١(‏ هوعند مسلم برقم )١11١( )١1711(‏ في الحج » باب بيان وجوه الإحرام ور البخاري 


برقم (00”) من طريق عبدالعزيز بن أبي سلمة , به . 

(؟) هوعند مالك في «الموطأ» 8/١‏ في الحج , باب ما جاء ذ في النحر في الحج . ومن طريقه 
أخرجه البخاري )17١9(‏ . ومن غير طريقه أخرجه مسلم )111١(‏ . 

(*) سقطت من الأصل . 

(4:) هوعند النسائي في ١‏ الكبرى» (4171) في الحج ‏ باب نحر الرجل عن نسائه بغير أمرهن . 


..: 0! 

وأيضاً , فإنّ سفيان ذكرٌ التضحية زائدة معن » ليس في رواية الماجشون عن 
عبد الرحمن ‏ إِذْ قال: «أهدى» . ولا رواية عمرة. إِذْ قالت : «نحرٌ رسول 
الله يق » . والزائدٌ في المعنى زائد علماً » وسُنة يلرَمُ الأخدٌ بها . 

وباجملة فلا يحل لأحد التعلق بلفظ حديث صحيح ء دونٌ لفظ آخرٌ 
صحيح » ورد في ذلك الحديث . والواجب أن يُستعمل كل ذلك . ويؤخذ بجميعه , 
ولا يُضْربَْ بعضّه ببعض . فكلٌ ذلك مؤتلفٌ لا اختلاف فيه , لأنْه كلّه وح . 
قال تعالى مخبراً عن نبيه يك : وما يَنْطِقّ عن الهَوّى . إِنّْ هُو إل وَحيّ 
يُوحَى . علّمه شّديدُ القُوَى4 [ النجم :* - 5] . وقال تعالى : #ولو كان 
من عند غير الله » لوجدوا فيه اختلافاً كثيرً» [النساء :87] . فصّمٌ أنه لا 
اختلاف في شيء با جاء عنه اطاد وأنّهِ كلّه متفق . 
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وقد روي في هذا أيضاً حديث » لسنا نورذه على سبيل الاحتجاج به لأن 
ده لس انيه حير أن نمجعله حجة لنا ولا علينا . ولكن نورده تنكييناً 
لخصومنا الأنهم يحتجون بمثله » إذا وافقهم : 

15" - وهو ما حلّثناه عبدالله بن ربيع » عن محمد بن إسحاق » عن ابن 
الأعرابى » عن أبى داود » حدثنا التُقيلى . حدثنا حمّادُ بن خالد الخيااً » حدثنا 
معاوية بن صالح , عن أبي الزاهرية » عن جُبيرٍ بن تُفير(!) ‏ عن ثوبانَ قال : «ضَحّى 
رسول الله يل .. ثم قال : يا ثوبانٌ» اصلح لنا هذه الشاة . قال : فما زلت أطعمه 
منها » حتى قَدم المدينة(؟) . 

. تحرف في الأصل إلى : «عن ثفير‎ )١( 
هو عند أبي داود (5815) في الأضاحي . باب في المسافر يُضْحَّي .وأخرجه مسلم برقم‎ 69 [ 
من طرق عن معاوية بن صالح . به . والرأي مع ابن حزم في تضعيف هذا الإسناد , أو في‎ )١وا/ه(‎ 
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قال أبو محمد هَنَاِثْ : ففي هذا الحزيف تقعية لتاقن زقنارويا عدا 
صحيحاً » إذا أضيف إلى الذي صّدرنا به في أول هذا الباب ؛ قامت الحجة بهماء 
ووَضّحَ فيهما ما في هذا الحديث : 

6" - وهو ما حدثناه عبد الله بن يوسف , حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حذثنا 
عبدٌ الودّاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد , حدّثنا أحمد بن علي . حدثنا 
مسلمٌ ؛ قال : حدثني إسحاق بن منصورء أخبرنا أبو سُسْهِرء حدّثنا يحيى بن 
خيزا وحلض النسي ,فونه احور ان عبويين لبر عن اديس ران 
مولى رسول الله يِه قال : قال لي رسول الله يغ في حَجّة الوادع : «اصلح هذا 
اللحم» . قال فأصلحيّه » فلم يل يأكلٌ منه ء حتى بلعٌ المدينة(١)‏ 

ففي الذي قَدّمنا مع هذا الحديث بيانٌ واضحٌ » فيه ما تقوم به الحجةٌ . كفاية 
وغناء عما بعدّه » وبالله التوفيق 

قال أبو محمد يد : وما يبين هذا الحديث أن حديث أبي بكرة وأنس » 
الذين بنينا هذا الباب عليهما ؛ حديثان متغايران في وقتين : ا 

7 - ما حدّثناه عبد الرحمن بن عبدالله الهُمّذاني » حلثنا أبو إسحاق 
الُستملي » حدثنا الفرّبريُ » حدئنا البُخاري» حدثنا آدمُ بن أبي إياس » حلّثنا 
ا ل 


النبي يل يُضحَي , بكبشين » وأنا أُضحّي بكبشين(") 


)١(‏ هوعند مسلم برقم (1917) في الأضاحي ء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 


(؟) هوعند البخاري برقم (0059) في الاضاحي » باب أضحية النبي يه بكبشين أقرنين . 
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7" - حدّثنا حُمامٌ » حدثنا الأصيلي . حدثنا أبو زيد المَرُوزي » حدثنا 
الفرّبري » حلدثنا البُخَاري » حدّثنا الحجّاجٌ بن المنهال , حدّثنا همّام عن قتادةً: 
حلّثنا أنس بن مالك : أن النبيّ يل كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ؛ ويضمٌ 
رجله على صفحتهما ء ويذبحُهما بيده(" . 

قال أبو محمد يِه : فهذا أنس يُخبِرٌ كما سمع : أن رسول الله يغ كان من 
عمله وعادته وسيرته التضحية بكبشين . فصّحٌ بذلك أن هذا لا يجوز أن يقول 
قائل : إن هذا كان بالمدينة دون مكة . بل هو على عُمومه . وبالله تعالى التوفيق . 


)0( هو عند البخاري برقم (51مه) في الأضاحي 2 باب وضع القدم على صفحة الذبيحة . 
وأخرجه مسلم (1955) من طرق عن قتادة , به . 


الباب التاسع عشر 
الاختلاف في إهداته يه عن نسائهء والرواية 
في ذلكء في أمر عائشة رضي الله عنها 


قال أبو محمد رضوان الله عليه : قد ذكرنا فى الباب الذي قبل هذا الرواية 
فى تضحيته يِِكٍ عن نسائه بالبقرء وأ ذلك هو معنى ما رُوي أيضاً في ما قد 
ذكرناه فيه من الأحاديث الواردة بلفظ «أهدى» » وبلفظ «نحر» » وبلفظ «ذبح» . 

وقد ذكرنا حديئاً آخر فيما خلا من كتابنا هذا . تُعيده هنا للحاجة إليه : 

8 - وهو ما حدثناه عبدالله بن ربيع » حدثنا محمدُ بن إسحاق » حدثنا 
ابن الأعرابى , حدّثنا أبو داودَ ‏ حدثنا عمرو بن عثمان , ومحمد بن مهرانٌ الرازي » 
قالا : حدثنا الوليُ(هو ابن مسلم) »عن الأوزاعي »عن يحيى (هو ابن أبي كثير) » 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عَوْف » عن أبي هُريرة : أن رسول الله يل ذبح 
عمّن اعتمرٌ من نسائه » بقرة بينهن( . 

قال أبو محمد رحمه الله : وها هنا حديث آخر : 

8 - حدثناه أيضاً عبد الله بن ربيع » حلثنا عمرٌ بن عبد الملك , حدثنا 
محمد بن بكر» حدثنا سليمانٌ بن الأشعث » حدثنا ابن السرح » حدثنا ابن 
وهب » أخبرني يونس عن ابن شهاب » عن عَمرة بنت عبد الرحمن ؛ عن عائشة 

)١(‏ هوعند أبي داود برقم (1751) في المناسك » باب في هدي البقر وأخرجه الدسائي في 
«الكبرى» )5١78(‏ وابن ماجه (31) , وابن ختزعمة (79407) من طرق عن الوليد بن مسلم ء به . 


وهذا الإسنادٌ فيه ضعف » فالوليد بن مسلم يدلْسُ تدليس التسوية » يُسقط شيوخ الأوزاعي الضعفاء » 
ويلصق الأوزاعي بشيخ شيخه تمن عاصرهم . وقد تقدم ص58١‏ . 
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زوج النبي يله أن رسول الله يلق نحرّعن آل محمد في حَجة الوداع بقرة 
واحدة ل 


- حلّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 
شعيب » أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ؛ حلدثنا عثمان بن عمر» أخبرنا يونس » عن 
الزُهري » عن عائشة : أن النبىّ يكل نحرَ عن أزواجه بقرة في حَجَّة الوادع9 . 

١‏ - وهكذا رواه عبد الرزاق » عن مَعْمّر» عن الزُهِري » عن عَمرة »عن 
عائشة ٠‏ قالت : ما ذبحّ رسول الله يك في حجة الوداع إلا بقرة 

حدثناه عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية عن أحمد بن شعيب » 
أخبرنا محمد بن رافع » عن عبد الرزاق9) . 

لوتيد عا عوراو جر 1 
ذكرنا آنفاً ‏ هو مفسئرٌ لحديث عائشة هذا ؛ ومبيّن * أن تلك البقرة التي نُحرت أو 
اسعاعدن افك زو ارجات ازيف فى باذ قاذ علس الت ص بها 
رسول الله يلد عن نسائه . تلك أضحية غير واجبة , وهذه البقرة فَرْضُ » لأنّهن 
كن متمتعات - بلا شّك - على ما قد ذكرنا » فيما خلا من كتابنا هذا بإسناده » 
من أنْهنْ رضي الله عنهن لم يكن سنن الهذي » فأحللن بُعمرة . ثم أهللن بالحج ؛ 
فوجب عليهن الهَدْيُ فرضاً بنصّ القرآن . بقوله عز وجل : #فَمَن تَمَنّعَ بالعُمرة 


. هوعند أبي داود برقم (1700) في الباب السابق . ورجالّه ثقات‎ )١( 

) ؟) هوعند النسائي في « الكبرى» برقم (4155) في الحج , باب النحر عن النساء . ورجاله 
ثقات » وقد تُوبَ يونس الأيلي . وزاد النسائي عقبّه : قال عثمان وجدتّه في كتابي هذا في موضعين 
موضع عن عمرة عن عائشة » وموضع عن عروة عن عائشة . 

(؟) هوعند النسائي في «الكبرى» برقم (4170) . ورجاله ثقات . 
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إلى الحج فما استيسر من الهْي؟4 [البقرة :0145 . فأشرك اكه بين من اعتمر 

منهن في بقرة واحدة - كما روينا عن عائشة آنفاً - وكن رضي اله عنهن تسعاً . 
خرجّت منهن عائشة بالقران » لأنّها لم نحل بعمرة- على ما قد ذكرنا فيما 

خلا من كتابنا هذا . وبيانٌ آخرُ نذكره إِنّْ شاء الله تعالى . ولا يوجد خبر فيه نص 


على أنه خرجت أيضاً عن الاشتراك منهن أخرى غيرّها » فبقي ثمان من التسع . 

وهكذا جاء الخبرٌ الصحيح في اشتراك النفر في البقرة أو البّدَة عن رسول 
الله للق . 

وقد جاء بيانٌ آخرٌ فى خروج عائشة رضي الله عنها عن هذا الاشتراك المذكور : 

- وهو اما حدثناه عبد الله بن يوسف , حدثنا أحمدُ بن فتح » حلثنا 
عبدٌ الوهّاب بن عيسى » حدّثنا أحمدُ بن محمد , حدّثنا أحمدٌ بن علي » حلّثنا 
مسلم » حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدئنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن 
عررنع ابرع اتيت : اخرجنا مع رسول الله يكل موافين(1) لهلال 
ذي الحجّة . فكنت في مَنْ أهل بعمرة . فخرجنا حتى قَدمْنا مكة » فأدركني يوم 
عرفة وأنا حائضٌ » لم أَحل من عُمرتي . فشكوت ذلك إلى رسول الله يلق فقال : 
«دعي عُمرئك » وانقُضي رأسّك , وامتشطي » وأهلّي بالحج» . قالت : ففعلت . فلما 
كانت ليله الحيضة - وقد قضى الله حجنا - أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر 
؛ فأردفني » وخرج بي إلى التنعيم , فأهللت بعمرة . فقضى الله حجنا وعمرتنا» | 
ولم يكن في ذلك : هدي » ولا صدقةً » ولاصوء(؟) 


. أي : قرب طلوعه‎ )١( 


(؟) هوعند مسلم برقم (1111) )1١١50(‏ في الحج » باب بيان وجوه الإحرام . وأخرجه البخاري 
(10؟) و(1787) و(1785) من طرق عن هشام » به . 
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وقد صح أنها لم تحل بعمرة » فخرجت عن أن يكونٌ لها حظ في البقرة 
المهداة عن المعتمرات من صواحبها(رضي الله عنهن) . وصّح بهذا الحديث أنّه ليس 
يلرْمُ القارن ما يلرّمُ المتمتع . 

وهكذا رواه ابن ثُمير» عن هشام بن عروة , عن أبيه » عن عائشة() . 

فإن قال قائل : 

يتفض - فإِنّ عبدالله بن يوسف قد حدّثكم عن أحمدَ بن فتح »عن عبد 
22557 ؛عن أحمد بن محمد » عن أحمدٌ بن على , معو صل عدت 
أبو كريب » حدّثنا وكيعٌ , حدّثنا هشامُ , قن داوق عانق ةلد كرك المديية 
بعينه . وفي آخره : قال عروةٌ في ذلك : إِنّه قضى الله حجّها وعُمرتّها . قال هشام : 
ولم يكن في ذلك هَذْيْ , ولا صيامٌ » ولا صدقة9) . 

فجعل وكيع هذا اللفظ لهشام . 

قيل له - وبالله التوفيق - : إنْ كان وكيعٌ جعله لهشام فابن مير وعَبدَةٌ لم 
يجعلاه له بل أدخلاه في كلام عائشة» وكل واحد منهم ثقة «فوكيع : : نسبه إلى 
هشام ؛ لأنه سمع هشاماً يقوله : لبقن فقول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة أ 
قالنّه . فقد يروي المرء حديثاً بسنده . ثم يُفتى به دون أن يُسندَه » وليس شي من 
هذا بمتدافع » وإئّما يتلل ممثل هذا من لا يُنصف » ومن اع هوا . 
والصحيح من ذلك :أن كل ثقة ؛ مصلق فيما نقل ا 
القول إلى عائشة صّدقا . اعد به » لعدالتهما . وإذا أضافه وكيع إلى هشام صد 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (1711) (015ا). 
(؟) هو عند مسلم برقم )1١9/( )1711١(‏ . 
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أيضاً لعدالته . وقلنا : إن ذلك صحيحٌ , ون عائشة قالته » وقاله أيضاً هشام » وبهذا 
تالف الأحاديث » وبالله تعالى التوفيق . 


فإِنْ قال قائل : 

8 - فإنّ عبدالله بن يوسف أيضاً حدّثكم , قال : حدّثنا أحمد بن فتح » 
حدثنا عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدّثنا أحمدٌ بن علي ) 
حدثنا مسلمٌ ؛ حدئني محمد بن حاتم » حدّثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُريج » 
أخبرني أبو الربير» أنّه سمعٌ جابرٌ بن عبدالله يقول : نحرٌ رسول الله 8 عن عائشة 
بقرة » في حَجته(0 . 

قيل له - وبالله تعالى التوفيق - : 

ها" - قد حدّثنا بهذا الحديث عبد الله بن يوسف , حذثنا أحمدٌ بن فتح ) 
حدثنا عبد الوهاس بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد » حدّثنا أحمدٌ بن علي ؛ 
حدثنا مسلمٌ , حدئنا سعد بن يحيى بن سعيد الأموي , حدثني أبي » حدثنا ابن 
جُريج » أخبرني أبو الزبير» أنّه سمع جابرٌ بن عبدالله يقول : نحر النبي يلق عن 
نسائه » بقرة في حَجّته(؟) . 

فلا يخلو حديث ابن بكر من أن يكونّ هو حديث سعيد بن يحيى الأموي . 
أو يكونٌ حديثاً آخر . فإن كان هوذلك الحديث نفسه ؛ فأحدهما وهم ولا شك 
فيه . فإن كان كذلك ؛ فعائشة أعلمٌ بنفسها , وهي تقول : إن لم يكن في ذلك 


٠. 
. 
8. 


هد 


ا" 


. هو عند مسلم برقم (1519) (7010) في الحج » باب الاشتراك في الهدي‎ )١( 
. )1519( (؟) هوعند مسلم برقم‎ 
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فصح حينشذ أن رواية ابن بكر هي الوهم , وأنّ رواية يحيى الأموي هي 
الصحيحة ء لأنّها الموافقة لرواية عائشة . وأبي هُريرة » التي صدرنا بها في هذا الباب 
الذي نحن فيه , من أنه يك تحر عن نسائه بقرة بينهن . 

وإنْ كان حديث ابن بكر حديثاً آخرّ غيرَ حديث يحيى الأموي ؛ فهو موافق 
للحديث الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب» من أنه يغ ضَحَّى عنهن 
بالبقر. 

وبهذا تتآلّفُ الأحاديث , ونّصمٌ جميعها , لأنّ عائشة رضي الله عنها قد 
ذكرت أيضاً أنه يلك ضَحّى عنهنٌ بالبقر» وأنّها أتيت بلحمها . وذكرت أيضاً 
أنه لم يكنْ في عملها هَذَيّ . 

فتألفت الأحاديث وصّحّت ء وانتفى التعارض 00 أن البقرة التي 
في حديث ابن بكر إِنْما هي التي ضَحَّى بها اعفد عنها عنها . وليس في حديث ابن 
بكر ؛ أن تلك البقرة كانت هَدْياً عن قرانها , ولا يحل لأحد أن يزيد فى الحديث ما 
ليس فيه » فيحصل في حد الكذب » نعودٌ بالله من ذلك . ْ 

وأيضاً » فإ مما يبين هذا كلّه الذي قلناه افتراضه عر وجل على جميعنا 
العَدْلَ بين النساء . وأحقّنا بذلك أولانا به لكل فضيلة » وأقدرّنا عليه رسول 
اله ل اموق المويّد المعصوم » بل هو الذي نقطع - بلا شك" - على أنه وق عدلَ 
في نسائه » وفي جميع أموره . ولم يَجُرٌ فى شيء من ذلك . هذا ما لا شك فيه . 
بل نبرا إلى الله تعالى بمن شك في ذلك . 

فإ قد تنا هذا ؛ فمحالُ متنم من : أن يكون اناد يُهدي عمن اعتمرَ معه 
اكتهد بقرةٌ واحدة » ويهدي عن الواجب على عائشة ة عندكم بقرة واحدة , يُفردُها 
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بهاء هذا مالا يظنه مسلم . 

فصحٌ أن تلك البقرة هي من جُملة البقر التي ضّحَّى بها امعد عن نسائه ؛ 
وساوى بينهن فى ذلك . وهذا مالا إشكال فيه » وبالله تعالى التوفيق . 

فإن اعترض معترض بما رُوي : من أنَّ الناس كانوا يتحيّنون بهداياهم يوم 
عائشة ؛ وأنّ سائرٌ أمهات المؤمنين أردْنَ العدل فى ذلك » وأنْ يُهِدَى إليه امه حيث 
دارء حتى وسسّطنَ في ذلك فاطمة ابنته رضي الله عنها وزينب بنت جحش رضي 
الله عنها . 

فلا حُجّة له في ذلك , لأنهِ ليس على النبي يلل أن يمنع من أراد أن يخص 
عائشة » أو غيرها » من البرّ بما شاء ء لأنّه لا يلرّمُ الناسَ المساواة في ذلك » ورسول 
ل راص ارسي بر الالو لماي ل 1 
أُهْديَ إليه دون أن يكونّ منه اظتهد فى ذلك استشر اف . هذا مالا يَظَنّه به اطتور 
مسلمٌ » وإِنّْما الذي يلزمُّه ؛ فالعدلُ بينهن بفعله وعطائه وقسْمه , ومباحٌ للناس أن 
يُفضلوا برهم مَنْ شاؤوا منهن » وليس على النبي يق صرف قلبه عن المحبة ؛ 
والخصوص بها ؛ والرّضا بتفضيل سواه , إذا عدل هو اعكيد فى كه وفعله وهذا 
ما لا خلاف فيه بين أحد من الأمة . وبالله تعالى التوفيق . 


الاختلاق في لفظه 2 لعائشة, اذ حاضت وشي معتمرة 
فأمرها طم بعمل الحح. والاختلاف في موضع طهرفا رضي الله عنفا 


55 - حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهَمَدَاني » حدّثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد البَْخي , [حدئنا الفربري » حدئنا البُخاري , حدثنا محمد بن 
بشار »حدّثني أبو بكر الحنفي](١)‏ حدثنا أفلحُ بن حُميد » قال : سمعت القاسم بن 
محمد » عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله يلاق - فذكرت الحديث » وفيه 
قالت : فدخل على رسول الله يِل وأنا أبكي . قال : ما يُبكيك» يا هنتاه(؟)!!» 
قالت : سمعتُ قولّك لأصحابك ؛ فتمتعت بِالعُمرة . فقال : وما شأئك؟؛ قلت لا 
صني . قال : «لا يضيرُك» . . . وذكرت كلاماً » وفيه : «فكوني في حَجُك » فعسى 
لله أن يرزقكيها»9) . 0 

” - وبه , إلى البخاري . حدثنا عبدالله بن مسلمة . حدّثنا مالك » عن 
ابن شهاب » عن عُروة ؛ بن الزبيرء عن عائشة زوج النبي يلق » قالت : خرجنا مع 
رسول الله ل في حجة الوادع » فأهْلنا بعُمرةٍ» ثم قال النبِي' يل مَنْ كان معه 
هَدَيْ فليّهل بالحج مع العمرة ‏ ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ‏ فقدمت مكة 
وأنا حائض . ولم أطَفْ بالبيت .ولا بينَ الصّفا والمروة . فشكوتُ ذلك إلى 
النبي يله فقال: «انقضي رأسّك . وامتّشطي . وأهلّى بالحج ؛ ودعي العُمرةً) 


. ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . استدركناه من طريقة المؤلف في عرض أسانيده‎ )١( 

( كناية عن شيء لا يذكره باسمه . 

(*) هو عند البخاري برقم (16570) في الحج , باب قول الله تعالى : «الحج أشهر معلومات . .» . 
وأخرجه مسلم (١1؟1)‏ من طريق أفلح , به . 


ففعلت . فلمّا قضينا حجنا ؛ أرسلني النبي وَل مع عبد الرحمن بن أبي يكزإلن 
التنعيم » فاعتمرت . فقال : «هذه مكان عمرتك» ...وذكر باقى الحديث(1) 1 


- حدثنا حُمامُ بن أحمد , حدّثنا عبدالله بن إبراهيم » حدّثنا أبو زيدٍ 
الَروزيُ » حدثنا الفربري » حدٌثنا البخاريئ» حدثنا محمد » حدثنا أبو مُعاوية ‏ 
حدثنا هشامٌ بن عروة ؛ عن أبيه » عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله لق . 
فذكرت الحديث . وفيه : فكنت ممن أَهَل بعمرة , فأظلني يوم عرفة وأنا حائض » 
فشكوت إلى النبي كل فقال : «ارفضي عمرتك» وانقضي رأسّك » وامتشطي »؛ 
وأَهلّى بالحجٌ» . فلما كان ليلةٌ الجمعة : أرسل معي عبدَالرحمن فأهللت بعُمرةٍ 
مكان عمرتي(') . 

6 - حادئنا عبلالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن عبدالملك الخؤلاني » 
حدثنا محمد بن بكر البصري » حدثنا أبو داود» حدّثنا موسى بن إسماعيل ؛ 
وسليمانٌ بن حرب . قال موسى : حدثنا وُهَيبُ بن خالد , وحمّادٌ بن سلمة . وقال 
سليمانُ بن حَرْبٍ : حدّثنا حمّادٌ بن زيد » كلهم عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه » عن 
مانا ونع جات روك افو ماني ماد قيار ..فذكرت 
الحديث» وفيه : فكنت من أهل بعمرة, . فلمًا كان في ب بعض الطريق حضت . 
فدخل علي رسول الله ولق أنا أبكي . فقال : اما يُكيك ؟!0 قلت : وَددْتُ أي لم 
أكن خرجت ل فقال: «ارفضي عمرتّك » وانقضي رأسّك , وامتشطي » 
واصنعي ما يصنعٌ المسلمون في حَجَهم) . فلما كان ليله الصّدَرء أمر عبد الرحمن 

)١(‏ هوعند البخاري برقم (1555) في الحج , باب كيف تُهل النائض والنّمساء . وعند مالك 
0١‏ في الحج » باب دخول الحائض مكة . وأخرجه مسلم )١1711(‏ من طريق مالك » به . 


)س( هو عند البخاري برقم (*178) د في العمرة ؛ باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها . وأخرجه مسلم 
الللفقة من طرق عن هشام » به . 
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ابن أبي بكرء فذهب بها إلى التنعيم » فأهلت بعُمرة مكانّ عُمرتها . .. وذكر 
الحديث(١)‏ . 


قال أبو محمد رحمه الله : فتعلّقَ بلفظ هذا الحديث أبو حنيفة وأصحايه 
الموافقون له في ذلك » ورأوا للحائض بعض العمرة , والإحلال منها ؛ إن دخلت 
بها وأا عليها لذلك دماً . 

قال أبو محمد رحمه الله : أمّا الحديث الأول ؛ فهو أقرب إلى أن يكون حجة 
لنا منه إلى أن يكون حجة لهم ؛ لأنّ فيه0 فكوني في حَجُّك» فصّمٌ أنّها في حَيمٌ . 
وأمّا سائرٌ الأحاديث فلا توجب ما ذكرواء لأنّ نفض الرأس والامتشاط ليس مما 
يُمنعٌ منه الحرمُ والحرمة » بل هو مباحٌ لهما لم يأت نص ولا إجماعٌ بمنعهما منه » 
فليس في نقض الرأس » والامتشاط ترلهٌ لإحرامهما المتقدم بالعمرة . 

ومعنى قوله يِه لها : «ودعي العمرة ؛ وارُضي العُمرة» إِنُما هو : لدعي 
الطواف بالبيت - الذي هو عمل العمرة - فأخريه حتى تَطهّري» , وأمرّها اطتعم بأن 
ضيف إلى عمرتها حجّأ » فتصيرٌ قارنة . 

يبِيّنَ ذلك : 

٠‏ - ما حدثناه عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدُ بن فتح , حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حلثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمدٌ بن على » حدثنا 
مسلم » حدّثنا محمد بن حاتم » حدّثنا بهرُ بن أسد , حدّثنا ؤُهيب » حدّثنا عبدالله 
ابن طاووس » عن أبيه » عن عائشة : أنّها أهَلْت بعمرة , فقدمت ولم تَطُفْ بالبيت » 
حتى حاضت . فنسكت المناسك كلها وقد أهلْت بالحج . فقال لها الن؛ يوم 


. هوعند أبي داود (17178) في المناسك . باب في إفراد الحجج‎ )١( 


النفر: [يسَعْك] طوافك لحجّك وعمرتك » فأبّتْ(١)‏ . فبعث بها مع عبد الرحمن 
إلى التنعيم ؛ فاعتمرت بعد الحج(") . 

» وبهذا السند إلى مسلم : قال : حدثني حسنٌ بن علي الخأواني‎ - 390١ 
حدثنا زيدُ بن الحُباب » حدثني إبراهيمٌ بن نافع , حدّثني عبلالله بن أبي تجيح ؛‎ 
عن مجاهد » عن عائشة ء أنْهها حاضت بسَرف ؛ فتطهرت بعرفة . فقال لها رسول‎ 
5 الله ل : «يُجزَئُ عنك طواقُك بالصّفا والمروة » عن حجّك وعُمرتك292)‎ 


57 - وبه : إلى مسلم : حدثنا قُتِيبةٌ بن سعيد » ومحمد بن رُمح » جميعاً 
عن الليث بن سعد » عن أي الزبير» عن جابرء أنه قال : أقبلنا مع رسول الله و8 
بحجّ مفرد . وأقبلت عائشة بعمرة... فذكر الحديث . وفيه : أنه دخل رسول 
الله يكل على عائشة ؛ فوجدها تبكي . فقال : «ما شأثك؟!» قالت : شأني » قد 
حضت!! وقد حَلّ الناسُ » ولم أخلل ؛ ولم أَطّفْ بالبيت . والناسُ يذهبون إلى الحج 
الآن . فقال : إن هذا الأمرّء كتبه الله على بنات آدم » فاغتسلي » ثم أهلّى بالحج» . 
ففعلت » ووقفت بالمزدلفة . . حتى إذا طافت بالكعبة ٠‏ والصّفا والمروة . . . ثم قال 
اطدم قد حَلَلْت من حجّك وعمرتك جميعاً» فقالت : يا رسول الله!! أني أجدُ في 
نفسي أَنّي لم أطْفْ بالبيت » حتى حَجَجْنْ . قال : «فاذهَيبْ بها يا عبد الرحمن » 
أعْمرْها من التنعيم . وذلك ليلة الْحصْبّة9) . 


7# - قال مسلم : وحدّثني محمد بن حاتم » وعبدٌ بن حُميد » كلاهما 


. أي : امتنعت عن الاكتفاء به‎ )١( 

(؟) هوعند مسلم برقم )1١71١(‏ (187) في الحج . باب بيان وجوه الإحرام . 
(*) هوعند مسلم برقم )١111١(‏ (177) . 

(4) هو عند مسلم برقم (1؟11) في الباب السابق . 
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عن محمد بن بكر » قال : أخبرنا ابن جريج » قال : أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
ابر ين عبذالله :+ فتذكر المنديك؛ كما ذكره الليث من وول رستول 
الله يله . . . إلى آخر الحديث() . 

- حلدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد , حدثنا إبراهيم بن أحمد 
البتلخي » حدثنا الفرئري ؛ حدّثنا البخاري » قال : وزادني محمد ؛ حدثنا محاضر 
(هو ابن المورّع) » حدّثنا الأعمش » عن إبراهيم (هو النْخّعي) »عن الأسود » عن 
عائشة ء قالت : خرجنا معّ رسول الله لله لا نذكر إل الحجٌ . فلمًا قَدمْنا أمرّنا أن 
نحل . فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية . . . فذكرت الحديث . وفيه : أن عائشة 
قالت : قلت : يا رسول الله » إنّي لم أكن حَلَلْتْ . قال : «فاعتمري من التنعيم» . 
فخرج معها أخوها . . . وذكر باقى الخبر(؟) . 

فقد نص رسول الله يلغ - كما ترى - على أن طواقها يكفيها لحجّها 
وعُمرتها وأنها قد حَلت - بذلك - من حجّها وعُمرتها . فصّحّ بذلك أنْها كانت 
قارنة بين الحج والعُمرة » عاملة لهما عملاً واحداً . وصّحٌ بذلك ما قلنا : من أن 
معنى قوله يِه : «ارفضي العُّمرة » واتركي العُمرة » ودعي العٌمرة» ؛ إِنّما هو تأخير 
الطواف لها حتى تطهرٌ فقط . 

ويوضح ذلك وضوحا ظاهرا 

هل" - ما حدّثناه أيضاً عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد . حدثنا أحمدٌ بن على , حذدثنا 


(1) هموعن مسلم برقم (115) . 


(*) هوعند البخاري برقم (10177) في الحج . باب الادلاج من الحصّب . وأخرجه مسلم )171١1(‏ 
من طريق الأعمش وغيره عن إبراهيم , به . 


مسلمٌ » حدثنا عبداللك بن شعيب بن الليث » أخبرني أبي .عن جدي , حلّثني 
[عُقَيل] بن خالد » عن ابن شهاب »عن غُروة بن الزَّبيرٍ عن عائشة زوج النبي 8 
أنه قالت : خرجنا مع رسول الله للق في حجّة الوادع . قالت عائشة : فحضُت» فلم 
أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة , ولم ملل إلا بعُمرة . فأمرني رسول الله يلق أن 
أنقْضَ رأسي » وأمتشط » وأهل بحي » وأترْك العمرة . قالت : ففعلت ذلك .حتى إذا 
قضيت حجّى ؛ بعث معي رسول الله يلق عبد الرحمن بن أبي بكر , وأمرني أن 
أعتمرٌ من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحيجٌ » ولم أَخْللَ منها(" . 

فقد ذكرت- كما ترى- أَنّها لم تكن أَحَلْت من عُمرتها . فصّمٌ أنّها أدخلت 
الحج عليها . وكلامه وَل يفسرٌ بعضه بعضاً , ولا يجورٌ أن يَضْربِ بعضّه بعضاً » ولا 
أن يُْرَكَ بعضّه لبعض » لأنّه كله شيء واحد . 

فإن قيل : فإِنّها قد قالت : «يا رسول الله أيرجم الناسُ بتُسكين » وأرجع 
بشنك؟!» وروي : «أيرجع الناس بحج وعمرة » وأرجع بحج؟!) . وإنّه اكد لم ينكر 
ذلك عليها . 

” - كما حدثنا عبدالله بن يوسف , حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهاب بنْ عيسى . حدثنا أحمدٌ بن محمد» حدّثنا أحمدٌ بن على » حدثنا 
مسلم ء حدثنا أبو بكر بن أبي شّيبة . حدثنا ابن عْلَيّةَ »عن ابن عون »عن 
إبراهيم » عن الأسود ‏ عن َم المؤمنين . وعن ابن عَوْن عن القاسم . عن آَم المؤمنين 
قالت : قلت : يا رسول الله » يصدر(') الناسُ بنُسكين » وأُرٌ شك واحد؟! 


)١(‏ هوعند مسلم برقم )١١71( )١111١(‏ . وأخرجه البخاري )١175(‏ و(19؟) و(1605).. من 
طرق عن ابن شهاب الزهري . 
)١(‏ أي : يرجعون إلى بلادهم بنُسُكين : حج وعمرة . 
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فقال : « انتظري » فإذا طهر فاخرجي إلى التنعيم » فأهلّي منه , ثم القينا عند 
كذا وكذا (قال : أظنّه قال : غداً) ) ولكنها على قذر نصبك »أو قال : نفقتك)() . 


87" - وبه إلى مسلم : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم , أخبرنا جرير» عن 
منصور» عن إبراهيم ؛ عن الأسود , عن عائشة . . . فذكرت الحديث , وفيه : فلمّا 
كانت ليلة الحَطْبّة قالت : قلت يا رسول الله » يرجعٌ الناسُ بعمرة وحَجّة , وأرجع 
أنا بحجّة؟! قال : «أو ما كنت طُفت ليالىَ قدمنا مكة؟!» قالت : قلت : لا . قال : 
«فاذهبي ممٌ أخيك إلى التنعيم أهلي ا ثم موعدك مكانّ كذا وكذا)() . 

8 - حدثنا حُمامٌ » حدثنا الأصيلي , حدثنا المرُورَيُ » حدثنا الفرئري ‏ 
حدّثنا البخاريُ , حدثنا محمد بن امُتنى » حدّثنا عبد الوهاب الثقفي » عن حبيب 
العلم »عن عطاء » عن جابر . فذكر اديت وقيه "ااعاتفة فالت: بارسرل 
الله » أينطلقونَ بعمرة وحَج مج وأنطلق بالحج؟! .وذكر الحديث( . 

قال أبو محمد رحمه الله : فيقال له- وبالله التوفيق- : إِنّنا قد ذكرنا من رواية 
طاووس » ومجاهد ‏ عن أُمّالمؤمنين رضي الله عنها من كلام النبي يل لها ورواية 
الأسود عنها رضي الله عنها أنّها أخبرت النبي كله أنّها لم تحل . 

وذكرنا من رواية جابر عن النبي يلغ من كلامه اطتهد لها : أنْها قد أجزأها 
طوافها عن حجّها وعُمرتها ‏ وأنّها قد حلّت من حَجُها وعمرتها معا . 


)1( ) هو عند مسلم برقم )١155( )171١(‏ . وأخرجه البخاري (17817) من طريق ابن عون » به . 
(6).هوعنك مسيلم برقم )111١(‏ (8؟1١)‏ . وأخرجه البخاري )١1١11(‏ من طريق جريرء به . ويُروى 
من طرق أخرى عندهما . 


(؟) هوعند البخاري برقم (101) في الحج , باب تقضي الحائض المناسك كُلّها إلا الطواف 
بالبيت . 


وقد ذكرنا- آنفاً- فى رواية جابر أنّها رضى الله عنها نما وجدت فى نفسها . 
إذلم تعمّل العُمرة عملا منفرداً قائماً بنفسه سوى عملها الحجّ والعمرة معاً» 
فساعدها اظتهد على ذلك لأنّها دعت إلى بر وخير وتطوع بأجر . 


فصح بهذا أن معنى قولها : لايرجع النائن بحج وعمرة؛ وأرجع بحجج ( إئمنا 
هو : أن الناس عملوا عملين لهما مفترقين . وعملت هي رضي الله عنها عملا 
رادا 

وبهذا تالف الأحاديث , وإخراج التأويل لكليهما هذا واجب عليناء وَرَدْ(١)‏ 
قول رسول الله يلق لها : قد أجزأها عملّها بحجّها وعُمرتهاء لا تخرج إلا على 
التكذيب له اظنهم وهذا كفرٌ »أو على تكذيب الرواة لذلك , فهذا ظلمٌ لا يحل . 
فليس طاووس ومجاهد دون القاسم 3 وعقيل عَدْلَ فواجبٌ قبول زيادته . 

وأا الأسودُ فقد صحّ عنه مثل قولنا ء وأنّها لم تحل بعلم النبي يلغ بذلك . 
فَبَطل قول من ظنْ أنه رفضّت عمرتها » محلة منها . 

وأمّا جابر صاحبُ رسول الله يلق فقد جمم فى حديثه معاني الأسود 
والقاسم وطاووس ومجاهد وعروة . 

وبرواية جابر التى ذكرنا بتفسير ما رواه القاسم والأسود ؛ تتآلف رواية 
جميعهم » وبالله تعالى التوفيق . 

والعجبُ أن الموافقين لأبى حنيفة فى هذا يتعلّقون بلفظة «ارفضى العمرة» 
ويتركون لها سائرٌ الأحاديث الصحاح . ويتركون ما رُوي عنها رضي الله عنها من أنّه 
تعالى قضى حَجَّها وعمرتها من دون هَدْي » ولا صوم . ولا صدقة » فيرون في ذلك 


)١(‏ في الأصل : «ورد من» ؟! 


. الاختلاف في لفظه لعائشة إِذْ حاضت‎ - ٠060-5 


الهدي تحكماً رأيّهم . وبالله تعالى التوفيق . 

وأمًا موضعٌ طُهُرها فقد ذكرنا في أُوّل هذا الباب رواية عروة عن عائشة رضي 
الله عنها أنّها أظلها يوم عرفة وهي حائض . وذكرنا أيضاً في صدر هذا الباب بعد 
الحديث المذكور بأحاديث رواية مجاهد عنها : أنْها قالح قمر ف كر 

وقد روينا حديثين آخرين » وهما : 

- ما حدثناه عبد الله بن ربيع » قال: حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك 
حدّثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود » حدثنا موسى بنْ إسماعيل » حدّثنا حمّاد 
ابن سلمة ؛ عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة ؛ قالت : خَرَجْنا مع رسول 
الله يق مُوافين هلال ذي الحجّة . . . فذكر الحديث » وفيه: فلمًا كانت ليلةٌ 
الببطحاء ؛ طَهَرَتْ عائشة() . 1 

"٠‏ - والثاني : حدّثناه عبدالله بن يوسف . حلثنا أحمدٌ بن فتح . حدّثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد . حدّثنا أحمدٌ بن على , حدثنا 
مسلم بن الحجّاج ‏ أخبرني أبو أيوب سليمانُ بن عُبيدالله العَيْلاني » حدثنا أبو عامر 
عبد املك بن عمرو (هو الثقف) ‏ حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونٌ» عن 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد » عن أبيه » عن عائشة ؛ قالت : خرجنا مع 
رسول الله يلق لا نذكرٌإلاً الحج » حتى جئنا سرف ؛ فطّمنّت7) ... فذكرت 
الحديث » وفيه : فلم كان يوم النحرطهرت . . . وذكرت الحديث2”7 . 


)١(‏ هوعند أبي داود (10774) في المناسك » باب في إفراد الحجّ . وحمّاد بن سلمة يهم إذا حَدتْ 
عن غير ثابت كثيراً . وهو فى ثابت أقل وهماً . 
)6س( أي : حضت . 


(©) هوعند مسلم برقم (1511) (170) . 


٠١ -‏ - الاختلاف في لفظه لعائشة إِذْ حاضت | 


قال أبو محمد رحمه الله : اتفق القاسمٌ وعروة (وهما أقرب الناس منها) على 
أنها كانت يوم عرفة حائضاً » وليس حديث مجاهد عنها : فتطهرت يوم عرفة» » 
والمعنى في «طَهَرْتْ» غيرٌ المعنى في «تطهرّت» . لأن «طَهَرْتْ) هو رؤيئُها للطهر 
الذي هو رفم الحيض . والمعنى في «تطهّرت» إِنْما هو فعلّها للطهور, بمعنى 
«اغتسلت» » فأمّا فى حديث مجاهد : أنّها اغتسلت » والغسل للحائض يوم عرفة 
حسنٌ » فاتفقت الأحاديث كلها . وانتفى الاختلافٌ عنها . 

وما حديثُ حمّاد بن سلمة : فمنكرٌ مخالفٌ لما روى هؤلاء كلهم عنها . 
وهو قولّه : أئها طَهَرَتْ ليلة الطحاء . وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليالٍ » 
وهذا محال » إلا أنّْنا تدبرناه » فوجدنا(١)‏ هذه اللفظة ليست من كلام عائشة » وهذا 
بين في بعض الحديث المذكور» فسقط التعلّقٌ بهاء لأنها نما هي من دون 
عائشة . ومَنْ أعلّمُ بنفسها؟ وقد روى حديثٌ حماد بن سلمة المذكور: وُهِيبُ بن 
خالد » وحمادُ بن زيد » فلم يذكرا هذه اللفظة . وقد ذكرنا روايتهما هذه في صدر 
هذا الباب فوَضّمَ أن لا تعلق في هذه اللفظة » وبالله تعالى التوفيق . 


. وجدناء , والمثبت من المطبوع‎  : في الأصل‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 


الاختلاف في كيفية حال رسول الله يه 
حيث شرب من زمزم 


0- حدثنا حُمامٌ بن أحمد؛ حدثنا عبدالله بن إبراهيم » حدّثنا أبو زيدٍ 
الموزي » حدثنا الفربري , حدثنا البُخاري » حدثنا محمد بن سلام» حدثنا 
القزاري » عن عاصم . عن الشعبي ‏ أن ابنَ عباس حدثه :قال سَقيت وسنول 
الله يلك من زمزم فشرب وهو قائم . قال عاصم : فحلف عكرمة : ما كان يومئذ إلا 
على بعير('! . 

قال أبو محمد رحمه الله : كنا نقول : ابن عباس أعلم لأنّه شهد , وعكرمة لم 
يشهد ؛ والشاهدٌ أعلم » إلا أننا وجدنا ابن عباس » قد رُويت عنه رواية تشهّدُ لقول 
عكرمة : 

7 - وهو ما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله الهُمَدَاني » قال : حدّثنا أبو 
الفيض المزوزي » حدثنا محمد بن يوسف الفرّبري , حدثنا محمد بن إسماعيل» 
حننا إسحاق .خلها خالة زهو الطحان) :عن خالد ( هو انلذا) «عن غكرمةء 
عن ابن عباس . أن رسول الله يل جاه إآن السقاية فاستسقى » قال العباس : يا 
فْضْل ؛ اذهَبْ إلى أُمّكَ فأت بشراب من عندها . فقال : اسقني . فقال : يا رسول 
الله نهم يجعلون أيديهم فيه قال: «اسقني؛ فشرب منه ء ثم أتى زمزم » وهم 
يسقونٌ ويعملون فيها , فقال : «اعملُوا [فإنُكُم] على عمل صالح؛ . ثم قال «لولا أن 


)١(‏ هو عند البخاري برقم (ففندلة في الحج . باب ما جاء في زمزم » وأخرجه مسلم اففيقة من 
طرق عن عاصم . 


؟ - ١؟‏ - الاختلاف في كيفية حاله حيث شرب من زمزم 


يُغْلَبوا لنزلت حتى أضمٌ الحبل على هذه)(١)‏ وأشار إلى عاتقه(") 

قال أبو محمد رحمه الله : قوله يل : طنزلت» يدل على أنه كان راكباً » 
ولكن قد بق رسولٌ الله يه بمكة » أياماً أربعة بلياليها في تلك الحجّة . من 
صبيحة يوم الأحد إلى صبيحة يوم الخميس » فلعله التهد سقاه ابن عباس من زمزم 
وهو قائم في تلك الأيام ؛ أولعل ابنَ عباس عنى بقوله : «وهو قائم» قيامّه على 
راحلته » والله أعلم . 

كل ذلك مك » إلا أن ابنَ عباس الثقة المأمون الإمام الصادق المقطوع على 
غيبه ‏ لأنّه لا يقول إلأ حقاً ما عدا أن يهم فالوهم لا يُعْصّمْ من يشر ع إلا أن 
هذه الرواية إنْ صحّت من أنه ل شرب من زمزم وهو قائمٌ ؛ فهي موافقة للحال 
المنسوخة » وقد صّحّ نسح معناها- بلا شك بالنهي الوارد عن الشرب قائما!؟) 
وليس هذا مكانً الكلام في هذا الباب » لكا نبهنا عليه تبييناً للحق » وتأدية 
للواجب في ذلك » وبالله تعالى التوفيق , ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


. في الأصل : «عاتقه» , والمثبت من «الصحيح»‎ )١( 

(؟) هو عند البخاري برقم (15) في الحج ‏ باب سقاية الحاج . 

() بل أحاديث هذا الباب كلها متكلمٌ فيه ولا يمك أن تقو في موضع الحجة » بل الأحاديث 
التي جاءت بجواز الشرب قائماً أصّمٌ إسناداً بكثير . فلا يُلْجَأ حيتها إلى التعآرض ويُمكن الترجيح!! 
ولم يرو البخاري شيعا من أحاديث التحريم أو الكراهة » وَإنّما جاء في «صحيحه؛ (الفتح )81/٠١‏ باب 
الشرب قائماً » ثم جاء بالأحاديث التي تُفيد جوارٌ ذلك » وفي هذا إشارة منه أنه لا يصحٌ عنده ذاك 
الباب المذكور عند مسلم من كراهة الشرب قائماً» أو أن جوارٌ ذلك أرجح » وهذا ما مهم ابن بتطال ؛ 
فقال مُبيناً معنى الباب وما تحته من أحاديث : أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يصح عنده الأحاديث 
الواردة في كراهة الشرب قائماً . قلت : وما امرض على ابن بطال في هذا الفهم ضعيف» لا قيمة 
لإيراده والرد عليه . وقد فلت في أحاديث المنع مبيناً علّلهًا في غير هذا الكتاب . 


الباب الثاني والعشرون 


الاختلاف في قوله وَلغِ: «منِلنا غدأء بخَيق بني كنانة» 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا قوله يل : إِنّه 
ناز بخيّف بني كنانة » حيث تقاسموا على الكفرء وأنّ ذلك كان في حَجّة الوادع 
أيضاً في الحديث من طريق أسامة بن زيد , وأبي هريرة رضي الله عنهم . وقد روينا 
رواية يمكن أن تشهد على من لا يُنعم النظرّ: 

*5” - وهي ما حدثناه حَمامٌ » حدثنا الأصيلي » حدثنا أبو زيد المرُوزي » 
حدثنا الفرئري » حدثنا البُخاري ؛ حدّثنا عبد العزيز بن عبدالله » حدّثني إبراهيم 
ابن سعد ء عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي شريرة » 
قال : قال رسول الله يله حين أرادَ حُنيناً!') : «منزلّنا غدً- إن شاء الله- بخخيف بني 
كنانة » حيث تقاسموا على الكفر»() . 

4 اتنا عي الحم نين عجتال الومدانحدها اين شلوية 
الزوزق خولاتا مسب بر رسف دنا المُخاري » حدّثنا أبو اليمان أخبرنا 
شعيب » حدّثنا أبو الزناد »عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبي لله قال: 
«منزلّنا - إِنْ شاء الله- إذا فتح الله » الحِيْفُ » حيث تقاسموا على الكُفر»9 . 


. الصحيح»‎ ١ في الأصل : «حُنين» والمثبت من‎ )١( 

(؟) هو عند البخاري برقم (885؟) في مناقب الأنصارء باب تقاسّم المشركين على النبي يه . 
وأخرجه مسلم (114) من طريقين آخرين عن ابن شهاب الزهري » به . 

(؟) هوعند البخاري برقم (4584) في المغازي » باب أين ركز النبي يلق الراية يوم الفتح؟ 
وأخرجه مسلم )١18١4(‏ من طريق أبي الزناد » به . 


-78 - الاختلاف في قوله : «منزلنا غدا . 


قال ارو سكي لكيه الله لدان نهذ شن بتعارقر: :با بعر لماعتن : 
قال كل ذلك رسول الله يل في كل وقت من الأوقات المذكورة شكراً لله عز وجل » 
وإظهاراً للدين وحكم الإسلام »حيث تقاسموا على الكفرء وحيث أظهروا الكفر» 
فقال امود في استقبال فتح مكة . وهو أولٌ أوقات غلبة دين الله تعالى بمكة . 
وتنكيس راية الكفر بها ؛ والحمد لله رب العالمين . 


وقاله أيضاً اطفعم إِذْ أرادَ غزوٌَ هوازنٌ بحنين . وقاله أيضاً اطتهد فى حَجته . 


وإذا ذكر أبو هريرة أن رسول الله يله قال كل ذلك في الأوقات المذكورة » فهو 
الإمامُ البَرُ الصادق الذي لا يَتَّهمه إل فاسق, ولا يُجعل مثل هذا متعارضا إلا 
جاهل , أو من لا يَعْدُ كلامّه من عمله , ونعودٌ بالله من كلتيهما . 


الباب الثالث والعشرون 


الاختلاق في مدة مقامه 2 بمكة في حجة الوداع 


قال أبو محمد على بن أحمد رحمه الله : قد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا 
قول أنس : أن رسول له لق أقام بمكة عشراً . وأقمنا البرهانَ على صحة ذلك ؛ وقد 
روينا رواية ظاهرُها خلاف ما ذكر أنس . وهي : 

8" - ما حدّثناه عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا 
أحمدٌ بن شعيب » حذدثنا قُتيبة بن سعيد , حدّثنا سفيانُ (هو ابن غُيينة) » عن 
عمرو (هوابن دينار) قال : سألت عروة بن الزبير: كم أقام رسول الله يلك بمكة؟! 
قال : عشرا . قلت : إن ابنَ عباس يرْعُمُ أنه أقامّ بضعٌ عشرة !! قال : كذب ابن 
عباس!! قال : فمقثه() . 

قال أبو محمد رحمه الله : وُقْقَ عمرو في مقته عروة بن الزبير إذ كذّب ابن 
عباس ييَاِمْ » ووالله إن حَقَ ابن عباس على عُروة ؛ لأوجبُ من حق غُروة وجميع 
طبقته عليناء وإنّ البَونَ في الفضل والصدق بين ابن عباس ء وبين عروة وجميع 
التابعين لأبعدُ وأبين منه بين عروة وجميع طبقته وبيننا » ولكنها وَهْلَةَ من غروة » 
يتغمّدها الله - عر وجل - بنّه . 

وليس قول ابن عباس هذا . مخالفاً لقول أنس . ولكنه عنى غير حَجّة 
اوادع » وما عنى- والله أعلم- عام الفتح . فتتفقٌ الروايات كلها » وينتفي التعارض 
عنها , وهذا الذي لا يجوز غيره , ولا يَسَعْ سواه . وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ هو عند النسائي في « الكبرى» )47١1١(‏ في الحج , باب نزول المحصب بعد النفر . وأخرجه 
مسلم (60؟5؟) من طريق سفيان » به . 


الباب الرابع والعشرون 
الأحاديث الواردة قي أمر رسول الله كه بفسخ الجخ بعمرة 
في حجة الوداع, والأحاديث التي يظن أنها معارضة لها أو ناسخة 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا منها طرفاً فيما سلف من كتابنا هذا ء 
ونحن موردوها هنا - إِنّْ شاء الله تعالى- باستيعاب » وعلى رتبة » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العليّ العظيم . ْ / 

5” - حدّثنا عبدٌالرحمن بن عبدالله الهُمَذَاني » حدثنا إبراهيم بن أحمد 
لبخي , حلدئنا الفرَبريُ » حدثنا البُخاري » حدّثنا يحبى بن بكرء حدّثنا الليث » 
عن عُقيل » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبدالله بن عمرء أن عمرٌ قال : : تمتع 
رسول الله ولق في حَجّة الوداع بالعمرة إلى الحجٌ» وأهدى فساق معه الهَديّ من 
ذي الخليفة . وبدأ رسول الله يِه » فأهلٌ بالعمرة . ثم أهل بالحج ؛فتممّع الناسُ مع 
رسول الله يله بالعمرة إلى الحج » وكان من الناس من أهدى » فساق معه 
الهدي ء ومنهم مَنْ لم يُهْد . فلمًا قَدمَ النبي يلغ قال للناس : «مَنْ كان منكم 
أهدى ؛ فإنّه لا يحل من شيء حَرُمٌ منه حتى يقضي حجّه ؛ ومن لم يكن أهدى ؛ 
فليَطُفْ بالبيت وبالصفا والمروة ويُقصّر » وليَخلل » ثم ليل بالحج ؛ ومن ولم يجد 
هذياً فليصّم ثلاثة أيام فى الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله» . . وذكر باقي 
الحديث(١)‏ , 

1" - وعن عروة » أن عائشة أخبرته » عن النبي يله في تمتعه بالعُمرة إلى 


)١ )‏ هو عند البخاري برقم )١591(‏ في الحج , باب مَنْ ساق البّدْنَ معّه . وأخرجه مسلم ( (17790) 
من طريق عُقيل » به . 


* - 74 - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


الحجٌ » فتمتع الناسُ معه , بمثل الذي أخبرني به سالم , عن أبيه » عن النبي” يك( . 

- حدّثنا عبد الله بن يوسف , حدّثنا أحمدٌ بن فتح , حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى , حدثنا أحمدٌ بن محمدء حدثنا أحمدٌ بن على ؛ حدثنا 
مسلم ‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدّثنا عَبْدَةٌ بن سليمان» عن هشام بن 
عُروة » عن أبيه , عن عائشة : أن رسول الله كلق قال في حَجّة الوداع : «فلولا أنّي 
أهديتُ لأهللت بعُمرة»9 . 

9 - حدثنا عبدالله بن يوسف , حدّثنا أحمدٌ بن فتح , حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى , حدّثنا أحمدٌ بن محمد » حدّثنا أحمدٌ بن على » حدّثنا 
مسلم , حدّثنا أبو أيوب سليمالٌ بن عُبيدالله(" الغَيّلاني » حدثنا أبوعامر عبد 
الملك بن عمرو العَقدي » حدثنا عبد العسزيز بن أبي سلمة الماجشونُ , عن 
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه , عن عائشة , قالت : خرجنا مم رسول الله ل 
لا نذكرإلاً الحجٌ . . فذكرت الحديث » وفيه قالت : فلما قدمتْ مكة قال رسول 
الله يل لأصحابه : «اجعلوها عُمرة) . فأحَلُ الناٌ إلأ مَنْ كان معه الهَذي . 
قالت : فكان الهّديْ مع رسول الله يلق وأبى بكر وعمر وذوي اليسارة!؛) . ثم أهلُوا 
حين راحوا . . . وذكرت باقي الحديث!*) . 

5" - حلّثنا حُمامٌ» حدثنا الأصيليٌ؛ حدثنا أبو زيد الَرُوزي » حدثنا 

. هو موصول بالإسناد السابق , وهو عند البخاري برقم (1197) . وأخرجه مسلم (58؟1)‎ )١( 

(؟) هوعند مسلم برقم )١١5( )1١51١(‏ في الحج . باب بيان وجوه الإحرام . . وأخرجه البخاري 
(178) من طريق هشام بن عروة , به . 

(؟) تحرف فى الأصل إلى : «عيد» . 

(4) أي : امعان السهولة والغتى . 

(ه) هوعند مسلم برقم (1911) (170) في الباب السابق . 


# - 54 - الأحاديث الواردة في أمره بغ 


شخ 


الفرئري » حدثنا المُخارِيُ » حدّثنا عثمان (هوابن أبي شيبة) حدّثنا جَرير» عن 


منصور » عن إبراهيم عن الأسود ‏ عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله ول 
ولا نرى إلأ أنّه الح فلم قدمنا تطوقنا بالبيت » فأمر النبي يكل من لم يكن ساق 
الهدّي » ونساؤه لم د يَسْفَنَ ؛ فحن[ . 

1" - حدثنا عب الله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى . حدثنا أحمدٌُ بن محمد» حدّثنا أحمدُ بن علي » حدثنا 
مسلمٌ ؛ حل أبو بكر بن أبي شيبة » ومحمل بن مغنى » ومحمة بن بار كلهم 
عن غَندرِء حلئنا شتُعبةً عن الحكم » عن علي' بن المسين .عن ذكوان مولى 
عائشة »عن عائشة » قالت : فدخل علي رسول الله وهو غضبانً!! فقلت : من 
أغضبّك يا رسول الله . أدخله الله النار؟! قال : «أوَ ما شَعرْت أنّي أمرت الناس بأمر» 
فإذا هم يتردٌدُونَ؟!) (قالَ الحكم : كأنهم يترددون) ولو أني اسان ورين 
استدبرت ما سقت الهدي معي » حتى أشتريّه ثم أحل » كما حَلُوا(") . 

1" - حدثني أحمدٌ بن محمد الْجُسُوري , حدئنا ابن مُطَرْفِ» حدثنا 
عُبِيدالله بن يحيى بن يحيى , حدثنا أبي » حدثنا مالك بن أنس » عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري » عن عَُمرة » قالت : سمعت عائشة تقول حرام سل 
الله يلك لخمس ليال بّقِينَ من ذي القعُدة » ولا نرى | إلا أنه الحج . فلما دنونا من 
مكة أَمرّرسول الله يله مَن لم يكن معه هَدْي ‏ إذا طاف بالبيت » وسعى بين 
الصّفا والمروة ؛ أن يحل . . . وذكرت باقي الحديث . قال يحيى : فذكرت هذا 

)١(‏ هوعند البخاري برقم (1551؟) في الحج » باب التمتع والقران والإفراد بالحج . . . وأخرجه 


مسلم )١151١1(‏ (118) من طريق جريرء به . 
(0) هو عند مسلم برقم (١1١؟١) )١1590(‏ . 
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الحديث للقاسم بن محمد فقال : َتنك - والله - بالحديث على وجهه(" . 

ه” - حدثنا عبدالله بن يوسف , حدّثنا أحمدُ بن فتح» حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى ؛ حدثنا أحمدٌ بن محمد , حدثنا أحمدٌ بن على » حدثنا 
مسلم . حدّثنا ابن أبي عمرء حدّثنا هشامٌ بن سليمان المخْرُومئُ , وعبدٌ امجيد") , 
عن ابن جُريج ؛ عن نافع »عن ابن عمر »حدثني أن النبي يله أمرّ أزواجّه أن 
يَحلَنَ » عام حَّجّة الوداع . فقلت : ما نمك أن نحل ؟! قال : (إنّى لَبَدْتْ رأسي » 
وقلدْتْ هدي » ولا أحل حتى أنحر الهّذي9 . 


5 - وبه إلى مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » و إسحاق بن 
قال : دخلت على جابر بن عبدالله . . . فذكر الحديث . وفيه : أن جابراً قال له فى 
وصف حَجّة النبي يلل : وقدم على رضى الله عنه من اليمن ببّدن النبى كل . 
فوجد فاطمة فى من حل ولبست ثياباً صّبِيغْاً واكتحلت ء فأنكر ذلك على" » 
فقالت : أبي أمرني بهذا . قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله 
محرشاً!؛) على فاطمة » للذي صِنَعَتْ » مستفتياً لرسول الله يه فيما ذكرت 
عنه . . فأخبرته أثى أنكرت ذلك عليها . فقال اظنءد : «صدقت , صدقت . ماذا 


)١(‏ هوعند مالك في «الموطأ» 848/١‏ في الحج ؛ باب ما جاء في النحر في الحجّ . وأخرجه 
البخاري )17١9(‏ . . من طريق مالك . والبخاري (1770) » ومسلم )١115( )١151١(‏ من غير طريق 
مالك به . 

(١؟)‏ تحرف في الأصل إلى : «عبد الجميد» . 

2( هو عند مسلم برقم (1129) (9/ا١)‏ في الحج »باب بيان أن القارن” لايتحلل إلا في وقت 
تحلل الحاج المفرد . وأخرجه البخاري (1555) و (1557) و (/15910) . . من طرق عن نافع . 

(؟) التحريش' : الإغراء . والمرادٌ هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها . 
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قلت حين فرضت الحجٌ؟! » قال : قلت : الهم ني أهل با َمل به رسولك كلق 
«قال : إن معي الهدْيّ » فلا نحل . . وذكر باقيّ الحديث[" . 

هه" - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمدٌ بن إسحاق, حذثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدثنا يحيى بن معين , حدثنا حجّاجٌ (هو ابن محمد 
الأعور) » حدثنا يونس ) (هو ابن أبي | إسحاق) »عن أبى إسحاق » عن البراء بن 
عازب » قال : كنت مع على حين أُمره رسول الله ل على اليمن » فأصبت معّه 
أواقي!" . قال : وقدم على من اليمن على رسول الله وق فأدرك فاطمة » وقد 
ا ال » فقال : ما لّك؟! فقالت : فإِن رسول 
لله يلق أمرَ أصحابه فأحلُوا0") . 

>ه” - حدثنا عبثالله بن يوسفء حذثنا أحمدٌ بن فتح. حذثنا 
عب الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد ؛ حدثنا أحمدٌ بن علي » حذثنا 
مسلم » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » وزهِيرٌ بن حرب . قال إسحاق : أخبرنا محمد 
ابن بكر وقال يُهير : حدّثنا رَوْحُ بن عُبادة » حدثنا ابن جُريج » أخبرني منصوز 
ابن!4) عبدالرحمن » عن أنه صَفيّة بنت شيبة »عن أسماء بنت أبي بكر ؛ قالت : 
خرجنا مُحرمين , فقال رسول الله وَل : «مّن كان معه هدي ؛ فليّقم على إحرامه 
ومن لم يكن معه هَذيْ فليَخلل) . فلم يكن معي هدي فَحَللْتْ » وكانٌ مع الزبير 


٠ هوعند مُسلم برقم (1714) في الحج , باب حجة النبي و‎ )١( 

() في الأصل : «أواق» » والمثبت من السنن . 

(9) هوعند أبي داود برقم (1/91) في المناسك » باب في الإقران وأخرجه النسائي 161/0 من 
طريق يحيى بن معين » به . وإسنادٌه فيه ضعف » فرواية يونس عن أبي إسحاق ليست بذاك , وكانٌ 


أحمد يضعف حديثه عن أبيه . ويقول : في حديثه زيادة على حديث الناس . 


(4) تحرف في الأصل إلى : «عن» . 


7 نارفنا 0 " - 54 - الأحاديث الواردة في أمره بة 


هدي فلم يحل( . 
61" - وبهذا السند إلى مسلم : أخبرني عباس بن عبد العظيم العَنْبّري » 
حلدثنا أبوهشام المغيرة بن سلمة الخزوميُ ؛ حدثنا وُمَيب » حدثنا منصورٌ بن 
عبدالرحمن » عن أنه ا : قدمنا مع رسول و 
مُهلّين بالحج . . . ثم ذكر مثل حديث ابن جريج7") 


لحان - حدئنا عمرانٌ بن يزيدا") ؛ عن منصورء عن أَمّه .عن أسماء 
قالت : خرجنا مم رسول الله يل مُهلَين بلح . فقاللنا : «من كان معه هدي ؛ 
فليَقُم على إحرامه » ومّن لم يكن معه هَدْيّ فليّحل»9) . 

4 - حلّثنا يونس بن عبدالله » حدثنا أبو عيسى بن أبي عيسى , حدثنا 
أحمدُ بن خالد . حئنا بن وضاح ٠‏ حددثنا أبو بكر بن أبي شببة » عن ابن قُضيل ؛ 
عن يزيد عن مُجاهد ‏ قال : قال عب الله بن الرُبير : أفردوا الحج . ودعوا قول 
أعماكم هذا ؛ قال : فقال عبد الله بن عباس : إن الذي أعمى الله قلبّه أنت . ألا سل 
مك عن هذا!! فأرسل إليها ء فقالت : صدق ابن عباس . جئنا مع رسول الله يإ 
حُجَاجاً ؛ فجعلناها عُمرة» فحَللنا الإحلال كله » حتى سطعت المجامرُ بين الرجال 
والنساء(*) . 


بفسخ الحج 


(1) هوعند مسلم برقم (1157) في الحج . باب ما يلزم مَنْ طاف بالبيت وسعى من البقاء على 
الإحرام وترك التحلل . 

. )1937( )1185( هوعند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) تحرف في الأصل إلى : « زيد» . 

(؛) كذا جاء الحديث وقد سقط منه مبتدؤه . وأخرجه أحمد 00/5 عن يونس »ء قال : حلدثنا 
عمران بن يزيد » به . 

(5) هو عند ابن أبي شيبة في «الْصَنْف» 8/6. ٠ ٠6‏ ويزيد بن أبي زياد : : ضعيف الرواية » تكلم فيه 
جمهور الأئمة . 
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بفسخ الحج 


"٠‏ - حلدثنا عب دالرحمن بِنْ عبدالله الهُمَذاني » حدثنا أبو إسحاق 
البلخي , حدّثنا الفربري » حدثنا البخاري يحدثنا تيده أبو شهاب » 
قال : دخلت على عطاء استفتيه , فقال : أخبرني جابرٌ بن عبدالله د 
رسول الله يل يوم ساق البُدْنَ معه » وقد أهلُوا بالحجّ مفرداً . فقال لهم : «أحلُوا من 
إحرامكم بطواف البيت » وبين الصفا وامروة » قروا » ثم أقيموا حلالاً - 
كان يوم م التروية 0 ؛ فأهلوا بالحج » واجعلوا التي قدمثم بها عع . فقالوا : كيف 
معليا نمه »وقد سمّينا بالحج ؟! فقال: : «افعلوا ما أمرتكم » فلولا أ ني مقت 
الهَذيّ لفعلت مثل الذي أمربّكم , ولكن لا يَحلُ مني حرامٌ حتى يبل اهدي 
مَحلّه) . ففعلوا(١)‏ . 

5 - حدثنا حُمامٌ» حدثنا الأصيلي» حكثنا أبو زيدالمروزي » حدثنا 
الفرئري ل و ا ل طن 
الوهاب » حدثنا حَبِيِبُ المعلم عن عطاء » عن جابر » قال : أهل النبي كل 
وأصحابه بالحج . .. وذكر الحديث . وفيه : فأمر النبى يه أصحابّه أن يجعلوها 
وس عو الو فقالوا : نتطلق إلى منئ وذكرٌ 
أشي برا سند 5200 20 

7 - حدثنا عبدالله بن يوسفاء حدثنا أحمدٌ بن فتح, حذثنا 
عبد الومٌاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن علي » حدثنا 


)١(‏ هوعند البخاري برقم )1١78(‏ في الحج , باب التمتع والقران والإفراد بالحج . . . وأخرجه 
مسلم (1115) ) من طريق أبي تُعيم » به . 
(؟) هوعند البخاري برقم (1501) ) في الحج ؛ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت . 
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بفسخ الحج 


مسلم , حدثنا قتيبة » حدثنا الليثُ (هو ابن سعد) » ؛ عن أبي الزّبير» عن جابر» قال 
في صفة حَجَه : حتى إذا قدمناء طُّفنا بالكعبة والصّفا والمروة فأمينا سيول 
الله ييهِ أن يَحلّ منها مَن لم يكن معه هَذيُ . قال : فقلنا »حل ماذا؟! قال : «الحل 
كله» . قال : فواقغنا النساء » ولبسنا ثيابًا(') . وليس بِيئّنا وبِينَ عرفة إلا أرب ليال . 


ثم أهللنا يوم / التروية() . 


وقد ذكرنا في باب الاختلاف في وقت إفاضته يِه من كتابنا هذا إِنْ كان 
ما رواه الليث » عن أ بي الزبير» عن جابري ؛ فهو سماع لأبي الزبير» من جابر( . 

7 - وبه إلى مسلم : حدّثنا إسحاق بن راهوَيّه »عن حاتم بن إسماعيل » 
[عن جعفر بن محمد ] , عن [أبيه](!؛) محمد بن علي ؛ عن جابر. . . فذكر 
الحديث . وفيه : أن رسول الله يل قال في آخر طوافه على المروة إثرَ دخوله مكة : لو 
أني استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ لم أَسُّق الهدي , ولحعلتُها عُمرةً . فمن كان 
منكم ليس معه هدي ؛ فليّحل وليجعلها عُمرة . .» . ثم ذكر الحديث . وفيه : فحَل 
الناسُ كلهم وقصّروا إل النبي َه ومَنْ معه هدي » فلمًا كان يومٌ التروية توجهوا 
إلى منى فأَلُوا بالحج(6) . 

5 - حلّثنا حُمامٌ بن أحمد » حدّثنا عبدالله بن محمد الباجيُ , حدثنا 


أحمدٌ بن خالد , حدثنا عُبِيدَالَه بن محمد الكشْوّري , حدثنا محمد بن يوسف 


. في الأصل : « ثيابأء , والمثبت من الصحيح‎ )١( 

(5) هوفي «صحيح مسلم» برقم (15؟1) في الحج , باب بيان وجوه الإحرام . . 
(؟) وقد رَدَدْتْ على هذا من قبل من أوجه . 

(؛) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل » استُّدرك من «الصحيح» 

(0) 


0 هو عند مسلم برقم ( (1714) في الحج , باب حجة النبي 8 . 
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الحُذاقي , حدئنا عبدُ الرزاق » حدثنا مَعْمَر ه عن أيوبٍ » عن مجاهد , عن جابر بن 
عبدالله » قال : خرجنا مع رسول الله ل نقول : لبيك بالحج . فلما قدمئا معه أمر 
النبئّ يلغ من لم يكن معه هدي أن يحل( . 


فهؤلاء أربعةٌ عن جابر : عطاء » ومجاهدٌ» ومحمدٌ بن على » وأبو الزيير . 


” - حدئثنا عبثالله بن يوسفء. حذثنا أحمدٌ بن فتح, حدّثنا 
عبد الوهان بن عيسى » حدّثنا أحمدٌُ بن محمد » حدثنا أحمدٌ بن علي » حدثنا 
مسلمٌ , أخبرني عُبِيدٌ الله بن عمر القواريري » حدثنا عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى » حدثنا داودُ » عن أبي نَضْرة »عن أبي سعيد » قال : خرجنا مع رسول 
الله يق نصرحٌ بالحج صراخاً . فلمًا قدئنا مكة أمر أن نجعلها عمرة» ألا مَنْ ساق 
الهذي . فلما كان يومٌ التروية » ورحْنا إلى منى ‏ أهللنا بالحج (” 

5 - حدثنا عبدالله بن ربيع , حدّثنا محمد بن معاوية ؛ حدّثنا أحمدٌ بن 
شّعيب » أخبرني أبو عبدالله معاوية بن صالح الأشعري , حدّثنا يحيى بن معين » 
حدّثنا حجَاج (يعنى ابن محمد الأعور) » حدثنا يونس » (يعني ابن أبي إسحاق) » 
عن أبي إسحاق » عن البّراء (يعني ابن عازب) في حديثٍ أن رسول الله يِه قال 
امون ارو معدن بورد سه ت ؛ لفعلت كما فعلتم , 

ولكني سفت الهذي وقرنت»7©) 


1” - حدثنا عبدالله بن يوسف , حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبد 


)0( رجاله ثقات . 
2( هو عند مسلم برقم )1١741(‏ في الحج , باب التقصير في العمرة . 


() هو عند النسائي في «الكبرى » (ه )”0٠‏ في الحج باب القران . رواية يونس عن أبيه أبي 
إسحاق السبيعي فيها ضَعُف : 


000 1 


الوهان بن عيسئء جدتنا أحمد بن محمد حكنا احم بن على جدثنا 
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مسلم ؛ حدّثني عبد الملك بن شعيب بن الليث » حدّثني أبي .عن جدي , 
حدّثني عُقيل بن خالد ؛ عن ابن شهابٍ » عن سالم بن عبدالله بن عمر» قال في 
صفة حجة الوادع » في حديث ذكره . وفيه : مت رسولالله ولق فأهل بالحُمرة » ثم 
أهل بالحج » فكان من الناس من أهدى ؛ فساق الهَدي , ومنهم من لم يُهُد . فلما 
قدم رسول الله لغ مكة قال للناس : «من كان منكم أهدى ؛ فإنّه لا يحل من 
شيء حَرْمٌ منه حنى يفضي حيجّه . ومّن لم يكن منكم أهدى , فليطف بالبيت 
وبالصّفا والمروة » وليقصر ليخلل » ا ل ا 
ثلالة أيام * في الحج وسبعة إذا رَجَعَْ إلى أهله . . 

وذكر باقىّ الحديث » وفيه : أن ابنَ شهاب ؛ قال عن عروة بن الزبير : أن 
عائشة زوج النبي يله أخبرته عن رسول الله يله في تمتعه بالحج إلى العمرة . وتتّع 
الناس معه » بمثل الذي أخبرني به سالم (هوابنُ عبدالله بن عمر) . »عن أبيه » عن 
رسول الله يل( . 

4 - حدثنا الطُلمْكيُ » حدثنا ابن مُفرّج » حدثنا الصّموتُ؛ حدثنا 
لباو حذها الحنسن بن َْعَةَ » خلكنا سقيان بن حَبِيثِ + حدكنا أشعث عن 
لسن التصري + اعن انس :أن لنب وق اهل" حوواصحائ بالل والشمزة: قلما 
قدمُوا مكة [و]7')طافوا البيت وبالصّفا والمروة » أمرّهم رسول الله يل أن َحلُوا ؛ 
فهابوا ذلك . فقال رسول الله َف : أحلُوا » فلولا أن معي لهي لأَحْلَلْتْ . فأحَلُوا 


)0( هو عند مسلم برقم (1172891771) في الحج ؛ باب وجوب الدم على المتمتع . . . وأخرجه 
البخاري 1١591(‏ 9و1597) من طريق الليث » به . 


0س( زيادة يقتضيها السياق » وكذا فى «السئن» . 


ات 


“ - 58 - الأحاديث الواردة في أمره بغ 


حتى حَلُوا إلى النساء(١)‏ 


4" - حلثنا أحمد بن محمد الْجَُورِي » حدثنا محمد بن عبدالله بن 


أبي دُليم » حدثنا محمد بن وضاح » حدثنا أبو بكر بنْ أبي شيبة » حلّثنا يزيد بن 
هاورنٌ » أخبرنا حُّميد » عن بكر(هو ابن عبدالله امْرّني) »عن ابن عمر . قال : إِنّما 
هَل رسول الله يك بلح » وأهللنا به ممه ء فلمًا قَدمّ قال: امن لم يكن معه 
هدي » فليَحل . فاحل الناس الأ من كان معه هدي » وكان مع رسول الله ك8 
هدي ؛ فلم يُحل7") 

٠‏ - حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله » حدٌثنا أبو إسحاق لبخي , حدثنا 
ري » حدثنا البخاري » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا وُهيب » حدثنا 
أيوبُ » عن أبي قلابة » عن أنس بن مالك , قال صلَّى رسول الله يلق ونحن معه 
بالمدينة الظهرٌ أربعاً » والعصرٌ بذي الخليفة ركعتين » ثم بات بها حتى أصبح , ثم 
كت : حمتى اسدوت به راحلته على البيداء» حَمدَ لله وسيح ؛ ثم أهل بحجّ 
وعُمرة ) وأهل الناسْ بهما . فلم قدمنا أمرّ الناس تحار ؛ حتى إذا كان يوم التروية ؛ 
أهنُوا بالحجٌ . وذكر باقي الحديث7؟) 

” - حدثنا عبد الله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد» حلّثنا أحمدٌ بن علي » حذثنا 


)01( في إسناده عنعئة الحسن البصري وهو لير : وأخرجه أحمد *5:7/8١1و/ا١؟‏ وأبو داود 
(1714) » والنسائي 6 1١5١‏ و7750 من طرق عن أشعث » به . 


(؟) رجانه ثقات . 


) *) هو عند البخاري برقم( )١66١(‏ في الحج , باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند 
الركوب على الدابة . 
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مسلم » حدّثنا محمد بن حاتم » حدثنا ابن مهدي ,حدّثنا سّليو(1) بن حيّان ‏ عن 
مروان الأصفرء عن أنس , أن عليًا قَدم من اليمن » فقال له النبىُ يلك : «م 
أهللت؟!» قال : أهللت بإهلال النبى يغ » قال : «لولا أنّ معى الهَدْي 
لأحللت:»9) . 

5 - حدثنا حُمامٌ » حدثنا الأصيلي » حدثنا أبو ريد لوزي » حدثنا 
الفربري » حدثنا البُخارِيُ » حدّثنا محمد بن يوسف » حدثنا سفيان »)عن قيس 
قوم( باليمن . فجئت- وهو بالبَطحاء- فقال : «مّ أهللت؟!» قلت : بإهلال 
النبي يق قال : «هل معَك هدي؟؛ قلت : لا . فأمرني » فطّفت بالبيت وبالصفا 
والمروة 3 ثم أمرني فأحللت©) , 

377 - وبه إلى البخاري : حدّثنا موسى . حدثنا وُهَيبٍ : حدثنا أيوس » عن 
أبي العالية البراء , أن ابن عباس قال : قدمٌ النبي وله وأصحابه ‏ لصبح 
رابعة »يلبُونَ بالحجّ , فأمرهم أن يجعلوها عُمرةً » إلا مَنْ كان معّه هدي (*) . 


5 - حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله » حدثنا أبو إسحاق البلخى , حدّثنا 


. » تحرف في الأصل إلى : «سليمان‎ )١( 
في الحج , باب إهلال النبي َه وهديه . وأخرجه البخاري‎ )١160( (؟) هوعند مسلم برقم‎ 
من طريق سليم بن حيان » به‎ )1588( 
هوعند البخاري برقم(1559) في الحج » باب من أهَل في زمن النبي يله كإهلال النبي‎ )4( 
. والبخاري من طرق عن قيس » به‎ » )1١11( يو , وأخرجه مسلم‎ 
. في تقصير الصلاة ؛ باب كم أقامٌ النبي ولق في حَجّته‎ )1١8( هوعند البخاري برقم‎ )5( 
. وأخرجه مسلم (40؟1) من طرق عن أيوب » به‎ 
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الفربريُ » حدّئنا البخاري , حدثنا محمد بن أبي بكر الْقَدمي » حدثنا فُضيل بن 
سلجمان )لقا [موسى بن](١)‏ عُقبة » أخبرني كريب » عن ابن عباس » فذكر 
حَجة الوادع » وفيه عن النبي يلق : فأصبح بذي الُليفة , ركب راحلتّه حتى 
استوى [على]7١‏ البيداء » أهل هو وأصحابه , وقلّدَ بَدئَنَ » وذلك لخمس بقين من 
ذي القَمْدة » فقدم مكة : لأربع ليال حون من ذي الحجة » فطاف بالبيت : وسعى 
ِينَ الصّفا والمروة » ولم يَخْللُ من أجل بُْنه لأنه قلّدّها . 

ثم ذكر باقي الحديث » وفيه : أن رسول الله ياك أمرَ أصحابه أن يطوفوا 
بالبيت وبِينَ الصفا والمروة » ثم يقصّروا من رؤوسهم . ثم يَحلُوا . وذلك لمن لم يكن 
معه بدنة قلّدها . وذكر باقيّ الحديث!) . 

/” - حدثنا حُمامُ » حدثنا الأصيليُ » حدثنا أبو زيد لوزي حدثنا 
لبي » حدثنا البخاريُ » حدثنا أبو النعمان» حدثنا حمادٌ بن زيد » عن عبد 
الك بن جرخ عن عطاء , [عن جابر] » وطاووس »عن ابن عباس(" . قالا : قدم 
النبي يله مح رابعة من ذي الحجة يُهُِونَ بالحج , لا يَخْلطّهه!؛) شيء . فلمًا 
قدمنا أمّرنا » فجعلناها! *) عُمرة . . . وذكر باقي الحديث() . 


5 - حدثنا حُمامٌ » حدثنا الأصيليُ » حدثنا لوزي » حدثنا الفرئري » 


. زيادة من « الصحيح»‎ )١( 

(1) هوعند البخاري برقم (1940) في الحج » باب ما يلبَسُ حرم من الثياب والأرذية والأثْر . 
(5) في الاصل : عن عطاء وطاووس عطاء ؛ عن جابر . وطاووس عن ابن عباس» وهو غلط . 
(:) في الأصل : « يخلط» . . والمثبت من « الصحيح؟ . 
(0) في الأصل : «فجعلنا» , والمثبت من « الصحيح» . 
(1) هو عند البخاري برقم (000؟و1907؟) في الشركة ؛باب الاشتراك في الهدي والبّدن . 
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حدّثنا البخاري » قال : قال أ بو كامل , حلئنا أبو مَعْشر» حلّثنا عثمان بن غياث » 
عن عكرمة » عن ابن عباس . قال : أهل المهاجرونٌ والأنصاء وأزواج النبي يلغ في 
حَجة الوادع » فلمًا قدمنا مكة قال رسول الله يلق : «اجعلوا إهلالكم بالحجّ عُمرة 
لأ من قلّد الهدي» فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة » وأتينا النساء »ولبسنا 
الشياب . وقال : «مَن قلّد الهدي ؛ فلا يَحلُ» حتى يبلُمَ الهدي مَحلّه . ثم أمرنا 
عشية التروية » أنْ تل بالحجٌ . وإذا فرعُنا من المناسك ؛ جئنا فطّفنا بالبيت بين 
الصفا والمروة(١)‏ . 

/3 - حدثنا عبد الله بن يوسف, حدثنا أحمد بن فتح. حدثنا 
عبدالوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد , حدثنا أحمدٌ بن على » حدّثنا 
مسلم » حدّثنا عبيدالله بن معاذ , حذثنا أبي , حدثنا شّعبة , حدثنا مسلم القَرّي ‏ 
سمعٌ ابن عباس يقول : أهل رسول الله يك بعمرة , وأهل أصحايّه بحج فلم يحل 
النبي يكو ولا مّن ساق الهدي من أصحابه » وحل بقيثُهم ') . 

- وبه إلى مسلم : حذثنا ابن مثنى , حدثنا محمد بن جعفر» حدّثنا 
اس زراك يت ا لاد لدع ار موي امم 
لابن عباس : ماهذه الفتيا التي قد تشعُفت .ء (أو 0 بالناس ألم طاف 
بالبيت فقد حل؟! فقال : سن نبيكم ل وإن رَعمْتم(5) 


9 ح- وبه إلى مسلم : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا محمد بن بكرء 


)١(‏ هوعند البخاري برقم(16177) في الحج » باب قول تعالى : إذلك لمن لم يكن أهلّه 
حاضري المسجد الحرام» . 
(؟) هوعند مسلم برقم )١79(‏ في الحج , باب متعة الحج . 


فيه هو عند مسلم برقم )١7554(‏ في الحج . باب تقليد الهدى وإشعاره عند الإحرام . 
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بخ اح أ 


حائثا ابن ري » قال : أخبرني عطاء؛ قال : كان ابن عباس يقول : لا يطو 
بالبيت حاج . ولا غير حاج الأ حَلَ . قلت لعطاء : من أين تقول ذلك؟! قال : من 
قول الله عز وجل (تُمٌ مَحلّها إلى البيت العتيق) [الحج :*] [قال : قلت : فإِنَ 
ذلك بعد الف » فقال : كان ابن عباس يقولٌ : هو]() بعد اعرف وقبله . وكان 
يأخذٌ ذلك نامر النبي يل إِذ أمرهم أن يَحلُوا في حَجَّة الوداع(؟) . 


٠م”‏ - حدثنا الجسورى » حدثنا وهب » حدثنا ابن وضاح , حدثنا أبو ب 
ره وهب بن وصاح بو بحر 


ا ل 
ا 1 
- حدثنا حُمامٌ , حدثنا الباجيء , حدثنا ابن خالد » حدثنا الكشوّري » 
حدثنا الحُذاقيٌ » حدثنا عبد الرزاق » حدّثنا مَعْمَرٌ عن قتادة ؛ عن أبي الشعثاء 
جابر بن زيد » عن ابن عباس قال : مّن جاء مُهِلاً بالحج فإن الطواف بالبيت يصير 
إلى عُمرة , شاءً أم أبَى . قلت : إن الناس يُنكرونَ هذا علينا . قال : سنّة نبيهم . وإن 
رغبوا(©) . 
- حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا عمرٌ بن عبدالملك , حدّثنا محمد 
ابن بكر » حدثنا سليمانٌ بن الأشعث » حدثنا هناد بن السّري , حدّثنا ابن أبي 
)١(‏ ساقطة من الأصل » وليس منها في الأصل غير «وكان هو يقول» . استدركت من الصحيح . 
(1) هوعند مسلم برقم )١740(‏ في الباب السابق . وأخرجه البخاري (595؟؛) من طريق ابن 
جريح به . 
م( أي : تَفَشّت وانتشرت 5 
(4؛) رجالّه ثقات » يشهد له الحديث السابق . 
) 


©) ومعمر : فى روايته عن قتادة ضَعُف . وقتادهُ يدلّسُ !! . 
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زائدة » أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن الرّبِيع بن سبرة , عن أبيه (هو 
سبرة بن معبد الجهني) قال : خرجنا مم رسول الله يكل حتى إذا كان بُحُسْقَانَ قال 
له ستراقة بن مالك ادي : يا رسول الله » اقض لنا قضاء قوم ولدوا اليوم . فقال : 
«إن الله عز وجل قد أحل عليكم في حَجّكم هذا عُمرةً . فإذا قدمتم فَمْن تطوّف 
بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حَل مّن كان معّه هَدْي)(2 . 

87 - حدّثنا أحمدٌ بن محمد الْجسُوري , حدثنا وَهُبُ بن مَسَرَةَ ؛ حلدثنا 
ابن وضاح . حلدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » عن وكيع ؛ عن ممْعّر ؛ عن عبد الملك 
ابن ميسرة » عن طاووس ء عن ستُّراقة بن مالك بن جُعشم قال : قامً النبئ ول 
خطيباً في الوادي » فقال : «إنَّ العمرة دخلت في الحجٌ إلى يوم القيامة»9) . 

قال أبو محمد رحمه الله : فهؤلاء أربعة عشرَ من الصحابة رضي اللهعنهم , 
وهم : عائشةٌ ؛ وحفصة أَمًا المؤمنين , وعلي' » وفاطمةٌ بنتُ رسول الله ف » وأسماءً 
بنت أبي بكر الصديق » وجابرٌ بن عبدالله » وأبو سعيد الحُدْري » والبَرَاء بن عازب » 
وابن عمر ء وأنس بن مالك . وأبو موسى الأشعري ء واب عباس » وسَبْرَةٌ بن معبد 
الجهّني ٠‏ وسئراقة ابن مالك ادلي الكنانيئ . كلهم رووا أمرَ رسول الله و بفسخ 
الحج لمن لم يَسُقٍ اهدي » وإلزامهم التمتع بعمرة» ثم حَجة . ١‏ 

وقد رُوي ذلك أيضاً عن أبي ذرٌء وعن معقل بن يسار : 


5 - كما أخبرني المهلبُ بن أبي صفرة » عن محمد بن عيسى بن مَنّاس 


. باب في الاقتران . ورجالّه مونّقون‎ ٠ هوعند أبي داود برقم (1401) في المناسك‎ )١( 
إسناده منقطع . طاووس لم يسمع متُراقة بن جُعْشُم كما يستفادُ من الحديث الذي رواه‎ )1( 
. وابن ماجه (47/) من طريق وكيع , به‎ ١/6 / 4 أحمد4/ 1/6 . وأخرجه أحمد‎ 


وأخرجه أحمد 176/4 بإسناد آخر ضعيف ء فيه داود بن يزيد الأؤدي ؛ وهو ضعيف تكلّموا فيه, 
وسيأتي . 
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القَرُوي » عن زياد بن يونس السنّدي » عن عبدالرحمن بن رشدين , عن محمد بن 
سنجر » حدثنا قحطبة بن عُدانة »٠‏ حدئنا عبيدالله بن أبي حُميد » عن أبي اللبح ؛ 
ا : حََجْنَا مع رسول الله يله » فإذا عائشة تنز تنزع ثيابها!! 
قال : «ما لّك؟!» فالت : : يقت أنك أحللت » وأحللت أهلّكَ . قال الخخل من لبس 
من يا :اقاما جره فنغدا 37م + قلذ تك حدى ملم عرقات البع» فوهم من بلاد 
لام 


وق ذلك عنهم طوائفُ من كبار التابعين » حتى صار منقولاً نقلّ كافة, 
يقطع العذر » ويرفع الشك » ويوقمٌ اليقينَ , ويوجبُ العلم الضروري . وبه كان يقول | 
اب عباس » وأبو موسى الأشعرية» وبه قال عبد الله بن الحهسن ابي قاضي 
البصرة وابن حنبل . وبه نقول . 

وقد جاءت أخبار » يظّنُ مَنْ جَهِل أنها معارضة لهذه الأحاديث التي ذكرنا » 
وربما شَعّب بها مَنْ يقول بلا علم . أو مَنْ لا يُبالي بما يقول أحد بما رويناه من طرق » 
5 : 

ل” - ما حدثناه عبثالله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح .»حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمدُ بن محمد » حلثنا أحمدٌ بن علي » حدثنا 
مسلم » حدّئنا يحبى بن يحب(" قرأت على مالك . عن أبي الأسود محمد بن 
عبد الرحمن بن نؤفلٍ »عن عروة بن الرُبير» عن عائشة ء أنّها قالت : خرجنا مع 


)١(‏ عبِيدُ الله بن أبي حُّميد الهذلي : منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم وغيرهما » وقال 
أحمد : ترك النامُ حديثه . وقال البخاري : يروي عن أبي المليح عجائب . قال ابن حبان : يقلبُ 
الأسانيد فاستحق الترك . . . 


6 تحرف في الأصل إلى : لابحر» ؛ والمثبت من «الصحيح» . 
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رسول الله ل عام حَجّة الوداع . فمنا من أهل بعمرة » وما مَنْ أهل بحجج وعُمرة ؛ 
ومنًا من أهل بالحجٌ . وأهل رسول الله يلك بالحج . فأمّا من أهل بحي » أو جمع الح 
والعمرة ؛ فلم يَحلُوا؛ حتى كان يوم النحر(') . 

7 - والثاني : حدٌثناه يونس بن عبدالله القاضي . حدثنا أبو عيسى 
يحيى بن عبدالله بن يحيى قال : حدّثنا أحمدٌ بن خالد » حدثنا محمد بن وضاح » 
حدثنا أب بكر بن أبي شيبة » حلّثنا محمد بن بشر العَبْدي عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة , حدثني يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب » عن عائشة قالت : خرجنًا 
مع رسول الله يكل للحجٌ إلى أنواع ثلاثة . فمئًا مَن أهل بعمرة وحجة معاً» ومئًا مّن 
أهل بحجة مفرداً » ومنا من أهل بعمرة مفردة . فمن كان أهل بعمرة وحجة معاً لم 
يَخْلل من شيء مما حَرُمٌ منه حتى يقضي مناسك الحج . ومَنْ هَل بحجٌ مفرداً لم 
يَخْلل من شيء مما حَرْمَ منه حتى يقضي مناسك احج . ومن أَهَل بعمرة مفردة » 
فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ؛ حَلَ مما حَرمٌ منه حتى يستقبل حجاً(؟) . 

- والثالث : حدثناه عبدالله بن يوسف . حدثنا أحمدٌ بن فتح, حدثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد , حدّثنا أحمدُ بن على , حدثنا 
مسلمٌ ‏ حدثني هارونٌ بن سعيد اليل , حدثنا ابن وهب » أخبرني عمروٌ (هو ابن 
الحارث) » عن محمد بن عبد الرحمن بن نَؤْقل . أن رجلاً من أهلٍ العراق قال 
له : سل لي عروة بن الزبير» عن رجل يُهِلُ بالحجٌ » فإذا طاف بالبيت ؛ أَيَحل أم 


80/١ في الحج » باب بيان وجوه الإحرام . وعند مالك‎ )114( )١11١1( هوعند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) محمد بن عمرو بن علقمة : في أحاديثه نظر » يهم فيها ويُخطى وقد يُعتبر في بعض 
حديئه . وباقي رجاله ثقات . أخرجه ابن ماجه (017/05) عن أبي بكر بن أبي شيبة ء به . وأخرجه 
أحمد 5 / ١4١‏ عن يزيد بن هارون ؛ عن محمد بن عمرؤ )به . 
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بخ الح | 


لا؟! فإن قال لك : لا يحل ... فذكر الحديث . وفيه تقول له : فإنّ رجلاً كان 
يُخبِرٌ أن رسول الله لا قد فعل ذلك . وما شأنُ أسماء والزبير قد فعلا ذلك؟! 
قال: فذكرتٌ له ذلك (يعنى عروة) » فقال : فإِنّه قد كذب » قد حَجّ رسول 


الله يي فأخبرتني عائشة : أنّهُ أولُ شيء بدأ به حين قدمٌ مكة : أنه توضاً ثم 
طاف بالبيت . ثم حٌَ أبو بكر ؛ فكان أول شيء بدأ به ؛ الطواف بالبيت » ثم لم 
يكن غيره . ثم عمرٌ؛ مثل ذلك . ثم حَجّ عشمانٌ» فرأيته : أول شيء بدأ به 
الطوافُ بالبيت . ثم لم يكن غير . ثم معاويةٌ » وعبد الله بن عمر . ثم حججت مع 
أبي الزبير بن العوام . فكان أولَ شيء بدأ به الطواف بالبيت » ثم لم يكن غيره . 
ثم رأيت المهاجرين والأنصارٌ يفعلون ذلك » ثم لم يكن غيرّه . ثم آخرٌ مّن رأيت 
فعلّ ذلك ابن عمرء ثم لم ينقّضْها بعمرة . فهذا ابن عمر عندهم . أفلا يسألونه؟! 
ولا أحد ممن مضى كانوا 0 بشيء حينَ يضعون أقدامّهم أول من الطواف 
بالبيت . ثم لا يَحلون . وقدرأ يت أمي وخالتي , حين يقدمان ؛ لا تبدآن بشيءٍ 
أولا عن البيت ؛ تطوفان به » ثم لا تُحلآن . وقد أخبرته(0) أ مى : أنها أقبلت هي 
وأَخمّها والرُبِيرُ وفلان وفلان . .. بعُمرة قط . فلمًا مسحوا لير حَلُوا . وقد كذب 
فيما ذكر من ذلك(" . 

قال أبو محمد رحمه الله : ولا حُجة لمن تعلّلَ بهذه الأخبار في شيء منها . أما 
حديث أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عُروة »عن عائشة . 
وحديث يحيى [بن] عبد الرحمن » عن عائشة : فقد أنكره قبلنا : أحمد بن حنبل : 


اح : أخبرتني . 
ا (6؟17) في الج ؛ باب ما يلزم مَنْ طاف بالبيت وسَعى ... وأخرجه 
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- كما حدّثنى أحمد بن عمر قال : حدثنا عبد الله بن الحسين بن 
ف 7د وي ا 1 
ل ل 


مهدي » عن مالك , بن أنس » [عسن] أبي الأسود , عن عروة » عن عائشة قالت : 
خرجنا مع رسول الله وه ٠‏ فمنًا مَنْ أهل بالج ؛ ومنّا من أُهَلَ بالعُمرة » وما من 
هل بالحج والعمرة . وأهل رسول الله يكلف . فأمًا من أهل بالعمرة ؛ فأحَلُوا حين 
طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ‏ وأمّا من أهل بالحجج والعمرة ؛ فلم يَحلُوا إلى يوم 
النحر(١)‏ . 

فقال أحمد بن حَنْبّل : أيش في هذا الحديث من العجب!! هذا خطأ . قال 
انز فعلت له الأفري »عن عرو + ع ساكانة بخلافه فقال : نعم . وهشام بن 
عروة . 

قال أو مكيل - جيه الله - فهذان الحديثان منكران جد » ولأبي الأسودء 
في هذا النحرء حديث آخر لاحقا بنكرته ووَهّنه وبُطلانه . والعجبُ : كيف جاز 
على من رواه؟؟ 

8 - وهو ما حدّثناه عبد الرحمن بن خالد الهِمّذاني » حدثنا أبو إسحاق 
البلخي , حدثنا الفربري , حدّثنا البخاري ‏ حدثنا أحمد بن صالح9) ؛ حدثنا ابره 


. وعند أحمد 5 / 5" . وقد سبق عند الشيخين‎ » 770 / ١ هوعند مالك‎ )١( 


)3س( كذا في رواية أبي ذرٌ ٠‏ وفي رواية كرعة : ( أحمد بن عيسى » . ورواية أكثرهم غير منسوب . 
وقدأخرجه مسلم (78371) عن أحمد بن عيسى ء به . وانظر « الفتح » 511//9 1 
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وهب » أخبرنا عمرو (هو ابن الحارث) » عن أبي الأسودء أن عبدالله مولى أسماء 
حدثه : أنه كان يسمّمُ أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول كلما مرت بالحجُون : 
صلى الله على رسوله . لقد نزلّنا معّه ها هنا ونحن يوم كذ خفاف » قليل ظهرنا ‏ 
قليلة(١)‏ أزوادٌنا » فاعتمرتٌ أنا وأختى عائشة والزبيرُ وفلان وفلان . . . فلمًا مسحنا 
البيت أحللنا » ثم أهللنا من العشي باز 


قال أبو محمد- رحمه الله- هذه وهلة لا خفاء بها على أحد, ممن له أقل 
علم بالحديث . لوجهين باطلين فيه بلا شك : 

أحدهما : قولّه فيه «فاعتمرت أنا وأختى عائشة» ولا خلاف بين أحد من 
أهل النقل أن عائشة رضي الله عنها لم تعتمرٌ أولَ دخولها مكة , ولذلك أعمرّها 
اطندم من التنعيم » بعد تمام الحج ليلة الحطبة( . 

هكذا روى جابرٌ بن عبدالله . ورواه عن عائشة الأثبات كالأسود بن يزيد » 


م 
. 


وابن أبي مُليكة » والقاسم بن محمد » وغروة وطاووس » ومجاهد . . . 

والموضعٌ الشاني : قولّه فيه «فلمًا مَسَحُنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي 
بالحج» . وهذا باطل , لا شك فيه , لأنَّ جابرٌ بن عبدالله » وأنسَ بن مالك » وابن 
عباس » وعائشة .. . كلّهم رَوََا أن الإحلالَ كان يوم دخولهم مكة . وأنَّ إهلالهم 
بالحج كان يوم الدروية , وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلاشك . وقد ذكرنا 


. في الأصل : « قليل » . والمثبت من « الصحيح‎ )١( 

(1) هوعد البخاري برقم (1745) في العمرة » باب متى يحل المعتمرٌ » وأخرجه مسلم (11517) 
من طريق ابن وهب به . 

(") تحرفت في الأصل إلى : ٠‏ الحيضة» . والحصبةٌ : هي ليله نزول الحجاج بالحصّب حين نفروا 
من منى بعد أيام التشريق . 
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حميع هذه الروايات » في الأبواب المتقدمة من كتابنا بأسانيدها فأغنى عن تردادها . 


ثم نرجع إلى الحديثين المذكورين فنقول وبالله تعالى نتأيد : فأسلم الوجوه 
لهما أن نخرّجَ روايتهما , على أن المراد بقولها رضي اللهعنها «إنّ الذين أهلُوا بالحج , 
أوحجٌ وعمرة » ولم يَحُوا حتى كان يوم النحر» وحتى قضوا مناسك الحج) إِنّما 
عَنَتَ بذلك : من كان معه الهدْي . فبهذا تنتفى ي الفكرة عن هذين الحديثين . 

وبهذا تتألفُ الأحاديث كلّها . لأنّ الرُهري »عن عُروةَ ؛ يذكرٌ خلاف ما ذكر 
أبو الأسود , عن عروة . والزُهْرَيُ - بلا شك - أحفظً من أبي الأسود . وقد خالف 
يحيى بن عبد الرحمن » عن عائشة - في هذا الباب - مَن لا يُقرَنُ يحيى بن عبد 
الرحمن إليه , لا في حفظ , ولا في فقه ولا في جلالة ولا في بطانة , بعائشة 
رضي الله عنها : كالأسود بن يزيد , والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وأبي عمرو 
ذكوان مولى عائشة » وعمرة بنت عبد الرحمن . وكانت في حجر عائشة » وهؤلاء 
هم أهل الخصوصية والبطانة بها رضي الله عنها فكيف ولولم يكونوا كذلك ؟ 
لكانت روايتهم . أو رواية واحد منهم - لو انفرد - هو الواجب أنْ يؤْخَذٌ بهاء لأنٌ 
فيها زيادة علم ‏ على رواية أبي الأسود ويحيى . وعلماً كان عندّهم من أمره و 
بالفسخ ؛ لم يكن عند أبي الأسود ويحيى . وليس من جَهِلَ أو عقل ؛ حجة على 
مَنْ عَلمَ وذكرٌ وأخبرٌ» كيف وقد وافق هؤلاء الجلّة » عن عائشة ثلاثة غرٌ من 
الصحابة رضي الله عنهم كلهم عن النبي يِف بنثل رواية هؤلاء الجلّة عن عائشة . 
وقد ذكرنا رواياتهم كلهم آنفاً فسقط التعلّقٌ بحديث أبي الأسود ويحيى اللذين 
ذكرنا . . 

وأيضاً , إن حديثئ أبي الأسود اللذين ذكرنا » وحديث يحيى عن عائشة ‏ 


س © 


موقوفة على مَنْ لم يَحل ؛ غير مسندة لأنّهما نما ذكرا عنها فعل مّنْ فعلَ ما 
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ذكرث » دون أن تذكْرٌ أن النبي يل أمرّهم بأن لا يَحلُواء ولا حُجّةَ في أحد دون 
رسول الله يلل » فلو صم ما ذكره أبو الأسود ويحيى في حديثهما الذي ذكرنا » 
وكان على ظاهره » وقد صحّ أمر النبي وك كل من لا هدي معه بفسخ الحجّ في 
عُمرة؛ فتمادى المأمورون بذلك على حَّهم » ولم يَحلُوا كما أمرهم النبي 86 ؛ 
لكانوا عصاة لله تعالى . قال عر وجل : لفلْيَحْدَر الذين يخالفونٌ عن أمره أن 
تُصِيبّهم فتنة أو يصيبهُم عذاب أليم4 [النور 5] . ولاحُجّة في فعل 
العصاة , وقد أعاذهم الله من ذلك , وبرأهم منه . 

فثبت يقيئاً أن حديث أبي الأسود ويحيى إنما عنى فيه : كل من معه 
هدي . وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التي أوردناء بأنه يل أمر من معه الهذي 
بأن يجمعٌ حجا مع الشمرة » ثم يَحل011 منهما جميعا . 

٠ل‏ - كما حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهَمّدَائي » حدّثنا أبو إسحاق 
لبخي , حدثنا الفرَبْريُ . حدثنا البخاري ؛ حدثنا عبد الله بن يوسف ء أخبرنا 
مالك عق أبن قنهاات »عن عروةً » عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله يل 
في حبجّة الوادع فأهللنا بعمرة فقال التهد : «من كان معه هَدَيٌ ؛ فليُهلل بالحج 
(العمزة اق لا يبلن يحل مهما 01) . 

فهذا الحديث -كما ترى- من طريق عروة » عن عائشة ؛ مبيِّنُ لما ذكرنا : أنه 
لمر - بلا شك - في ححديث أبي الأسود ؛ عن عروة . وحديث يحيى » عن 
عائشة . وارتفع الإشكالُ جملة , والحمد لله رب العالمين . 


. في الأصل : «ثم لا يحل»‎ )١( 
؛ ومن‎ 41١/١ (؟) هوعند البخاري برقم (1588) في الحج . باب طواف القارن . وعند مالك‎ 
. )١111١( طريقه أيضاً أخرجه مسلم‎ 


!عومسم ا 
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وما يُبيَنْ أن فى حديث أبى الأسود حَذفاً قولّه فيه عن عروة: إن مه 


وخالته والزبير أقبلوا بعمرة فقط ‏ فلم مسحوا الركن حَلُوا؛ . 

قال أبو محمد رحمه اللها: ولا خلاف بين أحد في أن من أقبل بعمرة لا 
يَحلُ أن يمسم الركن ؛ إل حتى يسعى بن الصفا والمروة » بعد مسح الركن . فص 
أن في حديثه حذفا » تُبينه سائرٌ الأحاديث الصحاح التي ذكرنا . ويَطل الشّعَبُ به 
جملة ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وأمّا قول أبي الأسود , عن عروة في حديثه : إِنهِ كَذَبَ من أخبرٌ أن رسول 
الله يلق فعل ذلك » يعني فسحّ الحج بعمرة ؛ فقد صدق عروة . وقد ذكرنا فيما 
أوردناه من الأحاديث المتواترة الصحاح أنه يله أخبرهم أن الذي منعّه اطع أن 
يحل بعمرة كما أمرهم , كو الهدي معه , وأنّه اد قال : «لو استقبلت من أمري 
ما انيري )ها نتقت الهذي : ولولا الوذ لأحللت) .لكتة اطتدد أمرّ كل مّن لم 
ْقَ هديا مم نفسه ؛ بفسخ حَجْ في عُمرة يحل منها . ثم يهل بلح يوم الشروية 
على ما قد ذكرنا في ما خلا من كتابنا هذا . 

وأا حديث أبي الأسود , عن عروة » من فعل أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية 
والمهاجرين والأنصار وابن عمر . . . فلا جه في أحد ‏ دون رسول الله ع وقد 
أجاب أبن عباس في ال عنه- في هذه المسألة عروة فأحسن جوابه : 

١‏ - كما حدّثنا حُمامٌ » حدّثنا عباس بن أصبغ , حدثنا ابن أيمن , حلّثنا 
أحمدُ بن زُهير » حدّثنا يحيى بن معين , حدّثنا حجَاجٌ بن محمد , حدثنا شريك , 
عن الأعمش »عن فُضيل بن عمرو!') قال أولّه عن سعيد بن جُبير » عن ابن 
(0) في الاسل ااتصبيل رن عروة وقال» ولمزة فول باكر وض لول ين زر اقيم 


يروي عن سعيد ويروي عنه الأعمش . 
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عباس قال : تمتع رسول الله يِه . فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة » فقال 
(يعني ابن عباس) : أراهم سيهلكون . أقول : قال رسول الله يلق » ويقول : قال أبو 
بكر وعمدً!!(١)‏ 
قال أبو محمد رحمه الله والله إنّها لعظيمة » ما رضي بها- قَط- أبو بكر ولا 
عمرٌ رضي الله عنهما . 
7 - وحدّثنا أيضاً حُمامٌ » حدثنا الباجي , حدثنا أحمدُ بن خالد» 
حدثنا الكشور جلها تلو جلك مقرل سف متر يعر ار 
قال : قال عروةٌ لابن عباس : ألا تتقي الله رخص في المنعة؟! فقال ابن عباس : 
ا أكلةجزيا عرو )| فقال عرو : انا ابو بكر رضم فلو رفعاة فقا أبن عباس : 
والله » ما أراكم مُنتهين » حتى يُعَذْبكم الله . أحدنُكم عن رسول الله يه وتحدثوننا 
عن أبي بكر وعمر؟! فقال عروةٌ : هما أعلم بسنة رسول الله يلق وأتبعٌ لها منك!") 
17" - حدثنا أحمدٌ بن عمر بن أنس » حدّثنا عبد الله بن حسين بن عقال 
الفُرينشي , حدثنا إبراهيم بن محمد الدّيتوَري » حدّثنا محمد بن أحمدّ بن الجهم » 
حدّثنا أبو مُسلم . حدّثنا سليمانٌ بن حرب » حدثنا حماد بن زيد »عن أيوب (هو 
السّحتياني) » عن ابن أبي مُليكة ‏ أن عُروة بنَ الزبير» قال لرجل من أصحاب 
رسول الله َل تأمرنًا بالعمرة في هؤلاء العشر؛ وليس فيها عمرة؟! قال : أفلا تسأل 
أُمنّكُ عن ذلك؟! قال عروة : إن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك . قال الرجل : منْ ها 
هنا مَلَكْتُم » ما أرى الله عز وجل إل سيعذبُكم . إن أحدثكم عن رسول الله وَل 
)١(‏ إسنادُه ضعيف . فشّريك بن عبدالله القاضي : ضعيف الحديث . يهم كثيراً » ولا يُعتبر في 
تفرداته عن مثل الأعمش . 


(1) هذا خبرٌ مرسّل أيوب بن أبي تميمة السختتياني لم يسمع ابن عباس ٠‏ والرواية الآنية بين 
أيضا آله لم يتمع الخبر من عروة : بن الزبير . 
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وتخبرونني بأبى بكر وعمر؟! فقال عروة : إِنْهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله كل 
وأتبع لها منك . فسكت الرجل . هنا انتهى الحديث(١)‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : ونحن نقول لعروة : ابن عباس أعلم بسنة رسول 
مسلم . وعائشة 3 المؤمنين أعلم وأصدق من عروة . 
حدثنا قاسم بن أصبعٌ . حدّثنا محمد بن عبد السلام الخشني » حدّثنا محمد بن 
المثنى » حدّثنا عبدٌالرحمن بن مهدي , عن سفيان الثوري . عن أبي إسحاق » عن 
عبدالله بن سيف قال : قالت عائشة رضي الله عنها : من استعمل على الموسم؟! 
قالوا : ابن عباس . قالت : هو أعلم الناس بالحج(") 

ل 009000077 
عروة وأفضل وأعلم وأحفظ وأصدق وأوثق 

0 
الصّموت الرّقى » حدّثنا البرَارٌء حدثنا عبدالله بن سعيد الأشج . حدثنا عبدالله بن 
إدريس الأؤدي » عن ليث » عن عطاء وطاووس » عن ابن عباس » قال : تمتع رسول 
الله يلق وأبو بكر وعمرٌ » وأول من نهى عنها معاوية(2) 


. رجاله ثقات‎ )١( 

(؟)عبد الله بن سيف : من امجاهيل الذين يتفرّد عنهم أبو إسحاق السبيعي » ولم يذكر سماعّه 
من عائشة ذكره البخاري في ١‏ تاريخه » ١١5/0‏ » وابن أبي حاتم ه/"لا ... 

(؟) إسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي ليم . وأخرجه ابن أبي شيبة (في الجزء المفقود ص/70؟) 
عن عبد الله بن إدريس » به . 
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5 - حدثنا حُمامٌ » عن الباجى ؛ عن أحمد بن خالد » عن الكشوّري » 
عن الحُذَافي . عن عبد الزراق » حدّثنا الثوري » عن ليث » عن عطاء وطاووس » عن 
ابن عباس . قال : قال تنم رسول الله وله وأبو بكر حتى مات ؛ وعمرٌ » وعشمان 
كذلك . وأول مَنْ نهى عنها معاوية(" . 

91" - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا عبدالله بن عثمان» حدّثنا أحمدٌ 
ابن خالد » حدّثنا على بن عبدالعزيز» حلّثنا حَجَاج بن المنهال , حدّثنا حمّاد بن 
سلمة ؛ عن حماد بن أبي سليمان » عن الحسن البصري : أن عمر أرادَ أن أذ مال 
الكعبة » وقال : الكعبة غنية عن ذا المال . وأن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول . 
وأراد أن ينهى عن متعة الحج .. . فقال أب" بن كعب : قد رأى رسول ال وق 
مكانّ هذا المال ؛ وبه وبأصحابه إليه حاجة ؛ فلم يأخذه » وأنت فلا تأَخْذّه » وقد 
كان رسول الله يق وأصحابّه يلبّسون الثياب اليمانية فلم ينه عنها . وقد علم أنّها 
تُصبِعُ بالبول . وقد تمتعنا مم رسول الله ل فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها 
نهياً؟) . 

8 - حدثنا حُمامٌ » عن الباجي ؛ عن أحمد بن خالد » عن الكشوري » 


عن الحُذَاقَي » عن عبد الرزاق » حدّثنا مَعْمَرٌ عن ابن طاووس » عن أبيه قال أبي 
ابن كعب ء وأبو موسى الأشعري لعمر بن الخطاب 1 ألا تقوم فتَبِيّنَ للناس أمرّ هذه 
المتعة؟! فقال : وهل بقىّ أحد إلا قد عملها أمّا أنا فأفعلُها() . 


- حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عبدالله بن عثمان» حدثنا أحمدٌ 
)١(‏ إسناده ضعيف كسابقه . 


(؟) حديث ضعيف . الحسنُ البصري لم يُدرك عمر . وُلّد لسنتين بقيتا من خلافته . 


(؟) خخبر مرسل » طاووس لم يُدرك عمر وأبيّ بن كعب . 
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ابن خالد » حدّثنا على بن عبدالعزيز» حدثنا حَجَاجٌ بن المنهال» حدثنا حمّاد بن 
سلمة » عن قيس » عن طاووس» أن ابن عمر قال : لو اعتمرت في وسط السنة , ثم 
حججت لتمتعث » ولو حَجتُ خمسين حَجة لتمقعت1١)‏ . 

٠‏ - حدثنا محمدٌ بن سعيد النّباتي » حدثنا عبدالله بن نصر» حدثنا 
قاسم بن أصبع , حدّثنا محمد بن وضاح » حدّثنا موسى بن معاوية » حدّثنا وكيع » 
حدّثنا عمرٌ بن ذرٌّء عن مجاهد : لو جئت من بلدلكَ أربعين عاماً ؛ ماجئت إلا 
متمتعاً » هو آخرٌ عهد فارق رسول الله يله الناسَ عليه . وقد كان ابن عباس وابن 
عمر» يَقَدّمان علينا وهما مُتمتعان!') . 

9 - أخبرني محمد بن سعيد النباتي قال : حدّثنا أحمدٌ بن عون الله ؛ 
حدّثنا قاسمٌ بن أصبغ . حدثنا محمد بن عبد السلام الُشني , حدّثنا محمد بن 
بشار بُندارٌء حدثنا محمد بن جعفر عُنْدَرٌ حدثنا شّعبةٌ .عن سلمة بن كهيل , 
عن طاووس » عن ابن عباس » قال عمر بن الخطاب : لو اعتمرت في سنة مرتين ثم 
حججت ؛ لجعلت مع حَجّتى عمرة(" . 


له - وأخبرنى محمد بن سعيد أيضاً» قال : حدّثنا أحمد بن عون 


. رجالّه ثقات . ويح هذا إنْ سممّ طاووس هذا الخبر من ابن عمر‎ )١( 

(1) رجالّه ثقات إلأ كلاماً في عمر بن ذَرّ » فبعضهم لا يحم به , وقال البَْدِيجِيُ : رَوَى عن 
مجاهد أحاديث مناكير . قلت : وهو صدوق . 

وأخرج آخره أبن أبي شيبة (في الجزء المفقود) ص777 عن يعلى بن عبيد , عن عمر بن فَرّ به . 
وأخرج أوله ابن أبي شيبة ص 778 عن محمد بن فضيل » عن يزيد بن أبي زياد الكوفي ( وهو 
ضعيف ) »عن مجاهد )به . 


() رجالّه ثقاتن . 
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لله , حدّثنا قاسم بن أصبعٌ » حدثنا محمد بن عبد السلام الحُشّني » حلاثنا 
محمد بن المثنى » حدّثنا عبدالرحمن بن مهدي » حدثنا سفيانُ الثوري » عن سلمة 
ابن كُهيل » عن طاووس »عن ابن عباس قال : سمعتٌ عمرٌ بن الخطاب يقول : لو 
اعتمرت ؛ ثم حججت ؛ لتمتعت() . 

“1 - حدثنا حُمام » حدّثنا الباجيُ؛ حدّثنا أحمدُ بن خالدء حذثنا 
الكَشُورَي » حدثنا الحذاقي » حدثنا عب الرزاق » حدثنا سفيان الثوري) »عن سلمة 
ابن كُهيل » عن طاووس »عن ابن عباس ء قال : قال عمرٌ : لو اعتمرت؛ ثم 
اعتمرت ؛ ثم حججت ؛ لتمتعت!”) . 

45 - وبه | إلى عبد الرزاق : حدّثنا ابن عُيينة » عن هشام بن حُجير 
وليث » عن طاووس » عن ابن عباس » أنه قال : هذا الذي تزعمون أنه تَهّى عن 
المئعة (يعني عمر) سمعته يقول : لو اعتمرت» ثم حججت ؛ لتمتعت . قال ابن 
يسان : كذا وكذا من أمره» ماقت حَجّةُ رجل قط إلا جدعةٍ . وذكر باقي 
الحديثة؟) . 


- وبه إلى عبدالرزاق : حدثنا ابن التيمي » عن القاسم بن الفضل ؛ 
عن هلال بن أبى رُشيد قال : سألت سالمّ بن عبدالله ؛ أتهى عمرٌ عن متعة الحج؟! 
قال : لاء بعد كتاب الله . قال القاسمٌ : وسمعت رجلا قال لنافع : أنهى عمرٌ عن 


. 590/١5 » فى الأصل : « عبد البصير » وهو خطأ . وقد ترجمة الذهبي في « السير‎ )١( 
: كسابقه . وأخرجه ابن أبى شيبة ص77 من طريق يحى بن سعيد » عن سفيان » به‎ )1( 
. رجاله ثقات كسابقه‎ )*( 


(4) هشام بن حُجير ضعيف تكلّم فيه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرُهم ٠‏ ليث بن أبي مثُليم : 
معروف الضعيف 5 
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متعة الحجم؟! فقال : لا(١)‏ , 


- حدثنا حُمامُ » حدّثنا عبدالله بن محمد بن على الباجيٌ , حدثنا 
أحمدُ بن خالد , حدثنا عبيدالله بن محمد الكشوري , حدثنا محمد بن يوسف 
الحذاقي , حدثنا عبد الرزاق » حدثنا أبو حنيفة (هو النعمانُ بن ثابت) » عن حماد 
ابن أبي سليمان ‏ عن إبراهيم النُخعي » عن الأسود بن يزيد » قال : بينا أنا واقف 
مع عمرّ بن الخطاب بعرفة عشية عرفة » فإذا هو برجل » شعرُه يفوح منه ريم 
الطيب » فقال له عمر : أمحرمٌ أنت؟! قال : نعم . قال : ماهيئنك بهيئة محرم » إما 
الحرم الشعث الأغبرٌ الأذفرٌ. قال : إِنّى قدمتُ متمتعاً » وكان معي أهلي ‏ وإنما 
أحرمت اليومٌ . فقال عمر عند ذلك : لا تتمتعوا في هذه الأيام , فإئّي لو رَخْصت 
في المتعة لهم لعرّسوا بهن الأراك , ثم راحوا بهن حُجَّاجاً(") . 

قال أبو محمد رحمه الله فكان ماذا؟! وحبّذا ذلك » قد طاف رسول الله وله . 
على نسائه » ثم أصبح . ولا خلاف في أنّ الوَطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين . 
وهذا يبين أن هذا من عمرّ رأيّ رآه» ولا حجة في ذلك . 

- وبالسند المذكور إلى عبد الرزاق : حدّثنا مالك » عن جعفر بن 
محمد . عن أبيه : أن المقداد بن الأسود , دخل على علي بن أبي طالب » فقال له- 
وهو بالسقيا- : إن عثمان ينهى أنْ يُقرَنَ بِينَ الحج والعمرة . فقام على » حتى وقف 
على عثمان » فقال : أنت تنهى أن يُقَرَنَ بين الحج والعمرة؟! فقال عثمانُ : ذلك 
8 خبر مرسّل » سالم بن عبد الله لم يُدرك جَدّه عمر . وهلال بن أبي رُشيد : كأنه مجهول » 
لم أتبينه !! . 


(؟) رواية حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي ليست بذاك حتى إِنّه كان يُّتهم في الرواية 
عنه . وهو أصلاً فيه ضعْفٌ ويهم في حديثه . وقد تكلّم فيه أبو حاتم » وحبيب بن أبي ثابت » وابن 
عدي » والأعمش . وابنٌ سعد , والذهلى : 


بفسخ احج | 
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رأي . فخرج علي مغضباً يقول : لبيك بحججٌ وعُمرة معا(١)‏ ْ 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قرارٌ من عثمانٌ بأنّ ذلك من رأيه » ولا حجة 
في ذلك . وخصومّنا يخالفون عمر وعثمان في ذلك . ويُبيحون المتعةوالقرانٌ 
ويرونهما فعل خير . 

قال أبو محمد رحمه الله لم تُورد شيئاً من هذا احتجاجاً به في إيجاب 
المنعة فلا حُجُةَ عندنا في شيء بعد ككتاب الله عز وجل , وكلام نبيّه 
محمد يلا كمه » ونا أوردناه حججة على من تعلق في ذلك بشيء رأ عمر 
تاك من رأيه ‏ ثم رَجعَ عنه أولم يرج » وهم يخدالفونه في ذلك إذا اشمَهٌ 
وبالله تعالى التوفيق . 

وإذا تنازع الأئمة فأقوالهم معروضة على القرآن وعلى سنة رسول الله 2 
فلأي تلك الأقوال شهدَ النصُ أذ به ١‏ والتصرم” تعد لك قال با يجاب التمتع 
على من لم يَسْقٍ اهدي » ممن أراد الح . وبالله تعالى التوفيق . 1 

قال أبو محمد رحمه الله : وقد تعلّلَ قوم بأنَّ فسخ الحج المأثور عن 
النبى يلل هو منسوخ » وخحصوص لتلك الحجة فقط . وذكروا في ذلك : 

- ماحدثناه أحمدٌ بن عبدالله الطُلْمَنْكيٌ؛ حذثنا محمد بن أحمدّ بن 
مُفرّج »حدّثنا محمد بن أيوب الصّموت » حدثنا عمر بن السّجستاني » حدثنا 
الفاريأبي » حدثنا أبانُ بن أبي حازم » حدثني أبو بكر بِنْ حفص عن ابن عمر » عن 
عمر» لما ولي قال : يأأيُها الناٌ؛ إن رسول الله يك حل لنا المتعة » ثم حَرّمها علينا(؟) 


)١(‏ هوعند مالك 705/١‏ في الحج » باب القران في الحج . وهو خبرٌ مرسّل فمحمد بن علي بن 
الحسن أبو جعفر الباقر لم يُدرك جد أبيه على بن أبي طالب » ولم يسمع المقداد بن الأسود . 

م( رجاله ميوثقون عمو : هو ابن الخطاب السجستاني . والفاريابي : هو محمد بن يوسف 
الفريابي . وأبان : هو ابن عبدالله بن أبي حازم . 
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الف - حدّثنا حُمامٌ بن أحمد ؛ حدّثنا عباس , وام احدنا ةي 
عبد الملك بن أي , حدّثنا محمد بن إسماعيل , حدثنا الحميديُ » حدثنا سفيانٌ : 
عن يحيى بن سعيد » عن الْرُع؛ »عن أبي ذَرَ أنه قال : كان فسحٌ الحج من رسول 
الله يلق لنا خاصة(1) . 


٠‏ - حذثنا محمد بن سعيد النباتى » حدّثنا عبد الله بن نصرء حدثنا 
قاسم بن أصبغ(') . حدّثنا محمد بن وضاح . حدثنا موسى بن معاوية » حدثنا 
وكيع » حدّثنا موسى بن عبيدة »عن يعقوب بن زيد ؛ عن أبي ذرَ قال :لم يكن 
لأحد بعدنا أن يجعل حَجّته عُمرة إِنها كانت رخصة لنا كان رلا 
الله كله 0) . 

5:1١‏ - حدثنا أحمدٌ بن عبدالله الطُلمَنكى , حدثنا محمد بن مُفَرّج» 
حدثنا محمد بن أيوب , حدثنا البرّارٌء حدثنا يوسفْ بن موسى . حدثنا سلمة بن 
الفضل » حدثنا محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن [بن](؟) الأسود . عن يزيد 
58 نما ذلك شيء 050 ني المتعة)(6) . 


» هوعند الحميدي (151 و0؟1) . وَالْرقُمُ بن صيفي : مجهولٌ الحال  لم يوثقه غيرٌ ابن حبان‎ )١( 
. وهو من المعروفين بمنهج غير مرضي في توثيق الرجال‎ 
. في الأصل زيادة : «البياني» » لا موضع لها . والظاهرٌ أنها سَهو‎ )١( 
. (؟) موسى بن عُبيدة الرّبذي : منكر الحديث كما قال أحمد وأبو حاتم » وضَعّفه آخرون جداً‎ 
. ساقطة من الأصل‎ )5( 
. (ه) محمد بن إسحاق يلس ولم يُذكر هنا سماعٌه . وسلمة بن الفضل الأ برش يتكلّمون فيه‎ 
. لكن يشهدٌ له طرق أخرى تأتي‎ 
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بفسخ الحج 


- وبه إلى البزار: حدثنا يوسفُ بن موسى » حدثنا عُبِيدَاللَهُ بن 
موسى » حدّثنا إسرائيل » عن إبراهيم بن المهاجر » عن إبراهيم يم التيمي » عن أبيه 
والحارث بن سويد قالا : قال أبوذرٌ: كانت المتعة رخصة أعطاناها رسول الله كل أو 
أعطيّها رسول الله عله () . 


- حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمدُ بن فتح » حدّثئنا عبد 
الوهاب بن عيسى ‏ حدثنا أحمدُ بن محمد » حدثنا أحمد بن على , حلثنا مسلم 
انتجاح بجنا سسدين سصرن ؛ وأبو بكر بن أبي شيبة ؛ وأبو كريب ؛ 
وقتيبة :“كال ستعية ابر كريت : حدّثنا معاويةً ,عن الأعمش . وقال ابن أبي 
شيبة : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي , عن سفيان الثوريّ » عن عيّاش العامري . 
وقال قُتيبة : حدّثنا جَريرٌ » عن فُضيل [عن رُبّيد]!') يقال سعري: وحد قا أيقناً 
بِيانُ . ثم اتفق ق الأعمش وعيّاش ورُبيد؟) وبيان .. . كلّهم عن إبراهيم النّيم ؛ عن 
أبيه » عن أبي ذرٌ قال : كانت المنعةٌ في احج لأصحاب محمد خاصة . هذا لفظً 
الأعمش في روايته . 

وقال عيّاش في روايته : كانت لنا رُخْصّة » يعني المتعة في الحج . 

وقال رُبِيدٌ في روايته : لا تصلُحُ المتعتان إلأ لنا [خاصة] : مع النساء» 
ومتعة الحج0؛) . 


4 - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق القاضى , حدّثنا 
بن ربيع بن صي 


. إبراهيم بن المهاجر : ضعيف عند جمهور الأئمة‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل 1 

(؟) تحرف في الأصل إلي : «جُبيره . 

(4) هو عند مسلم برقم )١7784(‏ في الحج , باب جواز التمتع . 


' 0307| 18-8 - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الح 


ابن الأعرابي » حدثنا سليمانٌ بن الأشعث » حدئنا هنَادُ بن السسّري » عن ابن أبي 
زائدة » أخبرنا محمد بن إسحاق ‏ عن عبد الرحمن بن الأسود , عن سليمانَ(1 , 
أو سليم بن الأسود : أن أبا ذرٌ كان يقول فى من حَجّ ؛ ثم فسخحها عُمرة : لم يكن 
ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله وله 7) . 

6 - حدثنا عبد الله بن ربيع » حدّئنا محمد بن معاوية , حدّثنا أحمك بن 
شَعيت» أخبرنا معملة بن الما + ومحمة بن باز ثالة: حذتنا محمد بن عفر 
حدثنا شُعبةٌ » قال : سمعت عبد الوارث بن أبي حَنيفة , قال: سمعت إبراهيم 
انيمي يحدث عن أبيه .عن أبي ذرٌ في متعة الحجٌ : ليست لكم ولسثّم منها في 
شيء» إِنّما كانت رُخْصة لنا أصحاب محمد يه !9 . 

5 - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك الخؤلاني» 
حدّثنا محمد بن بكر» حدّثنا أبو داود » حدّثنا عبد الله بن محمد الثُفيلى , حدثنا 
عبد العزيز (يعني ابن محمد الدَراوَرْدي) » أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ 
عن الحارث بن بلال بن الحارث ٠‏ عن أبيه » قال : قلت : يا رسول الله » فسخ الحج 
لنا خاصة ‏ أو لمن بعدنا؟! فقال : «لكم خاصة)(4) . 


)١(‏ كذا قال : «سليمان » !! ولم يذكره أبو داود ؛ بل اقتصر على «سّليم» » وهو المعروف . وسيكرره 
المصنف على الشك أيضاً فيما يأتي . 

(1) هوعند أبي داود برقم (18017) في المناسك . باب الرجل يُهلُ بالحج . ثم يَجْعَلُها عمرة. 
وعنعنة محمد بن إسحاق تُمِشّى في المتابعات والشواهد . 

(؟) هو عند النسائي 174/0 في المناسك » باب إباحة فسخ الحجج بعمرة لمن لم يسق الهذي . 
وعبدالوارث ابن أبي حديفة : شيخ ليس بالمشهور في الرواية » يُعتبر هنا بالمتابعات . 

(4) هو عند أبي داود برقم )١1804(‏ في الباب السابق . وإسنادة ضعيف » الحارث بن بلال : 
مجهول . وفي «التهذيب» : قال الإمام أحمد : ليس إسنادًه بالمعروف , وسيأتي نقل ابن حزم له . 
ص 787 . وأخرجه النسائي 1/5/0 » وابن ماجه (14854) من طريق الدراوردي به . 
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0 - حدثنا حُمامُ » حدّثنا عباس بن أصبغ , حدّثنا محمد بن عبد الملك 
ابن أمِنَ » حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي » حدّثنا حجَاجٌ بن المنهال » حلّثنا 
أبوعوانة »عن معاوية بن إسحاق » عن إبراهيم التيمي » عن أبيه » قال : سثل 
عثمانُ عن متعة الحج فقال : كانت لنا » ليست لكم() . 


ركم 


قال أبو محمد- رحمه الله- - هذا كله لا حْجَةَ لهم فيه ؛ بل بعضّه حجة 
عليهم . 

أنّا حديث عمر فإنّما فيه ذكرٌ المتعة , ولا يخلو من أن يكونٌ أراد متعة 
النساء » فلذلك يقولٌ: إِنّها أحلّت » ثم حرمت . أو أراد متعة الحج ؛ فلا يجودٌ ذلك 
لأنّه يه قد صّمّ عنه الرجوعٌ إلى القول بها » ومحال أن يرجم إلى القول بما صح 
عنده : أنه منسوح . 

وأيضاً فإِنّ خصومنا مخالفون لهذا الحديث . لأنّ المتعة في الحجّ عندهم 
جائزةٌ غير مكروهة . وإنّما نحن معهم في نسخ الح لا في التمة ش 

وأمّا حديث عثمان , وأبي ذرٌ» فإنَ القول بأنْ ذلك خاصة لهم لا لمن 
بعدهم ؛ إنّما هو موقوف عليهما ء ولا حُجةَ في أحد بعد رسول الله يق . 

وأمًا الأمرُ بالَسْعْ في حديث أبي ذْرٌء فهو مسن إلى النبي ولق » وهذا هو 
اللازمٌ للناس » لا قول من بعده . فحديث أبي ذرٌ حجة عليهم . وإذا اختلف 
الصحابة رضي الله عنهم في أمر صّحّ عن النبي يِل فقال قائل منهم : هو باق إلى 
الأبد . وقال الآخر : هو منسوحٌ - فالقولٌ هو قول مّن ادعى بقاء الأمر . وعلى مّن 


)١(‏ أرى هذه الرواية وهماً » إذ الرواةٌ يطبقون في روايتهم عن إبراهيم التميمي ؛ على ذكر أبي ذَرٌ» 
لاعثمان . 
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ادعى النسخ أنْ يأتي بالبرهان على قوله . 

وإذا قال أبو ذرٌ وعشمان : إن الفسّخ منسوخ , كما ذكرنا . وقال ابن عباس وأبو 
موسى : إِنّهِ باق غيرٌ منسوخ : 

- كما حدثنا عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدُ بن فتح , حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمدُ بن محمدء حدّثنا أحمدٌ بن على , حدثنا 
مسلم ؛ حدثنا محمد بن مثنى وابن بُشار» عن محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » 
علطت خك اسميك احا لاعن نار قا رز ابزانتي امي لابن 
عباس : ما هذه الفتياء التى قد تَشَعُفت بها (أو تَشَعْبٍت ت(1) بالناس) : أن من طاف 
بالبيت فقد حَل؟! فقال : سنّة نبيكم لل وإن رمت( . 

49 - وبه إلى مسلم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) » حدّثنا 
محمد بن بكرء حدئنا ابن جريج , أخبرني عطاء , قال : كان ابن عباس : يقول : لا 
يطوف باليت جاح ولا غير جاع [لا حل . قلت لعطاء : من أين يقول ذلك؟! قال 
من قول الله عز وجل :لاثم مَحلها إلى البيت العتيق» [الحج : *] قلت : فَإِن 
ذلك بعد اليف . قال : كان ابن عباس يقول : هو بعد اعرف وقبله ‏ وكان يأخُذٌ 
ذلك من أمر النبي يِل حين أمرهم أن يَحلُوا في حَجَّة الوداع 9 . 

- حدثنا حَمامٌ بن أحمد , حدّثنا الباجئ , حدّثنا أحمدٌ بن خالد 


(1) تشغفت : علقت بالقلوب وشغفوا بها . ورواية الصحيح ليس فيها «بها» . تشعبت : فرقت 
سي سمه سراوسيه 
(؟) هو عند مسلم برقم )١7144(‏ في الحج » باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام . 
() هوعند مسلم برقم )١745(‏ في الباب السابق . وأخرجه البخاري (45947) من طريق ابن 
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حدثنا عبيدُ بن محمد الكشوّري . حدّثنا محمد بن يوسف الحذاقي , حدثنا عبد 


الرزاق » حدثنا عمرُ بن ذ أنه سمع مجاهداً يقول : قال ابن عباس مَنْ جاء حاجا » 
فأهدى هَذْياً ؛ فله عمرته مع حَجَّه() . 

- حدثنا أحمدُ بن عمر بن أنس » حدثنا عبدالله بن حسين بن 
عقال : حدثنا إبراهيمُ بن محمد الديئوري : حدثنا محمد بن أحمد بن الجهم ‏ 
حدثنا أبو إسماعيل » حدٌثنا أحمدٌ بن صالح » حدثنا عنبسة . أخبرني يونس (هو 
ابن يزيد) »عن ابن شهاب .عن كريب مولى ابن عباس : أنه حدثه عن ابن 
عباس أن رسول الله يك [أمرَ](') أن يَحلُوا بعمرة من حجة الوداع . وأنّ الرجل كان 
يأتي النبي فيقول : يا رسول الله!! إِنّه الح فيقول له رسول الله يلف : «إنّها ليست 
بحجة » إنا هي عُمرةٌ» . فلذلك كان يُفتي ابن عباس فيقول : ما طاف رجل بالبيت 
- وكان حاجاً - إلا حل بعمرة إذا لم يكن ممّه هدي . ولا طاف ومعه هدي إل 
اجتمعت معه عُمرة وحَجّة(') . 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا نفس قولنا بعينه » ولا مزيد عليه . 

- حدّثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حلّثنا أحمدٌ 
ابن شعيب» أخبرنا محمد بن المثنى أبو موسى الرْمِنَ عن عبدالرحمن بن 
مهدي , حدّثنا سفيانٌ (هو الثوري) »عن قيس (هو ابن مسلم) »عن طارق (هو ابن 
شهاب) ‏ عن أبي موسى قال : قدمتُ على رسول الله يك ومُو بالبتطحاء فقال : 


)١(‏ عمر بن ذَرَ اْرْهبِي : اختلفوا فيه » ويذكر البرديجي أنّله مناكير عن مجاهد . ووقه جمعٌ من 
(؟) زيادة يقتضيها السياق . 
(*) إسنادّه جيّد » رجاله مُوَتّقون . 


.م | 


بالا اد : أهللت بإهلال ٠‏ النبي يلل قال : «هل مقت من هَذي؟!) 
قلت : لا . قال : : «طّفْ بالبيت وبالصفا والمروة » ثم حل» . فطفت بالبيت وبالصفا 
والمروة » ثم أت تيت امرأة من قومي ؛ فمشطئّني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس 
0 0 بكر وإمارة عمرّء فإِنّى لقائمٌ بالموسم ؛ إِذْ جاءني رجل فقال : 
نك لا تدري ما أحدّث أميرٌ الؤمنين في شأن الشمّك . قلت : [يا أيْها الناسُ » مَنْ 
كنا أفتيناه بشيء فَليتَئدْ » فإنّ أميرٌ المؤمنين قادمٌ عليكم . فائتمُوا به . فلمًا قدم 
قلت : يا أميرٌ المؤمنين » ما هذا الذي أَحْدَْتَ في شأن التْمّك ء قال :]17 إن نأخذ 
بكتاب الله » إن الله قال : «وأعوا الحج والعمرة لله4 [البقرة : 145] . ون تخد 
بسنة نينا فإن النبي يلإ لم حل حتى نحرّ الذي" . 

قال أبو محمد رحمه الله : فإذا كان ابن عباس يُفتي بذلك باقي عمره . وكانَ 
أبو موسى يُفتي بذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ولا يريان ذلك 
منسوخاً . فعلّى من ادُعى النسمٌ الدليل على ما يدعي . وقد كفانا ابن عباس 
الاحتجاج في هذا ؛ با في حديث عطاء عنه الذي ذكرناهآنفا.إذْ يحتج في ذلك 
بقول الله عز وجل : ثم مَحلّها محلها إلى البيت العتيق4 . وبأمر النبي و » فقد 
شهد القرآنٌ والسنة لقول مَنْ أل الفسلخ ثابتاً غيرَ منسوخ . 

وقد قال الطحاوي ء في قول أبي ذر : إن ذلك منسوخ , (يعني المتعة) : إن 
هذا لا يقال بالرأي7) . 
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بفسخ الحج 


. ما بين حاصرتين ساقط من الأصل » استُدرك من «الستن»‎ )١( 
هوعند النسائي 104/5 في المناسك , باب التمتع . وأخرجه البخاري (1859) ؛ ومسلم‎ )1( 
. من طريق سفيان الثوري . به‎ )1771( 


(؟) «شرح معاني الآثار» ؟/195-194 . 


بمخ اح لم 
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قال أبو محمد رحمه الله : هذا قولٌ فاسدء بل ما هو إلا رأيّ » لا شك فيه . 
قد قال بأنه رأ قبلنا عمرانُ بن الحصين . 


49 - كما حدثنا عب الله بن يوسف » حدّثنا أحمدُ بن فتح » حلّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن فتح , حدّثنا أحمدٌُ بن على , حدثنا مسلم » 
حدئنا حامدُ بن عمر البَكْراوِئُ » ومحمدٌ بن أبي بكر الْقَدّمِي » قالا: حدثنا بشرٌ 
ابن المففمّل »حدثنا عمرانُ بن مسلم » عن أبي رجاء » قال: قال عمرانٌ بن 
الحصين:: 

3 - وحدثنيه محمد بن حاتم : حدئنا يحيى بن سعيد (هو القَطَان) عن 
عمرانَ القصير » حدّثنا أبو رجاء . عن عمرانً بن الحصين . 

(واللفظ لحامد ومحمد بن أبي بكر) أن عمرانَ بن الحصين قال : 0 
التعة في كتتاب الله (يعني متعة الحج) وأمرّنا بها رسول الله وَل ثم لم تنزل آ 
تنسح متعة الحج » ولم ينه عنها رسول الله لق حتى مات . قال رجل برأيه ما 
شاء(١)‏ . 


ع 


قال أبو محمد رحمه الله : فعمرانٌ أحقْ بالتصديق من الطحاوي . وقد قال 
عمران لاخر دضو بجع بيد إل تزلننا قال كللت يراب انها ناقية خَيرٌ 
منسوخة . وقد جاء نصاً عن النبي ول خلافُ قول أبي در وعثشمانٌ رضي الله 
عنهما » وبيانٌُ أن المتعة باقية غيرٌ منسوخة . 


6 - كما أخبرنا حُمامٌ » عن عباس بن أصبغ » عن محمد بن عبد الملك 


)١(‏ هوعند مسلم برقم (1175) (17/71) و (175) في الحج , باب جواز التمتع . وأخرجه البخاري 
(4014) من طريق عمران بن مسلم القصيرء به . 


ابن أيمن , حدّثنا أحمد بن زهير » حدثنا موسى بن إسماعيل , حدثنا أبان بن يزيد 
العطَارٌء حدّثنا مالك بن دينار» عن عطاء : عن سُراقة بن مالك » قال : اعتمر رسولٌ 
الله يد واعتمرنا معه , فقلنا : يا رسول الله » ألنا؟ أم للأبد؟! . فقال : «بل للأبد»(1) 


فصحٌ أن قول أبي ذرٌ وعثمانَ وعمر- في ذلك- أي من قبلهم . وقد رجَمٌ 
عمرٌ عن ذلك » واضطربت الرواية عن عثمانٌ . وقد ذكرنا كل ذلك في هذا الباب . 
وقد قال بثبات المتعة أبداً : على وسعدٌ بن أبي وقاص . وابنْ عمر» وابن عباس » 
وسعيد بن المسيب » جمهورٌ التابعين . 


هذا وخصومنا مخالفون لقول أبي ذر لصحي عنه ) ولقول عثمان الذي 
ذكرنا ؛ لأن الصحيح عن أبي ذرٌ إِنّما هو من طريق إبراهيم يم التيمي » عن أبيه , 
عن نقذ :واتما وني قر عتمان: آذ النمة لببت لن يمدق .وعم وفانها 
ها بأجمعهم من المالكي والحنفى والشافعى والداودي ؛ مجمعون على مخالفة هذا 
القول . وقائلون : بن المتعة فى الحج باقية غير مخصوصة . وثابتة غير منسوخة . 
وأما الرواية عن أ بى ذرٌ؛ فإثما روأه مرق الأسدي »وهو مجهول . وموسى بن 
لبلا ور ست سان أو سّليم ؛ هذا بالشك , وهو أيضاً مجهول (). فلا 
)١(‏ إسناده منقطع . عطاء لم يسمع سّراقة كما قال ابن حجر في «التهذيب» ”597/7 في ترجمة 
متراقة . أخرجه النسائي 174/0 من طريق مالك » به . 
وأخرجه أحمد 4 » والنسائي 1,/8/0 » وابن ماجه (19177) من طريق عبد الملك بن ميسرة » عن 
طاووس » عن سراقة . وطاووس أيضاً لم يسمع سراق كما يستفاذ من رواية أحمد »وكمافي «التهذيب» 
في ترجمة سراقة . 
وأخرجه أحمد76/4١‏ من طريق أخرى ضعيفة » فيها داود بن يزيد الأودي . 
(؟) هذا ما أذ على المصنف ء ونقله ابن حجر في «تهذيبه؛ . وسّليم بن الأسود وَنُقَ جمهوءٌ 
الأئمة : أحمد ؛ وأبو حاتم » وابن معين » والنسائي ؛ والعجلي ؛ وابن حراش » وابن حبان . وقال ابن 


عبدالبر : أجمعوا على أنه ثقة . قلت : ولو تكلّمَ في هذا الحديث من جهة محمد بن إسحاق وعنعنته 
لكان أقرب . 
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تعلق لهم بشيء من هذه الرواية أصلا . 
فإِنّ قال قائل : فإنّ أبا موسى الأشعري قد توقّف عن فتياه بها إذْا') أخبر 
عن عمرً بما أخبر؟! 


قال أبو محمد رحمه الله : يكفينا من معارضة خصومنا الحتجين بهذا 
الحديث إقرارٌ عمر: بأنّ ذلك القول هون اع في الشْسُك ء وأنّه تأوؤل 
القرآنَ » وفعل النبي يل » وهذا لاحٌجة لهم فيه . فالحدث لا يفسحٌ السنّة » وإنما 
الآيةُ التي ول عمرٌ يَيَإهُ من قوله تعالى «وأمُوا الحجّ والعمرة لله4 . فلاحجّة 
فيها لمن لا يرى فسحٌ الحجٌ بعمرة ‏ لمن لا هدي معه لأنّ فسخه لذلك هو الإمام 
للحجّ والعمرة على الحقيقة . ل د 
تعالى » ولا يكون مما للحجٌ والعُمرة مَنْ أتى بهما »كما أمرء لا كما لم يُؤمرْ 

وأا تأويله يك أن النبيّ وه لم يَحلّ حتى نحرّ الهذْي ؛ فنعم . هذا 
صحيح . وهكذا يجب على كل مَنْ أحرمٌ ومعه هدي : أن لا يُحل حتى ينحر 
هديّه . ولا حُْجّة في توف أبي موسى ء فإنّما فعل ذلك مخافة موتك ذلك بيانا 
كافياً أمرهُ للناس بالتوقف عن السنّة التي عنده قبل أن يعرف ما يقول عمر . ومن 
لحال أن ين ظاُ بأبي موسى أن يترك سن عنده » لقول لم يسمه بعد ولا يدري 
ما هو ؟! ولكن فعَلَ ذلك خوف أن يَعْرض له ما عَرَضُ في حديث الاستئذان . 

5 - كما حدثنا عبدالله بن يوسف , حدّثنا أحمدُ بن فتح , حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى , حدثنا أحمدٌ بن محمدء حدثنا أحمدٌ بن على » حدثنا 
مسلمٌ » حدّثنا أبو الطاهر بن السرّح , أخبرنا عبدالله بن وهب حدثنا عمرو بن 
الحارث ؛ عن بُكير بن الأشجٌ ‏ أن بُسْرَ بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخُدْري 


. في الأصل : «بها إذا إذاء » ولعلٌ الصواب ما أثبت‎ )١( 
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قال : كُنّا في مجلس عند أَبِي بن كعب فأنى أبو موسى الأشعري مغضباً» حتى 
وقف فقال : أنشدكم الله سرحي متنك رمرك الله يِه يقول : «الاستئذانٌ 
ثلاث . فإن أَذْنَ لك ؛ وإلا فارجغ» قال أَبِي : وما ذاك؟! قال استأذنت على عمُر بن 
الخطاب » ثلاث مرات ؛ فلم يؤْدّنْ لى , فرجعت . ثم جئنُه اليومّ فدخلت عليه , 
فأخبرته أنْي جئت أمس . فسلّمت ثلاثاً ثم انصرفت . فقال : قد سمعناك و نحن 
غلى شثل . فلوما استاذدت حت يود لك؟! قال : استأذنت كما سمعت رسول 
الله يي :تالا قراف لاوجت ظورك طناك أرنتاني فن فيد لك على 


سعيد » فقمت حتى تيت عمرّ» فقلت : سمعت رسول الله يق يقول هذا(" . 
قال أبو محمد رحمه الله : كانت في عمرّ ييَإِهُ شدةٌ إذا سمع الشيء الذي 
لا يعرقه ولم يبلّفُه قصداً بذلك إلى الخير » وكان سريعٌ الفيئئة إلى الحق إذا 
ويُبِيّنْ صحة ما قلناء وأنّ توقف أبي(7) موسى رحمه الله عن القتيا بالفسخ , 
لم يكن رُجوعاً منه عن القول به » ولا شكاً منه فى صحة الحكم به » لكن توقُمُ ما 
قلناه : أن أبا موسى قد كلّم عمرّ هو وأبي بن كَعْب » في أمر المتعة » ونازلاه فيها 
حتى اعترف لهما برجوعه عن إنكارها » إلى العمل بهالروند ذكرنا هذا الحديث 
قبل ؛ من طريق الكشوري . عن الُذاقي »عن عبد الزراق »عن معمرء عن ابن 


)0( زيادة من , صحيح مسلم 2( 
)0( هو عند مسلم برقم (167١2؟)‏ (75) في الآداب » باب الاستئذان . وأخرجه البخاري (40؟5) 
من طريق بُسْر» به . 


(؟) في الأصل : ٠‏ وإن توقف أبو موسى »!! وما أثبه أجوَدٌ . 


بفخ احج [00 
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طاووس » عن أبيه . وهذا هو الذي يليق بعمر يََإِهُ . 


7 - حدثنا أحمدٌ بن عمر العذري , حدثنا عبدالله بن الُسين بن عقالٍ 
القرّينشي » حدثنا عُبيدالله بن محمد السُقطي » حدثنا أحمدُ بن جعفر بن(١)‏ 
محمد بن سَلْم الختلي حدثنا عمرُ بن محمد بن عيسى الجؤْهري » حدّثنا أحمدٌ 
ابن محمد بن هان الْأَْرمُ؛ قال : ذّكر لنا أبوعبدالله أحمدُ بن حنبل حديث 
عمران : «تأخُدُ بكتاب الله » فإنَّ الله قال : «وأمُوا الح والعمرة لله24 قال : تأوّل 

عمر القرآن . ثم ذكرَ لنا قول عمر : إن النبي يله لم يَحل حتى نحرّ الهذي ؛ 
ضحك أحمد , وقال : النبئ يله كان معه الهذي . 

وذكرٌ لنا أحمدُ بن حنبل » عن عبد الرحمن بن مهدي , عن سفيانَ ؛ عن 
الأعمش » عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه »عن أبي ذرٌ «مدعة الحج كانت لنا 
خاصة» . فقال أحمد بن حنبل : رحم اللهُ أبا ذر . هي في كتاب الله عز وجل 
«فمن تع بالعُمرة إلى الحج» . 

قال أبو محمد- رحمه الله- : وأمّا حديث الحارث بن بلال بن الحارث ») 
لسن إلى انب' ل في أن فنع الح خاصة للصحابة رضي الله عنهم » فحدديث 
واه لا يشبت . لأنُ ال حارث بن بلال بن الحارث مجهول . والمجهول : لا تقوم به 

8 - حدثنا حُمامٌ بن أحمد , حدثنا عباس بن أصبعٌ ؛ حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن من , حدثنا عبدالله بن أحمدّ بن حنبل » »عن أبيه : أنّه كان يرى 
المهل من الحج أن يفسخه ؛ إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة . وقال في المتعة : 


(؟) تحرف في الأصل إلى رمز حدثنا : «ثنا» . 
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هي آخرٌ الأمرين من رسول الله ل . قال الكام : «اجعلوا حجّكم عُمرةً) . قال 
عبدالله : قلت : فحديث بلال بن الحارث , في ذ فسخ الحج إبوزدافي النع من فخ 
الحج) . قال : لا أقول به » لا يُعْرفْ هذا الرجل ؛ هذا ليس إسنادٌه بالمعروف » ليس 
حديث بلال بن الحارث عندي يثبت 

قال أبو محمد رحمه الله : هذه نصوصٌ ألفاظ أحمد بن حنبل رحمه الله : 
فسقط الاحتجاجٌ بما راموا الشّعَبَّ » والحمد لله رب العالمين . 1 

قال أبو محمد رحمه الله : الأحاديث الصحاحٌ تبطلٌ هذا الحديث الذي رواه 
مَنْ لا تقوم به حجّة , وتوجب أن فسخ الحج باق إلى يوم القيامة : 

4 - كما حدثنا عبد الله بن يوسف , حذثنا أحمدُ بن فتح .حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمدء حدّثنا أحمدٌ بن على » حدثنا 
مسلم » حلّثنا أبو بكر بن أبي شيبة , وإسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) » 
كلاهما عن حاتم بن إسماعيل الَدّني »عن جعفر بن محمد» عن أبيه ‏ قال : 
دخلت على جابر بن عبدالله » فذكر حديث حجة ا رسول الله وَل 
قال : «لو أ ني استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أ سق الهدّي . وجعلتها عمرة . 
قَمْن كان منكم ليس معه هدي فلحل ؛ وليجعلها عُمرةًه . فقام سراقة بن مالك 
ابن جُعْشم » فقال : يا رسول الله , ألعامنا هذا ؟! أم للأبد؟! فسْبّكَ رسولٌ الله ولق 
أصابعه واحدة في الأخرى وقال : «دخلت العمرة في الحجّ ٠‏ لابل لأبد أبد»(") : 

- حلدثنا عب دالرحمن بن الهُمَدَاني, حدثنا أبو إسحاق البلخي 
حا الئر زرو جاه لتعاروا ‏ بحلاها نيحمة بن الكت + حدقا عن الرهاب بن 
ل ا ا لد 


. 8 هو عند مسلم برقم (1714) في الحج , باب حجة النبي‎ )١ 
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عبدالله . أن رسول الله يك أَذْنَ لأصحابه أن يجعلوها عُمرةً إلا من معه هدي » 
وذكر الحديث . وفى آخره : أنَّ رسول الله يله لقيّه متراقة بن مالك- وهو يرمي 
الجمرة - قال : ألكم هذه خاصة ,يا رسول الله!!؟ قال : «بل للأبد»[1" . 

فر - ويه إلى البخاري : حدتثنا أبو النعمان(هو عارم بن الفضل) 2 حدّثنا 
حمادٌ بن زيد » عن عبد املك بن جريج ؛ » عن عطاء » عن جابر بن عبدالله » وعن 
طاووسٍ ؛ عن ابن عباس » قالا : قدم ]لنب وَل [وأصحابه]! مبحَ رابع من ذي 
الحجة » مهلين بالحجٌ لا يخلطّه شيء . فلمًا قدمنا ا ا 
إلى نسائنا ففشّت في ذلك القالة . قال عطاء : قال جابر : فيروح َأحذنا إلى منى 
وذكره يقطر مني . قال جابر نكقة . فبلغ ذلك النبي يله فقال ام اذا 
يقولون كذا وكذا والله لأنا أَبَرُ وأتقى منهم » ولو أني استقسبلت من أمري ما 
استدبرت ت ؛ ما أهديت . ولولا أن معي الهذي ؛ ؛ لأحللت» عم بن مالك » 
فقال : يا رسول الله » هى لنا أو للأبد؟! فقال : «بل للأبد»27) 

07 - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد » حدثنا أحمدٌ بن علي » حدثنا 
مسلمٌ ؛ حدّئنا عُبيدالله(؛) بن معاذ» حدّثنا أبي » حدثنا شتعبةٌ »عن الحكم , عن 


)١(‏ هوعند البخاري برقم (1101) في الحج ‏ باب تقضي الحائضٌ المناسك كلّها إلا الطواف 
بالبيت . كذا أورّده المصنف وهو وهم إِنّما اللفظ لإسناد آخخر عند البخخاري (:77/) عن الحسن بن 
عمر حدئنا يزيد » عن حبيب » عن عطاء , عن جابر . 1 

(؟) سقطت من الأصل واستدركت من البخاري . 

(*) هوعند البخاري برقم (1600) (1507) في الشركة ؛ باب الاشتراك في الهذّي والبَدن . 
وأخرجه مسلم )١515(‏ و(1740). 

(4) تحرف في الأصل إلى : «عبدالله» . 
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مجاهد , عن ابن عباس قال : قال رسول الله كله : «هذه عمرة استمتعنا بها , من 
لم يكن معه الهّدْ ؛ فلحل الحلّ كلّه , إن الحُمرةَ قد دخلت في الحجٌ . إلى يوم 
القيامة)(1) . 

فهذه الآثارٌ الصحاح التي لا داخلة فيها ؛ تشهدٌ ببطلان قول من قال : إِنَّ 
فسخ الحجّ منسوخ . إِذْ فيها- كما ترى- شهادةٌ عدلين على جابر . وهما : محمد 
ابن علي بن الحسين , وعطاء بن أبي رباح . وشهادةٌ عدلين على ابن عباس وهما : 
مجاهد وطاووس » بإخبار جابر وابن عباس عن النبي و أنه أخبرّهم «أن فَسْخْ 
الحج ليس لهم خاصة » بل لأبد الأبد . وإلى يوم القيامة» . وما كان هكذا فقد أمنًا 
تلخته . وأيقنًا أنّه لا يجورٌ أن يُنسح أبداً. لأنّه كان تعد يكون كاذباً حينئل. 
ومَنْ ظنْ هذا فقد كفرٌ بالله عز وجل . فارتفعٌ الرْيِفُ جملة . والحمد لله رب العالمين . 

وقد روينا أيضاً : دخول العمرة : في الحج أبدا إلى يوم القيامة » وأنّ ذلك ليبس 
لهم خاصة » ولا لعامهم ذلك , مرسلاً من طريق عبد الزراق » عن مجاهد وطاووسٍ 
ومسروق . ولسنا نحتج بهذه المرسلات ء وإنّما نحتجٌ بالمسائل التي ذكرناء وإنّما 
نبهنا على هذه المراسيل ؛ حجة على مَنْ يرى أنّ المسئّد مثلٌ المرسل . 

قال أبو محمد رحمه الله : وقد حاجٌ الطحاوي في هذا المكان » فقال لنا : 
معنى قوله اشتهد : «لأبد الأبد» ؛ إِنْما عنى بذلك جوار العمرة في أشهر الحجج . 

قال أبو محمد رحمه الله : وليس في المجاهرة برد الحق أقبحٌ من هذا . لأنّ 
الحديث الذي ذكرنا آنفاً يكذّب قولٌ الطحاوي , لأنّ مراقة بين فيه من طريق ابن 
عباس وجابرء أنه إنْما سأل النبي ك3 عن المدعة التي هي فسحٌ الحج . لا عن 


. هوعند مسلم برقم (41؟17) في الحج ؛ باب جواز العمرة في أشهر الحج‎ )١( 


م - 6؟ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج ا يننا 8 


جواز العمرة من أشهر الحجٌ » لأنّه إنْما سأله بعقب أمره اهم مَن لا هدي معه : 
بفسخ الحج , فقال له مثراقة : هى لناء أم للأبد؟! فأجابه اعياد عما سأله , لا عما 
رتل 


وفي الحديث الذي ذكرنا أيضاً معه ‏ من طريق ابن عباس ؛ اتصال قوله 
تدم : إن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القنانة +رأمرة اتلد من لا هدي معه 
بالإحلال . فبيّن بياناً جلي أن فسمّ الحج لمن لا هَديّ معه في عمرة ؛ باق إلى يوم 
القيامة . فبَطّلَ بذلك دعوى الخصوص والفسخ والتأويلات جملة . 

قال أبو محمد رحمه الله : ولو صّح حديث بلال بن الحارث » وقول أبي ذْرٌ 
وعثمان يَمَاِك الما كان في شيء من ذلك حجة عليناء بل كان يكون موافقا لناء 
لأ معنى (إِنّ فسم الحجٌ للصحابة رضي اللهعنهم خاص» : كان يكون معناه لو صّحّ 
عما ذكرنا هذا القول أنّه ليس لأحد بعد الصحابة أن يبتدىّ حجا مفرداً » يحتاج 
إلى فسخه في عُمرة » لكن يفعل ما أمره النبي وَل به » وهو أن يهل بالعمرة فقط ؛ 
إذْ لم يَسّى هَدياً» ثم إذا حَلٌ أهل بالحج . أو يهل بالقران إن ساق هَذْيا . وأنّ 
أصحاب رسول الله كك كانوا بخلاف ذلك . وأنّه جار لهم أن يبدؤوا(١)‏ بحج مفرد » 
ثم فسخوه » فأجزأهم . 

قال أبو محمد رحمه الله : فلوصّمٌ ذلك اللفظً لكان حجة لناء لا لهم , 
فكيف؟! وهو لا يصمح . فلمًا لم يَصِح » كان من أهل بحجٌ مفرداً جاهلا أو متأولا 
يلرَّمُه أن يفسخته ويُجزئه عن عمرته الواجبة » كما فعلَ أصحاب رسول الله و 
وفيهم أعظم الأسوة , وبالله تعالى التوفيق . 


. !! في الأصل : «جاز لهم آلا تبدأ . .» . ولعلٌ الصواب ما أثبت‎ )١( 
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وكما أخبر اظتد أن ذلك الفعل باق لأبد أبد » وقد تعلّلَ بعضهم في مخالفة 
القول » بفسخ احج : 

307 - بما حدثناه عبدالله بن يوسف , حدّثنا أحمدُ بن فتح , حدثنا عبد 
مسلم . حدّثني محمد بن حاتم » حدثنا به (هوابن أسد) . حدّثنا هيب »حذثنا 
عبدالله (1) بن طاووس » عن أبيه »عن ابن عباس » قال : كانوا يرون العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور في الأرض » ويجعلون المحرّم صفراء ويقولون: إذا برأ 
الدَبّر("! » وعفا الأثر(" . وانسلخ صَفْر(؛) ؛ حلّت العمرةٌ لمن اعتمرٌ . فقدم 
النبي يق وأصحابه » صبيحة رابعة مُهِلّين بالحجٌ» فأمرّهم أن يجعلوها عمرة » 
فتعاظم ذلك عندهم » فقالوا : يا رسول الله .أي الحل؟! قال : « الحلُ كلّهو(0) . 

فل سيمريه 301 فقا باتلهم إن لتحي وزو إلما أمرهم يديع 
الحج , في عمرة » ليريّهم جواز العمرة في أشهر الحج , وليوقفهم على إباحتها عملا 
وقولا » بخلاف ما كانوا يعتقدون من تحريمها في أشهر الحج . 

قال أبو محمد رحمه الله وهذا القول باطل من وجوه تسعة : 

أولها : أنه دعوى مجردة بلا دليل » لأنّْهم لا يجدون عن النبىّ وإ أنه قال : 

)0( في الأصل : «عبد» والصواب من «الصحيح؟ . 

(9) الدبر: ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر » فإنّه كان يبرأ بعد 
انصرافهم من الحج . 

(؟) أي : درس وامّحى » والمراد أثرٌ الإبل وغيرها في سيرها , عفا أثرُها لطول مرور الأيام . 

(5) في الأصل : «الصفر» , والمثبت من «الصحيح» . 


(5) هو عند مسلم برقم )١71140(‏ في الحج . باب جواز العمرة في أشهر الحج . وأخرجه البخاري 
(1614) من طريق ؤُعيبء به . 


بفسخ الحج | 
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«إني إِنّما أمرثكم بفسخ ا حج بعمرة لأرَيكم إباحتّها في أشهر الحج» . ولا يجدون 
ذلك عن صاحب أصلا . ونا قال ابن عباس : كانوا يرون العمرة ذ في أشهر الحج من 
أفجر الفجور » فأخبر عمًا كانوا عليه » ولم يَقّل : إن النبي وَل إما أمرّهم بالفسخ من 
أجل ذلك . وإذا لم يوجد هذا منقولا عن النبي يِه ولا عن صاحب من الصحابة 
رضي الله عنهم » فالقائلٌ بذلك قاف ما لا علم له به . وقائل با لا يعلم , وهذا 
حرام . ولقد يُتوقعٌ على قائل ذلك الدخولٌ في الكذب على النبي ول الذي هو 
أعظم” الكبائر بعد الشرك ء لأنّ من أخبرٌ عن النبي يله بخبرلم يُسند إليه » وإنّما 
قاله تظنّياً ؛ فقد قال عليه مالم يقل . وقد أخبر اندر أن من قال عليه ما لم يقل » 
ولج النار . وإذا كان هذا الظنْ دعوى بلا دليل فقد سقط » وحَرْمَ القول به . 

والوجه الثاني : أنّ الُخبرٌ بما شَعَبُوا به , من أنّهم كانوا يرون العمرة في 
الأشهر الحرم ؛ من أفجر الفجور في الأرض . وهو أعلم بها وصف من ذلك على 
أصولهم في أكثر فتاويهم , إذْ يتركون رواية الصاحب لرأيه » ويقولون : هو أعلم معنى 
ما روى ونا نوردُ هذا حجة عليهم من أصولهم الهامة لفروعهم . وأا نحن 
فلاحجة عندنا في أحد بعد النبي يل إل في إجماع متيقن راجع إلى التوقيف . 
فإذا لم يرَابنُ عباس هذا الأمرعلة الفسخ , ورأى الفسخ واجباً» فمن أبن لهم أن 
يتزيّدوا عليه ما لم يقل » ولا رووه عنه؟! . 

والوجه الثالث أنه لو كانت العلةُ في أمر رسول الله يي لما ذكروا من أن 
يُريهم العمرة ة جائزة ذ في أشهر الحج . » بخلاف ما كانوا يعتقدون ؛ لكان هذا محالاً» 
لأنّ رسول الله يِه قد اعتمرٌ بهم قبل حَجَّة الوداع بثلاثة أعوام » كل عمرة منها 
في ذي القعدة هوف أي يل قله عدر الحقي: الثو يكذ طبواتي نيا 
القعدة » ثم عمرةٌ القضاء من العام الثاني في ذي القعدة , ثم عمرة الجعرانة بعد 
الفتح في ذي القعدة . 


١‏ 0 ؟ - 54 - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الح 


فإذا لم يعرفوا بعمل ثلاثة أعوام أن العمرة فى أشهر الح جائزة ؛ فمحال أن 
يعرفوا ذلك بعمل العام الرابع » ومن الممتنع أن يُظَنُّ بالصحابة رضي الله عنهم- 
وهم أصح الناس أذهاناً 4 وأقواهم ها وأطوعُهم لله تعالى 2( ولرسوله 0 - أنهم 
ع ة في أشهر احج , وهم قد عملوها مع النبي يكل 

ثلاثة أعوام متصلة كلها فى أشهر الحج . ثم لا يعرفون بهذا العمل المتصل الظاهر 
المقصود له من المدينة ؛ أن الذي عملوه جائز . هذا أمرٌ لا يظنه بالصحابة رضي الله 
عنهم إلا أنوك(١)‏ تام السخف . 

ولعل ناقص العقل يقول : كانت تلك العُمرة فى ذي القعدة . فأراداطم أن 
يريّهم جوازٌ العُمرة في ذي الحجّة!! . 

فيقال له , وبالله تعالى التوفيق : تام ما تقول ؛ أن يعتمر بهم أيضاً في 
شوالٍ لأنّه أيضاً من أء شهر الحج ٠‏ وليريهم جوارٌالعمرة فيه » وهذا لا يتعأق به » إلا 
1 أن يكن الفله مرنوعاً يده وهنا وك غابة النتان ل إختلذل قل مد ناه 
أنّ الفسخ إِنّما كان لِيُريَهم جوارٌ العمرة في أشهر الح . وبالله تعالى التوفيق . 

والوجه الرابع : أنْنا قد ذكرنا حديث عائشة » وابن عمر رضى الله عنهما 
فيما خلا من كتابنا هذا ء إِذْ يقولان : إِنّ الناس أهلُوا بعمرة وحَيمٌ » وتقول هي : إن 
النبي ك8 أباح لهم الإهلال بالعمرة مفردة ؛ وبالحج مفردا » وبالعمرة والحج معا 3 
نهم أهلوا معه اد بكل ذلك في حجة الوداع . 

فقد كان كماترى فى تلك الحجة ؛ خُلْق أهلُوا بالعمرة » وعائشة من 
جملتهم . وخلق أهلُوا بالعمرة والحج معاً . فقد صم بهذا أنّهم قد علموا أن العمرة 
في أشهر الحج جائزةٌ » وعملوا بها . فبَطّلٌ بذلك قول من قال : إن ِف إنّما أمرهم 


. الأنوك : الأحمق‎ )١( 
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بفسخ الحج ليُعُلمهم أن العمرةً في أشهر الحجّ جائزة » لأنّْهم قد كانوا عملوا ذلك » 
فكيف يُعلّمهم ما قد عملوه بعد ما علموا به؟! . 

والوجه الخامس : أنه لو كان ذلك الأمر به بفسخ الحج ليعلّمَهم :أن العمرة فى 
أشهر الحج جائزة ؛ بخلاف ما كانوا يعتقدون ؛ لما حص اطتعهد الال 
لا هدي معه , ولعمٌ بذلك مَنْ مَعَهُ هدي , ومن لا هدي معه » ليعمّهم بالتعليم . 
وفى هذا بطلانٌ ما ظنُوه من ذلك جملة » وارتفاعٌ الريب » وبيالُ أن الفسخ حكم من 
لا هَدْيَ معه , وليس حكم من معه هدّي ؛ كما أمرهم رسول الله يلق ولا مزيد, 
ولاعلّةَ لذلك ؛ كما لا علّةَ لكون الصلوات خمساً ولا لاختصاص رمضان بالصوم » 
دون شوّال . وبالله تعالى التوفيق . 

والوجه السادس : أن يُقالَ لهم - وبالله تعالى التوفيق - : كان أمره و 

فإن قالوا : كان غيرَ حق كفروا » وقالوا : نه يلغ أمّ الناس بغير الحق . 

وإن قالوا : بل كان حقاً وشريعة من عند الله تعالى . 

قيل لهم : صدقتم » فالحق باق ما لم يأت نص صحيح ؛ أو إجماع بنسخخه . 
ولا نبالي لعلّة كان على دعواهم » أم لغيرٍ علة. . وقد قال اطتهد : «لولا أن أشق ق على 
أمتي لأمرثهم بالسواك عند كل صلاة»!) أو كما قال كد ارفاعل تيم ؛ 
أن السواك لو كان اجا لكل 9”) صلاة » لأمرهم به شق أو [لم]©) شل . وإن لم 
يكن واجباً لكل صلاة »لم يأمزهم به . 

. أخرجه البخاري (801) » ومسلم (917؟) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


(؟) في الأصل : «لأمرهم لكل ..» . 
(©) زيادة يقتضيها السياق . 
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فالفسحٌ إِذْ أمرّهم به واجبُ عليهم أبداً بلا شك . ولو كان غير واجب 
عليهم ؛ لما أمرهم به اند أمرّإلزام وحَمّم » كما لم يأمرْهم بالسواك » وهو أحب 
التطوع إليه يله . 

وقد أخبر اكد أنه لا يأمرإلاً بواجب ء لا سيّما بما شق عليهم , كما يشقّ 
لبا برا سام اا يان .اويا رار بال من الشريعة » أو 
بما لا يلزمُ الناس » نعود بالله من ذلك , وبه تعالى نعتصم 

والوجه السابع : آنه ؛ حتى لوصح ما قالواء وجد نض صحيع » أله 8 
إنا أمرهم فسخ الحج تعليماً لهم بجواز العمرة في أذ شهر الحج . وقطعاً لما كانوا 
يظنُونه من تحريم ذلك »لكان ذلك باقياً إلى اليوم وأبدً . وقد أمر اطتور بالرمل ؛ 
ليري للشركين قوة أصحابه » وكان ذلك باقيا وإ ارتفع السب . وهكذا لكل ما أمرّ 
به » فكان فسحٌ الح باقياً أيضاً كذلك . فكيف ولا يوجد ما ظنُوه » ولا يصحٌ أبداً ؟ 
وإنّما الحق ما ذكره جابر : نهم كانوا ينتظرون أمرّه اطتعد وعليه ينزلٌ القرآن ؛ وهو 
يعلم تأويله . فالأمرٌ بفسخ الحج وحيّ أوحاه الله- تعالى - إليه لازم أبداً » كما أخبر 
ادم أن ذلك » لبد الأبد . 

والوجه 9 اوعر ع لم 0 
بإخباره اطتدد إياهم : أن العمرة في أشهر الحج جائزة » ولا بعمل ثلاث أعوام متصلة, 
يعملونها معه العتدد في أشهر الحج . ؛حتى يأمرّهُم بفسخ حجّهم في عمرة ‏ فنحن 
أحرى بذلك منهم . فالعمل بذلك باق علينا أبداً» لا أن يقول أحمق : إننا نحن 
اكتفينا من ذلك بأقل ما اكتفى به الصحابةٌ رضي الله عنهم فين تقليدئهم للصحابة 
وقولّهم بأنُ عقولهم لا تبيح التميز(') » وأن اتهامها لأقوال الصحابة واجب . 


)1( لم أحسن قراءتها من الخطوط!! . 
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والوجه التاسع : لا يحق لمن يتمسّكُ من الإسلام بشعبة أن يظْ أن رسول 
لله كل الذي لايأمرٌ إلا بالحقٌ» أمر أصحابّه بالفسخ الذي لا يحل ؛ ليُعلمَهم 
بذلك جوازً العمرة في أشهر الحج . وهذا ظنُ ليس في الوسواس أشلاً منه ‏ ولا 
يحل لمسلم أن بي يُبيح الحرام ؛ليعلُمَ الجُهَالَ ما يجوز لهم . 

فإن دقرا ١ء‏ على ل حرام ترتموا لهم ؛ ورجعر ل أذ 


يبي طلا هذا 8 الاي الساقط» الذي موه به من موه وبالله تعالى 


وقد شَعْبَ أحمد بن محمد الطّحاوي في هذا الفصل بشيء وجب أيشا 
علينا إيراده ونقضّه » بحول الله تعالى وقوته : 

وهو : أن جعل الأحاديث في ذلك متعارضة ؛ فجعل حديث عائشة الذي 
ذكرناه في أول هذا الباب » من طريق العقديّ ؛ عن ابن الماجشون , عن عبدالرحمن 
ا القائسة عن أبن شاف ب ريه را يول الله يلك «لا نذكدُ إلا 
الحج» . 

يعارضّه حديثها الذي ذكرناه في ما خلا من هذا الكتاب ؛ في باب أمره ولق 
من ساق اهدي » بأن يهل بالحج مع العمرة . ذكرناه من طريق مالك ء عن 
زهي » عن عروة » عن عائشة . 

فقال الطحاويٌ : فدل هذا الحديث على أنه إفا أمرّهم يِه بالإحلال من 
عمرة لا من حج . 


قال الإمام أبو محمد رحمه الله : وهذا هَذْرٌ به ما شعت منه » وما كان يخفى 
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مثل هذا الكلام الفاسد على مثل الطحاوي » لولا الهوى( . وقَرْطٌ النقليد الذي 
يُعمي ويُصمٌ ‏ لأ أمره يل لهم في حديث عائشة المذكور «بأن يُهِلَ من معه هدي 
بالحج مع العمرة» » هو أمر لهم بالقران بينّهما , ولم يأمز قطاطعم هؤلاء بالإحلال . 
وهكذا نص الحديث في روايتنا . 


وفي رواية الطحاوي أنه تعد قال : «ثم لايّحل »حتى يحل منهما جميعاً» . 
٠.‏ 15 ال ع 6 - 1 0 
فهو يقرٌ بلسانه : أن النبي يك يأمرّهم أنْ لا يَحلُوا ‏ حتى (1) يحلُوا من الحج والعمرة 
جميعاً . ثم يقول هو: إِنّما أحلُوا من عمرة فقط . ويرى فى سائر الأحاديث : أن 
المأمورين بالإحلال نما كانوا الذين لا هدي معهم وهم غيرٌ هؤلاء الذين معهم 
الهدي الذين أمروا أن لا يحلُوا . ثم يخلطٌ هذا التخليط » ويأتي بهذا الأمر 
الفاحش . 

ثم حتى لو وجد متعألقاً أن هؤلاء المذكورين فى حديث عائشة المأمورين بجمع 
الحج والعمرة ؛ كانوا هم(" الذين أمروا بالإحلال , وهو لا يَحلُ ذلك أبداً ؛ لكان ذلك 
عليه لا له . لأنّ نص كلام النبي يِه فيه : «ثم لا يَحل »حتى يحل منهما جميعاً» . 
فالنص : يوجبُ أنهم كانوا يكونون محلين من الحج ومن العمرة معأ فخلاف الخَطّل 
الذي أتى به الطحاوي » من أنّهم إِنّما أحلُوا من عمرة لا من حَجة 


)١(‏ هذه مجازفة من ابن حزم » تعوّدنا عليها منه في كتبه » والحق أن موضوعٌ الهوّى بعيد كل البعد 
عن المادة العلمية ‏ » فليس كل مخالف مُتبعاً لهواه , وإنّما مادة التفكير والتغذية بين الأئمة . واختلافٌ 
غط الأولويات والأصول , ومدى القناعة بها . . . هي ألتي تَجعَل بعضهم نقيض بعض»ء ولا علاقة لهذا 
بالهوّى أو الكبرء .إذ المادةٌ امسلمة بها عند كُلَّ أحد منهم مختلفة » فلهذا يتفرّع عنها جزئيات تبدو 
متناقضة أو بعيدة؛ وليس هذا وحده كفي للحكم بالهوى » وال أعلم . 

(؟) في الأصل : «إلاً حتى» والجادة ما أثبت . 


(؟) في الأصل : «هم كانوا » » والمثبت من المطبوع . 
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وإنّ العجب ليكتُرٌ من يستجيرُ الاحتجاج بمثل هذه المصايب » وهذا العمى 
الظاهر الذي إن مُلُمَ بأن يكونّ جهلاً مظلماً ؛ لم يَسلّمُ من أن يكونَ كذبا فاحشاء 
وغروراً ظاهراً » وتدليساً فى دين الله عز وجل بيننا . ونعوذٌ بالله من الخذلان . فكيف 
والحديثان المذكوران » لا تعاض بينهما أصلاً!؟ لأن(') قولها رضي الله عنها في 
رواية الأسود والقاسم . عنها : «خحرجْنا لا نذكرٌ إلا الحج» إخبارٌ عن بدْء الحال» 
وعن نيّتهم حين خروجهم من المدينة » ومن ذي الخليفة » على نص قولها فيه ؛ من 
لفظها «خرجنا» . 


وفى حديث غروة «أنه ل أمرمَنٌ كان معه هَدْي » بأن يهل بالحج مع 
العمرة» كان بعد ذلك » يبقى لفظّها في الحديث تبعة!") من أن ذلك كان بعد 
إهلال من أهل بالشّمرة . 

أفلا يتقي الله عز وجل حين يجعل هذا تعارضا؟! ولكنهم أبرنَ إلا تسويد 
القراطيس » وتسخيم وجوه مَنْ يُغترٌ بهم » ويقلُدُهم ديئّه » وتكفينا المؤونة في بيان 
هذا الهذيان الذي يأتون به » ولكنْ في الأجر على ذلك إِنْ شاء الله تعالى أجل 
عرض . نسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا رشنلا اترلناكدالها انيه امن 

ثم جعل الطحاويُ حديث جابر» الذي ذكرناه في هذا الباب من طرق ؛ وفيه 
من وصف حالهم في حجّة الوداع : «لسنا ننوي إلا الحجّ لسنا نعرفُ العمرة» لم يأت 
عن جابر ما يعارضه . وذكرٌ أن بعض القائلين ادّعى أن ها هنا حديثاً يعارضُ هذا : 


وهوالحديث الذي حدثناه عبد الله بن ربيع حدثنا عبثالله بن عثمان » 


. في الأصل : « لأنها» . والجادة ما أثبت‎ )١( 


(؟) أصل هذه الكلمة غيرٌ منّضح ‏ ولا أطمئن لما أثبت . وفي المطبوع : «سعة)ء وقد تُفَرأ في 
الأصل أيضاً : «تسعه»؟! والله أعلم . 
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حدثنا أحمدٌ بن خالد ؛ حدّثنا على بن عبد العزيز» حلّثنا الحجَاج , بن المنهال , 


222 الى ع قركا رن لبان 

فانتهينا 00 

قال أبو محمد رحمه الله : لا أدري ماذا توهّم القائلٌ فى هذا الحديث . 
ولكن من لم يتق الله عز وجل قال ما قال(1) . وما هذا الحديث من جابر إلا موافق 
كسائر الأحاديث عنه , لأنّهم أهلُوا بالحجٌ » فأمرهم اطناد بفسخه , وأن يَحلُوا منه ‏ 
م 1 8 واه 
وأن يجعلوه عمرة » ثم يهلوا بالحج يوم التروية » ففعلوا » فصاروا متمتعين . 

فأيُ اختلاف ها هنا؟! . وهل فى الاتفاق شىء أكثرٌ من هذا؟! وهذا الذي 
قلناه منصوص كله في حديث جابر من جميع طرقه . وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد رحمه الله : وجعل الطحاويُ أيضاً حديث ابن عمر الذي 
0289 
ا - رت حديث 3 عمر» الذي أوردناه أيضا * : 

من طريق سالم , عن أبيه » فى صدر هذا الكتاب . متصلاً بالحديث المذكور 
من طريق بكر لني » عن ابن عمرء وفيه : أن سول الله و بدأ فأهَل بالعمرة . 
ثم أهل بالحج . وأنّه اطفعد في حَجّة الوداع تمد تمتع بالعمرة إلى الحج , وتمتع الناس معه 


(1) أخرجه مسلم ( (9:؟١1)‏ في الحج , باب التقصير في العمرة . من طريق عاصم الأحول » به . 
وإسناذه يُحَسّن . 
١غ(‏ رحم الله بنع دكن عليه ان يترفُمَ عن مثل هذا التهويش . وهو يعلّم أنه وغيره لا يُرِيدُون 
بالإسلام إلا 0 وأنهم لا يختلفون إلا حرصاً من كل واحد منهم على اتباع النبي يلي والاقتداء به . 
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بالعمرة إلى الحج . فأمر اتتهد من لا هدي معه منهم بالإحلال . 

قال أبو محمد رحمه الله : هذان الحديثان متفقان » لا تعارض بينهما . لأن 
انان »لو أحأوا من عمرة لا حي معها؛ لا خص' بذلك من لا مذي مع دوذ من 

معّه اهدي . ونصُ الحديثين المذكورين متفق على أنه يلف إِنْما خص بالإحلال 
مَنْ لا هدي معه » وأمر من معّه الهَدْيُ بأن لا يَحلَ » وليس هذا حكم المعتمر المفرد 
للعمرة المزيد للحجٌ من عامه . لأنّ عائشة رضي الله عنها قد روت أن رسول الله 8 
أمرَ من معه الهَديُ بأن يجعل من عمرته حجا . وأن يهل بالحج مع العمرة . رواه 
عروةٌ عنها . وقال اظنهد لمن لا هَّدْيَ معهء قبل أن يصل إلى مكة : «مَنْ أحب 
منكم أن يجعلّها عمرةً فليفعل . وأمّا من معه الهَدْيُ فلا» , هذا نص قوله اتام 
عن عائشة . 

فكيف يسوعٌ لذي علم ودين أن يقول : إِنْه اطتم إِنْما أمرَ من معه الهذي : 
أن لا يحل أيضاً من عمرة مفردة فقط؟! وهل في الهذيان أعظمٌ من هذا؟! . 

ويخرج هذا القول الفاسد : أن من كان معه فد كانوا مُهلّين بعمرة فقط » 
كلهم أجمعون ؛ لأنّهم ليس فيهم إلا مّن أمر بالإحلال , وني عنه » ولا مزيد . 

وهذا قول باطل بلا خلاف من أحدمن الناس . وحديث سالم عن أبيه 
المذكورٌ زائد على حديث بكر بن عبدالله , بياناً في صفة إهلال النبي كل . وما 
في فسخ الح ؛ فلا اختلاف بين الحديثين المذكورين في شيء منه » ولا بين 
أحاديث ابن عمر كلّها في ذلك اختلافٌ أصلاً . وإنما جاء الاختلاف عنه فى صفة 
إهلال رسول الله يله » مرة قال : أهلَ بحجٌ مفرد » ومرة قال : تمنّع الود 
صفة القران بين الحجّ والعمرة . وليس هذا من الفسخ في شيء لأنّ أحاديه كلها 
متفقةً على أن الناس فسخوا حجّهم أو قرانهم بعُمرة لعل بها منهم مَنْ لا مذي 
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معه . وتمادى على إحرامه منهم من معه اهدي » وبالله تعالى التوفيق . 
ويد الطحاوي(١)‏ قولّه(") الفاسد , في تعارُض حديثي ابن عمر المذكورين 
5 - الذي حدثناه أحمدٌ بن محمد الجسُوري . حدثنا أحمد بِنْ سعيد 
ابن حزم » حدّثنا عُبِيدالله بن يحيى عاب ملك ع ان اران 
عدر عن حفصة زوج النبي يل أنّها قالت لرسول الله ول : ما بال النّاس أَحَلُوا 
بعمرة, ولم تخلل أنت من عُمرتك؟! فقال : اعيور ٠.‏ : «إنّي بدت رأسي ء وقلّدْت 
هدي » فلا أحل ؛ حتى أنحرٌ»() . 
وقال الطحاوي : فهذا النبي يله لم ينكر على حفصة قولها له : «من 
عمرتك» فصح أنّه كان فى عمرة . 
قال أبو محمد رحمه الله : وليت شعري!! أي شيء في كونه العلتيور في عمرةٍ 
معها حجّة ومعه هَذي » ما يعارض أمرّه اطتهد من لا هدي معه » بفسخ ب فى 
عُمرة؟! أو أي تعلّق لأحد هذين الأمرين بالآخر؟! وهل هما إلاخبران متغايران؟! لا 
سيّما والطحاوي مقر معنا أنه يله كان قارناً لا مغرداً عمرة »ولا مفرداً حجا !! 
أفيسوغ لمن يتقى الله عز وجل أن يحقّق أنه اطنعم كان قارناً تم يتعلّق في إنكار 
الحق المروي ؛ بأن يلجأ إلى خلاف ما يعتقد , فيتشبّث به » ويشيرٌ إلى أنه هد كان 
مفرداً عمرة ؟! فرجع إلى أن يكذّب نفسّه!©) في هذا الموضع خاصة ؛ ويبُطل ما 
)0( انظر «شرح معاني الأثار» 155/9 . 
(؟) في الأصل : «قول» , والمثبت من المطبوع . 


(؟) هو في «الموطأ» مالك 545/١‏ في الحج . باب ما جاء ذ في النحر في الحج . ومن طريقه أخرجه 
البخاري (ككهل)و [فلكدطة 3 ومسلم (9؟؟١).‏ 


5( تحرف في الأصل إلى : انسبه» . 


" - 54 - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 0 


صِحّح قبل من مذهبه فهو إذا ناظر خصومّه في حال إهلال النبي يلك في حججة 
الوداع [قال] إن اعلئيور كان ملبياً بحجة وعمرة معاًء قارنا بينهماء ولم يكن 
متمتعاً . فإذا أتى إلى الكلام في الفسخ قال : كان امكد في حَجّة الوداع مُلبِياً 


بعمرة مفردة » متمتعاً بالحج من عامه . 


والله إن هذا الأمرلا يستجيزه ذووع يخاف النارء ولا ذو حياء يتجن 


العارٌ ولا عجب من أهل عصرنا » إذا كان من سلف بمن اتسمٌ ف ف العزلة: بنجي 
مثل هذا البلاء نظراً لتقليده الفاسد . نعود بالله من الخاذلان » ونسالة العطيفة ) 


9 


أمين . 

وإذا حصل لنا من كلام الطحاوي : ١‏ أن الفسخ المأمور به نما كان من 
عُمرة؛ » أن النهي الوارد لمن كان معه اهدي أن يَحلّ حتى يتم الحج : إنْما أمر 
بذلك من أهلٌ بعمرة فقط , وساق الهديّ مع نفسه ‏ ونوى التمتعٌ بالحج من عامه . 

وقد تيقنًا كَذَبَّ هذا الكلام بما صّمّ ما ذكرناه قبل » من دراية من روى من 
الصحابة رضي الله عنهم أنّه كان منهم في تلك الحجة من قَرَنَ ؛ ومن أهل بحج 
مفرد, ومّن أهل مر مفردة. ومن رواية من روى منهم : 000 
بالحج , ؛ لا نعرف العمرة» . وقد ذكرنا كل ذلك بأسانيده الصحاح ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال أبو محمد رحمه الله : جعل الطحاوي الحديت الذي ذكرنا قبل هذا 
المكان » من طريق بَهَز ؛ عن وُهيب » عن ابن طاووس » عن أبيه » عن ابن عباس : 
كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض )١(‏ 


. من طريق وهيب » به‎ )١1554( هوعند مسلم برقم (1140) . وأخرجه البخاري‎ )١( 


يعارضّه الحديث من طريق ابن عباس أيضاً الذي 


4 - الأحاديث الواردة في أمره بة 


بفسخ الحج 


ه21 - حدثناه عُبدالله بن يوسف. حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا 
عبدالوهان بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد, حدّثنا أحمدٌ بن على , حدّثنا 
مسلم , حدّثنا محمد بن مثنى » واب بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا 

كار رو حدثنا عُبِيدالله(١)‏ بن معاذء حدّثنا أبي (واللفظ له) قال : 
مالا سمي من المجم »عن مجاهد . عن ابن عباس قال : قال رفول 
الله ِف : «هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكُنْ عنده الهّدَيُ ؛ فليّحلٌ لحل كلّه » 
إن العمرة قد دخلت في الح إلى يوم القيامة»(!) . 

قال أبو محمد رحمه الله : لا تعارْض بين هذين الحديثين أصلاً . ولا بيتهما 
وبين سائر أحاديث ابن عباس ٠‏ بل كلّها متفق» لأنّه إذْ أمرّهم اطع بأن يفسخ 
منهم من لا هدي معه الحجّ في عُمرة , ثم يحل » ثم أمرّهم بالإهلال بالحج يوم 
ل رود سدم ع دواو 
اناد أكنة من . هذا؟! . 


وقال الطحاوي : إن عمرٌ قد أنكر على أبي موسى الفتيا بفسخ الحج . قال : 
وعمر كان مع النبي يل في حجة الوداع . ولم يكن عند عمرّ أمرٌ ذ فسخ احج . 
قال أبو محمد رحمه لله : إذا لم يكن عند عمر أمرٌ فسخ الح , أو كان عنده 


. تحرف في الأصل إلى : «عبد»‎ )١( 
. في الحج . باب جواز العمرة في أشهر الحج‎ )١ ( (؟) هوعند مسلم برقم‎ 
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فنسيه » أولم ينسّه » لكن تأوّل فيه أنه فسحٌ » أو كان خصوصاً ؛ فما علينا من ذلك 
شيء . واتباعٌ الذي لولاه لم يكن عمرٌ إماماً ؛ والذي به هدى الله عز وجل عمرٌ» 
وغيرٌ عمر ؛ أولى بنا من اتباع من دوتّه , كما قال ابن عمر يَيَِكْ إِذْ قيل له : إن أباك 
نهى عن المنعة!! فأنكر ذلك ابن عمرء فحُمَقَ عليه ذلك فقال : أفرأيثُم إن كانت 
فى كتاب الله عز وجل وتهى أبى عنها!! أكتاب الله تتبعونٌ أم أبي؟! ولا شك أن 
اتباعً مادوّنه الكافة الذين 5 المكئْ والمدني والبَصْري والكوفي . . . عن 
النبي كلل . وقال به طائفة من الصحابة ؛ أحَقَ وأولى من اتباع رأيٍ رآه عمر ويلك 
فلعله قد رَجَمَ عنه ‏ أولم يرجمٌ . وهذا عمرٌ يقول : من لم يدرك صلاة ة الظهر 
والعصر مع الإمام بعرفة ؛ بَطَلَّ حجّه . ومن قدم لَه يوم عرفة إلى منئ بَطَل 
حجّه . وخصومنا امحتجون علينا بعمر في هذا الفصل مخالفون في هاتين القضيتين 
لعمر وفي ما لا نحل مخالفته فيه من حكمه : في الأرنب بعناق » وفي الب 
بجدي » وفي اليربوع بحملان من الغنم . نعم وفي عدة قضايا في الحج . فلينكروا 
على أنفسهم مخالفة عمرء فالعيبُ لهم في ذلك لازمٌ ؛ لأنهم يحتجون به » ثم 
يخالفونه . 

إن(" مَنْ لا يرى حجة في أحد من الناس دون رسول الله يلق . وبالله 
تعالى التوفيق : 

قال أبو محمد رحمه الله : فإن اعترض معترض في إباحة الإفراد من 
الميقات : 

05 - با حدّثناه عبد الله بن يوسف , حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 


الوّاب بن عيسى » حدّئنا أحمدٌ بن محمد , حدّثنا أحمدٌ بن علي , حدّثنا مسلم 


. في الأصل : «وأمًا»‎ )١( 
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ابن الحجاج » حدثنا سعيدٌ بن منصور» وعمرو الناقدٌ ؛ وزهيرٌ بن حرب . . . كلهم 
هريرة » يحدث عن النبي ل قال: «والذي نفسي بيده لَيُهلنَ ابن مرم بفج 
الرؤْحاء(١)‏ » حاجاً أو معتمرا أو ليَتْنيئّهما(20))9 . 

قال مسلم : وحدثنا قتيبة » حدّثنا الليث(هو ابن سعد) .عن ابن شهاب » 
بإسناده مثله » إلا أَنّهُ قال : «والذي نفس محمد بيده»9؛) . 


قال أبو محمد رحمه الله لا حُجّة لهم فيه لأنُ هذا أمرٌ لا يعلمُه 
النبي يلغ إلا بالوحي . لأنّه علمُ غيب بما يكونُ في آخر الزمان , وقد أيقئًا ضروة أن 
الوحي لا يأتى بشك . فصح أن الشكٌ المذكور ليس من كلام النبي يله » هذا ما لا 
يجورٌ أن يظنّه مسلمٌ : أن يك النبي يلل في شيء لا يمكنُ أن يعلمه إلا بالوحي . 

وقد وجدنا للأفاضل كلاماً يأتون به تفسيراً للحديث يصلونه به » لا سيما 
هذا الإسناذ ؛ فقد روى و هريزة عََاِْ عن النبي يله حديث النفقات » ثم وصل 
به : «تقول امرأتك : أنفق علي . أو طلّقني . ويقولُ لك غلامُك : أنفق علي 
واستعملنى . ويقول لك ولدّك : إلى من تكلّنى . .» فقيل له : يا أبا هريرة! أهذا عن 
رسول الله ؟! فقال : لا هذا من كيس أبي هريرة(») : 


)١(‏ « فج الرَوّحاء» : بِينَ مكة والمدينة . وكان طريق رسول الله يله إلى بدر وإلى مكة عام الفتح 
وعام حجة الوداع : 

(0) أي : يقرن بيتهما . 

(؟) هوعند مسلم برقم (1767) في الحج » باب إهلال النبي وَل وهديه . وانظر تحقيقي له في 
الصحيح . 

(4) مكرر ما سبق . 

رمه( أخخ رجه البخاري (ههدده) في النفقات » باب وجوب النفقة على الأهل والعيال . 


- 74 - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ 


ووجدنا الّهِرِيُ قد روى عن عامر بن سعد بن أبي وقٌاص » عن أبيه ؛ عن 
النبي يل : قصة زيارة النبي كَل إذا اعتل . فذكرٌ كلام النبيئ يك «لكن البائس 
سعد ابن َْلةه . . ثم وصل به «يرثي له رسول الله( يلق أن مات بمكة»( ولا 
شك في أن هذا اللفظ ليس من كلامه اظتم . 

وكذلك أيضاً روى الرُهريُ حديث إفطاره يلق بالكديد » فوصل به : فكان 
الناس يأخذون بالأحدث فالأحدث » من أمر رسول الله ياغ () . 

وكذلك أيضاً روى الزُهري عن النبي يلل : «مالي أنازعٌ القرآن» » فوصل به : 
«فانتهى الناسُ عن القراءة خلف رسول الله يلق فيما يجهرٌ فيه»(؛) . 

قال أبو محمد رحمه الله : قد استوعبنا- والحمد لله رب العالمين- كل ما موه 
به مَنْ لا يرى الفسحٌ . وأبنا بتأييد الله عز وجل بطلا قولهم , وأبطلنا دعواهم 
الفسحٌ فيه » ودعواهم الخُصوص » ودعواهم أن ذلك كان لعلة » ودعواهم التعارض » 
ودعوى الطّحاوي : أنّ ذلك الفسخ كان من عمر . 


وهذا الوجه أبردُ الوجوه » التي تعلقًوا بهاء وأكذَبُها ء لأنّ عائشة » وجابراً» 


. فى الأصل : « ابن رسول الله» »وهو خطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (90؟1١)‏ فى الجنائز » باب رثاء النبى يلق سعد بن خخولة » ومسلم )1١74(‏ 
0 في الوصية » باب ألوصية بالثلث . 

م( أخرجه البخاري الشفة 6 في المغازي » باب غزوة ة الفتح في رمضان ؛ومسلم ( (؟11١)‏ في 
العنيام ؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر . . . من طريق الزهري »عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة » عن ابن عباس . 

)5( أخرجه مالك 1١‏ وأبو داود (5كم) و زلاكم) »والترمذي (؟31) » والنسائى 22/1 
وابن ماجه (648) من طريق الزهري » عن ابن أكيمة الليثي » عن أبي شُريرة . وابن أكيمة : هو عُمارة ؛ 

. . عن 
وهو مجهول الخال . ولم يرو عنه غير الزهري . 


دض 
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وأبا سعيد , وأسماء » وابنَ عمرء وابنَ عباس » وسراقة ابن جُعْشم » وسَبرة ‏ وأبا 
توفي .... كلهم يروي أنّ رسول الله يله إِنْما أمرَ الناس » من الإحلال بحجّ 
أحرموا به . وما رَوَىَ قط أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم أنه اند إِنّما أمرّ 
بالفسخ لمن لا هدي معه من عمرة مفردة . ونعودٌ بالله من كل قول أدخل قائلّه فى 
الكذي . 

قال أبو محمد رحمه الله رَوَى الفسخ عن النبي يِه كما ذكرنا أربعة عَشَرَ 
من أصحابه رضي الله عنهم , وهم : عائشة » و ْ حفصة , وفاطمة بنت النبى يل 
وعلى ؛ وأمسداء بدك اي كر الصديق وسار توا تسعد الخثريا وان عمرة 
وأنس » وأبو موسى ء والبّراء » واب عباس » وسراقة ؛ وسيرة . . . 

فرواه عن عائشة : الأسودٌ بن يزيد , والقاسم » وعروةٌ , وعَمْرةٌ » وذَكُوانٌ . 

ورواه عن جابر : عطاء بن أبي رباح » ومجاهدٌ , ومحمّدٌ بن علي » وأبو الزبير. 
فهؤلاء أربعة . 

ورواه عن أسماء : صفيّة » ومجاهدٌ . اثنان . 

ورواه عن أبي سعيد الخذري : أبو نضرة . واحد . 

ورواه عن البراء : أبو إسحاق . واحد . 

ورواه عن ابن عمرٌ: سالمٌ ابنه » وبكرٌ بن عبدالله امْرَنَى . اثنان . 

ورواه عن أنس : أبو قلابة . واحد . 


وروأه عن أبي موسى : طارق بن شهاب . واحد . 
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ورواه عن ابن عباس : طاووس » وعطاء 2 وعكرمة وأنس بن سليم 2 وجابر 
ابن زيد » ومجاهد . وريب » وأبو العالية » ومسلمٌ القرّي , وأبو حسانً الأعرج . 
فهؤلاء عشرة . 

ورواه عن سراقة : طاووس . 

ورواه عن يي : ابنّه . واحد : 

أسقطنا من تكرّرٌ منهم , وعددناهم بأسمائهم ؛ فبلغوا أربعة وعشرين من 
الثقات . 

ورواه عن أبي ذرٌ ثلاثةٌ مجهولون مسنداً فصار نقل كافة وتواتر» يقطَمٌ العُذْرٌ 
ويوجب العلمّ الفردي . والحمد لله رب العالمين . 


الاختلاف في كيفية إغلال رسول الله يه بحو(" 


مفرد أم بعمرة مفردة زمتع بها ثم حح من شهره, أم بعمرة وحح معأ قرن 
بينهما. والاختلاف في موضع إهلاله يو 


ذكر ما تعلق به , مَن ادعى أن 

رسول الله وق أهل بحج مفرد : 

40 - حدثنا محمدٌ بن أحمد الْجَسُوري , حدثنا أحمدٌ بن مُطَرف » حدّثنا 
عتبن نالا بن يس بن بس عفتنا أن طن مالاته عن عع الرعمن بن 
القاسم , وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن توف : عبد الرحمن عن أبيه » 
ومحمد عن غُروة » فكلاهما عن عائشة أن رسول الله ولق أفرد الحج(") . 

- حدّثنا عبد الله بن ربيع , حدّثنا عمرٌ بن عبدالملك , حدثنا محمد بن 
بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا موسى بن إسماعيل . حدثنا حمّادُ بن سلمة »عن 
هشام بن عروة » عن أبيه »عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله يك مُوافِينَ 
هلال ذي الحجة . فلمًا كان بذي الحليفة » قال: «مّن شاء أن يهل بحج فليُهل ؛ 
ومَنْ شاء أن يهل بعمرة فيل . وأما أنا ؛ فأهل بالحج , فإنّ معي الهدي» . وذكر 
الحديث7) . 


9 - حدّثنا عبدالله بن يوسف , حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 


. في الأصل : « بالحج» وهو خطأ‎ )١( 

(7) هو عند مالك ١م"‏ في الحج » باب إفراد الحجج . ومن طريقه عن عبدالرحمن » به أخرجه 
مسلم )175١١(‏ (117) . 

(؟) هو عند أبي داود برقم (177) في المناسك . باب في إفراد الحج , وأخرجه البخاري (1987) ) 
ومسلم )١71١(‏ من طريق هشام , به : وتقدم في مواضع . 


( 
( 
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الوهّاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد , حدثنا أحمدٌ بن على » حلثنامسلم , 
حدئنا سرج بن يونس » حلثنا هيم حدثنا حُمِيدٌ »عن بكر (هو ابن عبدالله 
المزني) أن ابن عمر أخبره: أن رسول الله يله لبّى بالحجّ وحده.... في 
حديث(0 . 

9 - كتب إلى يوسف بن عبدالله النْمرَي : حدّثنا سعيدٌ بن نَضّْرء حدثنا 
قاسم بن أصبغ » حدّثنا جعفرٌ بن محمد الطيالسي » حدّثنا يحيى بن معين » 
حدثنا عُنْدَرٌ» حدثنا سعيدٌ بن أبى غروبة »عن قتادة »عن بكر بن عبدالله » عن 
ابن عمر» قال : سمعت النبي يل يقول : لبيك بحجة() . 

١‏ - حدّثنا حُمامٌ بن أحمدٌ ؛ حدثنا عباس بن أصبغ , حدّثنا محمد بن 
عبد الملك بن أينّ » حدثنا أبو يحيى بن أبى مسرة , حدثنا مُطَرْفُ بن عبدالله » (هو 
صاحب مالك) », حدّثنا عبد العزيز بن محمد(هو الدّراوَردي) » عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه » عن جابر : أن رسول الله يله أفردَ الحج!") . 

7 - حدثنا عبدالله بن ربيع النُميمي؛ حدثنا محمد بن معاوية 
العنبري » حدُثنا شعبة , عن أيوب . عن أبي العالية البَرّاء »عن ابن عباس قال : 


)١(‏ هوعند مسلم برقم (1777) في الحج » باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة . وأخرجه 
البخاري (5767- 4804) من طريق حُميد الطويل » به . 

(1) قتادةٌ بن دعامة : يدلْسُ ويرسل . ولم يذكر هنا سماعّه . 

(6) رجاله مونّقون . وأخرجه ابن ماجه (143) في المناسك » باب الإفراد بالحج » من طريق 
هشام بن عمارء عن الدراوردي وحاتم بن إسماعيل » به . وهشام بن عمّار يضعّفُ أيضاً . والرواية 
المشهورة عن جعفر بن محمد من طرق عنه ليس فيها إفرادٌ الحج , وسُينبه على ذلك المؤلف فيما يأتي 
ص 715. 
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قدم رسول الله و لأربع مَضَيْنَ من ذي الحجة وقد أهلُ بالحج » وصلّى الصبح 
بالبَطّحاء . وقال : مّن شاء أن يجعلّها عُمرةً فليفعل»7 . 

وهكذا روى كريب!' , وأبوحسانَ الأعرج(" »عن ابن عباس ء ذكرا الحج , 
ولم يقل عنه في ذلك أحدٌ- نعلمٌه- بالحج وحده. ولا أنه أفردٌ الحج . 

قال أبو متخمل رحهة الله “فيؤلاء أزبعة “عائسة واب عمر وجابر وان 
عباس . وقد اضطربت الرواية عنهم في ذلك أيضاً , على ما نورده إثر هذا , إن شاء 
الله تعالى . 


قال أبو محمد رحمه الله : وقد استدل بعض الناس على إفراده يلغ الحج : 


و - با حدثناه أحمدُ بن محمد الْجَسُوري ‏ حدثنا وهب بن مسرة » 
حدّثنا ابن وضّاح » حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة , حدّثنا عبيدالله بن موسى » عن 
سفيانَ الثوري ؛ عن قيس بن مسلم , عن طارق بن شهاب ‏ عن أبي موسى . وذكر 
حديثاً فيه : انه سأل عمرّ بن الخطّاب قال : قلت : ما أحدثت فى شأن التْسمّك؟! 
قال: أن نأخدٌ بكتاب الله عرٌ وجل » فِإِنّه يأمرّنا بالتمام . وأن نأخذ بُسنّة 
نبيّنا يكلف » فإِنّهُ لم يَحلّ حتى بل اهدي مَحلَّه4) . 

قال أبو محمد رحمه الله : لا متعلقَ فى هذا الحديث خاصة »لمن يقول : 
بأنه لغ كان مفرداً للحجّ , لأنّه لم يقل عمرٌ بن الخطاب #َِإِْ فيه : إن رسول 

)١(‏ هوعند النسائي 7٠١١/0‏ في المناسك , باب الوقت الذي وافى فيه النبي يلق مكة . وأخرجه 


البخاري (ه8 0( )» ومسلم ( (؟7١‏ ) من طريق أيوب » به . 
(؟) أخرجه البخاري (4071) . 


(5) أخرجه مسلم (11437) . 


(5) أخرجه البخاري )1١59(‏ » ومسلم )١571(‏ من طريق سفيان » به . 


الله يلغ كان مفرداً للحج . وإنّما أخبر أنه نفدم لم يحل حتى نحرّ الهَذْيّ . وهذا 
يحتملُ أن يكونٌ اناد مفرداً للحجّ , ويحتمل أن يكونٌ أيضاً اكد قارناً بين الحجّ 
والعمرة . 


فإن قيل : امحفوظٌ عن عمر أنّه كا ينكرٌ القرانَ . قيل : الحفوظً عن عمر أنه 
قال للضبيٌ بن معبد ‏ إذ قرنَ بِينَ الح والعمرة : هُديت لسنة نبيك يلق . وسنذكر 
هذا الحديث بسنده فى باب القران إن شاء الله تعالى . 

ذكرٌ ما تعلق به مَنْ زعم أن رسول الله يك 

كان متمتعاً بالعمرة مفردة , ثم حجّ : 

- حدثنا حُمامٌ» حدثنا أحمدُ بن عبدالله بن إبراهيم الأصيلي ؛ 
حدثنا أبو يد لوزي » حدّثنا الفرَْريُ . حدثنا البخاري » حدثنا يحيى بن بكير» 
حدّثنا الليث (هوابن سعد) عن عُقيل » عن ابن شهاب الزُهري »عن سالم بن 
عبدالله بن عمرء قال : تمتعَ رسول الله يك في حَجُّة الوادع , بالعمرة إلى الحج ؛ 
وأهدى , وساق الهَديّ من ذي الحليفة . وذكر باقي الحديث(١)‏ على ما نورده إن 
شاء الله تعالى » فى باب القران . 


وفيه : الزُهري » عن عروة , عن عائشة » أخبرته : أن رسول الله يكل فى تمتّعه 
بالعمرة إلى الحج ؛ تمنّع الناسُ معه , بمثل الذي أخبرني سالمٌ » عن أبيه » عن رسول 
الله كلخ () . 


)١777( هوعند البخاري برقم (1191) في الحج » باب من ساق البّدْنَ معّه . وأخرجه مسلم‎ )١( 
. من طريق الليث » به‎ 
. )1718( هوعند البخاري (15937) , وأخرجه مسلم‎ )1( 
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4 - أخبرنا حُمام بن أحمد , حدّثنا عبدالله بن محمد بن على الباجي , 
حدّثنا أحمدٌ بن خالدء حدثنا عُبيد بن محمد الكشوّري . حدثنا محمد بن 
يوسف الحُذاقي » حدّثنا عبد الزراق » حدثنا مَعْمَرٌ عن الزُهِري ؛ عن سالم قال : 
سثل ابن عمر» عن متعة الحجّ » فأمر بها . فقيل له : إِنّكَ تخالف أباك!! فقال : 
أراني لم يقل الذي تقولون . ثم ذكر الحديث . وفي آخره : فإذا أكثروا عليه . قال : 
أكتاب الله عزّ وجل أحق أنْ تتبعواء أمْ عمه؟!() . 

5 - حدثنا أبو عمر الطُلمنكئ” أحمدٌ بن عبدالله( , حدثنا محمد بن 
اليد ين لذج القافيو ينوا مسيم ون الب الكو القن ا كر 
أحمدٌ بن عمرو البَزْارُ حدثنا الحسنُ بن أحمد بن أبي شعيب , حدثنا محمد بن 
سلمة!) .عن محمد بن إسحاق ؛ عن الزُهري . عن سالم » قال : كنت عند 
عبدالله بن عمر» يعني أباه» فجاءه رجلٌ فسأله عن التمتع بالعمرة إلى احج 
فقال : حسن لا بأس به . فقال : إن أباكَ كان ينهى عنها , فخَضب ابن عمرء وقال : 
بأمر رسول الله يلق نأخحذ؛) . 

441 - حلّثني أبو عمر أحمدٌ بن قاسم , حدّثني أبي قاسم بن محمد بن 
قاسم , حدّئني جدّي قاسم بن أصبغ البياني , حدثنا أبو عبيدة » حدّثنا محمدٌ(*) 


» رجاله ثقات . وأخرجه أحمد 191/75 » والنسائي في «الكبرى» (4774) من طريق عبدالرزاق‎ )١( 
. 40/١ عن معمر . وتابعه صالح بن كيسان عند الترمذي (874) » وصالح بن أبي الأخضر عند أحمد‎ 

(1) في الأصل : «حدثنا أبوعمر الطلمنكي , حدثنا أحمد بن عبدالله » . وزيادة «حدثنا» وهم . 
وأبو عمر : هو أحمد بن محمد بن عبدالله . 

م( تحرف في الأصل إلى : «مسلمة» . 

(4) محمد بن إسحاق توبع في الرواية السابقة . 

(5) في الأصل : «ابن محمد» ؛ وهو خطأ . 
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ابن علي بن داود » بامحلّة من أرض مصرًء حدثنا سعيد بن داود الربَري[1! » حلثنا 
مالك بن أنس » عن ابن شهاب : أن سالمَ بن عبدالله بن عمر حدّثه أنه : سمع 
رجلاً من أهل الشام يسأل” عن عبدالله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج . 
فقال عبثالله : هي حلال . فقال الشامي : إن باك قد نهى عتها . فقال عبثالله بن 
عمر : أرأيت إِنْ كان أبي قد نهى عنها » وصّنعها رسول الله يلل » أمر أبي يبع أم 
أمرٌ رسول الله يكل ؟! فقال الرجل : بل أمرٌ رسول الله يله » فقال : قد صَنعها رسول 
الله وله 9 . 

- حدثنا عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدٌ بن فتح , حدثنا عبدُالوهاب 
ابن عيسى . حدثنا أحمدٌ بن محمد » حدثنا أحمدٌ بن على » حدثنا مسلم » حدثنا 
عُبِي الله بن معاذ» حدثنا أبي » حدثنا شعبةٌ حدثنا مسلمُ القَرّي » سمعٌ ابن 
عباس يقول : أهل رسول الله يلق بعمرة ‏ وأهل أصحابّه بحج (يعني ذلك في حَجّة 
الوادع) وذكر باقيّ الحديث! ؛ على ما سنورده - إن شاء الله تعالى - في باب 
القران ؛ بعد هذا . 


- وبه إلى مسلم : حدثنا محمد بن مثنى » وابن شار »عن محمد بن 
جعفرء حدئنا شعبة » عن الحكم »عن عمارة بن عُمير » عن إبراهيم بن أبي 
مومتى هن أب موسي :1ل كان بعتي بالشعة«أففال له ريل رويك ازع 
باك فتك لا دري ما أحديت انه لزنن ف لتك ينه حن لقيه: فسالا 
فقالٌ عمرٌ: فقد علمت أن رسول الله يل تدفئله وامتسناته وك كر هن ان 


8 في الأصل : «الزهري إن ؛ وهو تحريف‎ )١( 
. (؟) إسنادُه ضعيف جداً . سعيد بن داود الربِيريُ : يروي مناكير وأكاذيب عن مالك . ولا يُحْتَج به‎ 


(6) هو عند مسلم برقم )١774(‏ في الحج ؛ باب في متعة الحج . 
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يَظلُوا مُعْرُسين (1) بهن في الأراك!', ثم يروحون في الج , تقطرٌ رؤوسئهم!؟) . 

- وبه إلى مسلم : حدثنا محمد بن مثنى » واب بشارء عن محمد بن 
جاح كا شياعو قياة فال؟ قال غة شين حفيق :كان عثمان زنهى عن 
الدّعة » وكان علي" يأمرُ بها . فقال عثمانُ لعلي كلمة . ثم قال على : علمت أنا قد 
تمتعنا مع رسول الله يِه فقال : أجل . ولكنا [كُنا](؛) خائفين!0 . 

١‏ - حدثنا عبد الله بن ربيع , حدّثنا محمد بن معاوية , حدّئنا أحمد بن 
شعيب » أخبرنا عمرو بن علي » عن يحيى بن سعيد ؛ حلدثنا عبد الرحمن بن 
جرملا سيدة سيد بن امكل يقزل :نت علز؟ وعفمان ,اقلم كذ فض 
الطريق نهى عثمانٌ عن التمتع . قال [علي] : إذا رأيتموه ارتحل فارتحلوا . فلبّى علي 
وأصحابّه بالعمرة » فلم يَنْهَهُم عثمانُ . فقال علي : ألم أُخْبَرُ أنْكَ تنهى عن التمتع؟! 
قال : بلى . قال علي : ألم تسمّعْ رسول الله يله تمنّم؟! قال : بلى0) . : 

5 - حلّثنا حُمامٌ ؛ حدئنا الأصيليُ, حدثنا اوري » حدثنا الفرّبري » 
حدّثنا البخاري ؛ حدثنا تيب » حدّثنا حجّاج بن محمد الأعور » عن شعبة » عن 


: أي : كرهت التمتع لآنه يقتضي التحلّْل ووَطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات . وأعرس‎ )١( 
. إذا صار ذا عروس ودخخل بامراته عند بنائها‎ 

(1) موضع بعرفة قرب ثمرة . 

(؟) هوعند مسلم برقم (1177) في الحج ؛ باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام . 
وانظر تعليقي عليه في «الصحيح» ء 

(1) زيادة من مسلم تقتضي السياق . 

(0) هو عند مسلم برقم )١77(‏ في الحج , باب جواز التمتع . 

3( هو عند النسائي 70 في المناسك , باب التمتع . وعبدالرحمن بن حَرملة يتكلمون فيه » 
ولم يرو له إلأ حديثاً واحداً متابعة . لكنّه قد توبمَ هنا كما في الحديث الآتي . 


؟-10-الاختلان في كيني ملا بح منرم بسر شرل 1ع ْ 
عمرو بن مره » عن سعيد بن المسيّب ء قال : اختلف على وعثمان - وهما بعْسْفانَ- 
فى المتعة . فقال علو" : ما ثُرِيدُ [إلاأ]١)‏ أن تنهى عن أمر فعلّه رسول الله يلل . فلمّا 
عن ذلك على ؛ أهل بهما حا : 


م - حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 


الوهاب بن عيسى . حدثنا أحمدٌ بن محمدء حدّثنا أحمدُ بن علي » حدّثنا 
مسلمٌ . حدثني حجاجٌ بن الشاعر؛ حدّثنا عبيدالله!) بن عبد امجيد؛ حدثنا 
إسماعيلٌ بن مسلم (هو بصري) ؛ حدّثنا محمد بن واسع .عن مُطَرُف بن عبدالله 
[ابن اشير » عن عمرانٌ بن حُصين قال : تمتع نبي الله يله ومتعنا معه](؟) . 

5 - [حدثنا عبدالله بن ربيع]!) » حدثنا محمد بن معاوية » حذثنا 
أحمد بن شعيب » أخبرني إبراهيمٌ بن يعقوب الجُورّجاني » حدثنا عثمانُ بن عمر 
(يعني ابن فارس) ؛ حدثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن واسع , عن مُطَرْف 
(يعني ابن عبدالله الشخّير) قال : قال لي عمرانٌ بن الخصين : إن رسول الله و[ قد 
تمتع وتمتعنا معّه » قال فيها قائل برأيه(") . 


هه - حدثنا أحمدُ بن محمد الْجَسُورِيُ , حدثنا أحمدٌ بن مُطَرّف » حدثنا 


. زيادة من « الصحيح » يصمح بها السياق‎ )١( 

(؟) هوعند البخاري برقم (1614) في الحج » باب التمتع والقران والإفراد بالحج . وأخرجه مسلم 
(18؟1) من طريق شعبة » به . 

(*؟) تحرف في الأصل إلى : « عبد» . 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل » واستٌّدرك من «الصحيح» . والحديث عند مسلم برقم 
(1؟1) (171) في الحج , باب جواز التمتع . 

(ه) ما بِينَ حاصرتين ساقط من الأصل ء ولا يتمُ الإسناةٌ إلا به . 

(1) هو عند النسائي ١50/0‏ في المناسك » باب التمتع . 
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عُبيدالله بن يحيى بن يحيى , حدثنا أبي » عن مالك . عن ابن شهاب , عن محمد 
ابن عبدالله بن الحارث بن تَؤْفل بن الحارث بن عبدالمطّلب أنه حدثه . أنّه سمع 
سعد بن أبي وقاص ٠‏ والضحالة بن قيس . يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج . فقال 
سعد : قد صنعها رسول الله يلق وصنعناها معه , في حديث() . 

7 - حدثني يونس بِنْ عبدالله » حدثنا محمد() بن معاوية » حدثنا 
أحمدُ بن شعيب » أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى الزن »عن عبد الرحمن 
(يعني ابن مَهُْدي) , حدثنا سفيان (يعني الثوري) » عن قيس بن مسلم , عن طارق 
ابن شهاب » عن أبي موسى » قال : قدمت على رسول الله يه وهو بالبَطحاء . 
فقال: «مّ أهللت؟!» قلت : بإهلال النبي يله . فقال: «هل سقَتَ من هَدْي؟! » 
قلت : لا . قال : «طُّفْ بالبيت وبالصّفا والمروة » ثم حل01) . 1 

/اه؛ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمدٌ بن إسحاق ؛ حدثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبوداود » حدّثنا الحسن بن على , حدّثنا عبد الرراق » أخبرنا 
مَعْمّرْ ؛ عن ابن طاووس » عن أبيه »عن ابن عباس : أن معاوية قال له : أما علمت 
أنّي صرت عن رسول الله يل بمشقص!*) أعرابي/ على المروة للحجئته؟!60) . 


. محمد بن عبدالله بن الحارث : مجهول الحال »“وقيل : إن الزهري تفرّد بالرواية عنه‎ )١( 

(1) تحرف في الأصل إلى : « أحمد» . ومحمد بن معاوية : معروف في مشيخة يونس بن عبدالله 
بن الصفار القرطبي . 

(؟) هو عند النسائي 6 في المناسك , باب التمتع . وأخرجه البخاري (1555) » ومسلم 
(1111) من طريق سفيان الثوري ؛ به ؛ وأخرجاه من طرق أخرى . 

(5) قيل : المرادُ به لقص . 

(0) هو عند أبي داود برقم )18١*(‏ في المناسك » باب في الإقران . وأخرجه البخاري ١ )١70(‏ 
ومسلم (1147) من طريق طاووس » به . 
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4 - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عبد الله](1) بن محمد بن عثمان » 
حدثنا أحمدٌ بن خالد(") » حدثنا على بن عبدالعزيز» حدثنا الحجَاج بن المثهال » 
حدّثنا حماد بن سلمة »عن قيس بن سعد ء عن عطاء بن أبي رباح » عن معاوية 
ابن أبي سفيان» قال: قدمَ رسول الله وَل لأربع خْلَوْنَ من ذي الحجّة » فطاف 
بالبيت » وبين القيقاءوالروة فالخدت هن أطراف شعرة بمشقص معن :4 :قال 
عطاء : والناسُ ينكرون ذلك على معاوية() . 

8 - حدثنا عبد الله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 
شعيب » حدئنا هناد بن المسري » عن عَبْدَةَ (يعني ابن سليمان) .عن ابن أبي 
غروبة »عن مالك بن دينار» قال : قال عطاء » قال سُراقة : نّم رسول الله وَل 


ذكرُ الأحاديث المْبيّنة أن رسول الله كلل 
كان في حَجُة الوداع قارنا بينَ عمرة 


وحجة أهلّ بهما جميعا؛ معا: 


. سقط من الأصل‎ )١( 

))( زيد بعدّها : «حدثنا أبى» » وهو خطأ . 

(") رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد ضعيفة , قال أحمد : ضاعَ كتايه عنه فكانٌ يحدث 
من حفظه فيُخطئع وضَّعَفْ يحيى القطان روايات حماد بن سلمة عن قيس بن سعد . وقال البيهقي : 
حماد ساء حفظه فى آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون با يُخالف فيه . ويجتنبون ما تفرد به عن قيس 
خاصة . انظر «شرح علل الترمذي» لابن رجب 87/7/ - 87/ . وعطاء بن أبي رباح : لم يتبين لي 
سماعه من معاوية , ولم أَرّله عنه غير حديثين . 

(4) هوعند النسائي 7/6 فى المناسك » باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يَسّق الهذي . 


أ( ٠‏ 1/7 '-٠٠-الادنافي‏ عن لد بح زد يسر مزه 


- حلثنا حُمامٌ بن أحمدّ » حدثنا عبثالله بن إبراهيم الأصيليٌ 
حدثنا أبو زيد المؤوزي , حدثنا الفربري » [حدّثنا البخاري . حدثنا يحيى بن بُكير» 
انا للبت ,عن شيل » عن ابن ختهات + عن الم ين تفيذاك إن ابن عند لا 
قال : تت رسول اله ول في حَجة اوداع بالعمرة إلى الح : وأهدى وساق الهّدي 
معه من ذي الخليفة . وبدأ رسولٌ الله لق فأهلٌ بالعمرة . ثم أهلّ بالحجٌ . فتمتع 
الناس مع النبي يلك بالعمرة إلى الحج » فكان في الناس من أهدى ‏ فساق الهدي , 
ومنهم مَنْ لم يُهد . فلمًا قدمّ النبي يلق مكة . قال للناس : «مّنْ كان منكم أهدى 
[َفَإئه]') لا يحل من شيء حَرُمٌ منه حتى يقضي حَجُّه , ومَنْ لم يكن منكم 
أهد ى فَليطْفْ بالببيت والصفا ولمروة » ويقَصْرٌ» ويَحِل ؛ ثم ليهلل بالحج . فمنْ لم 
جد هدياً ؛ فليصُم ثلاثة أيام ف في الحج . وسبعة إذا رجع إلى أهله» . فطاف حين 
قدمّ مكة » واستلم الركن أولً شيء » ثم خب ثلاثة أطواف , ومشى أربعة , فركم 
حين فرعٌ طوافه بالبيت عند المقام ركعتين » ثم سلّم فانصرف » فأتى الصّفا » وطاف 
بالصفا والمروة سبعة أطواف . ثم لم يَحْلل من شيء حَرْمٌ منه حتى قضى حجّه , 
ونحرٌ هديّه يوم النحر» وأفاض ء فطاف بالبيت , ثم حل من كل شيء حَرُمٌ منه » 
وفعل مثلّما فعل رسول الله يك مَنْ أهدى . أو ساق الهدي من الناس7؟) 

١‏ - وعن عروة» عن عائشة . أخبرته عن رسول الله يك في تمتْعه 
بالعمرة إلى الحج : فتمّمَ الناس معه بمثل الذي أخبرني به سالم » عن أبيه »عن 
رسول الله يلو 9) . 

(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . اسئُدرك مما تقدم , ومن البخاري (1591) في الحج , 
باب مُنْ ساق البّدْنّ معّه . وسيأتي من طريق مسلم . 
(5) زيادة من البخاري . 


(*) هوعند البخاري (1591) كما تقدم في التعليق السابق . 
(5) هو عند البخاري برقم (1597) في الباب السابق بالإسناد السابق . 
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7" - حدذثنا عبثالله بن يوسف »ء حدثنا أحمد بن فتحء حذثنا 


عبدالوّاب بن عيسى , حدثنا أحمدُ بن محمد ؛ حدثنا أحمدُ بن علي » حذثنا 
مسلم ) » حدّثنا عبد املك بن شّعيب بن الليث بن سعد , حدثني أبي )عن جدي » 
حدثني عُقيلٌ بن خالد » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبدالله » أن عبد الله بن 
عمرقال: : تمت رسول اله يكل في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق 
معه الهدي من ذي الخُليفة . وبدأ رسولٌ الله يكل . فبدأ(') بالعمرة , ثم أهل بالحج » 
وتمتع الناسُ مع رسول الله يله بالعمرة إلى الحجٌ . وكان من الناس مَنْ أهدى فساق 
الهّديّ » ومنهم مَن لم يُهُد . فلمًا قدم رسول الله يلق مكة قال للناس : «مّنْ كان 
منكم أهدى ؛ فإنه ل يَحِلُ من شيء حَرمٌ عليه حتى يقضي حجّه » ومن لم يكن 
أهدى فليَطف بالبيت وبالصّفا والمروة » ولِيقصرٌ» وليُحلل » ثم ليل بالحج وليُهد . 
ومن لم يجدٌ فيصم ثلاثة أيام في الحج ؛ وسبعة إذا رجع | إلى أهله» . وطاف رسول 
الله يلغ حين قدم مكة» فاستلم الركن أول شيء ؛ ثم خب ثلاثة ثة أطواف من 
لبي ء ومنت أريخة لوقه ,الم رجح خيين قفن طوانة بالبيت عند لقاع ركعي . 
ثم سلّم » ٠‏ فانصرف ‏ فأتى الصفا فطاف بالصّفا والمروة سبعة أشواط » ثم لم يحلل 
من شيء حَرُم منه حتى قضى حجّه » ونحر هذيّه يوم م النحرء وأفاض فطاف 
بالبيت » فحل من كل شيء حَرُمَ منه » وفعلَ مثلّما فعل رسول الله يلك مَنْ أهدى 
فساق الهدي من الناس7() . 

88 - قال مسلمٌ : وحدثنا عبد املك بن شعيب بن الليث , حلثني أبي » 


5 ع .1 على ا» 1 57 ' 3 . ٌ 1 6 
عن جدّي ؛ حدثني عُقيلٌ » عن ابن شهاب ٠»‏ عن عروة بن الرْبيرٍ ؛ أن عائشة زوج 


. عند مسلم : «فأهل»‎ )١( 
. في الحج » باب وجوب الدم على المتمتع‎ )١1770( (؟) هو عند مسلم برقم‎ 
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النبي يله أخبرته عن رسول الله َلِقٍ في ممدعه بالعمرة إلى الح » وتمتع الناس 
معه ؛ مثل الذي أخبرني سالم بن عبدالله » عن عبدالله »عن رسول الله يلغ ١(‏ . 


5 - حدثنا عبلدالله بن يوسف, حدّثنا أحمد بن فتح , حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى ‏ حدّثنا أحمدٌ بن محمد حدّثنا أحمدٌ بن على , حدثنا 
مسلم ؛ حدثنا قيبة »عن الليث »عن نافع » عن ابن عمر أنه قرنٌ الحج إلى 
العمرة » وطاف لهما طوافاً واحداً » ثم قال : هكذا فعل رسول الله يلل ) . 

60 - حلّثنا حُمامٌ بن أحمد ‏ حدّثنا عبدالله بن محمد الباجي , حدثنا 
أحمدٌ بن خالد » حدثنا عبيدٌ بن محمد الكشُوّري , حدثنا محمد بن يوسف 
الحذاقي' ؛ حدثنا عبد الرّزاق » حدثنا عُبِدالله بن عمر» عن نافع ؛ أن أبن غمر فَرَنَ 
بين إلحج والعمرة » فطاف لهما بالبيت وبين الصفا والمروة » طوافاً واحداً » وقال : 
هكذا صِنّعٌ رسول الله يلاق 9) . 

57 - حلدّثنا عبدالله بن ربيع , حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك , حدثنا محمدٌ 
بن أبي بكر حلّثنا أبو داود» حدّثنا عبدالله بن محمد التُقيلى ‏ حدّثنا زُهير (هو 


. في الباب السابق‎ )١7728( هوعند مسلم برقم‎ )١( 

(5) هوعند مسلم برقم )١570(‏ (187) في الحج , باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران . 
وأخرجه البخاري )1١40(‏ من طريق قُتيبة » به . ولفظهما مطول . 

(9) حديث عبد الرزاق صاحب المصئّف عن عُبِيدالله بن عمر فيه ضَعْفٌ إلا أنه يشهَدُ له 
الحديث السابق . 

وأخرجه أيضاً الترمذي (444) ٠‏ وابن ماجه (910) من طريق عبد العزيز الدراوردي . وابن ماجه 
(1594) من طريق شام بن مار عن عملم إن خالد لزاني )كلاهعا عن قببداله بن شمر به 
نحوه . وهاتان الطريقان ضعيفتان أيضاً » فالزنجي منكر الحديث . والدراوردي : يُضعُف حديئه في 
عبيدالله , وقال أحمد : أحاديثه عن عبيدالله بن عمر تُشبه أحاديث عبدالله بن عمر . وقال النسائي : 
حديئُه عن عبيدالله بن عمر منكر . انظر « شرح علل الترمذي» لابن رجب ؟/ 46٠١‏ 
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ابر معاوية) » حدثنا أبو إسحاق » عن مجاهد » قال : نئل ابن عمر : كم اعتمر 
رسول الله يق ؟! فقال : مَرّتين . فقالت عائشة : لقد علمَ ابن عمر أن رسوك الله 8 
اعتمرٌ ثلاثاً » سوى الذي قرنَ بحَجَّة الوداء(1" . 


قال أبو محمد رحمه الله : صدقت عائشةٌ رضي الله عنها وصدق ابن 
عمر يراك لأنّ رسول الله ف لم يعتمر مُذْ هاجر إلى المدينة عمرةً كاملة مفردة إلا 
اثنتين » كما قال ابن عمر ياك وهما : عمرةٌ القضاء » وعمرةٌ اللجعْرانة عام حُنين . 
وعَدتْ عائشة وأنسّ رضي لله عنهما إلى هاتين العمرتين عمرةالحديبية » التي د 
اطتهد عنها . فأحل بالحديبية » ونحرٌ الهديّ . والعمرة التي و ف ابحيكة الوداةة: 
فتآلفَتَ أقوالُهم كلها , وانتفى التعارضُ عنها , وبالله تعالى التوفيق . 

7 - أخبرني عبلالله بن ربيع » حدّئنا محمد بن معاوية » حدثنا أبو 
يحيى زكريا بن يحيى السّاجيْ » حدثنا عبدالله بن [أبي]7") زياد القَطواني » حلّثنا 
زيدُ بن الحباب » حدثنا سفيانُ الثوري » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر 
بن عبدالله ؛ أن رسول الله يكل حَج ثلاث حجّج ' قبل أن يهاجرّء وحجّة بعد ما 
هاجرٌ , معها عمرة . وساق ثلاثاً وستين بدنة » وجاء علي بتمامها م من اليمن عفيها 
جمل لأبي جَهل » في أنفه بره من فضة . فنحرها رسول الله و8 وأمب : أن يود 


)١(‏ هو عند أبي داود برقم (1447) في المناسك » باب العمرة . وإسناده فيه ضعف من أجل رواية 
زمر عن أبي إسحاق السسبيعي » فإِنّهم يذكرون أن سماعَ زهيز منه بعد الاختلاط . وتابعه شريك 
القاضي عند أحمد 184/7 ؛ وهو ضعيفٌ أيضاً ؛ معروف بسوء حفظه حفظه . والرواية الصحيحة عن أبن 
عمرأنئه قال : اععمرٌ النبي يلق أربع عُمَرِء إحداهُنَ في رجب »فقالت عائشةٌ : يرحَم الله 
أباعبدالرحمن » ما اعتمرّ رسول لله يق إلا وهو معّه » وما اعدمرٌ في رجب قط . أخرجها البخاري 
(17170 و17/75) » ومسلم )١700(‏ من طريق منصور , عن مجاهد » عن ابن عمر في قصة ٠‏ 

(؟) ساقطة من الأصل » وهو عبدالله بن الحكم بن أبي زياد القطّواني » من رجال التهذيب . 
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من كل بدنة بَضْعَةَ » فطبخت » فشرب من مرقها(1 . 


- حدثنا عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدٌ بن فَنّم ؛ حدثنا عبد 
الوقاب بن عيسى , حدثنا أحمدٌ بن محمد» حدثنا أحمدٌ بن على , حددثنا 
مسلم » حدّثنا عبيد الله بن معاذ » حدثنا أبي » حدثنا شعبةٌ » حدثنا مسلمٌ قري : 
سمع ابن عباس يقول : هَل رسول الله ول بعمرة , وأهل أصحايّه بحج . فلم يَحل 
النبي يله ولا من ساق الهذي من أصحابه » وحل بقيتهم7 . 

159 - حلّثنا عبدالله بن ربيع ؛ حدثنا عمرٌ بن عبدالملك الحؤلاني » حدثنا 
محمد بن بكر البَصْري , حدثنا سليمانُ بن الأشعث , حدثنا التُفيلى وقُتيبةٌ قالا : 


)١(‏ زيد بن الحباب : يُذكر بالخطأ » وقال ابن معين : كان يقلبُ حديث الثوري » وأشارٌ ابن عدي 
أن له أحاديث عن الثوري مستغربة . قلت : ومثله لا يَُْد به إن لم يأت متابعٌ قوي له . وقد تابعه 
عبدالله بن داود الهمداني . وكلاهُما ليس من المشاهير في حديث الثوري . وإثما يُذكران في طبقات 
متأخرة من حيث الرواية عن الثوري . 

أخرجه الترمذي )8١6(‏ , وابن خزيمة (053) من طريق زيد بن الحباب . وابن ماجه (8:075) 
من طريق القاسم بن محمد بن عباد المهلبي »عن عبدالله بن داود » كلاهما عن الثوري » به . وقال 
الترمذي عقبه : هذا حديث غريب من حديث سفيانٌ؛ لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حُبابٍ . 
ورأيت عبدالله بن عبدالرحمن رَوَى هذا الحديث في كتبه عن عبدالله بن أبي زياد . قال : وسألت 
محمداً (يعني البخاريئ) عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري » عن جعفر عن أبيه » عن جابر » عن 
النبي يك » ورأيئه لم يَعْدُ هذا الحديث محفوظا ‏ وقال : إنّما يُروى عن الثوري , عن أبي إسحاق »عن 
مجاهد مرسلا . 

قلت : وهذا من الأدلة أن الراوي قد يروي عن المشهور مالا يُعرف عنه . فيُبحثُ عنه من قبّله » فإذا 
به عن المشهور مرسلا أو موقوفاً . لذا تفرد به فلان وأخطأ في ضبط إسناده » ومن العادة أن مراسيل 
الشاهير وموقوفاتهم لا تشتهر» إنما يرويها مَنْ يحتاجها أو يتعرض لكتابتها وهم قل , لأنّ أكثر 
الانشغال في كتابة وحفظ المرفوعات . وربّما حَوَّى أحدّهم المرفوع أو أكثره » فينتقل إلى كتابة الموقوف 
والمرسل وما أشبه . وفي هذا أدلة كثيرة . 


(؟) هوعند مسلم برقم (1119) في الحج . باب في متعة الحجج . 
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حدثنا داودٌُ بن عبد الرحمن العَطَارٌء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة ‏ عن ابن 
عباس » قال : اعتمرٌ رسول الله يل أربع عُمَر : عمرة الحُديبية ‏ والثانية حينَ تواطؤوا 
على عمرة [من]( قابل , وثالثة من الجغرانة » والرابعة التي قَرَنَ مع حَجّته(') . 
- حدثنا عبدالله بن ربيع , حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك , حدّثنا محمد 
ابن بكرء حدثنا أبو داود , حدّثنا عبدالله بن محمد التُفيلى » حدّثنا مسمكين » عن 
الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كير » عن عكرمة ؛ سمعت ابن عباس يقول : 
أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمعٌ رسول الله يلق يقول : «أتاني الليلة آت من عند 
ربي » قال : وهو بالعقيق » قال : صل في هذا الوادي » وقُلَ : عُمرة في حَجّة)(" . 
0١‏ - حدثنا أحمدٌ بن عبدالله الطُلّمنْكيُ » حدّثنا محمد بن أحمد بن 
مرج , حداثنا محمد بن أيوب الصّموت , حدّثنا البرارٌء حدثنا محمد بن مسكين » 
حدثنا بشرٌ بن بكرء حدثنا الأوزاعي' » ؛عن يحيى بن أبي كثير » حدثني عكرمة ) 
حدثني ابن عباس : حدئني عمرٌ بن الخطاب قال : قال رسول الله يكل : «أتاني أت 
من ربي الليلة » فقال : صل في هذا الوادي المبارك , وقّل عمرة في حَجّة»49) . 


7 - حدثنا عبدٌ الرحمن بن عبدالله الهمذانى » حدّثنا أبو إسحاق 


. زيادة من «سنن أبي داود»‎ )١( 

) ( هو عند أبي داود برقم (؟199) في المناسك » يباب العمرة . وأخرجه الترملدي )615 3 وابن 
ماجه )*٠١9(‏ »وأحمد "97١‏ ..من طريق داود بن عبد الرحمن . ورجاله ثقات.» إلا أن 
سفيان بن عُيينة خالف داود فأرسله ولم يذكر فى الإسناده ابنَ عباس» فيما أخرجه الترمذي (815) ؛ 
وهي علَّةٌ للحديث مُعْتّبرة » تير لصاحبي الصحيحين أن لا يخرجاه من هذا الإسناد . 

(؟) هو عند أبي داود برقم )18٠١(‏ في المناسك . باب في الإقران . وأخرجه البخاري (4؟15١)‏ و 
(7770) من طريق الأوزاعي . و (7757) من طريق علي بن المبارك , كلاهما عن يحيى به . 

(4) هوعند البزّارفي «البحر الزخار )5١1(‏ . 
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البلخى 4 حدثنا الفرئري 4 حدثنا البحاري ( حدثنا الُميدي 4 حدثنا الوليد وبشرٌ 
ابن ويس 0 قالا : حدئنا الأوزاعى عن يحيبى بن أبى كبر 


قال البحاري : وحدثنا عي بن الربيع 4 حدثنا علي بن المبارك » عن ( 


يحيى بن أبي كثير » ثم اتفقوا 

قال يحيى : حدّثني عكرمة . أنّه سمع ابن عباس ء أنّه سمع عمرّ يقول : 
سمعت النبيّ يل بوادي العقيق يقول : «أتاني الليلة آت من رب » فقال : صل في 
هذا الوادي المبارك » وقّل عمرة في حَجّة)() . 

4 - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّئنا محمد بن معاوية , حدثنا أحمدٌ بن 
شعيب » أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويّه » أخبرنا جَريرٌ (يعني ابن عبد 
الحميد) ؛ عن منصور (هو ابن المعتمر) » عن أبي وائل (هو شقيق بن سلمة) » قال : 
قال الصّبَئ7؟) بن مَعْبَّد : كنت أعرابياً نصرانياً» فأسلمت » فكنت حريصاً على 
الجهاد . فوجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي , فأتيتُ رجلا من عشيرتي يقال له : 
هُرّ(*) بن عبد الله » فسألئه » فقال : اجمّعْها ‏ ثم اذْبَحْ ما استيسرٌ من الهّدي . 
فأهللت بهماء فلما أتينا العُذِيْبَ9) ؛ لقيئى سلمان(" بن ربيعة. وزيدُ بن 


. تحرف في الأصل إلى : « التنميسي»‎ )١( 
. تحرف في الأصل إلى : «سعد»‎ )9( 
في الحج » باب قول النبي وله : «العقيق واد مبارك» ؛ من طريق‎ )1١4( (؟) هوعند البخخاري برقم‎ 
. . الوليد وبشر . وبرقم (7751) في الاعتصام » باب ما ذكر النبي يلق وحض على اتفاق أهل العلم‎ 
. ؛) تحرف في الأصل : « الصبيبي»‎ 
. ه) تحرف في الأصل : «هديم؛‎ 
. اسم ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة‎ )5 
( 


) 
) 
) 
ف تحرف في الأصل إلى : (سليمان» . 
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صُوحان » وأنا هل بهما فقال أحدهما للآخر : ما هذا بأفقه من بعيره » فأتيت عمرٌ 
فقلتُ : يا أميرٌ لمؤمنين إني أسلمت » وأنا حريص على الجهاد » وإني وجدت الحج 
والعمرة مكتوبتين(1) علي » فأتيت هُر!") بن عبدالله فقلت : يا هنّاه0") » إنْي 
وجدت الحج و العمرة مكتوبتين(١)‏ على » فقال : اجمَعهما ء ثم اذبح ما استيسرٌ من 
اهدي » فأهللت بهما . فلمًا أتيت العُدَيْبَ ؛ لقيني سلمانا؟) بن ربيعة » وزيدٌ بن 
وحن : فقال أحدهما للآخر : ما هذا بأفقه من بعيره!! فقال عمر : هُدِيتَ لسنة 


3 الهو مو م عمرانٌ بن زيد الدٌمشقئ » أخبرنا 
مجاهد؛ أذ شقيقاً 50 قال ل أن ومسروق بن الأجدع 


تإلىع(") الصبي بن مَعْبّد » نستذكره (يعني هذا الحديث) فلقد اختلفنا إليه مراراً » 


أنا ومسروق بن الأجدع . وذكرَّ أن الصُبّى) هذا من بنى تغلب[ . 


. هذه اللفظة وما سبق » في السنن «مكتوبين»‎ )١( 
. (؟) تحرف في الأصل إلى : «هدم»‎ 
. أي :يا هذا‎ )0( 

(:) تحرف في الأصل إلى : «سليمان» . 

(ه) هوعند النسائي ١47/0‏ - 147 في المناسك » باب القران » وإسناده صحيح . ويُروى من طرق 
عن أبي وائل . 

(5) استّدركت من «سنن النسائي» . 

() في الأصل : « أن ابن الصبي» . وهو خطأ . 

() عوعيد التسساتي 76 -148 في المناسك » باب القران . ويرويه من غير طريق عن ابن 
جُريج » ورجالّه ثقات . 


ف 


ل ٠٠١‏ 17م ٠-١‏ ساق بيتس يندرا سايه 


8 - حدثني يونس بن عبدالله القاضي . حدّثنا محمد بن معاوية , 
حدّثنا أحمدٌ بن شعيب » أخبرني عمرانُ الدمشقئ » حدثنا عيسى بن يونس » 
حدثنا الأعمش ؛ عن مسلم البّطين ‏ عن على بن الحسين , عن مروانٌ بن الحكم 
قال : كنت جالساً عند عثمان » فسمعٌ علا يبي بعمرة وحَجة » فقال : ألم تكن 
تنهى عن هذا؟! قال : بلى . ولكني سمعت رسول الله ول يُلَبّى بهما جميعاً ؛ فلم 
أَدَعْ قول رسول الله يله لقولك() . 

- حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن إسحاق القاضي , حدثنا 
ابن الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدّثنا يحيى بن معين , حدّثنا حَمَمَاجٌ (هو ابن 
محمد الأعورٌ) » حلّثنا يونس (هو ابن أبي إسحاق) عن أبي إسحاق » عن البراء 
بن عازب » قال : كنت مع علي حين أمّره رسول الله يِه على اليمن . فذكر 
الحديث . وفيه : أن عليًا قال : أنيتُ النبي يِه » فقال لي رسول الله يك : «كيف 
صنعت؟!» قال : قلت : أهللت بإهلال النبي يل . قال: «فإِنّى قد سُقَتْ الهذي 
11" 0 ْ 

4 - وحدثناه أيضاً عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية , حدٌثنا 
أحمدٌ بن شعيب » أخبرني أبو عُبيدالله معاويةٌ بن صالح الأشعري » حدثنا يحيى 
ابن معين , حلّثنا حَجَاجٌ بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق , عن أبي إسحاق » 
عن البراء بن عازب . فذكرٌ الحديث . وفي آخره : فقال (يعني رسول الله ف ) » 

)١(‏ هوعند أحمد بن شعيب النسائي ١148/5‏ في المناسك » باب القران . وأخرجه البخاري 
(1975) بنحوه من طريق شعبة » عن الحكم » عن علي بن الحسين » به . 

(1) هوعند أبي داود برقم (1781) في المناسك » باب في الإقران . وإسناده فيه ضعف . فرواية 
يونس عن أبي إسحاق ليست بذاك , وكان أحمد يُضعف حديئّه عن أبيه » ويقول : في حديثه زيادة 
على حديث الناس . وقد تقدم . 


+-هط#- الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفرد 


لأصحابه : «لو استقبلت من أمرى ما استدبر ت ؛ لفعلت كما فعلتم . ولكئى سقت 
وقرنت)(1) : 


- حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح, حدّثنا عبد 
الوهٌاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد حدّثنا أحمدٌ بن علي » حدثنا 
مسلمٌ؛ حدثني محمد بن مثنى ء وابنٌ بَشَارء قالا: حدّئنا محمد بن جعفر» 
حدئنا شعبةٌ » عن حُميد بن هلال » قال : سمعت مُطرّفاً (هو ابن عبدالله الشخيرٌ) 
قال : قال عمرانٌ بن الحصين , أحدتّك حديثاً . عسى الله أن ينفعَك به : إن رسول 
لله يلق جمعٌ بِينَ حجة وعمرة» ثم لم يَنْهَ عنه حتى مات . ولم ينزل قرآن 
1 

9/اع - اماه رورى طانا معنا ب يعي بد ل 0 
سعيد() بن السّكن »حدئنا محمد بن يوسف ٠‏ الفربري حدّثنا البخاري »حدثنا 
إسماعيل » وعبدالله بن يوسف ء قالا وعقباتتة اعن نان . »عن ابن عمر ‏ عن 
حفصة زوج النبي يل أنها قالت : يا رسول لله » ما أن الناس حَلوا بعمرة؟! ولم 
تل أنت من عُمْرتك ؟! قال : ( إن لَبَدْتْ رأسي » وقلَدتْ هَدْبِي »فلا أحل » 
حتى أنحر»(!) . 


غ2 - حدثنا عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 


. في المناسك , باب القران‎ ١58/0 هو عند النسائي‎ )١( 

(؟) هو عند مسلم برقم (1175) في الحج » باب جواز التمتع . وبنحوه أخرجه البخاري (1/ا6١)‏ 
من طريق قتادة » عن مطرّف » به . 

(5) تحرف في الأصل إلى : «شعبة» . وهو مترجم في «السير؛ 1١11//15‏ . 

(4) هو عند البخاري برقم (1617) في الحج » باب التمتع والقران والإفراد بالحج . 
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الوهاب بن عيسى ؛ حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن على . حدثنا 
مسلم , حدّثنا محمد بن مثنى » حدّثنا يحيى بن سعيد (هو القَطَانُ) »عن عُبيدالله 
(هو ابن عمر) ؛ أخبرني نافع »عن ابن عُمرٌ» عن حفصة قالت : قلت للنبي يلق : 
ما شأنٌ الناس حلُوا ولم نحل من عمرتك؟! قال : (إنْي لبّدْتْ رأسي » وقلّدْت 
هدي » فلا أحل ؛ حتَّى أحل من الحجُ)(2 . 

١‏ - حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهُمَدّاني » حدّثنا أبو الفيض 
المؤُوزي » حدثنا الفرَبريُ » حدّثنا البُخاريُ » حدثنا موسى بن إسماعيل , حدثنا 
وُمَيبُ » حدثنا أيوب » عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : صلى النبي و 
ونحن معه بالمدينة : الظهرٌ أربعاً » والعصرٌ بذي الُليفة ركعتين . فبات بها حتى إذا 
أصببح ركت حَيِنَ اسثوت :يه رانعلته غلى البيداو: تمد الله «وضيخ كم أل بحنة 
وعمرة . وأهل الناسٌ بهما . فلم قدمنا ء أمرَ الناس ؛ فحَلُوا بعمرة » حتى إذا كال يوم 
التروية أهلُوا بالحجٌ . وذكر باقي الحديث7) . 


0 - حدّثنا حُمامٌ بن أحمد , حدثنا عبدالله بن محمد الباجئُ » حدثنا 


أحمدٌ بن خالد ‏ حدثنا عُبِيذالله بن محمد الكشوري . حدثنا محمد بن يوسف 
الحذاقي » حدثنا عبد الرراق » حدثنا مَعْمَرٌ »عن أيوب » عن أبي قلا وميد إن 
86 


هلال » عن أنس قال كنت رديف أبي طلحة , وهو يسايرٌالنبي يلق فسمعمّه فسمعتّه يُهل 
بالحج والعمرة مع" . 


. هوعند مسلم برقم (1179) في الحج , باب بيان أن القارنَ لا يتحلل إل في وقت تحلل الحاج المفرد‎ )١( 

(؟) هوعند البخاري برقم (1551) في الحج , باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند 
الركوب على الدابة . 

(؟) رجاله ثقات أخرجه أحمد 154/7 من طريق عبد الرزاق » عن معمر . وتابعه عبد الوهاب 
عند البخاري (198) » ورواية غير معمر في أيوب أوثق . وسيأتي الكلامٌ على هذه الرواية . 
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8 - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الومٌاب بن عيسى » [حدٌثنا أحمدٌ بن محمد](١)‏ , حلثنا أحمدُ بن علي , حلثنا 
مسلمٌ : حادثنا ميج بن يونس » حادثنا هُشِيمٌ » حدّثنا حُميدٌ »عن بكر (هو ابن 
عبدالله الْرّني) » عن أنس . 

5 - وحدثني أحمد م غمراللري7) حدثنا عبد الله بن الحسين بن 
عقال القرَينشي » حدثنا عُبيدالله بن محمد السقطي . حدّثنا أحمد بن جعفر بن 
لم الخحُث'» حائئنا عمر” بن محمد بن عيسى الجؤهري السنْدَابيَ» حلاثنا أحمة 
بن محمد بن هانئ الأثرمُ . حدثنا أحمدٌ بن حنبل »حلّثنا ُشيم قال : أخبرنا 
حميدٌ الطويلٌ »حدثنا بكر بن عبدالله الى قال : سمعتٌ أنس بن مالك قال : 
سمعتٌ رسول الله ل يُلبّى بالحج والعمرة جميعاً قال بكر : فحدئت بذلك ابن 
عمر فقال : لبّى بالحجّ وحذه . فلقيتُ أنساً» فحدئتّه بقول ابن عمر» فقال أنس : ما 
تعدوننا إلا صبياناً » سمعت رسول الله يلل يقول : لَبئِكَ عمرةً وحَجّة() . 

لفظ حديث أحمد : «ما تعْدُونا» . واتفقا في سائر ذلك . 

6 - حدّثنا حُمامٌ بن أحمدء حذثنا عبدالله بن إبراهيم الأصيرا 
دنا ابو ريك المزوري + حدتنا الفرئري حدثنا البُخاري » حذدثنا هُدبة بن خالد» 

حذثنا همام ؛ »عن قتادة »عن أنس بن مالك » أخبره » قال : اعتمرٌ رسول الله يك 
أربع عُمَر؛ ؛ كلّهن في ذي القَعْدة. إلا التي كانت في حَجئُته #عَمِر من الحديبية 


. سقط من الأصل » وهو من تتمة الإسناد‎ )١( 

. 159 تحرف في الأصل إلى : «محمد» . وهو مترجم في «بغية الملتمس» ص‎ )١( 

(9) هو عند مسلم برقم (1177) في الحج » باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة . وعند أحمد 
44/8 . وأخرجه بنحوه البخاري (4807 ؛ 404) من طريق بشر بن المفضل » عن حُمِيد ؛ به . 
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في ذي القعدة » وعُمرة في العام اقل في ذي القعْدة , وعمرة من الجغرانة حين 
قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حَجته() . 

5 - حدثنا حُمامٌ » حدّثنا عباس بن أصبغ , حلّثنا ابن من » حدثنا أبو 
يحيى بن مَسَرَةَ ؛ حدثنا بشرٌ بن الوليد الكندي ؛ حدٌثنا أبو يوسُف القاضي »عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري , عن أنس » قال : سمعت النبئ يله يقول : «لَبيك 
بِحَجُة وعمرة معأ»() . 

817 - حدثنا عبدالله بن يوسف , حدثنا أحمدٌ بن فتح ؛ حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى , حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن على ؛ حدثنا 
مسلم ‏ حلائنا يحيى » أخبرنا هُشيم ؛ عن يحبى بن [أبي][") إسحاق ؛ وعبدٌ 
العزيز بن هيب » وحميد» أنه سمعوا أنساً قال : سمعت رسول الله يلق يقول : 
لبيك عمْرة وَحماه . وقال حميد في روايته : «لبّيك بعمرة وحَجج)[4) . 

قال أبو محمد - رحمه الله - : التلبية منه هله كانت مرارا » يُكرْرها في 
إهلاله : قال هذه الألفاظ ؛ حق . وحميدٌ هذا : هو الطويل . 1 

ح- كذلك حدثناه حَمامٌ بن أحمد, حدثنا عباس بن أصبغ , حدّثنا 
محمد بن عبد الملك بن أيِن . حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل »حدثني أبي . 
حدّثنا هُشيم » قال : أخبرنا يحيى بِنْ أبي إسحاق » وعبد العزيز ين صهيب» 
وحميدٌ الطويل »عن أنس بن مالك . أنّهم سمعوه يقول : سمعت النبي لِك يُلبّي 

)١(‏ هوعند البخاري برقم )4١148(‏ في المغازي , باب غزوة الحديبية . وأخرجه مسلم (1167) عن 
هُدبة ابن خالد , به . 

(5) بشر بن الوليد الكندي : تكلّموا فيه . انظر «لسان الميزان» ١80/7‏ 

(؟) سقط من الأصل » واستدرك من الصحيح . 

(5) هوعند مسلم برقم ( )١‏ في الحج , باب إهلال النبي يَلْق وهديه . 


؟ - 16 - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


بالعمرة والحجّ جميعاً . يقول : «البَيِكَ عمرةً وحجأ(" . 

ن/ - حلثنا عبدالله بن ربيع » حددئنا محمد بن معاوية , حدئنا أحمد بن 
شعيب » حدّثنا هنَادُ بن السرِي , عن أبي الأحوص (هو سّلام بن سُليم) 0 
إسحاق . عن أبي أسماء » عن أنس قال : سمعت رسول الله يكل يُلِبّى بهما(") 


9٠‏ - حل حلّثنا عبثالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية , حدئنا أحمدٌ بن 
ا و ا لوا 
عبد املك (هو المزاني) عن اللسوين أن الحنسن بعري »عن أنس » أن 
رسول الله يله صلى 1 الفلوة بالبيداء ل ركبا وسعة جيل البيدادء فأهرة) 
بالحجٌ والعمرة ؛ حين صلّى الظهر(* . 


قال أبو محمد رحمه الله : وسماعٌ الحسن من أنس » قد صح(") 


. 94/9 هو عند أحمد‎ )١( 

(؟) أبو أسماء الصيقل : أحدٌ الجاهيل الذين يروي عنهم أبو إسحاق السّبيعي » وقال أبو زرعة : «لا 
أعرفُ اسمه » . وليس أبو الأحوص بذاك القوي في حديث أبي إسحاق » لا يُعَدُ في الأثبات فيه . 
والحديث عند أحمد بن شعيب النسائي 16١/0‏ في المناسك » باب القران . وأخرجه بأطول مه تميق 
8/5 7559 من طريق رُهيرء عن أبي إسحاق. به . وزهير قريب من أبي الأحوص في أبي 
إسحاق » ليسا من أثبت أصحابه فيه . 

(؟) تصحف في الأصل إلى : « النصري» ١‏ 

(4) في الإصل : دأهل» » والمثبت من «سنن النسائي» . 

() هو عند النسائي ١77/0‏ في المناسك » باب البَيْداء . والحسنٌ يدس » ولم يذكر سماعه في 
هذا الحديث . 

(1) نعم لا يُكرٌ سماعٌ احسن من أنس في حديث الشفاعة الذي استشهذ به ا مصنف على 
السماع ؛ فقد سممعٌ الحسن من أنس أحاديث » ولكنه أيضاً يُدلّس فليس كل حديث رواه عن أنس 
سمعّه منه » وقد أشار إلى تدليسه غيرٌ واحد من الآئمة , مراسيله تل على تدليسه . وفي هذه المسألة 
فلسفة تطول ذكرناها في غير هذا الكتاب . وأمحصل أنه لا يُمْتَهُ بحديث من أحاديثه إلأ إذا صَرَّحّ فيه 
بالتمماع اتن لياه . فلم أجد السماع في حديثه الأول . وصّح السماعٌ في حديث الشفاعة . فلا 
يُحمل الأول على الآخر . 
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١‏ - كما حدثنا عبد الله بن يوسف , حدّئنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الواب بن عيسى » حدّثنا أحمدُ بن محمد , حدثنا بن على , حدثنا مسلمٌ 
حدّثنا سعياهً بن منصورء حدّثنا حمّاد بن زيد » حدثنا مَعْبَدُ بن هلال العَنبريُ . 
فذكر حديث الشفاعة ؛ أنهم حدثهم به أنسُ . في آخر الحديث : أُنّهم دخلوا 
» فقال لهم الحسن: إن انساً حدثهم به مُذُْ عشرين سنة » وأنه سمعٌ أنس بن 
مالك( . 

7 - حدثنا أبو عمر الطَلمْكئء أحمدٌ بن عبدالله . حدثنا القاضى 
محمد بن أحمد بن مُفرّحِ » حدّثنا محمد بن أيوب الصّموت الرّقَىُ » حدثنا أبو بكر 
أحمد بن عمرو البرَّارٌء حدثنا الحسنْ بن عبد العزيز الجرَوي!") , ومحمد بن 
مسكين » قالا : حدثنا بشرٌ بن بكر عن سعيد بن عبدالعزيز التنوخي » عن زيد بن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب » عن أنس بن مالكء أن النبي يق أهل بحجّ 
وعمرة1" . 

4 - حدثنا الطَلَمَنْكيٌ, حدثنا ابن مُفَرّجِ ؛ حدّثنا المسّموتُ » حلثنا 
البَرَارُّء حدثنا يحبى بنْ عَرَبى , حدثنا المعتمرٌ بن متُلِيمانَ » سمعت أبى يحدث عن 
أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله يه يُلبّى بهما جميعاً!) . 


)١(‏ هوعند مسلم برقم (195) (015) في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . وأخرجه 
البخاري ),/51١(‏ من طريق حماد بن زيد , به . 

() تحرف في الأصل إلى : ٠‏ الحروري» . والْجَرَوي : نسبة إلى قرية من قُرَى تنّيس » يُقالُ لها : 
جروية . 

() يشهدٌ لهذا الإسناد ما تقدم من الأسانيد عن أنس . ويقوّيه . 

(4) رجاله ثقات . 
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84 - وبه إلى البرّار: حدّثنا محمد بن شاهد السّمان » ومحمدٌ بن منصور 
الطُوسي* » قالا : حدثنا َوْحْ بن عُبادةً» حددثنا شُعبة » عن يونس بن عُبيد » عن أبي 
قدامة »عن أنس بن مالك » أن رسول الله يكلف لبّى بالعمرة والحج جميعاً(" . 

6 - حدثنا محمد بن سعيد النّباتى »حدّئنا عبدالله بن نَضْرء حلّثنا 
قاسمٌ بن أصبعٌ , حدثنا محمد بن وضاح , حدثنا موسى بن معاوية , حدثنا وكيع 
قآل حقاش بو هليم »قال :سمعت انس مالك يقول + أهل رسول 
له يك بحججة وعمرة!" . ْ 

5 - وبهذا السند إلى وكيع : حدّثنا ابن أبي ليلى » عن ثابت البناني » 
عن أنس : أن النبي يكل قال : لبيك بحجة وعمرة معأ(" . 

قال أبو محمد رحمه الله : مُصعبُ بن سليم ثقة »خرّج مسلم من طريقه ؛ 
وهو غير مصعب بن سلام » ذلك ضعيف . 

1 - حدثنا محمد بن سعيد!؛) » حدثنا أحمدٌ بن عون الله() » حلّثنا 
قاسمٌ بن أصبعٌ , حدثنا محمد بن عبد السلام الحُشنيُ» حدثنا محمد بن بَشار 
ُندارٌ» حدثنا محمد بن جعفر غُنْدَرٌ » حدثنا شعبة » عن أبي قرّعَة » عن أنس » 
قال : كنت رديف أبي طلحة » وكانت ركبة أبي طلحة ؛ تكادُ أن تمس ركبة رسول 


)١(‏ أبوقُدامة : الظاهرٌ أنه محمد بن عُبيد الحنفي البصري » وهو مجهول الحال . انظر «الجرح 
والتعديل» 9/8 » و«الكنى» للذهبي 71/1 . 
(؟) رجالّه ثقات . 
(؟) ابن أبي ليلى : وهو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » وهو ضعيف يروي المناكير . 
(:) تحرف في الأصل إلى : «سعد» . 
() تحرف في الأصل إلى : « عبذالله» . 
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الله يلق فكان يهل بهما جميعاً" . 


14 - حدثنا أحمدُ بن عمرٌ بن أنس العُذْري » حدّثنا عبدالله بن حُسين 
ابن عقال القرينشي . حدثنا إبراهيمٌ بن أحمد الديئوَري . حدثنا محمد بن أحمدُ 
ابن الجهم . حدثنا إبراهيم بن حمّاد . حدثنا أخي . حدثنا أزهرٌ بن جميل : 
أخبرني يحبى بن سعيد القَطَان ؛ حدئنا إسماعيلٌ بن أبي خالد ‏ عن عبدالله بن 
أبي قتادة »عن أبيه » قال : إِنّما جمعَ رسولٌ الله يل بينَ الحجّ والعمرة لأنّه علم 
أله لا يَحُج بعدّها(") . 


4 - حدثني أحمد بن عمرً» أخبرنا الحسن بن إبراهيم بن فراس » 
أخبرنا عمرو بنْ محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن أبي سفيان بن عبد 
الرحمن بن صَفْوانَ بن أمية بن خلف الجُمحَئ؛ . حدثنا على بن عبد العزيز 
البَعْوِي » حدثنا إبراهيم بن زياد » حدثنا سفيانٌ بن عُيّينة »عن ابن أبى خالد (هو 
إسماعيل) »سمع عبدالله بن أبي قتادة »)عن أبيه يقول : إنْما جمع رسول 
لله وله ؛ بين الحج والعمرة ؛ لأنْه علم أنه لا يحي بعدّها(؟) 

. رجاله ثقات‎ )١( 

(؟) حديث مُعَل » وهم فيه أزهر بن جميل وغيرٌه ف في ذكر ١‏ عن أبيه» » إنما هو عن إسماعيل بن 
أبي خالد , عن عبدالله بن أبي قتادة مرسلاً كما ذكر البزار «كشف الأستار» ٠ )1١74(‏ والدارقطني في 
« علله» 178/5 ء وابن عدي 7778/17 . وأخرجه ابن أبي شيبة في (الجزء المفقود) ص 7١١‏ من 
طريق حفص بن غياث » عن إسماعيل » عن عبدالله بن أبي قتادة مرسلاً . وقد أخرج هذا الحديث 
الدارقطني 118/1 من طريقين آخرين عن أزهر بن جميل ٠وقال‏ : لم يرفعه عن يحيى غير أزهر . 
وأخرجه أيضاً من طريق معتمرء عن إسماعيل به . 

(؟) هذا عن سفيانٌ وهم » ويرويه أيضاً يوسفُ بن بحر ( وهو ضعيف) عن إسحاق بن عيسى » 


عن سفيان » عن إسماعيل » عن عبدالله بن أبي أوفى . أخرجه ابن عدي 7771/7 وعقبه بقول ابن 
صاعد : إثما رواه ابن عُيينة عن إسماعيل » عن عبدالله بن أبى قتادة مرسلا : 
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فهؤلاء سعة عشرمن الثقات» كلَّهم متفقون عن أنس ٠‏ على أن لفظ 
النبي يلق كان إهلالاً بحجة وعمرة معاً. وهم : الحسنٌ بن أبي الحسن البصري ؛ 
وأبو قلابة » وحُمِيدٌ بن هلال , وحُمِيدٌُ بن عبد الرحمن الطويل(1) ؛ وقتادةٌ » ويحيى 
بن سعيد الأنصاري » وثابت البُناني » وبكرٌ بن عبدالله بن الْرْني » وعبدُ العزيز بن 
صْهيب » وسّليمالٌ التَيمي » ويحيى بنْ أبي إسحاق », وزيدٌ بن أسلم » ومُصعبُ بن 
متُليم , وأبو أسماء ‏ وأبو قدامة » وأبو قَرّعَة (وهو سويد بن حُجَير الباهلي ؛ رَوَى 
عنه(؟) ابن جريج وشعبة) . 
قال أبو محمد رحمه الله : وأظُْ بأنّ أبا أسماء هو إبراهيم بن يزيد بن 
شريك التّيمي (')» وأنّ أبا قدامة هو عاصمٌ بن حَشر(؛) . 

6ه - حدثنا أحمدُ بن محمد بن عبدالله الطْلمَنكيُ؛ حدثنا محمد بن 
أحمد بن مفرّج ؛ حدّثنا محمد بن أيوب الصّموت » حلّثنا البرَارٌ؛ حدثنا إبراهيم ابن 
عبدالله بن الجنيد » وطُليق بن محمد الواسطيٌ ‏ قالا: حدثنا سعيدُ بن سليمانٌ» 


حدثنا يزيد بن عطاء » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن ابن أبى أوفى » قال : إِنْما 


: اختلف في اسم أبي حُميد على أوجه كثيرة » تنظر في «تهذيب الكمال» 56/1" . والمشهور‎ )١( 
. حميد ابن أبي حُميد الطويل‎ 

(؟) تحرف في الأصل إلى : «عن » . انظر ترجمة «سُويد» في « التهذيب» 5358/4 . 

) ؟) ظنْ ابن حزم فيه بعيد ‏ إِذْ لا نعلّم أن أبا إسحاق السبيعي الراوي عن أبي أسماء يروي عن 
إبراهيم هذا , وهذه هي طريقة ُ الائمة في التقريب بين الرواة , وإلأ عُدِلَ عنه إلى أنّهِ من لا يعرفون 
حتى َظهَرَ قرينة تُبيّنه » ولا قريئّة إلى الآن فيه » فيبقى ما ذكرنا من جهالته . 

(4) تحرف في الأصل إلى : «حُّسين» . والصواب ما ذكرت أو جَشْرء أو حبتر . . على اختلاف » 
انظر «كنى الذهبي» 71/7 » «الجرح والتعديل» 747/5 ؛ « الثقات» .. . 


وما ذكرت من تعيين أبي قدامة أقرب » فإنْه الذي يروي عن أنس ويروي عنه يونس بن عبيد . 
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نف 


جمع رسول الله كلق , بين الحج والعمرة ؛لأنه علم أنه لا يحجّ بعد عامه ذلك( . 

قال أبو محمد رحمه الله : لم يَحْفَ عنّاء أن قد قيل : إن يزيد بن عطاء ؛ 
أخطأ في إسناده(") . ولكن من ادُعى الخطأ على الراوي ؛ فعلَيّه الدليل() . 

وهؤلاء اثنا عشرّ من الصحابة بالأسانيد الصحاح » كلّهم يصفُ بغاية البيان : 
أن رسول الله ل كان قارناً . وهم : عائشة أمُ المؤمنين » وعبدالله بن عمرء وجابرٌ بن 
عبدالله الأنصاري ‏ وعبدالله بن العبّاس . وعمرٌ بن الخطاب . وعليُ بن أبي طالب . 
وعمران بن الحصين 3 والبراء بن عازب » وحَفْصة م المؤمنين 3 وأنس بن مالك .2 وأبو 
قتادة » وابن أبى أوفى . 

وقد رُوي أيضاً : أنّه يك قَرَنَ بِينَ حجة وعمرة » في حجة الوداع ؛ عن سراقة 

وروي عن أمّ سلمة أمّ المؤمنين : أنّه يكلف أمر أهله بالقران . 

قال أبو محمد رحمه الله : فظاهرٌ الأمر أن الرواية مختلفة ؛ عن عائشة وجابر 
وابن عمر وابن عباس » فإِنّ هؤلاء عنهم - كما ذكرنا - ما يدل على الإفراد للح 


. )1١74( هو في «كشف الأستار عن زوائد البزّاره‎ )١( 

(') يشيرٌ بذلك إلى البزارء فإِنّه قال عقب الحديث : أخطأ يزيدٌ بن عطاء إِدْ قال : «عن ابن أبى 
أَوْفَى» » إِنْما الصحيحٌ : عن إسماعيل » عن عبدالله بن أبي قتادة » عن النبي 86 1 ١‏ 

() وأي دليل أقوى من مخالفة يزيد للثقات الأثبات في الرواية »من روى الحديث عن إسماعيل 
ابن أبي خالد »عن عبدالله بن أبي قتادة خرميكلا كها 5 ابن عدي 73778/17 » والبزار «كشف 
الأستار» )1١74(‏ » والدراقطني في العلل ١78/5‏ . ثم إن يزيد هذا ضعيف الضبط » قال أحمد في 
رواية : ليس بقوي في الحديث . وقال ابن معين والنسائي : ضعيف ء وقال ابن حبان : ساء حفظة 
حبّى كان يقلبُ الأسانيد ويروي عن الثقات ماليس من حديث الأثبات » فلايجورٌ الاستجاح به. 
وقال ابن عدي ويزيد بن عطاء مع لينه حسسٌُ احديث وعنده غرائب ويُكْتبُ حديئه . قلت : فأي 
اعتبار به بعد هذا ء لا سيّما إذا أضيف إليه الخالفة . 
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وما يدل على التمتع » وما يدل على القران » حاشا جابرا » فإِنّه إنّما رُويّ عنه القران 
والإفرادُ فقط . وحاشا متراقة » فإنّهِ إما رُوي عنه التمتع والقرانٌ فقط . وكذلك أيضاً 


عن عمرٌ وعلي وعمران » فإنّه روي عنهم التمتعٌ والقران . 

وأما عشمانٌ وسعدٌ ومعاوية ؛ فلم يُروَ عنهم أن النبي ول كان إلا متمتعاً 
فقط . وكذلك الاستدلالُ من حديث أبي موسى أيضاً إنما يدل على ال تم فقطء 
أنه أخبرٌ النبي يكل بأنه أهل إهلالاً كإهلال رسول الله للق فأمره رسول الله يل 
بأن يحل بعمرة وحج من شهره ذلك . 

وأا حفصة والبراء بن عازب وأنسٌ بن مالك وأبو قتادة وابنٌ أبي أوفى ؛ فلم 

فأما عن صحة البحث وتحقيق النظر ؛ فليس شيء من ذلك مضطرباً . بل 
كله متفق . والحمدلله رب العالمين , على ما بيّنته إن شاء الله عز وجل ولاحوك ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وأو ما نبدأ به بحول الله تعالى وقوته : فبيانُ سقوط أشياء » ظَنْ قومٌ أنّها 
علّلُ فى حديث أنس . المذكور . وبالله تعالى نستعين . 

فمن ذلك ؛ أن قائلاً قال : إنَّ إسماعيل بن عَلَيّةَ » رواه عن أيوب » فقال فيه : 
عن رجل » عن أنس .. . 

قال أبو محمد رحمه الله : فيقالٌ لمن قال هذا وبالله تعالى التوفيق : إن وهيباً 
ومَعْمراً قد روياه عن أيوب كما ذكرنا , فسّمّيا(١)‏ الرجل »الذي لم يُسَمّه إسماعيل » 
وهو أبو قلابة » العدل الإمام والجليل ؛ ومَنْ عَلِمَ أولى من جَهل . ومَعْمَرٌ وحلده لو 


. تحرف في الأصل إلى : «فسقيا»‎ )١( 


؟ - 10 - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


انفرد هو حجةً على إسماعيل بن علية ‏ لأنّه أجل منه وأضبط وأحفظ وأرفم طبقة » 
بلاخلاف من أحد من أهل النقل(1) , 


: لقد جانب المؤلفْ الصواب في هذه المقارنة من أوجُه‎ )١( 

الأول : أن مَعُمراً الصنعاني يُعَدُ أوثق ما يكونٌ في الرُهري , وعبدالله بن طاووس » ومع هذا وجدت 
له امخالفات الكثيرة في حديثه عن الزهري » خالف فيها جمعاً من الثقات الاثبات في الزهري , أمثال 
مالك , وسفيان بن عيينة .. . وقد تجمع عندي عن غير قصد نحو عشرين حديثاً وهم فيها عن 
الزهري » وهو الثقةٌ فيه . 

فكيف إذا عَرّجنا إلى غيرهما من الشايخ . قال يحيى بن معين : إذا حَدّنك معمر عن العراقيين 
فخالفه ‏ إل عن الزهري وابن ن طاووس » إن حديئه عنهما مستقيم » فأمًا أهلٌ الكوفة وأهل البصرة فلا ء وما 
عَم في حديث الأعمش شيئاً . قال يحيى : حديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن 
عروة وهذا الضَرْب مضطرب كثيرٌ الاوهام . انظر «التهذيب» 3720/٠١‏ » وه«شرح العلل» لابن رجب 585/9 . 

وقال علي بن المديني : وفي أحاديث معمر :عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة » وذكرٌ أنّها تُشبه 
أحاديث أبان بن أبي عياش . وقال العقيلي : أنكرهم رواية عن ثابت : معمر . انظر «شرح العلل» 591/5 . 

وقال الدارقطني في «العلل» : معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش . وقال ابنْ معين : قال 
معمر: جلست إلى قتادة و أنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد . «شرح العلل» 548/7 . 

وسئل أحمد بن الحسن السكري ال حافظ : مّنْ أحبُ إليك في أصحاب الأعمش؟ قال أبو معاوية 
أعرف به . وأمًا معمر في الأعمش فهو سيئ الحفظ جداً . وكذا ذكره ابن معين والأثرم والدارقطني . 
وقال ابن عسكر : سمعت أحمد يقول : أحاديث معمر عن الأعمش التي يغلط فيها ليس هو من 
عبدالرزاق ‏ إِنّما هو من معمر» يعني الغلط .«شرح العلل» 77١/7‏ . 

وقال ابن رجب : ومَعْمَر في منصور كأنّه ليس بالقوي . .. وذكر ليل ذلك . «شرح العلل» 
دقف ا ا ل ا 0 
من خلال الكشف عن حديثه , ولم يكن مثل هذا من ابن عُلَيّة بهذه الصورة » فترجحَ أن ابن عُلَيّة 
أضبط من معمر ء لقلة مخالفاته بالنسبة إلى معمر. 

الثاني : أن إسماعيل بن عليه - لو مئلُمٍ تقد معمرعليه- من أوثق أصحاب أيوب السختتياني 
خاصة ‏ وقوله عنه ضَبْط يُرْجَمُ إليه . ولا يُقَدمٌ عليه أحدٌ في إسماعيل إلا حمادٌ بن زيد أوهُّما 
واحدٌ . فهذا النسائي يقول : أثبت ت أصحاب أيوب حماد بن زيد » وبعدّه عبدالوراث وابن عُليّة » وقال 
البرديجي : ابن عُليّة أئبت مَنْ رَوَى عن أيوب ٠‏ وقال بعضُهم : حماد بن زيد . وقال غندر : نَشَأتْ في 
اليو يكاك اول ابعة بقدم في لتك على [مسكاسطل ين ال . وقال عيسى بن يونس : 
إسماعيل أثبت عندنا من حماد وحمّاد وأبي عوانة وسمى قرفا : وقال يعقون بن شيية 2 0 2 
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٠...‏ فكيف [وقد](1١)‏ وافق معمراً على ذلك وُمَيبْ؟! وهو ثقة ليس بدون إسماعيل 
ابن عُليِة؟!(') فكيف »ء وقد وافقهما على إسناد هذا الحديث إلى أنس الأئمة 


> أخبرني الهيكمٌ بن خالد ‏ قال : اجتمع حُفَاُ أهل البصرة » فقال أهل الكوفة لأهل البصرة : 
نَحُوا عنًا إسماعيل ؛ وهاتوا مَنْ شئتم . وقالَ عبدالله بن أحمد بن حنبل : قال أبي : كان حماد بن زيد 
لا يعبأ إذا خالفه الثقفي وؤُهيب ٠‏ وكان يهاب أو يتهيبُ إسماعيل بن عُليّة إذا خالفه .. . انظر «شرح 
العلل» ؟/ 7١7-599‏ . 

هذا الكلام في ابن علي إذا رَوَى عن أيوب » في حين أن معمراً له أوهام عن أيوب ذكرثها في 

تحقيقي لتفسير ابن كثير » وكتابي « الجن والشياطين» وغيرهما . 
فكيف يُقَدُم معمر على ابن علي فيما تخصّص ابنْ عُلية فيه معٌ ما في معمر من مطاعن إذا 
رَوَى عن غير الزهري وابن طاووس!! . 

الثالث : ؟ نُمٌ لو سَلّمنا أن معمراً وابنَ عُليّة في طبقة واحدة من أصحاب أيوب » واختلفا » ؛ إن رواية 
ابن عَليّة مُعلّة لرواية معمرء ذلك أنّ أيوب يكثرٌ الرواية عن أبي قلابةء وآبا قلابة يكثرٌ الرواية عن 
أنس . وابنْ علية يروي بهذا الإسناد عدداً غير قليل من الأخاديث » ومثل هذا الإسناد لا يخفى 
عليه » (يسفظه بيدا : تكله عدن نه وهو أترب إلى شفط روملمزقحة يعني أنه أراده بهذا اللفظ لكونه 
حَفظه كذلك . أمّا معمر فقد تأثرٌ بلزوم الطريق المعتادة من الرواية عن أيوب » ولم يتنبّة إلى الخالفة . 
دل أن الخروج عن أصل محفوظ من إِمَام حافظ » هو المقدمٌ على ما هو قريب إلى النفس لأنّ الوقومّ 
في الخطأ القريب إلى النفس أقرب . بهذا كَانَ أبو حاتم وأبو زرعة يُعلآن الأحاديث فيما رَوَى عنهما ابن 
أبي نا في «العلل» + وكانا يقولان : لزم فلانٌ الطريق . أي : لزم الطريق المألوفة فوقم في الخطأ . وبنحو 
هذا ذُكر عن أحمد كما في «شرح العلل» 597/7 . 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

() إل أن ابن علي هو الشقةٌ الت في أيوب كما ذكرنا آنفاً» وليس المقام مقارنة بين راو وآخبر » 
وكان يكفي أَنْ يُرَجِّحَ رواية غير ابن علية عليه أن جمعاً من الثقات اجتمعوا على رواية أيوب » عن أبي 
قلابة » عن أنس . يرويه عن أيوب : معمر كما سبق » وعبد الوهاب عند البخاري (1945) ؛ ووهيب 
عند البخاري (1981) و (1714) . فالناظر في هذه الروايات الشلاث قد يرى من خلالها ترجيحاً على 
رواية ابن عليّة المفردة . وهذا ما كان من البخاري لروايته الحديث . وقد عقب بعد رواية وهيب بقوله : 
قال بعضهم : هذا عن أيوب »عن رجل, »عن أنس . وقد رد ابن حجر في «الفتح» فذلقق أن يكون 
هذا البعض هو إسماعيل بن علَيّة » لان البخاري أخرجه برقم (1716) عن مسد » عن ابن علية ؛ عن 
أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس . بجزء من حديث وُهيب ليس فيه اللفظ المذكور عندنا . 

قلت : فلعل ابن علي فصر في محديئه مر فرواه مهما شيخ أيُوبٍ لشكه فيه . وقد لا يكون في هذا 
مخالفة إذ الخالفة أن يذكرٌ شيخاً آخر» لا أَنْ يُبهمَ , والإبهام قد يدخل فيه الراوي المذكور عند غيره . 
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الأكابر الحفاظ . كالحسن بن أبي الحسن البُصري . وقتادة 3 وحميد بن هلال 3 
وحُميد بن عبد الرحمن ن الطويل » وبكر بن عبدالله الي » وثابتٍ المُناني ويحيى 


ابن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهَيب . . . وكل واحد من هولاء لا يعد به ابر 
عُليّة لو انفرد!! فكيف إذا اجتمعوا؟! وهذا لا يخفى على أحد له معرفة بالحديث 
ورواتة . 

ومن ذلك أن قائلاً قال : إن أبا خالد . الأحمرٌ؛ روى عن مروان(١)‏ الأصفرء 
عن أنسء أن علا ؛ قَدمَ من اليمن , فقال له رسول اله ولق : «مم أهللت؟» قال : 
أهللت بإهلال النبيّ يق قال : «لولا أنّ معى الهّذي ؛ لأحللت» . 

فقال هذا القائل : إن تسويقّه يله لنفسه الإحلال يدل على أنه كان مفرداً: 
لا قارناًء لأنّ القارنٌ لا يَحلّ أصلاً ؛ كان معه هدي , أولم يكُنْ . 

قال أبو محمد رحمه الله فنقول : إن هذا القائل أتى بما قال مُدّعياً دون أن 
يتعلّق بشيء يشغَبُ به . ونحن نحت له , بما نّم الاحتجاجٌ به لمقالته . فنذكرٌ فى 
ذلك : 

١‏ - ما حدثناه أحمدٌ بن عمر العُذّري » حذثنا أبو ذْرٌ عبدٌ بن أحمد 
الهرّويُ » أخبرنا عُبِيدٌ الله [بن محمد](') بن إسحاق بن حبابة ببغداد » أخبرنا عبد 
لله بن محمد بن عبد العزيز البَغوي , حدّثنا مُصّعبُ بن عبد الله بن مصعب بن 
ثابت بن عبدالله بن الزّبير بن العوام » » في شعبانَ سنة ثلاث وعشرين ومئتين ) 

حدّثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي' »عن عُبيد الله بن عمر» ٠»‏ عن نافع ؛عن ابن 


)0( في الأصل ' ١منصور»‏ » وهو حطأ . والحديث أخرجه البخاري )١668(‏ ؛ ومسلم (0١5؟1)‏ من 
طريق أبي خالد الأحمر سليم بن حيّان , به 8 
(1) لم تُذكر في الأصل . وهي في تمام اسمه . وسيأتي . 
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عمرء أنَّ رسول الله يل قال : «مَنْ أحرمٌ بالحجٌ والعمرة ؛ كفاه لهما طواف واحد ؛ 
ولا يحل حتى يقضي حجُه » ويَحل منهما جميعاً(" . 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا حديثٌ لوصّمٌ لم يكن فيه حُجّة أصلاً » 
أنه كان يكون فيه حكم القران » الذي يجوز له القران» وهو الذي ساق الذي مع 
نفسه قبل إحرامه . فيكونُ - حينئذٍ - موافقاً لجميع الأحاديث الصحاح . وهكذا 
نقول : إن من قرن مُنْ معّه الهدي ؛ فإِنه لا طواف بحجّه وعُمرته إلا طوافاً واحداً ؛ 
ولا يحل بينهما . 

فكيف وهو حديث منكرٌ شديدٌ النُكرة » وهو ساقط؟! لأنَّ عُبِيدَاللَه بن محمد 
ابن إسحاق » وعبد [الله] بن محمد بن عبدالعزيز البَعُوي ؛ مجهولان!' . ومُصعب 
ابن عبدالله ليس مشهوراً في الحديث ولا موصوفاً بحفظه . وإنّما هو عالم 
بالأشعار والأخبار والأنساب فقط(") ويكفي من هذا جهل الرجلين المذكورين ولا 
يُحتج عن النبى يَف إلا بما رواه المعروفون الثقات . 


"1/5 أخرجه الترمذي (444) » وابن ماجه (1910) , وابن خزيمة (7/40؟) » وأحمد‎ )١( 
. وغيرهم من طرق عن عبد العزيز الدراوردي ؛ به‎ 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . وقد رواه غير واحد عن عُبيدالله بن عمر ولم 
يرفعوه » وهو أصّح . 

قلت : وهذا الموقوف عند مسلم برقم )١50(‏ . وتابعه الليث بن سعد » عن نافع به » ورفعه . كما 
أخرجه مسلم (70؟1) (185). 

. جهالةٌ هذين من الم اخذات على المصنف . فإنهِ يُجِهُلَ مَنْ لا يعرف ؛ وهم ثقات معروفون‎ )١( 
. انظر التفصيل في المقدمة‎ 

(5) إلا أنه لم يطعن به ولم يتكلّموا في حفظه , بل ونْقَهُ أحمد, والدارقطني » وابنُ حبان» 
ومسلمةٌ بن القاسم , وابن مردويه , وأحسن القول فيه غيرّهم .. . انظر «التهذيب» ١6 148/٠١‏ 
السيزه» "١/١١‏ . 


فإ قد بَطَلَ التعلّق بهذا الحديث » وخالفته الأحاديث الصّحاحٌُ » في أمره 
ول كل من لا هدي معه »من قارن أو مفرد بالإحلال ؛ وكل من معه هدي 
بالقران . 


فنقول - وبالله تعالى التوفيق - إِنَّ هذا الاعتراض في غاية الفساد لوجوه : 


منها : أن القائل ظن أن رسول الله يلق يُسَوْمْ غلنفسه المقدسة الإحلال » بقوله 
ا ا ا ل 
اللفظً منه اعد موجب ؛ لأنّ الإحلال غي”ٌ سائم له بلااشك , وما سوغ اطفم 
ينه فا لازا ري حم لرناة ؛إلأ بتمام عمل الحج كله » كما قال اطتر 

لحفصة وعلى وغيرهما . .. مما قد ذكرناه من كتاب الفسخ من هذا الكتاب ؛ 

بإسناده . وقد أخبر اتتم في الأحاديث الصحاح التي أوردنا أن الهذي الذي ساق 
مع نفسه هو مانعٌه من أن يحل » كما أحل مَنْ لا هَدْيَ معه . . فهذا وجه . 

والوجه الثاني : أنه لو كان ماظن هذا القائلٌ من أن القارنَ هو الذي لا 
يحل أصلاً . ون المفرد هو الذي أُمرٌ بالإحلال- كما ظن- لكان حديثُ مروان 
الأصفر الذي تعلّقّ به ؛ حجة عليه لا له » ولكانً فيه إثباث أنه ويخ كان قارناً » 
لأنْه 0 3 ع لنفسه الإحلال في نص الحديث المذكور ؛ لأن «لولا» في لغة رن 
ا لوقوع غيره » هذا ما لا يخختلفُ فيه أحدٌ من أهل 
للغة » ولا مَنْ يُحسنْ الكلام بالعربية » وإنّ لم يكن لُغوياً إن طبيعة كل ميز تدله 
من لفظة «لولا» على هذا المعنى وإنّ لم يُحسن أن يُعبّرَ عنه بلسانه . 

فصّمٌ بذلك أن الإحلال منه يلق كان متنعاً» لا سبيل إليه ؛ لوقوع سوق 
الهدذي معه . 

فكان على هذا الحديث يصح - بلا شك - قرائّه :» فكيف وحديث مروان 
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الأصفر ء عن أنس ؛ لا يَدْلَ على قران » ولا على إفراد؟! وإنّما فيه : أنه يله لولا 
الهَديْ كان معه لأحَلٌ من إحرامه , الذي هو مكن أن يكون إما بإفراد » وإما بقران » 
كما حَلّ أصحابه بعمرة من إحرامهم . للقران والحج مفرداً . وهذا في مَنْ لم يكن 

وأيضاً فحتى لو كان في حديث مروانٌ الأصفر » نص إبطال القران ؛ ما المت 
إليه مع مخالفة يحيى بن سعيد » وقتادة » والحسن , وثابت » وبكر , وحُميد » وأبي 
قلابة . . . وكُلُ واحد من هؤلاء لا يقن إليه مروانُ الأصفر . 

فكيف ولقد يُنْبَغي لكل مَنْ له أدنى فهم بالحديث أن يستحيى من معارضة 
هؤلاء الجبال العوال بمذل حديث الأحمر ‏ عن الأصفر؟! فكيف وليس في حديث 
مروان الأصفر شيء يخالفٌ القرانَ أصلاً؟! ولا 6 يخالف سائرٌ ما أوردنا عن 
هؤلاء الجلّة من الروايات عن أنس ألبتة . 

وأيضاً , فإِنّ هذا القائل الذي حقق أن النبيّ يكل سوغ لنفسه الإحلال؛ 
واستدل بذلك على أَنّهُ اطتهد كان مفرداً للحجٌ » ولو كان قارناً ما سوّغ لنفسه 
الإحلال . ينقضٌ على نفسه كلامّه هذا بأقرب مأخذ ء وهو أن نقول : إِنّ المفرد 
بالحج لا يُحل من إحرامه إَ بتمام أعمال حَجَّه كالقارن » تؤاء بسواء . فقد 1 
ين الإفراد والقران لأنّه لا يَحلُ منهما ‏ وبَطلّ ما تأوّل في الحديث المذكور» من أن 
الإحلال سائعٌ للمفرد دون القارن » ولا أعجبُ من يحتجٌ بقول ؛ هو أول مَنْ يُبطله 
ولا يُثبنّهِ » وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضاً ‏ فإنّ الذي ظّه هذا القائلٌ , من أن القارنَ لا يحل بعمرة » كان معه 
دي أولم يكن وإنّه في ذلك بخلاف المفرد ؛ ظر فاسدٌ ساقط ‏ لم يقل به أحدٌء 
لأنْ الناسَ في هذا الفصل على ثلاثة أقوال : 
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فقوم قالوا : لا يحل محرمٌ , بحج بأو بحج وعمرة من إحرامه ؛ إلا بحيام ما 
أل يشمو :للك كادممهويا هذى + أوالم يكن دنوب ذا مزل الويف ردن 

قو قر :إن كل من لم يَسٍْ الهّذيّ » من مُحرم بحج مفردء أو قارن بين 
حَج وعمرة معاً ؛ نه يَحل بعمرة . ولا بدّله من ذلك » شاء أو أبى . وهو قول ابن 
عباس َه ومّن وافقه من أصحابه » وهو قول عُبي د الله بن الحسن القاضي » وهو 
قولّنا . وقد ذكرنا قول ابن عباس » فى ذلك بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا . 

وقومٌ أباحوا للمُحرم بالحج أو بالقران أن يفِسّحَ إحرامّه بعمرة . ولم يوجبوه 
عليه » وهو قول أحمد بن حنبل » ومّن وافقه . 

- حدثنا حُمامٌ ؛ حدثنا عباس بن أصبعٌ » حدثنا محمد بن عبدالملك 
ابن أمنَ » حدثنا عبدالله [بن أحمد] بن حنبل » قال : سمعت أبي- وسّئل عن 
القارن - قال لك كالي ؛ وهو آخرٌ الأمرين بالنبي وَل . وقال اطتدد : 
«اجعلوا حجكم عمرة»(1) 

فهذه أقوالٌ الناس كلّهم , لا فرق عند أحد منهم من قارن ولا مفرد للحجٌ في 
إيجاب الفسخ . أو إباحته » أو المنع فيه . فقد خرج هذا الفرق بين القارن وبين المفرد 
للحج ؛ في حكم الفسخ , عن إجماع الناس . فقد جاءت الأحاديث الصّحاح 
الشابدة ‏ بأنّ النبي يله أمرّ في حجة الوداع كل من لم يَسُقٍ الهذيّ من قارن أو 
'مفرد للحجٌ ؛ بأن يحل بعمرة , فارتفع ظنٌ هذا القائل , وبَطل جملة , والحمد لله رب 
العالمين . 


. رجالّه ثقات إلى أحمد‎ )١( 
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فمنها الحديث الذي صدرنا به في باب الفسخ من كتابنا هذا ؛ من طريق 
سالم » عن أبيه , عن النبي يلق . ومن طريق عُروة » عن عائشة » عن النبي يلق ؛ 
أن النبيّ يل تمتع » وتنم النامُ معه» فبدأ رسول الله ل فأهلُ بالعمرة , ثم أهل 
بالحجٌ . وتمتع الناسُ معه بالعمرة إلى الحج . وأنّه ادم أمرَ من لا هَذْي معّه منهم ؛ 
أن يحل بعمرة والحل كله » ثم يهل يوم التروية بالحج . 

ففي هذا الحديث ؛ نص أنه طم أمرّ القارنين الذين لا هدي معهمء 
بالإحلال بعُمرة » وفسخ إحرامهم . 

07ت - ومنها ما حدثناه عبدالله بن يوسف , أخبرنا أحمدٌ بن فتح , حلّثنا 
عبد الوهّاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد » حدثنا أحمدٌ بن علي » حدثنا 
مسلمٌ . حدثنا ابن أبي عمر » حدّثنا سفيانٌ (هو ابن عُيينة) »عن الزُّهرِي » عن 
عروة » عن عائشة قالت :خرجنا مع رسول الله يل فقال : «مّن أراد منكم أن يهل 
بحج وعمرة فليفعل » ومّن أراد أن يهل بحَجّ فليُّهل , ومّن أراد أن يُهل بعمرةٍ 
لهل . قالت عائشة : أهلّ رسول الله يلق بحج ؛ وأهل به ناس معه . وأهل ناس 
بالعُمرة والحج . وأهل ناس بعمرة(" . 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذه عائشة تخبرٌ أنه كان في الناس قارنون 
حينئذ » وقد صح أمره العلتور كل مّن لا هدي معه منهم بالإحلال » فدخل في 
ذلك : القارن والمفرد . 

8 - وحدثنا القاضي يونس بن عبدالله بن مُغيث » حلّثنا أبو عيسى 


يحيى بن عبدالله بن أبي عيسى » حلّثنا أحمد بن خالد, حدثنا محمد بن 


. في الحج , باب بيان وجوه الإحرام‎ )١١4( )1711( هوعند مسلم برقم‎ )١( 
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وضاح , حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة , حدثنا شبابة بن سوارء حدثنا الليث بن 
سعد » عن يزيد بن أبي حبيب » عن أبي عمرانَ » قال : دخلت على أَمٌ سلمة أَمّ 
لمؤمنين » فقالت : سمعتٌ رسول الله يه يقول : «أهلُوا يا آل محمد بعُمرة وح( . 

قال أبو محمد رحمه الله : كال أن يأمرّهم العليهور أن يُهلُوا بعمرة وحج 
ويعصونه؟! فقد صّحٌ أنه كان فيهم القارن والمفرد » وقد حَلَ بلا شك . 

ومنها حديث فاطمة , وقد ذكرناه في باب الفَسْخ » وفيه : إن رسول الله 
يكل أمرَ أصحابه فأحَلُوا » ولم تَحْصْ مفرداً من قارن . وقد كان فيهم قارنون » كما 
ذكرت عائشة . 

ومنها الحديث الذي ذكرناه هنالك من طريق أيوب » عن أبي قلابة »عن 
أنس : أن الناس أهلُوا مع النبي' يله بحي وعمرة معاً وأنّه اتاد أمرهم فحلُوا 
بعمرة » حتى إذا كان يومٌ التروية أهلُوا بالحج . 

فهذا ينص : على أن القارنين أمروا بالإحلال » وبفسخ إحرامهم وقرانهم 

ومنها حديث جابر - وقد ذكرناه - وفيه : فحَلٌ الناسٌ كلّهم » إلا مَنْ كان 
معه اهدي . وقد كان فيهم - بلا شك - قارنون . 

ثم سائرٌ الأحاديث » منها التى أوردناها بأسانيدها . ليس فى شىء منها أن 
القارنَ لا يَحل » وإنْما فيها: (إِنْ كان معه هَذْيْ ؛ لا يحل . ومن لا هدي معه ؛ 
فليّحل» . فليت شعري!! من أين وقع لهذا القائل : أن المفردين بالحج هم كانوا 


. أخرجه أحمد 5//او؟ 6" من طريق ليث بن سعد » وحيوة » وابن لهيعة » عن يزيد ء به‎ )١( 
. وأبو عمران أسلم : يميلون إلى تحسين حديثه » وفيه تساهل . وبقية رجاله ثقات‎ 
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المأمورين بالفسخ دون القارنين؟! وحسيّنا الله ونعم الوكيل . 

وأيضاً » فلا فرق بين قول هذا القائل : إن رسول الله َل كان مفرداً . وإنّه لو 
كان قارناً لل ساغ له الإحلالٌ :وبين أخر يقول أيضانها قلي إلى لسائه مخارنا له 
فيقول : بل ما كان إلا قارناً » وإنّه لو كان مُغرداً لما ساغ له الإحلال . 

قال أبو محمد رحمه الله : ما بينَ القولين فضل » وكلاهما قول فاسد » ودعوى 
ليس لصِحّتها دليل » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

واعترض أيضاً بعضر* القائلين بأن قال : إن أنساً كان حينئذ صغيرٌ السن ؛ 
وأحال بهذا الاعتراض على عائشة » وابن عمر رضي الله عن عبيد ةا 
أحدهما قال : إن أنساً حينئذ كان يدل على امُحَدْرات ؛ وهذا الحديث عن عائشة . 

6 - حدثنا أحمدٌ بن عمر بن أنس » قال : حذثنا عبدالله بن حسين بن 
عقال القُرّينشي »حثنا إبراهيمُ بن محمد الدينوري » حلثنا محمد بن أحمد بن 
الجهم , حدّثنا عبدالله بن أحمد الدُورقي » حدثنا إبراهيم بن حمزة » حلّثنا الدراوردي » 
عن هشام بن عُروة » عن أبيه »عن عائشة ؛ أنه ذُكرّلها : أن أنساً يقول : قن رسول 
يك » قالت : كان أنسٌ صغيراً . أفرد رسولٌ الله يلق احج ولم يَعْتَمِلا) . 

قال أبو محمد رحمه الله : عبد الله بن أحمد الدُؤرقى » لا أعرقه(") . وقد 

)١(‏ عبد العزيز بن محمد الدراوردي حسنْ الحديث » يقمٌ منه الخطأ , ومعروف بالوهم . وحديثُه 
عن هشام لا يحتمل أن يتفرد به إِذْ هشام من الثقات الأثبات المشهورين » ويروي عنه كبارٌ الثقات ؛ 
فأنى للدرواردي أن يتفرّد به ويُقبّل . 
() بل هو محدّث معروف ء وهو عبدالله بن أحمد بن إبراهيم بن كثير الدُؤرقي » روى عن عفان » 

ومسلم ابن إبراهيم , وأبي الوليد الطيالسي ‏ وأحمد بن نصر الخزاعي وآخرين . روى عنه أحمد بن 


خزيمة وابن قانع وغيرهما . قال ابن أبي حاتم : كتب إلي بجزء من حديثه » وكان صدوقاً 5 وونّقَه 
الدارقطنى 3 وتوفي سنة الشففة 0 انظر «الجرح والتعديل» ه/ » والسير ...١64 - 1١61“ /١١‏ 
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رَوَى الأثبات أن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا بقول أنس في ذلك , وقد 
ذكرناه فيما خلا من هذا الكتاب . ْ 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا من أضعف ما شَعَبُوا به . وأشلده افتضاحاً 
وإنّ كل ما شعْبُوا به ضعيف . والله متم نوره » لا ندري كيف وقع هذا القائل على 
هذا القول عن عائشة وابن عمر . ومعادً الله أن يقولاه ؛ لأنّه كذب وباطل » وقد 
نَزّههُما الله تعالى عن الكذب . وكيف يجورٌ أن تقول عائشة هذا القول عن أنس ؛ 
وهي تعلم : أن أنساً سن منها بعامين؟! وكيف يقوله ابن عمر» وهو يعلم أنه لا 
يزيد على أنسٍ إلا عاماً واحداً فقط؟!() فلو عابال") ما ذكره وحفظه بِصِغّر الس , 
لكانا بذلك عائبين أنفسّهما ومُعلَلينَ لذكرهما وحفظهما »أن السن - كما 
ترى- متقاربة » تُعيذ باللو(") تعالى عائشة وابن عمر من أن يقولا هذا الحا . وقد 
أعاذهما الله تعالى من ذلك . وهذا الذي قلناه ؛ منصوص في الآثار الصحيحة . 

5 - حدثنا حُمام ؛ حلثنا عُبدالله بن إبراهيم يم الأصيلئ!؛) » حدثنا أبو 
زيد المرُوزي » حلّثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدّثنا محمد بن يوسف , حذثنا 
سفيانٌ ؛ عن هشام ابن عروة » عن أبيه » عن عائشة ء أن النبي ول تزوجّها وهي 


)١(‏ وقيل : إِنْهما ولدا في سنة واحدة » قال الزبيرٌ: هاجرٌ ابن عمر وهو ابن عشر سنين ؛ ومات 
سنة ثلاث وسبعين . وقال ابن حجر : إن أكثر ما قيل في سن أنس إذْ قم النبي ولق عشر سئين ؛ 
وأقرب ما قيل في وفاته سنة (98) , فعلى هذا غاية ما يكون عمره مئةٌ سنة وثلاث سنين . وقد نص" 
على ذلك نحليفة بن خياط في تاريخه . انظر «تهذيب التهذيب» 771١/١‏ وه/788. 

(؟) في الأصل : «عاد؛ . والمثبت من المطبوع . 

(؟) في الأصل : «الله؛ , والجادةٌ ما أثبت 

(5) زيد قبله في الأصل : «حدثناء ؛ وهو خطأ . 
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بدت ست سنين ‏ وأدخحلت عليه » وهي ابنةٌ تسع » ومكثت عنده تسشعا( . 

0ه - حدثنا عبثالله بن يوسف» حدثنا أحمدُ بن فتح , حدّثنا عبد 
الومٌاب بن عيسى . حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمدٌ بن علي » حذثنا 
مسلمٌ , حدّئنا يحيى بن يحيى » وإسحاق بن إبراهيم ‏ قالا : أخبرنا أبو معاوية ؛ 
عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة . قالت : تزوّجها رسول 
الله ولق وهي بنتُ ست وبَنَى بها وهي بدت تسع » ومات عنها وهي بدت ثمان 
عَشْرَهه0) , ١‏ 

4 - حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهُمّدَاني » حدّثنا أبو إسحاق 
لبخي » حدثنا الفرّئري » حدّثنا البُخاريُ » حدّثنا يعقوب بن إبراهيم » حلثنا 
بحيى بن سعيد » عن عُبيد الله (هو ابن عمر) » أخبرني نافع »عن ابن عمرء أن 
النبي يله عَرَضَه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة ؛ فلم يُجِزْه » وعرضه يوم الخندق » 
وهو ابن خمس عشرة سنة ؛ فأجازه(؟) . 

فهذا سن عائشة ؛ منصوص لا تكلّفَ فيه » وهذا سن ابن عمر» ولا خلاف 
بين أحد من أهل العلم في أن النبي' وه صلّى بلمدينة إلى بيت القدس » ستة 
عشرَ شهراً » وقيل : سبعة عشرٌ شهراً» وقيل : ثمانية عشر شهراً . ثم حولت القبلة 
قبل وقعة بدر. وأنّ وقعة بدر كانت يومّ عشرة من رمضان من العام الثاني من 


)١(‏ هو عند البخاري برقم (017) في النكاح ؛ باب إنكاح الرجل ولّده الصّغارٌ . وأخرجه مسلم 
(1575) من طريق الزُهري به . 

(؟) هوعند مسلم برقم )١577(‏ (71) في النكاح » باب تزويج الأب البكر الصغيرة . 

[فوة هو عند البخاري برقم (4090)في المغازي » باب غزوة الخندق . وأخرجه مسلم (1855)من 
طريق عبيد الله بن عمر »به . 
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الهجرة . وأن": أحد» كانت بعد بدر بعام . وهذا مذكور في الحديث الذي فيه : أن 
المسلمين فقتل منهم في العام المقبل يوم أحد . بعدد الأسرى من المشركين يوم بدرء 
والخندق بعد أحد بعام » كما ذكر ابن عمر آنفاً . فالخندق - بلا شك - بعد أربعة 
أعوام من الهجرة » وكانت مده كله بالمدينة عشر سنين كاملة ولا مزيد . فالباقى 
من ذلك بعد عام الخندق ست سنين . وكان ابن عمر يوم الخندق- كما ذكرٌ - ابن 
خمس عشرة سنة . فإذا أضفت إلى ذلك . ستة الأعوام الباقية من الهجرة ؛ كَمُلٌ 
من ذلك , إحدى وعشرين سنة ولا مزيد » وكانت سن ابن عمرء إذْ مات 
النبي يله كما ترى : إحدى وعشرين سنة . 


وأما سن أنس ؛ فمنصوص أيضاً : 

4 - كما حدثنا حُمامٌ » حدثنا عبدالله بن إبراهيم الأصيلي ؛ حدثنا أبو 
يد المزوزي » حدّثنا الفرئريُ » حدثنا البخاري , حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا 
الليث » عن عُقيل » عن ابن شهاب » أخبرني أنس بن مالك : أنه كان ابن عشر 
سنين » فقدمٌ النبي 3 المدينة » فك أمهاتي يواظبدّني على خدمة رسول الله يإ 
فخدمته عشرٌ سنين » وتُوفي النبي َل وأنا ابن عشرين سنة(1) . 

فكيف يجورٌ لأحد أن ينسّب إلى ابن عمر أنه يَعِيبُ أيضاً بصغّر السن» 
ويس بين ابن عتمروبينَ أنسن إلا حاءٌ واحدة! آم كيف به أن نسب ذلك إلى 
عائشة وأنس أسرٌ منها عاب 1ل كبن اث ذال اا ل ابن عمر 
وعائشة : أن أحدهما قال : إن أنساً ؛ كان يدخل - عامٌ حجة الوداع - على 
المْحَدّرات؟! وأنس أول من حَجَبّه النبي له قبل ذلك بأزيدَ من أربعة أعوام؟! . 


. هوعند البخاري برقم (5175) في النكاح , باب الوليمة حق‎ )١( 
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٠‏ - كما حدثنا عبدٌ الرحمن بن عبدالله الهُمّدَاني » حدّثنا أبو إسحاق 
لبخي , حدثنا الفرّبري » حدّثنا البُخاريُ » حدّثنا يحيى بنْ سليمان ؛ حدثنا ابن 
وهب » أخبرني يونس ؛ عن ابن شهاب » أخبرني أنس بن مالك : أنه كان ابن عشر 
سنين » فقدم النبِي' و الدينة» فخخدمت النبي' يلق عشراً حيانه . وكنت أعلم 
الناس بشأن الحجاب حين أَنزلَ . وقد كان أَبْ بن كعب يسألني عنه » وكان أول ما 
أنزل ؛ في مبْتنَى رسول الله و بزيدب بنت جَحْش : أصبح رسول الله يق بها 
غروسا :ردكي اديه فى إطعاء القوم »يو فرسها وني ار اذيك :قال 
أنسٌ : فأنزلَ آيةُ الحجاب , فضرب رسول الله يق بيني وبينه سثْرً(8) . 

- حدثنا عبد الله بن يوسف , حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى » حدّثنا أحمدُ بن محمد » حدثنا أحمدٌ بن علي » حدثنا 
مسلمٌ ؛ حدثنا عاصمٌ بن النضر » ومحمدٌ بن عبد الأعلى , كل منهما عن مُعتمرٍ 
ابن سليمانَ » قال : سمعتٌ أبي قال : حَدئنا أبو مجلَز» عن أنس بن مالك قال : ا 
تزوج رسول الله يله زينب بنت جَخْش . .. فذكر الحديث . وفيه : أن القومَ الذين 
قعدوا بعد أكلهم : قاموا . قال أنس : فجئت فأخبرت النبي يله أنّْهم قد انطلقوا . 
قال : فجاء حتى دخل » فذهبت أدخل » فألّقىّ الحجاب بيني وبينه . قال : وأنزل 
للّهُ عز وجل : «يا يها الذين آمَنوًا لا تَدُْلوا بيوت النبي . إل أنْ يُؤْذَنَ لكم 
إلى طعام غير ناظرين إِنَاه4 الآية [الأحزاب : 87] . 

ولم يكن بينَ تجويز ابن عمر بعد أن لم يجورٌ» وبين حجاب أنس المذكور إلا 
شهرٌ واحد وستةٌ أيام ؛ فيما ذكر أصحاب المغازي . وكان نكاحُه زينب يك قبل عام 


0س( هو عند البخاري برقم الرفقة في الاستثذان» باب آية الحجاب : وأخرجه مسلم اليف (١‏ 
(95) من طريق ابن شهاب » به . 
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خيبر » وقبل غَرْوة بني المصطلق : 

- كما حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله , حدّثنا أبو إسحاق البلخي , 
حدثنا الفربري » حدثنا البُخَاريُ » حدثنا إسماعيل بن جعفرء [عن حُميد]() : 
عن أنس » قال : أقام النب؛ ل بين خيبرٌ والمدينة » ثلاثاً » يَبني عليه بصفية بنت 

رفاك اكيت رن : فقال اللسلمون : إحدى أُمّهات المؤمنين » أو مما ملكت 

يميه [فقالوا: إِنْ حَجَبهًا فهي من أمهات المؤمنين » وإِنْ لم يَحْجُبها فهي ما ملكت 
بينُه](") . فلما ارتحل وَطَّى لها خلقه . ود الحجاب بينها وبين الناس(؟) . 

فهذا نزول الحجاب كان أولّه يوم نكاحه اكه زينب . وقد كان الحجان- 
كما ترى- قبل خبير » في السنة السادسة - بلا شك - من الهجرة . 

وهكذا ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك ‏ فقالت عن 
صفوان : وكان يراني قبل الحجاب!؛) . 

فسقط التعلّلٌ كله » الذي شب به فى حديث أنس - بلا شك - أصلاً » 
وبالله تعالى التوفيق . 00 

ثم نرجع إلى تأليف الأخبار التي أوردنا في الإفراد والتمنّع والقران وإلى بيان 
أنها لا حار فيها .وائهات كلّها-متففة ل أخعلاف بينها أصلا : والحتمة لله رن" 
العالمين كثيراً » وبالله التوفيق . 


. سقطت من الأصل » واستدركت من «صحيح البخاري»‎ )١1( 
. زيادة من «الصحيح»‎ (2 

(؟) هو عند البخاري برقم (5080) في النكاح , باب اتخاذ السراري ومَنْ أعتق جارية تم تزوّجها . 
(14) أخرجه البخاري (4700) . . » ومسلم (7/8/0؟) . 
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فنقول وبالله تعالى نستعين : إن الروايات قد جاءت » كما أوردنا » ولا عند 
أحد من أهل الرواية » في أنّْها لم تكن إلا حَجَة حَجَّةَ واحدة فقط ؛ فعلمنا- ضرورة- أن 
إحدى 00 ا 0 وهم » وإمّا فيها 
حَذَفُ ؛ بإثباته تنفقّ الروايات كلها . 

ين ل مر أن لان الست :1 ترا ل وماق قن 
من الديانة التي أمرنا بها الله تعالى ؛ بطلب الحو فيها وإصابته » من طيل بِيّن 
واضح يرفعٌ الإشكال ؛ لأنه تعالى قد ليد لازن معرفت ‏ وكل م 
أوجب علينا العمل به عند كل أحد من المتكلمين في العلم »أ حد أربعة أوجه لا 
خامس لها . عليها اختلف المتكلمون في الفقه » وهي : 

ما أن ينزلَ ما اختّلف فيه » ويعتمدَ على ما لم يُخْتَلفْ فيه . 


وإمًا أن بأد بزيادة مَنْ زاد منهم في روايته بياناً لم يأت به الآخرون » وكلّهم 
عدول » وزيادةٌ العدل مقبولةً ؛ لأنّها نذارة وشهادة فُرض علينا الأخدّ بها , وعلم عند 
الذي زاده » ذكرّه » لم يكن عند الذي لم يذكره . 

وإمّا أن نطلّبَ أقوى الروايات ببرهان واضح » على أنّهِ أقواها بياناً» لا بدعوى 
عارية من البرهان» إِذْ كل الرواة الذين ذكرنا : عدول » فليس بعضهم أولى بقبول 
روايته من سائرهم ؛ إلا ببرهان واضح . 

وم أن نفعل ما أمرنا الله عز وجل إِذ يقول : «فإِنْ تارتم في شيء » 
فردوه إلى الله والرسول , ' إن كنتم تو ؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك خير 
وأحسنُ تأويلاً» [النساء :59] . 


قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الوجهٌ الذي ذكرنا آخراً ؛ هو الذي لا يجورٌ 
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غيره » ولا يحل أن يُعْتَمَدَ سواه .لأ أمر الله تعالى لا يسع أحداً خلاقه . 

فلما فعلنا ذلك صّح لنا - بلا مزيّة ولا شك - أنه يي كان قارنأء لا تحتمل 
الأحاديث غيرَ ذلك بوجه من الوجوه . ولا يسع مَعُ خلاقه أصلاً » لأنٌ جميع هذه 
الوجوه الأربعة , التي إليها فزع الناس عند اختلاف الروايات الورادة عليهم . وهي 
التي ذكرنا آنفاً . كلها تعبت أنه يل كان قارناً ٠‏ وشبطلُ ما عداه . 

فأول ما نبدأ به - وبالله تعالى التوفيق - فهو الوجه الذي ذكرنا أخيراً » وهو 
الذي أمرنا اللهُ تعالى به ولا يَحلُ لمسلم تَعدٌيه » وهو رد ما تنازعنا فيه إلى الله وإلى 
رسوله يه . 

فنقول - وبه عز وجل نعتصم - : ا اختلف الرواةٌ عن الصحابة » فقال 
بعضهم : أفرد رسول الله كلق الحج . وقال بعضهم : تنّمَ ادم . وقال بعضهم : قَرَنَ 
اللكاد بين حجٌ وعمرة . . . كان هذا تنازعاً » يجب رده إلى الله تعالى » وإلى 
نبيّه يغ بنص القرآن . 

[فلمًا](١)‏ فعلنا ذلك ؛ وجدناه يق قد حكم بيتهم ونص بكلامه الذي ليس 
موقوفاً على غيره. أنّه كان قارنً » كما ذكر عنه البراء بن عازب » إذْ قال طعد : 


«لكني سقت الهذي وقرنت» . 
وكما ذكر أنس أنه سمعه َك يقول ؛ لبيك عمرة وحجاء لبيك غصرة 
تاف 


وكما ذكر علي بن أبي طالب : أنّه سمعه اند يُلبّى بهما معا . 
وكما ذكرت حفصة أمٌ المؤمنين : أنّها قَررته اطفعر على أنه معتمرٌ بعمرة لم 


. زيادة ليتضح السياق‎ )١( 
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يَحلّ منها » فلم ينكر نام ذلك عليها ؛ بل صدقها وأجابها : أنه مع ذلك حاج . 
وهو اكتعد لا يصب على باطل يسمعٌه أصلاً . بل ينكرّه لا بد من ذلك . 

فصحٌ بما ذكرنا قراتّه يقينا . 

وليس في كل ما رُِيّ . ما يتعلق به » من ظلٌ أنه انم يقول : لبيك بحجّ 
مفرد» . ولا أحدّ قال : إِنّهِ انعم أخبرَ عن نفسه فقال : «أفردت الحج» ولا روي 
ذلك أيضاً عنه اطتام أنه قال : البيِك بعمرة مفردة» . ولا أنّه قال : «إنْى تمد تمتعت) . 
وهو بلا شك أعلم بنفسه . 


فلما ذكر التتد أنه قرن » وسُمعٌ يلبي بحجٌ وعمرة ؛ صح أنه قارنٌ يقيناً. 

فهؤلاء أربعة عُدولٌ من أئمة الصحابة رضي الله عنهم يشهدون أُنّهم سمعوه 
العلتتور يخبرٌ عن نفسه ء بأنه قارنٌ وكان هذا أولى عند كل ذي فم من ذكابة 
صاحب لم ينسبّها إلى أنه سمعه من فيه اتاد وقد يخبرٌ المرء ء من ظنّه » الذي يقعٌ 
له في الأغلب عنده أنه الحو كما يسلّمُ من ثلاث » وهو لا يشكُ عند نفسه أنها 
أَربعٌ . وهذا أمرّلم يعصم منه أحدٌ من ولد آدم . ولا سبيلَ لأحد أن يقول : سمعت 
أمراً كذا , وشَبّثٌ ؛ وهولم يسمغْه » إلا أن يكونَ كاذباً . وقد نه الله تعالى حفصة 
وعلياً والبراء وأنساً ؛ عن أن يقولوا : سمعنا » فيما لم يسمعوه!! . 

إن قيل: إن ابن عمر ذكر : أنه سمع النبيّ يله يقول : لبيك بحجة» . 
قيل له : نعم » قد روينا ذلك وذكرناه . وهذا لا حُجة فيه , لأنّه لم يقل يَيَِكُ نه 
سمعه يقولٌ في ذي الخليفة » ولعله سمعه انعد يقولٌ ذلك : إِذْ م عمرته » ونهض 
إلى منى . . 

وقد يمكنْ أن يكونَ سمع ذكر الحج , ولم يسمعٌ ذكرّ العمرة » ومّن زاد ذكر 
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رااان ارد عاد الوم اك ايت لاني روطان ريع ا 11 
قال : قصّرت عن رسول الله يلق على المروة » بمشقص أعرابي' » هوحديث مشكل » 
وهو حاديث تعلق به مَنْ يقول :إن رسول الله وق كان مُتمتعاًء لآنّ الصحيح 
[الذي]() لا شك فيه , والذي نقلَتَهُ الكواف : أنه ولق بُقصرُ من شعره شيئاً » 
ولا أحَلُ من شيء من إحرامه ؛ إلا حتى حلق بمنىّ يوم النحر » وأعطى شعرة أبا 
طلحة » على ما ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا . 


ولعل معاوية ؛ عنى بقوله : «بحجته) ؛ عمرنّه اطتهر من التعرانة لأنّ معاوية 
قد كان أسلم بعد حينئذ . وهذا الظن لايسوعٌ في رواية قيس بن سعد » عن 
عطاء( ‏ التي قد ذكرنا(" . لأنّ فيه بياناً أنّه كان في ذي الحَجَة » أو لعلّه قصّر عنه 
اام بقيّة شعرء لم يكن استوفاه الحلاق بعد »فقصرَهُ معاويةٌ على المروة يوم النحر . 

وقد قيل : إن الحسن بن علي أخطأ في هذا الحديث , فجعله عن مَعْمرِء عن 
ابن طاووس(4) وإنّما الحفوظ فيه ؛ أنه عن هشام بن حجر عن طاووس . . . 
وهشامٌ ضعيف . فالله أعلم . 


إلا أن الإسنادٌ في ذلك إلى معاوية » جيّدٌ صحيحٌ» لا مطعنّ فيه الأ أن 


)١(‏ زيادة للسياق 

(؟) أخرجه أحمد 99/4 » والنسائى 740/0 من طريق حماد بن سلمة »عن قيس بن سعد » عن 
عطاء . عن معاوية . وهذا الإسناد ضعيف منقطع . أما رواية حماد عن قيس فضعيفة كما بيّنا » وعطاء 
لم يسمع معاوية ؛لم أقف له على سماع منه , ورواية أحمد صريحة الإرسال » لفظها : « عن عطاء أن 
معاوية بن أبي سفيان بن حرب أخذٌ من أطراف يعني شعر النبي يلغ في أيام العشر . . .» 

(؟) فى الأصل : «ذكرناه» ؛ والجادة ما أثبت 

(4) ما ذهب إليه بعيدٌ» فقد تابعٌ الحسن بنّ على : مخلدٌ بن خالد ‏ ومحمد بن يحيى بهذا 
الإسناد عند أبى داود (9.٠م1)‏ » ولم يذكرا لفظة «الحجته» 
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الذي لا شك فيه أنه تعد لم يأَخُدُ من شعره شيئاً في حَجة الوداع » ولا أَحَلّ من 
إحرامه إلا يوم النحر بمنى » إِذْ تطيّب وحَلّق ‏ ثم أفاض إلى البيت . 

وأما من قال بالإفراد للحجّ » فلا متعلّقَ لهم بهذا الحديث , ولا في غيره . . 
وقد تأوّلَ بعر الناس فى حديث حفصة رضى الله عنها تأويلاً بيّنَ الحوالة » وهو 
أن قال : إن معنى قولها رضى الله عنها للنبى يلغ ١:‏ ولم تحل أنت من 
عُمرتك» إِنّما معناه : من العٌمرَّة التى أمرت الناسّ بها . 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا تأويلٌ فاسد » لأنّه لا يمكن أن يحل أحدٌ من 
حرام غير ولا من عمره اعتمرها منراه . وهذا من امحال الممتنع . وسؤال لا يُعْقل 
من لفظ حفصة رضي الله عنها ولولا أنّه اطتعد كان مُهلاً بعمرة» لم يهل منها ؛ ؛ لما 
قر حفصة على ذلك السؤال . . 

وقال أيضاً قائلٌ : إن عبيدالله بن عمر لم يذكر هذه اللفظة في حديثه . 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا خطأء بل قد ذكرها عُبِيدُ الله بن عمرء كما 
ذكرها مالك . وقد ذكرنا حديث عُبيدالله بن عمرء الذي فيه ذكرٌ لفظ العمرة » فيما 
ذكرنا من أحاديث القران فى هذا الباب . 

ونقول : حتى ولولم يذكرها عُبيدَاللهُ ؛لا كان لأحد في ذلك متعلق » لأنّ 
مالكاً ؛ ليس دون عُبيدالله وهو الغاية فى العدالة فى روايته » فزيادثه مقبولة 2 
فسقط الاعتراضُ على حديث حفصة جُملة . 

فإنّ تعلق متعلّقّ » بحديثين قد ذكرناهما قبل ولا علينا أن ثعيدهماء 
لنستوفي متعلّق الخصم ‏ ولا ندم له مقالاً» ثم بين بحول الله تعالى بُطلان شعَبه 
فى ذلك . وهما : 


- ما حدثناه عبد الله بن ربيع » قال: حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك» 


حدثنا محمد ابن بكر حدّثنا أبو داود» حدّثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد 
ابن سلمة وؤهيب(1) بن خالد » كلاهما عن هشام بن عُروة » عن أبيه » عن عائشة » 
قالت : خرجنا مع رسول الله يه مُوافينَ هلال ذي الحجّة . فلما كان بذي الخُليفة ؛ 
قال : «مَنْ شاء أن يهل بحج فليّهل . ومن شاء أن يهل بعمرة فليُهِل» . 

ثم انفرد حمّاد في حديثه : بأنّه قالاطتعد : «وأمًا أنا ؛ فأهل بالحج ‏ فإنّ معي 
الهذي» . 

وانفرد ؤُهيب(١)‏ في حديثه بن قال عنهاكد : «فإنّى ‏ لولا أني أَهْدِيتُْ ؛ 
لأهللت بعمرة» . 

وقال الآخر: «لولا أنى أهديت ؛ لأهللت بعمرة)() . 

فصح أنه أهل بحجٌ , ولم يهل بعمرة , وهذا هو الإفرادُ للحجٌ بلا شك . وهذا 
من بعض قوله العليهور : 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : ليس كما ظننت . لأنّ معنى قوله اطتهد : «لولا 
أني أهديت » لأهللت بعمرة» : إِنْما أراد بعمرة مفردة »لا حجّ معها . هذا ما لا 
شك فيه ؛ لما قد بيّنا فيما خلا من حديث مالك ومَعْمّر ؛ عن الرُهري , عن عروة » 
عن عائشة ‏ أنه ولق أمرَ من معّه هَدْيُ بأن يهل بح وعمرة معأ . 

فصح أن الهذي : لم يمن حينئذ من الجمع بِينَ الحج والعمرة . وإنّما منع من 


)0( تحرف في الأصل إلى : «وهب» . 
)م( الحديث عند أبي داود برقم (1717/8) في المناسك » باب في إفراد الحج . وإسناده صحيح وقد 
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الإهلال بعمرة مفردة ٠‏ أو بح مفرد . هذا اتفقت عليه الأحاديث كلها . 

وأمّا قول حمّاد في حديثه : «فإِنّي أهل بالحج » فلم يقل اطتعد بحجّ مفرد » 
ولا خلاف في هذا الحديث . على منْ قال : إنه اطتد أَهّلَ بحجٌ وبعمرة مع الحج . 

بل أحاديث هؤلاء زائدةٌ على أحاديث حماد بن سلمة زيادةً لا يحل تركها 
إلى شيء لا بيانَ فيه رمال لها يل مرائر لها :فار هلان الحديثان حجة 
على من ادّعى الإفراد في الحج ؛ وصّحٌ أنه اتاد لم يهل بعمرة مفردة قط . لكن 
أهل بحج , وذكره بعضّ الرواة » وزاد آخرون ثقات عليهم فضل علم كان عندهم » 
وهو أنه كان مع ذلك الحجّ عمرة مقرونة معه . وهذا ما لا يَحل لأحد خلا ؛ لأنه 


وانّفقت الأحاديث كلها » وانتفى عنها التعارضٌ ؛ وصدّق بعضُها بعضاً. لا 
كما يريدُ خصمنا ‏ من أن يذب بعضها ببعض » وهذا ما لا يحل لمسلم » وبالله 
تعالى التوفيق . 

فهذا وجه الردٌ إلى الله تعالى وإلى رسوله يلل , قد لاح أنه اهم كان قارنا 
وبالله تعالى التوفيق . 

وهذا الوجه الذي ذكرنا من الردٌ عند التنازع إلى القرآن والسنة , هو الحكم 
الذي لا يجوزُ تعدّيه » ولكن لثقتنا بوضوح الحق ؛ ثري الخصم أنه لو استعمل سائر 
الوجوه التي قدمنا لشهدث كلها بأنّه يله كان قارنا . 

وذلك أنْنا نقول- وبالله تعالى التوفيق- : أمّا مَنْ ذهب إلى إسقاط المتعارض 
من الروايات » والأخذ بما لم يتعارّض منها ؛ فوجه علمه في هذا أن نقول : إن كل 
مَنْ ُو عنه الإفراد قد اضطربت عنه الرواية . وروي عن جميعهم : القرانٌ» وهم : 


عائشة » وجابرٌ» وابنُ عمرء وابنٌ عباس : وقد ذكرنا الروايات عنهم بذلك في أول 
هذا الباب . 


ووجدنا أيضاً عمرانَ بن الحصين , وعلي بن أبي طالب » قد رُوي عنهم 
التمتعٌ » وروي عنهم القران . 

ووجدنا 3 المؤمنين حفصة ء والبراء بن عازب »؛ وأنس بن مالك ؛لم تضطرب 
الرواية عنهم , ولا اختلفت عنهم ؛ فى أُنّه الخد كان قارناً . 

فننزّل رواية كل مّن اضطرب عنه ؛ ونرجعٌ إلى رواية مَنْ لم يضطرب عنه ؛ 
وليست إلا رواية من روى القران خاصة , كحفصة . والبراء » وأنس . . . 

هذا وجه العمل » على قول من يرى إسقاط ما تعارض من الروايات » 
والأخذ بما لم يتعارض منها . 

فإِنْ قال قائل : إِنَّ عثمانٌ وسعداً لم يُرْوَ عنهما شيء » غير أنه تعد كان 
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قيل له - وبالله تعالى التوفيق - : إن عائشة أمٌ الممنين » وعليًاً » وعمران » 
وابنَ عمرء قد ذكروا : أنّه اندم كان متمتعاً . تم نا فسروا ذلك التمتعٌ ؛ ذكروا أنه 
كان جمعاً بِينَ احج والعمرة . وهذا هو القرانُ . فوجدناهم قد سّمُوا القرانٌ تمتعاً . 
وقد ذكرنا عنهم في الأحاديث التى أوردنا آنفاً فى صدر هذا الباب . فاحتمل أن 
يكونَ عثمان وسعد . عَنّيا أيضاً بالتمتع القرانَ ؛ كما فعلت عائشة ‏ وعلي » وابن 
عمرء وعمرانٌ . فكما(١)‏ احتمل ذلك », وكانت رواية حفصة والبراء وأنس فى 
القران ؛ لا تحتمل تأويلاً أصلاً » والتى هى الغاية فى البيان . وهكذا القول أيضاً فى 


. ! كذا العيارة » لها وجه‎ )١( 
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حديث معاوية , لأنّهِ يحتمل وجوهاً قد ذكرناها . 


وأمّا حديث أبي موسى فقد بيّنا وجهّه فى فصل مفرد له . وكحديث علي إِذْ 
أمرّ اطفعم علي بالبقاء على إحرامه ؛ وأمر أبا موسى بفسخ إحرامه بعمرة , وكلاهما 
أهل بما أهل به العليهار 0 

وذكرنا : أن ذلك منصوصٌ فى الحديث نفسه . وأنّ عليّاً كان ساق الهذي ؛ 
أن أبا موسى وعثمان وسعدا(١)‏ »للا متعلّق فيها(؟) ل ذهب إلى الإفراد أصلاً : 
نما يعاق بها من ذهب إلى أنه العليمور كان متمقع .وقد ستقط تعلل أصيحان 
الإفراد جملة . والحمد لله رب العالمين . 

وأمّا مَنْ ذهب إلى الأخذ بالزائد وهو وجه يجب استعماله . إذا كانت 
الألفاظ كلَّها » أو الأفعال كلها منسوبة إلى النبيٌ يك » ولم تكن موقوفة على غيره 
من دونه »ولا تنازعاً من سوأه اعليلم . 

فوجهٌ العمل فى هذا ء أن نقول - وبالله تعالى التوفيق - : إنا وجدنا من روى 
الإفراد » إِنْما اقتصر على ذكر الإهلال بالحجّ وحدّه دون عمرة معه . 

ووجدنا من رَوى التمتع إِنّما اقتصرٌ على ذكر الإهلال بعمرة وحدها دون حج 
معها . 

ووجدنا من روى القران قد جمع الأمرين فعا فزاد على ذكر الحج وحذه 
عهرة وزاد على مَنْ ذكر العمرة وحدها عدا رفاك هذه زيادة علم لم يذكرها 
الآخرون . وزيادة حفظ ونقل »على كلتا الطائفتين المتقدمتين . وزيادة العدل 


. والصواب ما أثبت‎ ٠ سعد»‎ ٠ : في الأصل‎ )١( 
. يريد : أحاديثهم‎ 6 
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فوجَب بهذا أيضاً أن يُصدرٌ إلى رواية مَنْ روى القران » دون رواية مَنْ روى 
غيرّذلك . وأيضاً فالذين روا القرانَ زادوا زيادة لا يحل لمسلم تركها . وهي أَنْهم 
حكموا : أنْهم سمعوا ذلك من لفظه طتعد ولم يذكر ذلك غيرُهم, فوحب ألا 
يُلتفت إلى لفظ أحد بعد لفظه اطتهم . 

وأمّا تأليف الأحاديث على حسب ما يمكن ؛ فإنًا نقول - وبالله تعالى 
التوفيق- : إِنّهِ لم يرو لفظ الإفراد عن عائشة رضي الله عنها إل عروةٌ والقاسم . 
وروى عنها القرانٌ عروةٌ أيضاً ومجاهدٌ . فعروةٌ - كما ترى - مضطرَب عنه » يروي أبو 
الاسود عنه الإفراد » ويروي الزهري عنه القرانَ » وليس مجاهد دون قاسم , فلا بد 
من رد إحدى الروايتين إلى الأخرى . ْ 

فنظرنا في ذلك , فوجدنا رواية مّن روى عنهما القران لا تحتملٌ تأويلاً أصلاً» 
لأنها حكاية طويلة ؛ وعملٌ موصوف ء لامساغً للتأويل فيه إلا تكذيبٌ الراوي » إذْ 
ليس مثل ذلك الوصف مما يُغلْط فيه بشيء غير تعمد الكذب . وليس من كذّب 
عتعلا الى فق كان انا الأستوف ولا من كد مياه بأسسهل ذا مدن 
القاسم . وكلُ ذلك لا يجوز . بل هم كلّهم الثقات المشاهير الفضلاء , رحمة الله 
عليهم » فلا بد من التأليف بين الروايتين ؛ وتصديق كليهما . 

فإِذُ لم يكن بد من ذلك » وكانت روايةٌ من وصف عمل القران لا تحدمل7١)‏ 
تأويلاً » وكانت رواية مَنْ روى الإفراد تحتمل التأويل » وهو أن يكون قولّها رضي الله 
عنها : « أفرد الحج» أي : لم يَحُج بعد فرض الح إلا حَجَّة فردة لم يَُنُها بأخرى . 


. في الأصل : «أن لا يحتمل»‎ )١( 
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ويحتملٌ أن تكونٌ رضي اللهُ عنها سمعته اطتعد يُلبّي بالحج فروثة ؛ ولم تسمع 
ذكرٌ العمرة » فلم ترو مالم تسمع . 

ثم صم عندها بعد ذلك أنه اطفعم قرن() ؛ فذكرّت ذلك كما روى عنها عروة 
ناف : 


وأمّا عَمرةٌ والأسودٌ ؛ فلم يرويا عنها لفظ الإفراد » وإنّما روياعنها : أهلاطتعر 
بالحجٌ . وليس في روايتهما عنها أنه الطتعور أهلَ بالحج ؛ شيء ين من أن يكون أيضا 
أهل بالعمرة . ولا فيه- أيضاً- ذكرٌ إهلال بعُمرة أصلاً.ف 

فليس فى رواية عَمرةَ والأسود ما يوجبُ الإفرادَ » ولا ما يخالف رواية من 
رَوى عنها القراٌ . وإنْما فيه الاقتصارٌ على ذكر بعض ما استوعبه بعض من روى 
عنها القران . 

فإذا أضفت إلى رواية عمرةً والأسود عنها ؛ رواية مجاهدعنها , واجتمم 
الأمران ؛ صمح القرانٌ يقينا . 

وهكذا القول في ما روي عن أسماء ؛ مما ذكرناه عنها في باب فسخ الحج من 
كتابنا هذا من قولها : «خرجنا مم رسول الله يلك حُجَاجاً؛ . وفي بعض الآثار 
عنها : «مهلَين بالحج» , فإِنّما عنت : أصحابه يك لاإهلاله » ولم تُضف أيضا أنه 
قَرّنْ إلى الحجّ عمرة » فقول من زاد أولى . 

وهكذا القول فى الرواية عن ابن عمر سواء سواء » بل في الرواية عنه بيانٌ 

)١(‏ احتمالٌ هذه الصورة بعيدٌ ؛ وهروب ظَاهرٌ من الحديث . ولعل الأرجحّ منه ذكرٌ أن ذلك كان 


من اختلاف الرواة باختلاف المجالس التي سّمع فيها عائشة . أو باختلاف الفهم للمعنى ء أو لذكر 


يذلُ على رجوعه عن الإفرا : 


5 - كما أخبرني حُمامٌ بن أحمد ‏ حدثنا الباجيّ عبالله() بن 


محمد , حدّثنا أحمدٌ بن خالد » حدثنا عُبِيدُ بن محمد الكشْورَيُ »حدثنا محمد 
ابن يوسف الحذاقَيُ » حدّثنا عبد الرزاق حدثنا عبذالله بن عمر» عن نافع » عن ابن 
عمر : أنه تنم وقرَنَ بين الحج والعمرة في آخر زمانه . وكان قبل ذلك يُفْردُ احج( . 

قال عبد الرّراق : حدثنا مَعْمَرٌ » حدثنا صدقة بن يسارء قال : سمعت ابن 
عمر يقول : القران بين الحج والعمرة ؛ أحب إلى من المتعة!! . 

وقد يتدشكّكُ الرواي في اللفظة . ويعتني بما سمع . وأما أن يأتي بحديثٍ 
طويل ؛ كحديث عُقيل يصف فيه ما وصف من ذلك الحديث من العمل الطويل » 
رفول نمق #افهذا وطق لكي الا بجر ني قات بريد مامكا 
سهو ولا غلط » فَبَطَلَ أن يكونّ الليث أو عقيل أو الزُهريأ أو عروةٌ أو سالم . . . سَهوا 
في ذلك الحديث . وهؤلاء عند كل ناقل بُعداء من الكذب المتعمّد . 

فصحٌ ذلك الحديث على نصه ؛ فكيف وقد وافق ما فيه مجاهد؟! وهو الفخم 
ثقة وأمانه . واتفق سالم ونافعٌ عن ابن عمر , على القران , وهما أوثئق الناس فيه؟ . 

وقد وجدنا عائشة رضي الله عنها تغيب عنها السنةٌ ؛ فترويها عن غيرها , 
كما روت حديث الصوم في السفر عن حمزة بن عمرو الأسلمي , عن 
النبي لل . وأحالت بحديث المسح على علي . 


. فى الأصل : «حدثنا الباجى ,» حدّثنا عبدالله» » وهو خطأ‎ )١( 
(؟) عبدالله بن عمر العمري : ضعيف الحديث . فإِنْ كان محرّفاً عن «عبيدالله » فأخوه ثقة » إلا أن‎ 
. 8٠١ - 809/1 رواية عبدالرزاق عنه فيها ضّعف كما في «شرح العلل» لابن رجب‎ 
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وهذا ابن عمر يجهلٌ حكم الصّرف ؛ فيبيحة مدة . ثم بلغه عن النبي ك4 
فرجَمٌ إليه » وجعل يُحَدّتُ به . وهكذا رجع عن الإفراد إلى القران. إذْ بلقّه بلا 
م 


وعلى هذا عمل اختلاف الرواية غن عائشة » لا يجوز غير ذلك ٠‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

وأمّا الروايةٌ عن جابر فإِنه لم يَقْلْ عنه : إن النبي وَل أفرد الحج؛ إلا 
الدراودي(١)‏ وحده » عن جعفر بن محمد » عن أبيه . وهذا - يقيناً - مختصرٌ من 
الحديث الطويل » الذي قد ذكرناه مفرقاً فى كتابنا هذا » أو ما شاء الله تعالى منه . 

وسائرٌ الناس عن جابر ؛ إِنّما قالوا : أهَلَ بالحج . أو أهل بالتوحيد » حاشا من 
طريقين لا يُعتَدٌ بهما , وهما : 

6ه - ما حدثنا أحمدٌ بن عمرء حدّثنا عبد [الله] بن الحسين بن عقال , 
حدثنا إبراهيمٌ بن محمد , حدٌثنا محمد بن الجهم , حدّثنا قيس بن أسلم » حلاثنا 
عباس بن محمد . حدثنا مُطَرُفُ بن مُصْعَب » حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم » عن 
جعفر بن محمد » عن أبيه »عن جابر : أن رسول الله يق أفرد الحج!") . 1 

05 - وبه : إلى ابن الهم » حدئنا إبراهيم بن حمّاد » حلثنا محمل بن 
عبد الوهاب » حلّثنا محمد بن مسلم » »عن عُروة بن دينار» عن جابر : أن رسول 


الله يل أفرد الحج() . 
)١(‏ أخرجه من هذه الطريق المؤلف فيما تقدم بداية هذا الباب ص 7١8‏ . 


(؟) أخرجه ابن خُزيمة مطولاً برقم (10؟) من طريق يعقوب الدورقي » عن ابن أبي حازم ؛ به . 
وليس فيه نص الإفراد » ولفظه أصح . 
(؟) انظر ما يأتي . 
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قال أبو محمد : مطرف بن مصعب : مجهول . ومحمدٌ بن عبدالوهاب 
كذلك( . وأا محمدٌ بن مسلم » فإن كان الطائفي!) فهو ساقط ألبتة . وإِنْ كان 
غيرّه فلا أدري مَن هو؟! وأمّا سائر الرواه الثقات فكما قدمنا . . 


وليس في قوله : « هل بالحج» ما بمنع أن يكونّ اشندم أهل أيضاً مع الح 
بعمرة » لكنّه سكت في هذه الرواية عن ذكرها , وليس على المرء أن يُحدتَُ في كل 
وقت بكل ما سمع . وقد قال اطنعم : «دخلت العمرةٌ في الحج» . فقول القائل : 
أهل بالحج ؛ يقتضي العمرة » على هذا الحديث . كما لم يقل الرواي : أفرد الحج » أو 
أهل بالحج وحده . 

ويسند هذا » ما قد أوردناء من طريق جابر : أنه كم قَرَنَ مع حَجّته عمرة 
والأظهرٌ فيما رُوي عن جابر : أنّه اطندد أهلٌ بالتوحيد ؛ أنّه نّما أرادَ : اهلاله يلل 
بقوله : «لَّيك الهم لبيك . لا شريك لك» . لأنّ أهلّ الجاهلية كانوا يزيدون ها هنا 
«إلا شريكاً هو لك تلكه ولا مَلّك) ؛ فأخبر جابر : أنّه هم أهل بالتوحيد امْجرّد . 
ويبين صحة هذا القول قولٌ جابر بعقب هذا اللفظ «ولزم رسولٌ الله يله تلبيته» . 


7 - حدثنا عبدالله بن يوسف, حدثنا أحمدُ بن فتح , حدثنا عبد 


الوهاب بن عيسى ‏ حدّثنا أحمدُ بن محمد ؛ حدثنا أحمدٌ بن على , حدثنا 


» بل ليس بمجهول . وهو محمد بن عبد الوهّاب بن الزبير بن زنباع أبو جعفر الحارثي الكوفي‎ )١( 
المترجم في «ثقات ابن حبان » 85/4 » و« تاريخ بغداد» 540/7 . وأورد الخطيب من طريقه بهذا‎ 
الإسناد حديثاً وتَقَلَ عن يحيى بن معين فيه قوله : باطل!! وقال ابن حبان : ريما أخطأ . ووثقه صالح‎ 
. التاريخ»‎ ١ جزرة كما في‎ 

)١(‏ بل هو الطائفيى كما ذكرٌ ابن حبان والخطيب . والطائفي : يهم في الحديث » ويكثرٌ خخطؤه إذا 
حدث من حفظه ؛ وضّعْفَه أحمد على كل حال . وقال ابن معين : إذا حَدثْ من كتابه فلا بأسّ به , وإذا 
حَدّثْ من حفظه فإئّه يُخَطى . وقال البخاري : كتبّهُ صحاح . . . انظر «تهذيب الكمال» 4١7/595‏ -/1419 )2 
و «الكامل» لابن عدي تر . 


0-8" - الاختلاف في كيفية إهلاله بح مفرد أم بعمرة مفردة 0 


مسلمٌ » حدّثنا إسحاق بن إبراهيمَ ؛ عن جابر بن إسماعيل » عن جعفر بن محمد ؛ 
عن أبيه ».عن جابر . فذكر حديث حبجّة الوداع » وفيه : فأهل رسول الله يق 
بالتوحيد : «لبيك اللهم لَبَيِكَء لبيك لا شريك لك لَبَيِكَ . إن الحمدَ والنعمة لك 
والملك » لا شريك لك ء وأهلٌ النامسُ بهذا الذي يُهِلُون به . قَلّم يذ رسول الله يلل 
شيئاً منه . ولزم تلبيته(0 . 

فصحّ بهذا أن معنى قول ١‏ أهل بالتوحيد» : لبيك اللّهم ليك . لبيك لا 
شريك لك . . إِنْما هو اختصار منه وظنٌ » لا من قول جابر . 

وهكذا القول فيما روي عن ابن عباس من ذلك » ولا فرق ويوضح هذا 
إيضاحاً يرفع الإشكال جملة ويْصِحّحٌ ما قلناه : أن ابن عباس في الحديث المذكور 
ذكر أنّه انور هَل بعمرة . ثم ذكر فيه : أنه الخد لم يحل منها . وهذه هي صفة 
القران . 

وهكذا معنى ما رُوي عن ابن عباس أنه تم أهل بحج . 

وأنت إذا أضفت إلى قول ابن عباس في رواية أبي العالية » وأبي حسّان , 
عنه : أن النبى يك أهل بحجٌ ؛ قول مسلم القرّي , عن ابن عباس : أنه ادم أهل 
بعمرة : صم القرانٌ يقينا » واتفقت كلتا الروايتين . ولا يصح غيرٌ هذا ؛ إلا بتكذيب 
إحدى الروايتين . وذلك لا يجوزء وليس من كدب إحداهما بأولى من كذب 
الأخرى » ومعادّ الله من ذلك . 

وبهذا تتآلف جميع الروايات » ويصح تصديق جميعها » وإضافة بعضها إلى 
نع فَرَهَت روايات الإفراد.».وسقطت كلها . 


. 85 هوعند مسلم برقم (1114) في الحج » باب حجة النبي‎ )١( 
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ثم عُدْنا إلى الروايات في التميّع ؛ فوجدنا عائشة وعمرٌ وعليًاً وابنَ عمر 
وعمرانٌ وابن عباس رضي اللهعنهم ذكروا أنه اطتعم تنم . 
قال بعضهم : أهل بالعُمرة » ثم لما فسروا قولّهم ذلك أتوا بصفة القران» 
وذكروا أنه اطتعير لم يَحلَّ من عمرته(١)‏ حتى أتم جميع الحج ؛ وصدرٌ من امزدلفة 
إلى منى . فلمًا كان ذلك كما ذكرنا احتّملت الرواية عن عثمانَ وسعد رضى الله 
عنهما فى التم: أنهما عَنّيا بذلك : القرانَ مع شهرة الرواية عنه يل من قوله 
المتقول نقل الكافة : أنه اند لو استقبل من أمره ما استدبر؛ ما ساق اهدي ؛ 
ولجعلها عُمرةً » ولأحل كما أمرَ الناس أن يَحلُوا . وقد ذكرنا الروايات بذلك فى باب 
وهذه الروايأت الصّحاح المشهورة بطل قول من قال : إِنّه طم أهل بعمرة 
مفردة , ثم أحل منها وأهل بالحج » فصار مُتمتعاً . 
فلما وَهت روايات التمتع , وبَطل الإفرادُ والتمتع لم يبق إلا روايات القران , 
فوجب الأخذٌ بها وثبتت صحمّها . إِذْ من وصف صفة القران من الصحابة رضي 
الله عنهم ؛ لا يحتمل تأويلاً » ولا أن يقال : إنّها وهم . ومن اغترض فيها ؛ فإنّه 
ينسّبُ الكذب المْجرّد إلى الصحابة رضي الله عنهم » ويصفهم بأنهم ذكروا : أنْهم 
سمعوا قولا الم يسمعوه » وحذثوا بعمل طويل ؛ لم يكن كما حذثوا . وهذا فظيع 
جد(" , لا يُقدمٌ عليه ذو وَرَع . وبالله تعالى التوفيق . 
وكان الرواةً للقران اثني عشر(؟) من الصحابة كما ذكرناء منهم ستة مدنيون» 
)١(‏ قبلها كلمة لم أتبيّن وجه قرءاتها . وحذقُها لا يؤْرٌ في معنى العبارة . 
(؟) أقرب ما يمكنٌ أن ثقراً !! . 
(؟) في الأصل «اثنا عشر» . والمثبت من المطبوع . 
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وواحدٌ مكي » واثنان بَصْريان , وثلائة كوفيون . وبدون هذا النقل تصحٌ الأخبارٌ 
صحة ترفمٌ الشك , وتوجبُ العلم الضروري . 

فنصم بذلك أنه يه كان قارناً بيقين لا شك فيه . وكانت سائرٌ الروايات 
التي تعلّقَ بها مّن ادعى الإفراد أو التمتع ؛ غيرٌ مخالفة لرواية الذين رَووًا القران » 
ولا دامغة للقران » على ما قد بيّناء والحمدٌ لله رب العالمين . 

وقد قال الشافعي رحمه الله : إن جابراً كان أحسنّ الصحابة اقتصاصاً 
للحديث في حَجّة الوداع ؛ وجعل ذلك ترجيحاً لروايته على رواية غيره من سائر 
الصحابة رضي الله عنهم . 

فنقول- وبالله تعالى التوفيق- : إن جابرا » وإنّْ كان وصف أكثر الحديث في 
تلك الحجّة » فقد وصف حال نفسه في ذلك الوقت : 

- كما حدثنا عبد الله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى » حا ثنا أحمدٌ بن محمد ؛ حدثنا أحمد بن على » حدّثنا 
مسلم » حدّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة » وإسحاق بن راهوَيُه(') » كلاهما عن حاتم 
ابن إسماعيل (هوالمدني) عن جعفر بن محمد »عن أبيه »عن جابر . . فذكر 
الحديث في حَجّة الوداع » وفيه : فصلى رسو الله و فى الج (نس سيد 
ذي الخُليفة) »ثم ركب القَصُواء » حتى إذا استوت به ناقيّه على البّيداء : نظرت 
إلى ما مد بصري من بين يديه » من راكب وماش ء وعن يمينه مثل ذلك » وعن 
يساره مثل ذلك , ومن خلفه مثلَ ذلك . . . وذكر باقي الحديث0) . 


. أمويه»‎ ١ : تحرف في الأصل إلى‎ )١( 
. في الحج , باب حجة النبي ك8‎ )١17114( (؟) هوعند مسلم برقم‎ 
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فهذا جابرٌ يصفُ من كثرة الرُحام ما تسمعٌ . وعائشة رضي الله عنها حينئذرٍ 
بلا شك في هودجها . في العّقل والحرّم » ومع النساء . وكانَ أنسٌ في ذلك اليوم 
كما وصف من حاله : أنّه كان إلى جنب النبي يلك وهو رديفُ أبي طلحة » يرى أن 
رجله تَمَس غَرْرَالنبي يي وهو يسمعٌ كلامه . 

فَمّنْ أولى بحفظ كلام النبي يِف ؟! مَنْ كان أقرب الناس إليه ولُصيقه , ليس 
بيه وبينه أحلٌ؟! أو مَنْ كان على بُعْدِ منه » وفي زحام شديد؟! . 

ولسنا نقولٌ هذا غضاً من رواية عائشة وجابر» وأعودٌ بالله من ذلك . ونّما 
قلناه إنكاراً على مَنْ عض من رواية أنس بِالصّعرِء أو مَنْ أراد ترجيح رواية جابر 
على رواية أنس » فأريناه أن رواية أنس أخص به اتاد في ذلك اليوم , بلا شاك . 

وبالجملة فكل مَنْ زاد منهم على صاحبه معنئ , أو حكماً ؛ وجب الأخدٌ 
به إذْ كلهم الائمة الشقات ء الذين لوا إلينا ديئناء عن نبيّنا يق » وكل امرئ 
منهم على ما سمع . فِمنْ زاد علماً كان عنده » وجب الأخل به : 

9 - كما حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن إسحاق بن السليم » 
حدثنا ابن الأعرابي . حدثنا أبو داود» حدّثنا محمد بن منصورء حدثنا يعقوب 
(يعني ابن إبراهيم) » عن محمد بن إسحاق , حدثني خْصيف بِن(١)‏ عبد الرحمن 
اجزْريُ » عن سعيد بن جبير » قال : قلت لعبد الله بن عباس , عجبتُ لاختلاف 
أصحاب رسول الله ل في إهلال رسول الله يلغ حين أوجب »ء فقال : إِنّى لأعلم 
الناس بذلك » إِنّْها كانت من رسول الله يل حجة واحدة » فمن هنالك اخختلفوا . 
خرج رسول الله يله حاجا » فلم صَلَّى فى مسجده بذي الخُليفة ركعتيه . أوجبّه 


. » تحرف في الأصل إلى : «عن‎ )١( 


10-7 - الاختلافا في كيفية إهلاله بح مفرد أ بعمرة مفردة 00001 ا 


في مجلسه . فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه » فسمع ذلك أقوام ؛ فحفظوه عنه » 
دريو للها وات به لانت أمن باع رادرك ذلك منه انوا 0 
الناسَ ؛ إِنْما كانوا يأتون أرسالاً ‏ ذ مُه حين اسبَقَلْتْ به ناقتٌه يهل , ؛ فقالوا : إنما 
أهل حين استقلّت به ثم مضى رسول اله ل ؛ » فلمًا علا شَرّفَ البَيداء أهل » 
وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا : إِنْما أهل به »على شرّف البيداء(١)‏ ٍ 

- حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا عمرٌ بن عبد الملك » حدثنا محمد 
ابن بكرء حدثنا سليمانٌ بن الأشعث » حدثنا المَعْنبِى » عن مالك » عن موسى بن 
عُقبة »عن سالم بن عبدالله بن عمر» عن أبيه » أنه قال : بيداؤكم هذه » التي 
تكذبونٌ على رسول الله وق فيهاء ما أهلٌ رسول الله يك إل من عند المسجد» 
(يعني مسجد ذي الخُليفة) 0( 

١ه‏ - حدثنا أحمدٌ بن محمد بن الجسور» حلدثنا أحمه بن الفضل 
الئينوري , حدثنا محمد بن جَرير الطبري'؛ حلثني محم بن عبدالله بن سعيد 


الواسطي . حدئنا يعقوبُ بن محمد , حدٌئنا محمد بن موسى » حدثنا إسحاقً بن 


)١(‏ هوعند أبي داود برقم ١(‏ في المناسك , باب في وقت الإحرام . وإسئاذه ضعيف من 
أجل خخصيف الجزري , ضَعْفَهُ أحمد » وقال النسائي وأبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي . وقال الأزدي : 
ليس بذاك . وقال أبو حاتم عت و ا . وقال علي بن المديني : كان يحيى بن 
سعيد يُضعفه . وقال الدارقطني : يُعتبر به يهم ' 1 : مضطرب الحديث 
وسّئل عن عتاب بن بشير» فقال : أرجو أن لا يكون به بأسٍ روَى أحاديث بأخرة منكرة وما أرى إلا 
أنها من قبل خصيف . وقال ابن معين : إنَا كنا نتجنّبُ حديثه . وقال ابن خزيمة : لا يُحتَج بحديثه . 
وقال ابن حبان : تركه جماعةٌ من أئمتناء واحتج به آخرون » وكان شيخاً صا حاً فقيهاً عابدا إل أله 
كان يخطئ كثيراً فيما يروي » ويتفرّدُ عن المشاهير بما لايُتابَعٌ عليه وهو صدوق في روايته إلأأن 
الإنصاف فيه قبول ما وافق الثقات في الروايات و: ترك مالم يُتابع عليه » وهو بمن أستخير الله تعالى فيه . 

(؟) هوعند أبي داود برقم (17371) في الباب السابق . وعند مالك 781/١‏ في الحج » باب 
العمل في الإهلال . ومن طريقه أخرجه البخاري (1541) » ومسلم (1185) . 
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سعيد بن جُبير » عن جعفر بن حمزة ‏ بن أبي داود المازني » عن أبيه » عن أبي داود 
الازتي ؛ وهو من أهل' عدر قال : حرجنا مع رسول الله ولخ في الحج : ٠فلمًا‏ كان بذي 
الخليفة صلّى في المسجد أربمٌ كعات , ثم لبَى بر الصلاة ؛ ثم خمرج إلى باب 
المسجد ء فإذا راحلته قائمة . فلما انبعثت به أهلّ ثم مضى . فلما علا(١)‏ البيداء 
أهل » فسمعه الذين في المسجد » فقالوا : أهل ولبّى من المسجد . . وسمعه الذين 
كانوا بالبّيداء ؛ فقالوا : أهل من البّيداء(9) . 


قال أبو محمد رحمه الله : أبو داودَ هذا ل 
خنُساء بن مبذول بن عمرو بن عَنْمِ بن مازن بن النجار أنصاري بَري' أحدي7" . 

7 - حل حدئنا عبدالله بن ربيع التُّميمي , حدثنا أبو حفص الخؤلاني, 
حدثنا محمد بن بكر البَصْري » حدّثنا أبو داودٌ السسّجستاني » حدّثنا عثمان بن أبي 
شيبة وغيرّه » حدّثنا حاتم بن إسماعيل , حدثنا جعفرٌ بن محمد , عن أبيه . عن 
جابرٍ بن عبدالله . . فذكر الحديث . وفيه : خرج رسولٌ الله يغ وخرجنا معه » حتى 
أتينا ذا الحليفة . ثم قال : فصلّى رسول الله يِه في المسجد , ثم ركب القَضْواء 
حتى استوت ناقته على البيداء . ثم قال : ورسول الله ولق بين أظهرنا , وعليه ينزل 
القرآن , وهو يعلمٌ تأويله , فما عمل شيئاً ما عملناه . فأهلٌ رسول الله ولق 
بالتوحيده لَبَيِكَ الله لبيك» وذكر باقي التلبية!4) 


. في الأصل : «عالا»‎ )١( 

(1) إسناده ضعيف . إسحاق بن سعيد : قال الذهبى فى « الميزان» : مجهول . قلت : ومن قبلّه 
كذلك . وأخرجه الطبراني في «الكبير» ))١17‏ من طريق يعقوب بن محمد الزهري , به . وقال 
الهيشمو في «امجمع» 351/7 : . . . وفيه جماعة لم أعرفهم . قلت : يعنى جعفر بن حمزة وأباه . 

(؟) انظر «المعجم الكبير» )1١7(/١١/‏ ء وه الإصابة» /114/1. 

(4) هو عند أبي داود برقم (1106) في المناسك ؛ باب صفة حجة النبي كَل . وأخرجه مسلم 
(1718) من طريق حاتم » به . 


؟-10- الاخلان في كيني إلا بج مارب شر 11 664 9 


م؟ه - حلاثنا محمد بن سعيد » حدّثنا أحمدٌ بن عون الله حدّثنا قاسم 


ابن أصبغ , حدثنا محمد بن عبدالسلام الحُشَني , حدثنا محمد بن المثنّى » حلثنا 


عبد الرحمن بن مَهُدي » حدّثنا سفيانٌ الثوري »عن حبيب بن أبي ثابت » عن 
الحسن بن محمد(هو ابن الحنيفية) » قال : كل قد فعل رسول الله و8 »أ 
58 وأهل على راحلته(1" . 

قال أبو محمد : وهكذا عرض حرفاً حرفاً فيما أهلّ به اطتهه » [فمن]7') 
سمعه في حال سيره ؛ فأدركَ منه ذكرٌ الحج قال : لبى وكريج ارخا در 
3 .ومَّنْ أدرك منه في تلك ا حال العمرة ؛ قال : أهل انود بعمرة , أو قال : 3 

عد بحجٌّ وعمرة » وكل صادق فيما حكى .الجاع للأمرين معاً أصح سماعاً. 
ل 0 يصِحٌ الحق لا 
بالاقتتصار على بعضها دون بعض ‏ تحَكّماً في دين الله تعالى , بلا دليل » وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وقد شَعَّبّ بعضُ من ذهب إلى الإفراد » بأن قال : إجماع 
الناس » على أن قالوا: «حجة الوداع» » ولم يقولوا : «قران الوداع» ولا «متعة 
الوداع) » يُبِينْ أنه كان اطتتور مهلاً بحجّ مفرد . 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا ظن ساقط ء وقول كاذب . وإنّما قال الناس : 
«حجةٌ الوداع» لأنّه اطتعد لم يَحُمّ - منذ هاجر - غيرّها . والقران لا شك فيه . 
فقولنا : «حَجة» يقتضي القران؛ لاسيّما مع قول رسول الله يلق : «دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة) . فاكتفى الناسُ بذكر الحج عن ذكر العمرة ؛ لدخول 

. حديث مرسّل . وحبيب بن أبي ثابت : عنده تدليس‎ )١( 


. زيادة ليتضحّ السياق‎ )١( 
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العمرة فى الحجة » ولعمله داواي 


ويدفع هذا الوسواس كله روايةٌ من روى من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان 
معتمراً مع حجته . والعمرةٌ أيضاً هي الحيمٌ الأصغر . 

65 - حل حدثنا أحمدُ بن عمر بن أنس . حدثنا عبدالله بن حُسين بن 
عقال(١)‏ الأينفي +أعلاكنا إبراتا بن محم الشنوزوا إبنانا محمة ين احهم” 
حدّثنا يوسف بن يعقوب القاضي , حدثنا محمد بن أبى بكر الْقَدْمي » حدثنا 
الفضل بن المصلى( ؛ عن أشعث ؛ عن مسروق » عن عبدالله بن مسعود : الحج 
الأكبر الحج والحج الأصغر المتعة7) . 

فالعمرة حج ؛ فاسم الحج يقعٌ على العمرة » وعلى ما زادَ من الأعمال في 
الح على عملها , وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد رحمه الله : والعجب من يعترض برواية عائشة » على رواية 
أنس » وهي موافقة له غيرٌ مخالفة » على ما بيّنا . والحمد لله رب العالمين . 

وهو يرد رواية عائشة : في أنّها طيّبت رسو اله ول حين إحرامه ؛ وبقي 
الطب في رأسه ثلاثة أيام تراه فيه » ولإحلاله قبل أن يفيض اعلييور إلى البيت » 
بأطيب الطيب وبالمسك . 

وفى ذكر هذا ما يغنى عن الردٌ عليه . وقد ذكرنا الأحاديث بذلك فيما خلا 
من كتابنا هذا » وبالله تعالى التوفيق . 

. عبدالله بن عقال بن حسين» . وهو خطأ‎  : في الأصل‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصل أوما يقرب . ولم أَتَبينهُ‎ 


(*) إسناذه لا يُعْتَدُ به » فالفضل : لاأعرفه . وأشعث : أقربُهم أن يكون ابن سوار الكندي » ولا 
يُعرف له رواية عن مسروق!! » وقد يكونُ مجهولاً . 


١0-8 ٠‏ الاختلاف في كيفية إهلاله بحجٌ مفرد أم بعمرة مفردة 


قال أبو محمد رحمه الله : وقد ذكرنا آنفاً» قبل هذا بيسير اضطراب الرواية 
في موضع إهلال رسول الله يلق » وقول ابن عمر: إِنّه الخدم أهل من عند المسجد 
مسجد ذي الخُليفة , وقول جابر : أهل اطندد من البيداء . وقد روينا عن أنس مثل 
قول جابر . 

6 - حدّثنا عبد الرحمن بنْ عبدالله بن خالد » حدّثنا إبراهيم بن أحمد 
البلخئ» حدثنا محمد بن يوسف » حدُثنا محمد بن إسماعيل البخاري » حدّثنا 
موسى بن إسماعيل , حدّثنا هيب » حدثنا أيوب » عن أبي قلابة »عن أنس بن 
مالك , قال : صِلّى رسول الله لط ونحنُ معه بالمدينة ؛ الظهر أربعاً » والعصّر بذي 
الخليفة ركعتين » ثم بات بها حتى أصبح » ثم ركب حتى استوث به راحلثّه على 
البّيداء » حَمدَ الله وسبّح , ثم أهل بحجّ وعمرة » وأهل الناسُ بهما ء وذكر باقي 
الحديث(١)‏ . 


وقد ذكرنا أيضاً قول ابن عباس » وأبي داود الأنصاري : إن أهل إثرَ ركوعه في 
مسجد ذي الخائفة , ْ ْ 

فلما جاءت الآثارٌ كما ذكرنا ؛ نظرنا فيها . فوجدنا حديث ابن عمر وأنس 
أصمحّ ما ورد فى ذلك . ولأنّ في حديث ابن عباس ريس بالف 1 
وفى حديث أبى داود أيضاً قوماً(؟) ليسوا بالمشاهير . فوجبت إعادة النظر في حديث 
ابن عمر وأنس وجابر لصحتها . 


)١(‏ هوعند البخاري برقم (1551) في الحج » باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند 
الركوب على الدابة . 

(؟) في الأصل : «خصيفء والجادةٌ ما ذكرت . 

6( في الأصل : «قوم» 3 وله وجه . 
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فوجدنا حديث ابن عمر زائداً على حديث جابر وأنس » فوجب الأخذ 
بلزيادة ‏ فلهذ مما إلى حديث ابن عمرء لأنّه ذكٌ فضل علم كان عنده» من أنه 
العلكتور أهل من مسجد ذي الخليفة , ولم يكن عند جابر ولا أ نس :وليسن من غاب 
عنه علم ما ؛ حُجّة على من علمه . » بل من عَلِم شيثاً حُجةٌ على مَنْ لم يعلمه ؛ 
ولو صح حديث أبى داود وابن عباس ؛ لأخذنا به لأنه كان يكون زائداً على 
حديث ابن عمر . ولكن لما لم يكن إسنادهما قويا؛ وجب أن نعتمد على القوي . 
ولم نوردهما احتجاجاً بهما , لكن أوردناهما لوجهين : 

أحدهما : تعارضهما مع أحاديث جابر وأنس وابن عمرء الذي ذكرنا . 

والآخر: أن نذكر : أنه قد رُوي اختلاف نقل من الصحابة رضي الله عنهم 
أوجبّه تفاضل علم كل واحد منهم في ذلك الوجه ء الذي رووًا فيه ما رَوَوَا » وبالله 
تعالى التوفيق . 


الباب السادس والعشرون 
شيء ادعاه المالكيون : تعارضاً في أمره يغ 
الرجل والخثعمية بالحح عن أمهء وعن أبيها 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا بعض الأحاديث الواردة في ذلك ونعيد 
منها ها هنا - إن شاء الله تعالى - أحاديث(١)‏ صحاحاً متظاهرة متناصرة » يُبطل الله 
تعالى بها الباطل : 

015 - حدّثنا عبد الله بن ربيع التّمِيمِئُ » حدثنا محمد بن معاوية » أخبرنا 
أحمدٌ بن شعيب » أخبرنا عمرانٌ بن موسى » حدّئنا عبد الوارث (هو ابن سعيد 
التنوري)(') , حدثنا أ 0 
الهُذلي » أن ابنَ عباس قال : أمرت امرأةٌ سنان الجهُني أن يُسأل رسول الله يكل أن 
أمّها مانت ولم 7 حي »جر عن أمها أن نَحْحّ عنها؟! قال : «نعم » لو كان على 
مها دين فقضيّه عنها . ألم يكن يجزئٌ عنها؟! فلتحُجٌ عن أُمها»(؟) . 

0ه - وأخبرنا يونسُ بن عبدالله القاضي » حدثنا أبو بكر محمد بن 
معاوية » حدثنا أحمد بن شعيب » أخبرني عثماٌ بن عبدالله بن خرراذْ (أنطاكي) » 
حدثنا على بن حَكيم الأآؤْدي , حدثنا حميدٌ بن عبدالرحمن الرُوْاسِيْ ؛ حلثنا 
حمادُ بن زيد » عن أيوب السّختياني » عن الزُهري » عن سليمانٌ بن يسار » عن ابن 


. فى الأصل : «أحاديئاً»‎ )١( 
. تحرف في الأصل إلى : «الثوري»‎ )0( 
. يحج . وموسى بن سلمة : قليل الحديث »ء رَوى له مسلم حديثين في الشواهد أحدهما بهذا الإسناد‎ 


٠_0) 


عباس : أن امرأةً سألت سول الله 0 عن أبيها مات ولم يحج . قال : افحُجي عن 


- حد حدّثنا عبدالله بن ربيع , حدّثنا محمد بن معاوية , حدٌثنا أحمدٌ بن 
شعيب ,حلدثنا إسحاقً بن إبراهيم (هو ابن راهزيه) أخبرنا وكيع بن الجرًا 0( 
حدثنا شعبة » عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس » ٠عن‏ أبي رزين العُقيلي » 
أنه قال : يارسول الله إن أبي شيح كبيرٌ لا يستطيعٌ الح والعمرة والظّعْنَ . قال : 
«حج عن أبيك واعتمر»() . 
لا ا لدي او ال و 
ابن شعيب » أخبرنا أبو عاصم شيش بن أصرمٌ ٠‏ عن عبد الزراق , أخبرنا مَعْمَرٌ معم” 
عن الحكم بن أبانَ » عن عكرمة . عن ابن عباس »[قال :]7) قال رجل” ا 
الله ؛ إن أبي مات ولم ر يَحْجَ أفأحُج عنه؟! قال : «أرأيت لو كان على أبيك دين . 
أكنت قاضيّه؟» قال : نعم . قال : «فدين الله أحق»9) . 


رن - أخبرنى محمد بن سعيد النباتى » حدّثنا أحمدٌ بن عون الله 


)١(‏ هوعند النسائي ١١7١-١776‏ في الباب السابق . وأخرجه البخاري (؟١15)‏ ... ومسلم 
(175) من طرق عن ابن شهاب الزهري بنحوه . 

ا و او ا عن الرجل الذي لا يستطيع . وأخرجه أبو 
داود )18٠١(‏ » والترمذي (40) » وابن ماجه (1405) .. . من طرق عن شعبة » به . وعمرو بن 
أوس : ليس فيه كبيرٌ توثيق . وباقي رجاله ثقات . 

(؟) زيادة من «سنن النسائي» . 


(5) الحكم بن أبان : مختلف فيه ولم يحتجٌ به الشيخان » وقال ابن خزيمة : تكلّمَ أهل المعرفة 
بالحديث في الاحتجاج بخبره . 


9 5 9 5 نم 578 5 55 


بار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر (هو جعفرٌ بن أبي 
وحشية) » قال السددة اسحية بن خب ريحت عن ابن عباين : أن امرأة » نذَرَت أن 
تَحَج ؛ فماتت فأتى أخوها النبي يِه فسأله عن ذلك؟! فقال : «أرأيت لو كان على 
أختك دين » أكنت قاضّيه؟!) قال : نعم . قال : «فاقضوا الله » فهو أحق بالوفاء»(1) 

١"ه‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية ؛ حدثنا أحمدٌ بن 
شعيبٍ حدئنا إسحاقّ بن إبراهيم (هو ابن راهويُه) , أخبرنا جريرٌ (هوابن عبد 
الحتميد) ٠‏ عن منصور» عن مجاهد , عن يوسف بن الربير [آعن عبدالله بن 
الزبير](1) » قال عاد رجل مزالف إلى رفول الله ونه فقال : إن أبي شيح كبير» 
لا يستطيعٌ الركوب . وادركمُهُ فريضة الله في الحج » فهل يُجزءئٌ أن أحُجّ عنه؟! قال : 
«أنت أكبرٌ ولده؟» قال : نعم . قال : «أرأيت لو كان عليه دين » أكنت تقضيه؟!) 
قال : نعم . قال : «فِحُج عنه»9) . 

17 - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا عبدالله بن محمد بن عثمان 
' الأسديٌ» حدثنا أحمدُ بن خالد , حدثنا على بن عبد العزيزء حدّثنا حَجَاجٌ بن 
المنهال » حذثنا يزيد بن إبراهيم » حذثنا محمد بن سيرين » »عن عبدالله بن العباس » 
قال : كنت رديف النبي يإ فأتاه رجل فقال : يا رسول الله إن أمي عجوزٌ كبيرة » إِنَّ 
حَرّمَها حَشي أن يقثلها ٠‏ وإن لم د يَحْزْمهًا لم تُستمسك ؛ ؛ فأمرّه أن يَحُجّ عنها(؛) : 


. أخرجه البخاري (1881) و (5194) و (7816) من طريقين عن أبي بشرء به‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل : واستّدرك من «سنن النسائي» 1 

(؟) هوعند النسائي 1117/5 - ١18‏ في المناسك » باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين . ويوسف 
بن الزبير : مجهول ا حال . وقالَ ابن جرير الطبري : مجهول لا يُحْتَجّ به . وباقي رجاله ثقات . 

(4) إسناده منقطع » محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئاً كما قال علي بن المديني 
ويحيى بن معين وأحمد . 


95 778 5 5 5 9 


377 - أخبرنا أحمد بن محمد( الطلمنكي ؛ حدّثنا أحمدٌ بن عون الله 

حدثنا قاسم , بن أصبغ , حدّثنا محمد بن وَضاح , حدثنا موسى بِنْ معاوية » حدّثنا 
ل بن إبراهيم ؛عن ابن سيرين ؛ عن عبدالله بن عباس » قال : 

كنت رذف ٠‏ النبي كل فأتاه رجلٌّ فقال : يا رسول الله إن مي عجورٌ كبيرة ‏ إن 
حَرَمتُها على الرَحْلٍ , خشيت عليها , وإنْ حملتُها لم تستمسك على الرّحْلٍ , قال : 
١ح‏ عن أُمّك( . 

قال أبو محمد رحمه الله : يزيد بن إبراهيم هذا هو أبو سعيد الشُمْتّري » 
ا و ١‏ ا ا 
وقيل امات في اخروية انحن ") وستين ومئة » يروي عنه وكيعٌ والحجَاج 
وغيرهماء ثقة تبت ار ا 
الصّيرفي الفَلأَسُ ؛ ويحيى بن معين » وأبو الوليد الطيالسي » وأحمدٌ بن حنبل » 
وابن غير » والنُسائي . . . كلهم أطلقّ عليه اسم ٠‏ الثقة» . وكان يروي عن الحسن 
فيرب ويروي عن ابن سيرين فَيلْحَنُ!؟) , وليس هو يزيد بن إبراهيم الذي يروي 
عن قتادة , وذلك ليس بالقوي , وغيرٌ منكر أن يدف النبي' وق عبيدالله وغيرّه . 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذه آثارٌ متظاهرة ,عن الفضل بن عباس » 
وعبدالله بن عباس ء وعبد الله بن الرُبير» وأبي رزين قيلي » وعبيدالله بن العباس 
رضي الله عنهم , عن النبي و : أنه سأله جماعةٌ في وجوه مختلفة ؛ فأفتَاهُمْ 


. في الأصل : «محمد بن أحمد» , وهو خطأ‎ )١( 

(؟) كسابقه . 

(*) في الأصل : «اثنين» . 

(4) يريد أنه يسمّعٌ الفصيح من الحسن فيؤديه كما سمع , ويسمع اللحن من محمد بن سيرين 
فيؤديه كما سمع . 


- - في تعارض أمره 1 الرجل والخئعمية 


كُلْهم كلذ بنأدية الح عن الذي لا يُطيقه , وعن اميّت : امرأة عن أبيها لا يستطيع 
الحج , وامرأة عن أمّها ماتت ولم تحج حَجَا لزمها بنذر . 

ولا يُقدمُ أحد على أن يقول : إنّها مسالةٌ واجدة إل كذٌاب() ؛ يكذب 
د الذين روَوًا(") ذلك كله عنهم (الذين تقليده الذي يهلكه في 
أخراه)!) . فصارت هذه المسألة في حَدٌ نقل التواتر الذي يقطع العذر . 

فأقدم قوم على خلافه : 

11 - كما حدّثنا حُمامٌ بن أحمد» حدّثنا عبدالله بن محمد بن علي 
الباجىئء » حدثنا أحمدٌ بن خالد » حدثنا عبي الله بن محمد الكشوّري , حدّثنا 
محمد بن يوسف الخُذاقَي » حدثنا عبدُ الزراق » حدّثنا سفيانٌ الثوري ؛ عن سليمان 
الشيباني ؛ عن يزيد بن الأصمٌ » عن ابن عباس أن رجلاً سأل النبي 8/6 : أحج 
عن أبي؟! قال : «نعم إذلم تزده خيراً لم تزذه شرأ9) . 

(1) لاعلاقة لهذا بالكذب ‏ فلو كان هذا كذبا َاسَلمَ منه مجتهة أو مُق لأنّ هذا أمرٌ 


اجتهادي مبني ) على أدلةر قد تَفرَى عند قو 3 وتضعف ؛ عند أخرين ؛ وإطلاق الكذب جرد الاجتهاد 
محازفة يستعملها للأسف ف الْمُحْدَئُون 4 وكائها عَدْوَى العصبية للرأي . 


(0) فى الأصل : «روا» . 

() ليس لهذه العبارة معن » ولعلّ فيها سقطأ أو تحريقاً!! . 

(4) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١7‏ (18009) » وأبو نعيم في «الحلية» ٠٠١/5‏ من طريقين 
عن عبد الرزاق » به . وهذا الإسنادُ ظاهرهُ الصحة ؛ وإنّما هو منكر لا يُعْرَفْ عن الثوري إلا من طريق 
عبدالرزاق . وعبدالرزاق - وإن كان ثقة- لا يحتمل أنْ يتفرّد بهذا الحديث عن الثوري دون غيره من 

وقال أحمد في رواية | الأثر ثرم : سماعٌ عبدالرزاق بمكة من سفيان مضطرب جد » وأما سماعه باليمن 
فأحاديث صحاح . انظر « شرح علل الترمذي» لابن رجب 75/1/ و ٠/7/ا-‏ ١/ا/ا‏ . 


وقال أبوعمر بِنْ عبد البّرّ في «التمهيد» 1194/8 : أمّا هذا الحديث فقدحملوا فيه على - 


ِ 5 . 9 


8 - وبا أخبرنيه أحمد بن عمر بن أنس العُذّري » حدّثنا عبدالله بن 
حُسين بن عقال القرّينشي , حدثنا إبراهيمٌ بن محمد الدينوري . حدّثنا محمد بن 
الجهم , حدثنا إبراهيمٌ بن حماد , حدثني ابن أبي أويس( , حدثنا محمد بن 
عبدالله بن كرم الأنصاري ؛ عن إبراهيم بن محمد بن يحيى العَّدَوي ثم البُخَاري : 
أن امرأة من العرب قالت : يا رسول الله » إن أبي شيحٌ كبير . فقال لها رسولٌ 


١ 


الله يله : «لتحج عنه » وليس لأحد بعده)() . 


كلام - وحدثنى فد بن عمير » حدثنا | لحسين بن يعقوب ؛ حدثنا 
سعيدٌ بن فخلون » حدثنا [يوسف بن]() يحيى بن يوسف الْفَامى » حدثنا عب 


- عبدالرزاق لانفراده به عن الثوري من بين سائر أصحابه » وقالوا : هذا حديث لا يوجَدٌ في الدنيا 
عند أحد بهذا الإسناد . إلا في كتاب عبدالرزاق . أو في كتاب من أخرجه من كتاب عبدالرزاق ولم 
يروه أحادٌ عن الثوري غيره » وقد خطؤوه فيه ؛ وهو عندهم خخطاً . فقالوا : هذا لفظ منكر لا تشبهه 
ألفاظ النبي ك8 : أَنْ يأمُرَ بها لا يدري هل د ينفع أم لا ينفع . حدثني خلف بن سعيد» قال : حدثنا 
عبدالله بن محمدء قال : حدثنا أحمد بن خالد » قال : حدّثنا عُبِيدالله بن محمد الكشوّري قال : لم 
يرو حديث الشيباني » عن يزيد بن الأصّم ؛ عن ابن عباس أحدّ غير عبدالرزاق عن الثوري ٠‏ ولم يروه 
عن الثوري لا كوفي ولا بصري ولا أحَد . 

قال أبو عمر : أمَا ظاهر إسناد هذا الحديث فظاهر جميل لأنّ الشيباني ثقة » وهو سليمان بن أبي 
سليمان » ورَوّى عنه شعبة والثوري وهُشيم «وكذلك يزيد بن الأصم ثقة . لكنه حديث لا يوجد عند 
أصحاب الثوري الذين هم أعلم بالشوري من عبدالرزاق » مثل القَطّان » وابن مهدي . وابن المبارك » 
ووكيع ؛ وأبي د نعيم ؛ وهؤلاء جلة أصحاب الثوري في الحديث . وعبدالرزاق ثقة ثقة ثقة فَإِن صح هذا ا 
ففيه حجة لمالك وأصحابه فيما تأولوه »في بحذيث المننعمية وينندل عليهم منهه لأثهم لم يجعل 
أصلاً يقيسون عليه » ولا يقولون فيها : إنها إن لم تَزِد امصلى عنه خيرًا لم تَِدْه شرًاًء كما في هذا 
الخبر في الحج . 

. !! في الأصل : « أبي بن أبي أويس»‎ )١( 

(1) إسناه في غاية الضعف لجهالة مَنْ فيه » كما سيأتى عند المصَنّف . والظاهرٌ أنّه مرسَل أيضاً . 

م( سقط من الأصل 2 واستُدرك من «سير أعلام النبلاء» 5/1 وغيره . 


؟ -51 - في تعارض أمره 2 الرجل والخئعمية 


املك بن حبيب ‏ حدثني هارونٌ بن صالح الطّلحيُ ؛ عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمٌ ؛ عن ربيعة بن محمد بن الحارث التيمي : أن رسول الله َِقٍ قال : «لا يَحْجْ 
أحدٌ عن أحد ؛ إلا ولد عن والد»(2 . 

لاله - وبه : إلى ابن حبيب ؛ حدثنى مُطَرْف , عن محمد بن الكديد ‏ 
عن محمد بن حَبّان الأنصاري!! : أن امرأة 55 رسول الله يلق فقالت : إن أبي 
شيحٌ كبيرٌ» لا يقوى على الحجٌ , قال : فلتحُجٌ عنه » وليس ذلك لأحد بعده»!") . 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا كل ما تعلقوا به . 

فأمًا الحديث الذي فيه : «وليس لأحد بعده» ففي غاية السّقوط والوهي » 
لأنّه مرسل . ومع ذلك فيه مجهولان » لا يرف ف مقطا وهنا بحبة ا عدا 
ابن كريم . وإبراهيم بن محمد بن يحيى . 

وأحدهما من رواية عبدالملك بن حبيب ؛ عن مُطَرّف » عن مجهولين ؛ مرسل 
ازللك نهولا شي 

ولو صمح لكان حجة عليهم ‏ لا لهم : لأنّْهم أول مّنْ يعصي هذا الحديث 
الذي احتج به من استجاز التموية منهم :لأنهم يرون الحج عن الميت إذا أوصى به » 
ويقضُون بذلك ويجبرون الورثة والأوصياء(؟) على إنفاذه ؛ فقد خالفوا ما رووا في 


)١(‏ ضعيف جداً » مرسّل » وسيأتي بيانٌ المصنف له . وجاء الإسنادُ في « ميزان الاعتدال» 
١ : 1‏ عن ربيعة الرأي » عن محمد بن إبراهيم التيمي» . 

(؟) كذا هناء وفي «تهذيب التهذيب؛ (ط الرسالة) : ه محمد بن الكريرء عن محمد بن حبّان 
الأنصاري» وفي بعض الطبعات اختلاف!! وفي ١‏ الميزان» : « محمد بن الكديمي عن محمد بن حيّان» 

(") إسناذه كسابقه . 

5( في الأصل : « الأقضياء»!! . 


8 ع 226 ؟ -1؟ - في تعارض أمره يِه الرجل والخئعمية 0 
هذا الحديث ء من أن الحج من المرء عن آخر ليس لأحدء بعد أبي الخنئعمية. 
وليس في النقض أكثرٌ من احتجاج المرء بشيء هو أول من يخالفه . وبالله تعالى 
التوفيق . 

وأمًا الذي فيه : «لا يحج أحد عن أحد إلا ولد عن والد) » فهو من رواية عبد 
انلك زن عبت ورؤائته مُطْرحَةٌ ساقطة7١)‏ وبليّةَ من البلايا ؛ لو رُوي عن الشقات . 
فكيف عن الطّلحي؟؟! الذي لا يُعْرَفٌ من هو(")؟! عن عبد الرحمن بن زيد » وهو 
ساقط . ومرسّلٌ مع ذلك؟! وهم أيضاً لا يقولون به مع ذلك . 

وأمّا الأول : فلاحُجّة لهم أصلاً , على أنه قد قيل فيه : إِنَّه معلول ‏ وإنَّ 
سليمانٌ الشيباني أخطأ فيه » ولكنًا لا نتعلّق بذلك , بل نقول نه صحيح » ولكنه 
عليهم لا لهم . لأنّه ليس فيه : إن أباه لم يكن حَجج . ولا أنه حي ء ولا أنّه ميت » 
ولا أنّه عاجرٌ عن احج . وإنّما فيه : أنه سأل النبي يله بأنْ حُجّ عنه . ولم بمنغه 


١)‏ ) وقالَ في «الحلى» ١7/8‏ : مذكور بالكذب . وفى «الستير» 1١/-1١١7/17‏ : قال أبو عمر 
الصدني في «تاريخه» : كان كثير الرواية كثيرٌ الجمع » يعتمدُ على الأخذ بالحديث , ولم يكن » يمير ؛ 
ولا يعرف الرجال ‏ وكانٌ فقيهاً في المسائل » وكان يطعن عليه بكثرة الكتب . وذكر أنه كان يستجيز 
الأخذ بلا رواية, ولا مقابلة , ونه أخذٌ بالإجازة كشيراً . قال : وأشير إليه 0 
خالد يطعن عليه بذلك , ويتفّصه غير مرة . وقال : ظهر كذبّه في «الواضحة» في غير شيء . . 

وقال أحمد بن محمد بن عبدالبرٌ فى «تاريخه» : ابن حبيب أو من أظهر الحديث بالأندلس » 
وكانً لا يفهم طرق » ويْصَحّفْ الأنيما وينحنية بالمناكير » فكان أهل زمانه ينسبونه إلى الكذب ء ولا 
يرضؤله. 

قلت : وفيه كلام طويل وضعفه الذهبي وابنْ حجر . انظر «السير» و « التهذيب» //741- 548" . و 
«تاريخ علماء الأندلس» /١‏ -31/7 , وه لسان الميزان» 09/5 - 50 » والتقريب . والمغني . 

(؟) بل هو معروف وروى عنه جمع » وأوخذ ابن حزم على قوله هذاء فقال أبن حجر : وذهل في 
ذلك . (التهذيب )8/١١‏ وقال أبو حاتم كما في ١‏ الجرح والتعديل» 47/9 : صدوق . 


؟ -1؟ - في تعارض أمره يَيقٍ الرجل والخئعمية ا 4/1 2 
من ذلك »ء فهذا عليهم لا لهم : 


وأمّا ما رُوِيّ فيه : من قوله تعد : إن لم تزده خيراألم تزذه شراً» . فصدق 
قائلٌ هذاء قاله رسولٌ الله يخ أو قاله غيره » ولا شك في صحة هذا القول ؛ لأن 
مّن حَيجٌ عن غيره لا يخلو من أن يُقبلَ عملّه , فيزيد اجموعٌ عنه خيراً بلا شك أو 
لا يُقبل!! فليسَ يلحق اميت من ذلك شيء . 

في حجة لهم في هذا » لولا التعسف والِعَمّى المّهلك؟! . 

إن قالوا: إن عمل المرء لا يلحق غيرّه » واحتجُوا بقول الله تعالى : «وأن 
ليس للإنسان إل ما سَعَى» [النجم : 84] . 

قيل لهم : إن الذي أتانا بهذا عن الله عز وجل هو الذي أمرّنا بأن نحُج عمّن 
لم يحُجّ من عاجزي الأحياء ومن الموتى الذين لم يحُجُوا . فمن صلّقه في الواحدة 
صّدّقه في الثانية » ومن كذبه في الواحدة أو عصاه ؛ فما ينتفع بدعواه تصديقه في 


الثانية!! . 


فإن قالوا : عمل الأأبد » أن لا يُوْديَهُ أحدٌ عن أحد ؛ قياساً على الصلاة . 
ْ١‏ قيل لهم : القياسٌ فاسدء ولو كان حقّاً لكان ها هنا عليكم , وهادماً 
لمذهبكم » وكان يقال لكم : الفرائضْ قسمان ؛ قسم في الأموال , وقسم على 
الأبدان » وكلاهما مفترّضّ . وكلاهما محرّمٌ إلا بحقه . فقيسوا أعمال الأبدان() 
على أعمال الأموال » فكما يودي المرء فرض المال عن غيره ؛ كذلك يؤدي عنه عمل 
البدن » لا سيّما مع قوله لخم : «لو كان على أبيك دين ؛ فجعلَ أداء الحج كأداء 
الدين . 


)0( تحرف في الاصل إلى : «الأبدي» . 


ات ؟-11- في تعارض أمره و الرجل والخلعمية .| 


ومن أعجب شيء احتجاجُهم بهذا الحديث في إثبات القياس ؛ وهم عاصون 
له أكون أعجب من بحت بحديث في غير ما قصده به رسول له ل ويخالف 
فيا فصل به ؟! وليس هذا القول من رسول الله ع من باب القياس في : وَرَد 
ولا صّدّرء وإنْما هو تسوية بين وجوب الحكمين » في أن كليهما دين فقط , وإخبارٌ 
منه الخدم بأنّ ديون الله تعالى أوكدٌ من ديون الئاس ؛ بخلاف ما يقولٌ خصومُنا . 
وبالله تعالى التوفيق . 1 

ومن العجب أنّهم قالوا: إِنْ أوصى بأن يح عنه ؛ حُجّ عنه حينئذ» لأنّه قد 
أمرَ به » فدخحل في سّْيه الذي قال الله تعالى : «وأنّ ليس للإنسان ِل ما سعى» . 


فيقال لهم : ما تقولون إِنْ أوصى أن يصام عنه؟! . 


فعن قولهم : لا يُصامٌ عنه ؛ فيقال لهم : قد نقضئُمْ علتّكم الفاسدة في 
قولكم : إن دخل بوصيته به فى سعيه . فقولوا أيضاً : نه قد دخل الصومٌ بوصيته 
به فى جملة سعيه . 

فقال قائل منهم : إن الحج له تصرّف في المال » فلذلك جار أن يؤدّى عنه . 


فيقال لهم - وبالله تعالى التوفيق - : هذه الحجة ؛ مّنْ أتاكم بها؟! ومن أين 
أَصّلتُم هذا الأصل الفاسد؟ وقد أريناكم أنّه فاسدٌ » بأنه دعوى مجرّدةٌ بلا دليل » 
وأنّ الدليل يفسدها . وقد جاء النصُ في وجوب الصيام عن الميت ‏ كما جاء في 
الحج عنه » ولا فرق ؛ وليس ما اذْعَوْهُ من المنع من الصلاة على الميت إجماعاً . بل 
قد قال بإيجاب الصلاة عن الميت طائفة , وهم أولُ من يقول بذلك , فيجيزونَ 
الصلاة عند المقام في الحججّ عن الميت ؛ إذا أوصى بذلك ء وأن يُرَتَبّ الصلاة بعرفة 
ومزدلفة ؛ رتبة ما على اميت , وهذا ضلً ما ادْعوْه إجماعاً . فقد قَرُروا على أنفسهم 


بمخالفتهم الإجماع . 


1 71-9 - في تعارض أمره ييه الرجل والخئعمية 


وأا نحن فلسنا نقولُ إل بما صحّ عن النبي يلق فقط . فأمر اتتدد بالحج عن 
الميت . وعن العاجز » وبالصيام عن الميت ؛ وبقضاء ء النذرعن الميت ... فنقول 
بذلك كل ذلك عندنا من رأس المال ومقادمٌ على ديون الناس » وعلى الوصايا » 
ولا شيء للديون إلأما فَضَل عن ديون الله تعالى . ولم يأت عن النبي ولك أن يؤدى 
عن أحد الصلوات الخمس ؛ فلم نَقَنْ بذلك . ولو جاء بذلك نصر' ؛ لقلنا به » ولكنًا 
نقول : من نذرٌ صلاة » فمات قبل أن يقضيّها ؛ فواجبُ على ولبّه أن يقضيّها عنه , 
لأنّ النبي يلك أمر بقضاء النذُرعن الميت . 

فإن قالوا : إن ابنَ عمر والقاسم وإبراهيم(1) وأيوب . . لم يَرَوًا الحج عن الميت . 

قيل لهم : أنتم أول منْ خالفهم , فأجزتم الحج عن الميت!! فكيف تحتجون 
بشي تخالفونه؟! وهذا من الجُرأة(') ما هو . 

وحتى لو وافقتّم وهم » وقلم بالمنع من الحجج عن الميت ؛ فقد خالف من ذكرنا 
غيرّهم مثلهم » إِذْ قدأ وجبه قتادةٌ » وابن سيرين » وسعيدُ بن المسيب(! » وعبلد 
الرحمن بن أبي ليلى , ومجاهد(؛) . وسفيانٌ الثوري , ومحمدٌ بن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى » والأوزاعي » والحسن بن حَيّ . . قالوا : أوصى أو لم يُوصٍ . والزهري قال 
ذلك في الزكاة . والشافعيٌ ؛ وأبو ثورء وأحملد ا الظاهر . . قالوا 
ذلك في الحجٌ والزكاة ؛ وجميمٌ ديون الله عر وجل . ولا حجة في أحد مع رسول 
الله وله ١‏ 

)١(‏ أخرجها ابن أبي شيبة في مصنّفه (الجزء المفقود) ص 45١‏ . أمّا قولٌ ابن عمر فالإسنادُ إليه 
فيه ضعف . وأما إسناد القاسم وإبراهيم فصحيحان . 
(1) ذُكرت على وجهين : «الجرأة ‏ والجراءة» وطريقة كتابتها في الأصل : «الجرءةأة) . 


(*) انظر « مصنف ابن أبي شيبة» (الجزء المفقود) ص 44١ -45١‏ . 
(:) المصدر السابق . 


الباب السابع والعشرون 


تعارض الوقوف بعرفة 


قال أبو محمد رحمه الله : 

- حدثنا عبدالله بن ربيع , حدثنا محمد بن معاوية , حدٌثنا أحمدٌ بن 
شعيب » أخبرنا | إامماعمل بن اسسيرد دكا علد بن الخارك دعن شدي عن 
عبدالله بن أبي السسّقرء قال : سمعت الشعبي يقول : حدّثني عروة بن مُضَرْس بن 
أوس بن حارئة بن لأم الطائي"» قال : أتيت النبي يله بِجَمْع(١)‏ فقلت : هل لي من 
حَج؟! فقال اطتعر : «مّن صَلَّى هذه الصلاة ة معناء ووقف هذا الموقف . حتى 
يفيض » وأفاض قبل ذلك من عرفات » ليلا أو نهاراً ؛ فقد نَم حجمّه , وقضى(") 
تفئه 27 , 

64 - حلثنا عبثالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن إسحاق بن السليم» 
حلاثنا القاضي أب سعيد بن الأعرابي , حدثنا سليمالٌ بن الأشعث » حدثنا 
مُسَدّد ‏ حدّثنا يحيى (هو ابن سعيد القَطّان) » عن إسماعيل (هو ابن أبي خالد) , 

حدثنا عامرٌ (هو الشّعبي) , أخبرني عروةٌ بن مُضرّس قال : أتيت رسول الله ولق 
بالموقف - يعني بجمع - فقلت: يا رسول الله جئت من جَبَلَيْ طَيّى » أكللت 


. تحرف في الأصل إلى اجميع»‎ )١( 

() أي : أتمّ مدة إبقاء التفث » أي : الوسخ وغيره » ما يُناسب المحرم, » فحل له أن يُزِيل التفث 
بحلق الرأس وقص الشارب والأظفار وحلق العانة وإزالة الشعث والدرّن : والوسّخ مطلقاً . 

(؟) هو عند النسائي »كئ'ظآك”»> في المناسك ؛ باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالردلفة . 
وإسناده إلى عروة صحيح . وقد تقدم ص . 


" -/30؟ - تعارض الوقوف بعرفة 0 ع 0 0 


مطيّتى . وأَنْعَبْتْ نفسى . والله ما تركتُ من جبل إلا وقَفْتْ عليه , فهل لي من 
حج ؟! فقال رسول الله كله : «من أدرك معنا هذه الصلاة » وأتى عرفات قبل ذلك 
ليلاً أو نهاراً ؛ فقد نَم حجه وقضّى تَفته»(0 . 


فذهب إلى هذا : الشافعي وأصحايه وأبو حنيفة وأصحابه وجمهور الناس » 
فقالوا : مّنْ وقفّ بعرفات . في يوم عرفة بعاد صلاة الظهر ثم دقع منها نهاراً ؛ 
فنحجّه تام إلا أن الشافعي وأبا حنيفة ؛ قالا : وعليه دم!! قال أصحاينا : لا دم 
عليه ؛ وحجّه تام لا داخلة فيه . وبه نخد . 

وذهب مالك وأصحايه إلى أن حجّه فاسدٌ . 


وتعلل بعضهم : 

- با حدثناه أحمد بن عمر بن أنس » حدثنا عبثالله بن حسين بن 
عقال: حائثنا إبراهيمٌ بن محمد » حلئنا محمد بن الهم حلاثنا إبراهمُ بن 
حمّاد ؛ حادئنا أبوا') عون بن عمرو بن عون » حدثنا داو بن حُنين » حلدثنا أبو 
هاشم رحمة بن مُصْعَب الفا الواسطي ؛ .عن ابن أبي ليلى عن عطاء ونافع » 
قر فهر : أن رسول الله يل قال : «مّن وقف بعرفات بليل ؛ فقدأدرك الحج ؛ 
ومّن فاته عرفات بليل ؛ فقد فاته الحج»(؟) . 


)١(‏ هوعند أبي داود برقم (1900) في المناسك , باب من لم يُدرك عرفة . وإسناده كسابقه . وقد 
أخرجه أيضاً الترمذي (41) » وابن ماجه (5:15) , وأحمد 16/4 و7551 7519 وغيرهم من طرق 
عن عامر الشعبي » به . 

0( تحرف في الأصل إلى : « ابن» » وإنّما هو أبو عون محمد بن عمرو بن عون الواسطي كما في 
« سنن الدارقطني» » و«الجرح والتعديل» 5/8" . 

(؟) ضعيف كما سيأتي . وأخرجه الدارقطني 741/7 وقال : رحمة بن مصعب ضعيف ولم يأت 
به غيره . 


8 كلاع 50 " -37 - تعارض الوقوف بعرفة 


قال أبو محمد رحمه الله : لا يعارضُ الحديث المتقدّم » بمثل هذه البليّة إلا 
جاهل , فهو ملومٌ لتكلّمه بما لا يدري » أو معاندٌ يدري سقوط هذا الحديث . فذلك 


لأن أيَا عون بن عمروء وداود بن حُنَين(1) وكمة بن مصعب الفراء(") ؛ لا يعرف 
مَن هو؟! وابن أبي ليلى سَبّئ الحفظ , فلا يسمٌ مسلماً أن يحتجٌ بمثل هذا . 

وتعلل بعضهم أن قال : معنى قوله العليهور في حديث غروة «ليلاً أو نهارأ» 3 
كما قال تعالى : «ولا تُطعْ منهم آثماً أو كفُورا» [الإنسان:14] . 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا أقبحُ وأسوأء لأنّ امحتج بهذا ؛ جمع الكذب 
على الله ٠‏ والكذب على رسوله يف , والتناقض , والحكمٌ بلا دليل . 

أمّا الكذب على الله تعالى ؛ فإنه حكم : على أن اللَّهُ تعالى أراد بقوله : 
«آثماً أو كفوراً» إِنّما عَنَى : «آثماً وكفورً» » وهذا محال , لأنّه على قوله الفاسد : 
إن الله تعالى لم ينهّه عن طاعة الإثم حتى يكونٌ كفوراً » وهذا كفرٌ مجرّد . فقاس 
هو على ذلك : أن معنى «ليلاً أو نهاراً» أَنْ لا أحدهما دون الثانى . 

وأمّا الكذب على رسول الله يِه فقطعه عليه : أنه أراد ليلاً ونهاراً » فأتى 
بلفظ مُلبس على مَن سمعه . تعالى الله وتنزه رسوله يلك عن ذلك . ومثل هذا مَن 
نقل الحروف اللغوية الموضوعة بمعان محدودة لا يحل لمسلم أن ينقلّها عن 


(1) تحرف في الأصل إلى : « حسين» . وذكره الذهبي في «الميزان» : «خنين» » وقال : يُجهل 
حاله . وتعقبه ابن حجر في «اللسان» 417/7 : والصواب أنّ اسم أبيه «جُبير» بالجيم والراء » كذا هو 
في الأصول الصحيحة من ١‏ سنن الدارقطني» . وقد قال ابن القطان فيه : مجهول الحال . وقد ذكر 
الساجي في البغداديين : داود بن جبير صاحب الترجمة » فقال : هو منكر الحديث . قال الأزدي : لا 
أعرفه أنا بجرح ولا عدالة » والذي ذكره أعلم به . 

0( قال ابن معي :لبو بحيء و وذقر له فيان عنديعاً رقال اشاب ع اط سان 
الميزان» 408/7 . 


* - 707 - تعارض الوقوف بعرفة 


موضوعها في اللغة إلا بدليل نص أو إجماع أو ضرورة حس . 


وأا تناقضه فإِنّهم يقولون : إِنْ وقف بعرفة ليلاً ولم يقف نهاراً ؛ فقد تَمَ 
حجّه . فبَطَلَ تأويلُهم الفاسد في أن معنى مراده عزوجل : ليلاً أو نهار معا. 
وأقرُوا على أنفسهم بخلاف رسول الله يك على تأويلهم الكاذب » وعلى كل حال . 

وقال بعضهم : وقف رسول الله يِف ليلاً بها ء فلا يجورُ لأحد مخالفة فعله 
لايم . 

قيل لهم : فأوجبوا الوقوف بها نهارا ؛ وإلا فلا حج ‏ فإنْما كان وقوف النبي 
يق بها بيقين نهاراً . والأحاديث كلها - وقد ذكرناها » فلا معنى لإعادتها - تُنبئ 
أن النبي يِه دفع منها حين غاب القرصُ . فأين الوقوف ليلاً؟! ما في شيء منها 
أنه وَقَفَ فيها بعد مَغيب القُرص أصلاً ءلا ما قل ولا ما كثر . وإنّما صم أنه اطتهر 
دفع منها عند مغيب قُرص الشمس . وليس الدفمٌ وقوفاًء فما صحّ قط أنه اطته 
وقف بها ليلاً أصلاً . فمّنْ قال ذلك ؛ فليتق القول بما لا علم به » فهو عند الله 

فإنَّ قالوا : قد أجمعنا كلّنا أنَّ من وقف ليلاً فقد أجزأه , واختلفنا فيمن وقف 
نهاراً » فيجبُ أن لا نخرُج ما اتفقنا على وجوبه إلا باتفاق على أدائه . . 

وقيل لهم - وبالله تعالى التوفيق - : هذا تمويه زائف » وينبغي لكم أن تلتزموا 
هذا في قولنا : إن مَنْ لم يدرك - من الرجال - صلاة الصبح بمزدلفة صبيحة يوم 
النحر» ومنْ لم يقف بمزدلفة ليلة النحر من النساء ؛ فلا حَّجَّ له . 

فنقول : قد اتفقنا : على أن من وقف بمزدلفة- كما ذكرنا- فقد تم حجه : 
واختلفنا فيمن لم يقف كذلك . فقلنا نحن : لا حَج . وقلتم أنتم : حَجه تام . 


3 1 5 * -737 - تعارض الوقوف بعرفة 
فيلزمُكم - على ما التزمتم - أن تقولوا بقولنا بذلك . 

فلا مخرج ما اتفقنا على وجوبه إلا باتفاق آخر» وهذا إذا التزمتموه أفسد 
عليكم جميعٌ مذهبكم ء إلا القليل من مسائلكم جداً . فصم بها ذكرناه ما قلناهء 
وما نعلم - من إيجاب من أوجب الدمّ على من وَقَفّ بعرفة نهاراً ‏ ولم يقف ليلاً - 
معنىّ ؛ ولا دليلاً بوجه . وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمدُ بن 
شعيب » حدّثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ أخبرنا وكيمٌ » حدثنا سفيال الثوري , عن بُكير 
ابن عطاء . عن عبد الرحمن بن يعْمرًةا) الدّيلي » قال : شهدت مع رسول الله يلل 
بعرفة » وأتاه ناس من أهل نهد , فسألوه عن الح , فقال رسول الله يله : «الحج 
عرفة . فمَنْ أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر, من ليلة جَمْع ؛ فقد تم حجه:9) . 

قال أبو محمد رحمه الله : فشَغَب بهذا قوم في أن الوقوف بعرفة فرض » وأن 
الوقوف بمزدلفة ليس بفرض!") . 

قال أبو محمد رحمه الله : ولا حجّة لهم , لأنّهِم يقولون : إن بقىّ عليه من 
فروض حَجه ما إِنْ لم يأت به . بَطل حجهُ , وهو طوافُ الإفاضة . فيقال لهم : قد 
دتّم على هذا الحديث فرضا ليس فيه . 

فإن قالوا : زدناه بنص آخرًا! قل لهم : وكذلك نحن أيضاً زدنا على ما فيه 
فرضاً » وجمرة العقبة , بأخبار صحاح » وقد ذكرنا فرض المزدلفة في صدر هذا 
الباب . وذكرنا فرص الجمرة في خطبته نهد بمنىء . وبالله تعالى التوفيق . 

. تحرف في الأصل إلى : « معمره‎ )١( 
(؟) هوعند النسائي 105/0 في المناسك . باب فرض الوقوف بعرفة . وإسناده يُحَسَنْ . تقدم ص‎ 
. في الأصل : «فرض» . والجادة ما أثبت‎ )*( 


الباب الثامن والعشروت 


في تعارض وود في بوم الحح الأكبر 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا فيما خلامن كتابنا حديثاً في أنه يوم 
النحر ؛ ولا علينا أن نعيدّه في معناه » وهو : 

- ما حدثناه عبدالله بن ربيع » حدّثنا القاضي محمد بن إسحاق بن 
السليم , حدثناه أبو سعيد بنُ الأعرابي » حددثنا أب داود » حلدثنا مؤمل بن الفضل ؛ 

حدثنا الوليدُ » حدثنا هشامٌ ( يعني ابن الغاز) . حدٌثنا نافع » عن ابن عمر: أن 
رسول الله يل وقف يوم النحر بين الجمرات » في الحجة التي حَي » فقال : أي يوم 
هذا؟!» فقالوا : يومٌ النحر . فقال : «هذا يوم احج الأكبر»() . 

فذهب إلى هذا جمهورٌ الناس » وبه نأخذ . 

*0 - وقد حدثنا أيضاً عب الله بن ربيع » حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك 
الخؤلاني » حدثنا محمد بن بكر البَصْرِيْ , حدّثنا أبو داود » حلثنا محمد بن يحيى 
ابن فارس ‏ أن الحكم بن نافع حدٌثهّم : أخبرنا شُعيبُ (هو أبن أبي حمزة) . عن 
الزُهري » حدّثنا حميدٌ بن عبدالرحمن بن عوفء أن أبا هريرة قال : بعثني أبو بكر 
في من يوذ يوم النحر بمنى : أل يَحُيّ بعدَ العام مشرلهٌ » ولا يطوف بالبيت عُريانٌ . 
ويومٌ احج الأكبر يوم النحرل") . 

)١(‏ هوعند أبي داود برقم (1454) في المناسك ؛ باب يوم الحج الأكبر . وإسناذه جَيّد . وعَلْقَه 


البخاري في «صحيحه» برقم )١145(‏ عن هشام بن الغاز, به . 


(1) هوعند أبي داود برقم (1945) في المناسك , باب يوم الحج الأكبر . وأخرجه البخاري (59؟ 
و1759ك١ا‏ ولالاا"# ...) » ومسلم (1759) من طرق عن الزهري )به . 


0 44 0 -18 - في تعارض ورد في يوم الحج الأكبر 

وقد ورد أمرٌ يخالف هذا . وهو : 

4 - ما حلدثناه أحمدٌ بن عمر بن أنس , حدّثنا عبثالله بن حُسين بن 
عقال , حدثنا إبراهيمُ بن محمد الدينوري » حدثنا محمد ؛ بن الجَهُمِ » حدئنا إبراهيم 
ابن حمادء حدّثنا عباس حذثنا الأنصارئ(هو محمد بن عبدالله) : » عن ابن 


ريج أخبرني رجل من بني هاشم » كان أقعدتهم من النبي يلغ ).عن محمد 
فسن ف مسري تان : خطب النبي يله عشية عرفة فقال : «أمّا بعد فإن 
هذا الحج يوم الحج الأكبر»() . 
قال أبو محمد رحمه الله : وهذا ليس بشىء ‏ لأنّه رواية رجل مجهول , لا 
ندري من هوء على أنّه قد رَوى هذا كثيرٌ عن الأثمة الأفاضل . 
لس ا ل 0 
مريم , حدّثنا الفضل بن فضالة » أخبرنى أبو صخر , أخبرنى أبو معاوية لبجل *: 
عن أبي الصهباء(" , أنه سأل على بن أبى طالب » عن يوم الحج الأكبر؟ فقال : 
ليوم عرفة)47) . 
)١(‏ كذا في الأصل بزيادة : «كانّ أقعدهم . .  ».‏ وهو خطأ أو وهم من الرواي » لأنّ ابن جُرِيجٍ لا 
(1) حديث مرسّل . محمد بن قيس بن مخرمة : تابعي ليس له من النبي يق سماعٌ . م فيه 
الرجل الهاشمي الذي لا يعرف . وجاء في رواية ابن أبي شيبة 14 عن طريق يحيى بن أبي 
زائدة قال : عن ابن جريج قال أخيرت عن ممي اين قيس بز لتر د عبدالمطلب » به وأتترحفة 
الطبري في «تفسيره» و4 من طريق أخرى عن ابن جُريجٍ »عن محمد, به . 
(؟) تحرف في الأصل إلى : «أبي الصّبيان » وإنّما هو أبو الصّهباء صهيب البكري » مترجم في 
«التهذيب» . 
(4؛) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ١//ا"‏ - 58 من طريق حيوة بن شريح » عن أبي 


صخر » به . وإسنادٌ الآثر ضعيف . فأبو الصّهباء هذا : متكلّم فيه » وثقه أبو زرعة وضعفه النسائي . وأبو 
معاوية البجلى : مجهول الحال . 


-8؟ - في تعارض ورّدَ في يوم الحج الأكبر 


قال أبو محمد رحمه الله : وقد رُوٌينا قولاً ثالثاً» عن كثير من التابعين : 

65 - حدثناه أيضاً أحمدُ بن عمرء عن عبدالله بن حُسين؛ عن 
الدّيَوري » عن ابن الهم » حدّثنا ابن إسحاق » حدثنا إبراهيم بن حمود ؛ حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الدَراورْديُ » عن بكار بن يحيى »عن يحيى بن يعلى » قال : 
سألت سعيد بن الُسَيّبِ »عن يوم الحج الأكبر؟! فقال : هو الغدُ من يوم النحر» ألا 
ترى أن الإمامٌ يخطّبُ فيه( . 

قال أبو محمد رحمه الله : قد انتهينا من الكلام في حجّة رسول الله كَل 
والمسمّى ذلك بحجة الوداع » إلى حيثُ انتهى بنا عملّنا الموهوب لنا من الله تعالى 

وإيَاهُ عز وجل نسألٌ التوفيق بن . والحمدٌ لله رب العالمين , وصلى الله على محمد 

عبده ورسوله , وسلّم تسليماً كثيراً. 


)١(‏ كذا جاء إسنادًه » وفيه نظر. يحيى بن يعلى : مجهول الحال ذكره ابن أبي حاتم . وبكار : مثلّه 
في الجهالة . وذكره ابن حبان فى « ثقاته» .1١١8/5‏ 


مستدرك ورد في تعارض ورد في أمر رسول الله وَلِكٍ 
في قرانه وفي أمره من الهدي معه بالقران والمتعة 


41 - حلّثنا أحمدُ بن محمد(') الجسوري , حدثنا أحمدٌ بن سعيد بن 
حَرْم الصّذفي » حدثنا عُبِيدالله بن يحيى , حدّثنا أبي » حدٌثنا مالك بن أنس » 
حدثنا هري »عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة ء أنّها قالت : خرجنا مع 
رسول الله يلق عام حجة الوداع » فأهلّلنا بحجة . ثم قال رسول الله يك : «من كان 
معه هَذْي . فليُهل بالحجٌ مع العمرة , ثم لا يحل , حتى يحل منهما جميعاً»9 . 
وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في هذا المعنى » وعلى إباحة القران : جمهورٌ 
لدان :وغل اعكيار :يحماصات وان اجابه على تن ملي الهتئ <إ' 
عباس . وقد ذكرناة بسنده » وبه تأخذ . وقد كان ذهب قومٌ من السلف إلى النهي 
عنه . وقد ذكرنا ذلك . ورجوع مّنْ رجع عن النهي إلى المتعة ‏ وتعلّق في ذلك قوم : 
- با حدثناه أحمدُ بن عمرّ بن أنس العُذْري » حدثنا عبلالله بن 
حُسين بن عقال الفرّينشي7) : حدثنا إبراهيم بن محمد الدُيتّوري ؛ حدثنا محمة 
ابن أحمدٌ بن الجهم , حدّثنا يوسف بن الضحاك ؛ حدّثنا أبو مسلم , حدّثنا قتادةٌ 
عن أبي شيخ الهنائي!) أن معاوية قال لأصحاب النبي يلك : هل تعلّمون أن 


. في الأصل : « محمد بن أحمد» , وهو خطأ‎ )١( 

) ) هو عند مالك في «الموطأ» ١/١١؟‏ . ومن طريقه أخخرجه البخاري )١1555(‏ ؛ مسلم )171١(‏ . 
(؟) تحرف في الأصل إلى : «القرشي» . 

(4) تحرف في الأصل إلى : « التُباني» . وهو من رجال « التهذيب» . 


1 


؟ - 19 - في تعارّض ورد في أمر رسول الله يغ في قرانه . . 


رسول الله يله تهى عن أن يُقرَنَ بين الحج والعمرة؟! قالوا : أمّا هذه » فلا . قال 
معاوية : ولكنكم نسيتم(١)‏ 


قال أبواتكمد رحمه الله :هذا حديت : 
2:14 - حدئناه عبدالله بن ربيع » حلاثنا محمد بن إسحاق بن السليم » 
حدّثنا أبوسعيد بن الأعرابي , حدثنا أبوداود » حدثنا موسى أبو سلمة , حدثنا 
حمّاد ‏ عن قتادة؛ عن أبي شبخ الهنائي (') خيوان بن خالد" » ممن قرأعلى أبي 
موسى : أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب رسول يه : هل تعلمون أن 
رسول الله يكل نهى عن ركوب جلود التُمور؟! قالوا : نعم . قال : فهل تعلمون أنه 


)0( إسناذه ضعيف . أخرجه أحمد وه ةروة؛ ؛ وأبو داود كا » والطبراني في 
«الكبير» )875(/١9‏ و(/ا47) و(8958) من طرق عن قتادة وقنَاحة ينلس ويرسل وم يذكر هنا 
سماعه . وأبو الشيخ الهنائي : لم يوثقه غيرٌ المتساغلين : وهو إلى جهالة الخال أقرب ٠‏ ويل ' الحديث أنه 
يُروى من غير طريق قتادة أيضاً فيُذكر بين أبي شيخ ومعاوية : رجل هو (أبو حمان) ولا يُدرى مَنْ هو 
كما قال الذهبى . 

وتابع قتادة فيه : بَنْهَسُ بن فَهْدان الهّنائي عند الطبراني 874(/19) » فقال : عن أبي شيخ » قال : 
كنت عند معاوية » وهذه الرواية غلط كأن الخطأ من بيهس » والصواب ما حدّث به يحيى بن أبي 
كثير » عن أبي : شيخ » عن حُمان أو أبي حُمان » عن معاوية . كما أخرجه الطبراني /١9‏ ( م اام) 
0 

ويرويه بهذا الإسناد النسائي 8/ 10177 لكن ليس فيه اللفظ المستشهد به , وإنما أورد قطعة 
أخرى من تتمة الحديث . 

وسأل ابن أبي حاتم في «العلل» 485/١‏ أباه عن حديث قتادة » عن أبي شيخ » عن معاوية فذكر 
قطعة المذهب من الحديث . فقال : رواه يحيى بن أبي كثير » حدٌثني أبو شيخ , عن أخيه حُمان » عن 
معاوية »عن النبي ك8 . قال : أدخل أخاه وهو مجهول فأفسدَ الحديث . 

(؟) تحرف في الأصل إلى : ١‏ البُنانى . 

(*) تحرف في الأصل إلى : « جواد» . 


0 ليك أأأ؟-؟- ني تارض يرد في أم رسول اله بي ره ال 


نهى عن أن يُقَرَنَ بين الحجّ والعمرة؟! قالوا : أمّا هذه فلا . فقال : أما إِنّها معهن. 
يي .5 ١‏ 
قال أبو محمد رحمه الله هكذا فى روايتى عن عبدالله «يفرق»() , وهكذا 
فى كتابه ؛ هو - والله أعلم - وَهَمٌ » والحفوظ « يقرن» في هذا الحديث . 

هه - حدّثنا عبد الله بن ربيع » حدّثنا أبو بكر محمد بن معاوية » حدثنا 
أحمدٌ بن شعيب » حذثنا أبو داود» حدثنا يزيدٌ بن هارون » أخبرنا شريك »عن 
أبي قَرْوَة1" , عن الحسن » قال : خطب معاوية الناسَّ » فقال: ني محدثكم 
بحديث سمعتّه عن رسول الله يله فصّدقوني : سمعت رسول الله وَل يقول : 
«لا تلبَّسُا الذهب . إلا مُقَطُعاً»(؟) . قالوا: سمعنا . قال : وسمعته ينهى عن المتعة . 
قالوا : لم نَسْمّع . قال : بلى , وإلآ فصّمّتا(0) . 

١‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا أبو حفص الخؤلاني , حدّثنا محمد 
ابن بكر حدّثنا سليمانٌ بن الأشعث » حدّثنا أحمدُ بن صالح » حدّثنا عبد الله بن 
وهب » أخبرنا حَيْوة » أخبرني أبو عيسى(0) ا خراساني » عن عبدالله دكا القاسم » 
عن أبيه عن سعيد بن الُسيب : أن رجلاً من أصحاب النبي يه أتى عمرٌ بن 

. هوعند أبي داود برقم (1744) في المناسك , باب في إفراد الحج . انظر السابق‎ )١( 

(؟) كذا هنا ء وفيما تقدم من متن الحديث جاء على الصواب » فأبقيناه كما هو . 

(*) في الأصل : « أبي بَرْرّة» » والمغبت من «سان النسائي» . 

(:) تحرف في الأصل إلى : «منطقا» ‏ والمشبتُ من النسائي . 

)( هو عند النسائي في «سننه الكبرى» (75 48) في الزينة » باب الركوب على جلود النمور. 
وفي إسناده شريك القاضي » وهو سيئع الحفظ ضعيف . والحسنٌ يدلْسُ . 

(5) تحرف في الأصل إلى : «أبو موسى» . 

(0) تحرف في الأصل إلى : «عن» . 


؟ -194 - في تعارض ورد في أمر رسول الله يي في قرانه ٠...‏ ْ 
الخطاب ؛ فشهد أنّه سمع رسول الله يق فئ مرضه الذي قبض فيه ؛ ينهى عن 
الحُمرة قبل الحج(1© . 
قال على : أما(") حديث ابن المسيّب ففى غاية الوَهُى والسقوط , لأنّه مرسّل 
عمّن لم يسمٌ . وفيه- أيضاً- ثلاث مجهولون : أبو عيسى(" الخراساني » وعب د الله 
ابن القاسم » وأبوه . . ففيه خمسة عيوب . ولوصّحٌ لما كان لهم فيه شي الكت 
لأنّه ليس فيه نهيُ عن جمع بين الحج والعمرة ‏ وإنّما فيه نهي عن أن يُعْتَمَرَ قبل 
الحجّ . وهو ساقط لا يَحْتجّ به من له أدنى علم . 
وأمّا حديث معاوية فمعلولٌ أيضاً ‏ لأنّ أبا شيخ لَمْ يسمَعْه من معاوية : 
7 - كما حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حلّثنا 
على بن المبارك » عن يحيى (هو ابن [ أبي]!؟) كثير) » أخبرني أبو شيخ الهنائي ؛ 
عن أبي حُمان : أن معاوية عامّ حجٌ جمعٌ نفراً من أصحاب رسول الله يلك في 
الكعبة فقال : أتشذكم الله!! هل نهى رسول الله يه عن صوف النمور؟! قال : 
نعم . قال : وأنا أشهد() . 
6ه - قال محمد بن المثنى » وحدّثنى عبدٌ الصمد (هو ابن عبدالوارث) » 
)١(‏ هوعند أبي داود برقم ( 1797) في الباب السابق عنده . وإسناذه ضعيف . أمّا أبو عيسى 
فمجهول الحال كما قال ابن القطان . ومثله عبدالله بن قتادة . وأبوه كما سيأتي . وأمّا سعيد بن المسيب 
(؟) تحرف في الأصل إلى : « إنْماء . 


(5) تحرف في الأصل إلى : «موسى» . 
(4) ساقطة من الأصل », استدركت من النسائي . 


() هوعند النسائي في « الكبرى» (4418) في الزينة » باب الركوب على جلود النمور . 


/ - 14 - في تعارّض ورَدَ في أمر رسول الله يق في قرانه 


حدّثنا حرب[بن](١)‏ شداد ؛ حدّثنا يحيى بن أبي كثير(") » حدثني أبو شيخ » عن 
أخيه حُّمان ؛ أن معاوية عام حجّ جمع نفراً من أصحاب رسول الله يِه في 
الكعبة . فقال : أَنشدكم الله!! هل نهى رسول الله يِه عن صوف النمور؟! قالوا : 
نعم . قال : وأنا أشهد( . 

4 - وبه : إلى أحمد بن شعيب»[ أخبرني شعيبُ بن شعيب بن 
إسحاق , حدّثنا عبد الوهاس بن ا انا شعيب]9؛), حذثنا الأوزاعي » 
حدثنا يحيى بن [أبي]!؛) كثير» حدّثنا أب شيخ , حدّثنا حُمان قال : حجّ معاوية , 
فدعا نفراً من الأنصار في الكعبة , فقال : أَنشدُكم الله!! ألم تسمعوا أنّ رسول الله 
يي نهى عن صوف النمور؟! قالوال") : الهم نعم . قال : وأنا أشهد . 


- ٠. 


فصح أن أبا شيخ ؛ إِنّما أخذه . عمّن لا يدري » مرة يقول : أخبرنا حمّان . 
ومرة يقول : جُمّان(") , ومرة يقول :جمّازل”) . ومرة يقول : حُمْران(7) وكل هؤلاء لا 
يعرف منهم أحد .!! . 

فإنْ قيل : بأل قتادة قد ذكر عن أبي شيخ سماعاً من معاوية » وعنده جممٌ 
من أصحاب محمد . فقال : أتعلمون أن نبي الله يل نهى عن ركوب جلود 
النُمور؟! قالوا : اللهم نعم . 


. سقطت من الأصل » واستدركت من النسائى‎ 2 (١ 

؟) تحرف في الأصل إلى : يحيى بن بشر . 

*"') هو عند النسائي في «الكبرى» (9419) . 

5( ساقطة من الأصل » واستدركت من النسائى . 

) في الأصل : « قال» , وهو خطأ . والمثبت من النسائي . 

5( ذكر مكاتها في الأصل : «حمان» » وما هذا الذي يريدٌ المصنف ء انظر «التهذيب» في ترجمة 
«حمان» . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


- 14 - في تعارض ورد في أمر رسول الله يق في قرانه . 


قيل لهم : ليس في هذا الحديث ذكرٌ النهى عن القران ولا عن المتعة. 
والحديث الذي فيه ذكرٌ النهى عنها ليس فيه ذكرٌ سماع أبي شيخ من معاوية . وقد 
صم في بعضه : أن أبا شيخ لم يأخذه إلأأعن مجهول » فسقط الاحتجاج به . 

والحديث الثاني : فيه ذكرٌ شريك » وشَرِيكُ لا يجورٌ الاحتجاج بحديثه » 
لاشتهاره بتعمّد التدليس في المنكرات » وقد صم عن النبي يله ما يُبطل هذا- 
اقبت لاشك فيه )وه 

وده - ما حدثناه أحمدُ بن محمد الجسوريٌ » حدثنا وهب بن مسرة ؛ 

اننا ابن وضباع و خدباننا ابوايكرين ابي تنبية» عن وكنيع اص تعر اعن 
عبدالملك بن مَيْسَرة ‏ عن طاووسٍ .عن مثراقة بن جُعْشُمٍ » قال : قامَ النبي ك8 
خَطيباً في الوادي ؛ فقال : «إنّ العمرة دخلت في الح إلى يوم القيامة)(1) . 

قال عار رعتمه !وقد ذكرنا في كايا عذااتي باب مجرهم ينات 
الأحاديث الواردة في أمر رسول الله به بفسخ الحج بعمرة 3 في حجة ة الوداع . 
والأحاديث نظن بها ؛ أنّها رواية د جابر بن عبدالله(؟) »عن النبى ييه أن العمرة قد 
دخلت في الحج لأبد الأبد » وإلى يوم القيامة . 

ورواية محمد بن على بن الحسين » وعطاء بن أبي رباح » كذلك عن جابر . 
ورواية طاووس ومجاهد كذلك عن ابن عباس . ورواية الجماهير كذلك عمّن ذكرنا . 


فصمٌ بما ذكرنا صحة لا شك فيها: أن لا سبيل إلى فسخ ذلك لأنٌ 


)١(‏ إسناده منقطع . طاووس لم يسمع ستُراقة فيما بنيت ص2 .أخرجه أحمد 175/4 »وابن 
ماجه (//91؟) » والنسائى ١78/60‏ من طريق عبدالملك بن ميسرة » به . 


))( في الأصل : «جابر بن عبدالله بن عباس» والزيادة نظنها وقعت هوا ء 


ع 34 ٠-١‏ - في تعض مر ني أمر رسو اله يي في قرانه . 


قولّه اعد : دخلت العمرةٌ فى الحجّ إلى يوم القيامة , ولأبد الأبد» , قطمٌ بن ذلك 

فسقطت الأحاديث الواهية الواردةٌ بخلاف ذلك » مع ظهور العلل فيهاء 
وليس أبو شيخ من اشتهر بحفظ , - لوصح سماغه - ما ذكر بحديث يعارضُ به 
الثقات . فكيف » ولم يسمعْه؟! وبالله تعالى التوفيق . 


م الكتاب المبارك . والحمد لله رب العامين . اللهم صل على محمد ؛ وعلى 
آل محمد وعترته » ورضي الله عن صحابته أجمعين . 


ابدأ بما بدأ الله به » فبدأ بالصفا 


أتاني أت من ربي الليلة 
أتدرون 0 يد هذا؟ 


اتفق علي وعبدالله (هو ابن مسعود) 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة 
اجعلوا حجكم عمرة 


اجعلوها عمرة 
أحابسئنا هي؟ 
أحسنتم وأجملتم . هكذا فاصئعوا 
3 0 فلولا أن معي الهدي لأحللت 
من إحرامكم بطواف البيت 
9" من إحرامكم ) ٠‏ فطوفوا بالبيت » وبين الصفا والمروة 
أخبرته عن رسول الله في تمتعه 
اخرج بأختك من الحرم » ٠‏ فلتهل بالعمرة 
ادعوا لي أبا الحسن 
إذا فاتك حجُةٌ معنا يا أمّمَْقل , فاعتمري 
اذبح ولا حرج 


اذهبي » فليردفك عبدالرحمن 

أرأيت لو كان على أبيك دين » أكنت قاضيه؟ 
أرأيت لو كان على أختك دين , أكنت قاضيه؟ 
أرأيت لو كان على أُمّك دين 

أربع : لا تشركوا بالله شيئاً , ولا تقتلوا 
أرخص في أولئك رسول الله كل 

أرسل النبي يق إلى أم سلمة ليلة النحر 
ارفضي عمرتك , وانقضي رأسك 


عائشة - ابن عمر 
عائشة 

غَرّفة بن الحارث الكندي 
عبدالله بن عمرو بن 
العاص 


ابن عباس 

ابن عباس 
الفضل بن عباس 
سلمة بن قيس 
ابن عمر 

عائشة 


عائشة 
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ع 

7ع و"/اع 
١1و8١‏ 
ادل 
ركنا 

بهذن 


ان 
/الاوة؟ 
دلا الفا 
1 

يكن 

الماوا 

7 

"١‏ و" 
لف 

كه 


ارم ولا حرج 
الأستئذان ثلاث 
بعادت سودة رسول الله يي ليلة المزدلفة 


اعتمر رسول الله َيه أربع عُمر 


اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 


اغتسلي واستثفري بوب وأحرمي 
اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبيه 
أغسلوه بماء. وسدر ويُكفن في ثوبين 
أفاض ل الله 5-1 من آخر يومه 
أفرد رسول الله الحج ؛ ولم يعتمر 

أقام النبي ظ بين خيبر والدينة ثلاثاً 
ألا تتقى الله ترخص فى المتعة 

ألا تقوم فتبين للناس أمر هذه المتعة؟! 
ألا يحج بعد العام مشرك 

القّط لي 

ألم تسمع رسول الله يلل تمتع 


ألم تسمعوا أن رسول الله نهى عن صوف النمور 


أما بعد . فإِن هذا الحج يوم الحج الأكبر 
ع 0 5 
أما نحن - أهل البيت - فهكذا نصنع 

أمرنا بها رسول الله يل 

أمرنا رسول الله يه أن نرمي الجمار 

أمرنا رسول الله ع لما أحللنا أن نحرم 
أمرني رسول الله يه أن أقوم على بُدنه 
مك وأباك : وأختك وأخاك , ثم أدناك أدناك 
أنا طيّبت رسول الله عق 


عبدالله بن عمرو 
أبو موسى الأشعري 
عائشة 

ابن عباس 

ثوبان 

ابن عباس 

حذم بن عمرو السّعدي 3 
عن أبيه ٠عن‏ حذله 
جابر 

أبن عباس 

ابن عباس 

عائشة 


أبن عمر 

ابن عباس 

ابن طاووس » عن أبيه 
أبو هريرة 

ابن عباس 


1/6 
ف 
حال 
ثانا 
ن لقنا 
58 وهم1 


فك 
,4 
دل 
ل 
يكن فثان 
ذالاأن 
؟اه 
1.4 
نض 
اانا 


/اه1 
لمكن 
يف ققة 
155 
ل 
/اه ١‏ 
لحل 
ادف 


أنت أكبر ولده؟! 

أن أبا ذدٌ كان يقول في من حج 

أن أباه كان يغلّف رأسه بالغالية الجيدة قبل أن يحرم 
إن مر عليكم عبد مجدعٌ 


إن الله عر وجل ) قد أحل عليكم 
أن أناساً تماروا عندها يوم عرفة 


أن الحسين بن علي , أمر لأصحابه بالطيب عند الإحرام 


إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 
أن رجلا من أهل العراق قال له : سل لي عروة 


أنّ رجلاً من اليهود قال له : يا أمير المؤمنين 

أنّ رسول الله يه أتى منى فأتى الجمرة 

أن رسول الله يلل أذن لأصحابه 

أن رسول الله يلد أذن لضعفة الناس 

أنّ رسول الله 2 رخص اراد ء الإبل في البيتوتة 


أن رسول الله يله أفاض يوم التْحر 
أن رسول الله لإ أفرد الحج 


أن رسول الله أفرد الحجٍ 

أنّ رسول الله و أمر أن يحلُوا 

أنّ رسول الله يل أمره أن يقسم بُدنه كلها 

إن رسول الله يلق جمع بين حجّة وعمرة 

أن رسول الله يلق جمع بين صلاتي الظهر والعصر 
أن رسول الله يله جمع بين المغرب والعشاء 

أن رسول الله يله جمع في حجة الوداع 

أن رسول الله يي حجّ ثلاث حجج 

أن رسول الله يلق دفع من منى حينّ صلّى الصبح 
أن رسول الله يلل ذبح عمّن اعتمر من نسائه 


أن رسول الله يِف صلى الصلاة -بالمزدلفة- بإقامة واحدة 


فهرس الأحاديث 


عبدالله بن الزبير 
علي بن محمد 

م الحصين 

سير بن معبل الجهني 
م الفضل بنت الحارث 
مسلم البطين 

جابر بن عبدالله 

ابن نوفل 

عمر بن الخطاب 

أنس بن مالك 


ابن عمر 

أبو أيوب الأنصاري 
جابر بن عبدالله 
ابن عمر 

أبو هريرة 

ابن عباس 


نين 
١4؛‏ وداه 
واه 
يفف 
فق 
1١4‏ 
1 
32> 
34 
ينف 
ينث 
6١‏ 
14" 
534 


111 ٠ لا‎ 


أن رسول الله يلق صلّى الظهر بالبيداء 
اذ رسول اله صلى اله والتصر 


أن رسول الله طاف حين قدم مكة ” 

أن رسول الله َيه طاف في حجة الوداع 

أن رسول الله يي قال في تلبيته : لبيك 

إن رسول الله يي قد تمتع وتمتعنا معه 

إن رسول الله قدم لأربع مضين من ذي الحجة 
أن رسول الله كه كان إذا خرج إلى مكة 

أن رسول الله يي كان إذا طاف في الحج والعمرة 
أن رسول الله يلي كان لا يستلم إلا الحجر 

أن رسول الله 2 كان يحب أن يخرح يوم الخميس 
أن رسول الله يي كان يخرج من طريق الشجرة 
أن رسول الله َي كان ينزل بذي طوى 

أن رسول الله لبّى بالعمرة والحج جميعاً 

أنّ رسول الله ا 

أن رسول الله يق مكث تسع سنين لم يحج 

أن رسول الله ا 5 

أن رسول الله يه نحر عن آل محمد 

أن رسول الله يل نزل -يعني عن الصفا - 

أن عائشة أخبرته » عن النبي يِل في تمتعه 

أن عائشة قالت : يا رسول الله 

أن العباس بن عبدالمطلب استأذن النبي ع 

إن عثمان ينهى أن يقرن بين الح والعمرة 

أن عروة بين الزبير» قال لرجل من أصحاب رضول الله 
أن يرا اذ أن يأخذ مال الكعبة 

أن عمر بن الخطاب جمع بينهما بإقامتين 

أن عمر جمع بينهما - بالمزدلفة - 

أن ابن عمر قال : لو اعتمرت في وسط السنة 


ابن عمر 
المقداد بن الأسود 
الحسن البصري 


عبدالرحمن بن يزيد 


النعمان بن حميد 
طاووس 


لمق 


فهرس الأحاديث 


أن ابن عمر ؛ كان يجمع بين الصلاتين ‏ بإقامة واحدة مجاهد 191 
إن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة سراقة بن مالك بن جعشم 587 ودده 
أن الناس شكُوا في صيام رسول الله كل يوم عرفة ميمونة 1 
أن النبي يله أهل بحجّ وعمرة أثقن 1.4 
أن النبي يلق بعث بها مع جمع بليل, أمُ حبيبة فل 
أن النبي ييه تزوجها عائشة هن 
أن النبي لو دخل مكة من كداء ابن عمر 0 
أن النبى يكل يرخص للرّعاء أن يرموا أبو البداح بن عدي » عن 
أبيه /41 1١‏ 
أن النبي يلل صلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 2 أنس بن مالك ه” 
أن النبي يلل صنع مثل ذلك ابن عمر 4 
أن النبي يله عرضه بو احد ابن عمر مه 
أن النبي وَل غزا تسم عشرة غزوة زيد بن أرقم ١‏ 
أن النبي يه قدّم أهله ؛ وأمرهم ابن عباس يفن 
إن النبي يه كان لا يُصلّي هذه الساعة عبدالله بن مسعود ١1‏ 
أن النبي لله كان يضحّي أنس بن مالك لف 
إن النبي كه لم يُحل حتى نحر الهَذي عمر ود 
أن النبي يله لم يرمل في السبع ابن عباس ل 
أن النبي ا عائشة 65 و48١5‏ 
أن النبي وَل 1 قدم مكة عطاء 51 
أن النبي جه 1 كان بذي الحليفة ابن عباس فا 
أن النبي 2 نحر عن أزواجه بقرة عائشة كي 
أن نبي الله لي ما أت ذا الخليفة ابن عباس 3" 
إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم جابر بذ 
إغا جمع رسول لله بين الحج والعمرة ابن أبي أوفى لمن 
إنّما جمع رسول الله بين الحج والعمرة أبو قتادة و4494 
أنه يه أهل بحجج م وعمرة , وأهل الناس بهما أنس 41 
أنه تمتع وقرن بين الحج والعمرة آخر زمانه ابن عمر 614 
أنه سأل عمر بن الخطاب أبو موسى 1 


أنّه كان لا يقدّم مكة » إلا بات بذي طوى أبن عمر 5 


0535 


فهرس الأحاديث 


أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة » قبل أن يحرم 
أنه كان يرى المهل من الحجٌ أن يفسخه 

أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات 
أنها طيبت النبي يي حين أحرم 

أنها طيّبت رسول الله يلق لحرمه قبل أن يحرم 
إنها كانت من رسول الله حجة واحدة 

أنهم دخلوا على الحسن 


إني لبذت رأسي ؛ وقلدت هديي 


إني لبّدت رأسي ٠‏ وقلّدت هديبي 

انتظري 

انزع عنك الجبّة ؛ واغسل عنك الصفرة 

انزعوا بني عبدالطّاب ؛ فلولا أن يغلبكم 

انطلق النبي يِه من المدينة بعدما ترجل وادهن 
أهل النبي كله بالحج 

أهل رسول الله بحجة وعمرة 

أهل رسول الله بعمرة 


أهللنا أصحاب محمّد يه بالمج خالضا وده 
أهلُوا يا آل محمد بُعمرة في حَ 

أخلوا يا آل :محهد بعمرة أ وحج 

أو ما شعرت أن أمرت ألناس 

أوما كنت طفت ليالى قدمنا مكة؟! 
أي يوم أحرم؟ قالوا : هذا اليوم 

أي يوم هذا؟ 

أي يوم هذا؟ 

أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ 

أين السائل عن العمرة؟ 

يها الناس (ثلاث مرّات) أي يوم هذا؟ 
أيه الناس : السكينة السكينة 


سليمان بن عمرو »عن أبيه 
جابر 


خرف 
أرق 
184 
فقا ضرفف 
1" 


الال 
و8؟؟ ولكع 
هه 


1ه 
145 

اغفا 

كرفا 

نحل 

15 


فهرس الأحاديث 


بعثني النبي يله في الثقل وفي الضعفة ابن عباس هن 
:7 ع ا 2 علي فيد 
بلغني أنّ قوماً يقولون كذا وكذا 0 وا 
بل للأبد ! سراقة بن مالك ؛ وؤه4 
بم أهللت؟! أبو موسى 1 وه 
و"/ا؟ ولام 
بم أهللت؟! أنس لفق 
بيداؤكم هذه , التي تكذبون على رسول الله فيها ابن خَهِر 36 
بينا آنا واقباامع عر بن الخطاب] بعرقة الأسود بن يزيد 7ك 
تزوجها رسول الله يله وهي بنت مت عائشة اه 
تمتع رسول الله ولق ابن عباس 841 
تمتع رسول الله ييخ في حجة الوداع ابن عمر 9" و44 
و45 
تمنع رسول الله يلق , وأبو بكر حتى مات ابن عباس 5 
تمتع رسول | لله ول وأبو بكر وعمر أبن عباس كنا 
تمتع نبي الله يي وتمتعنا معه عمران بن حصين ؟1 
توفي عبيد بن يزيد بالمزدلفة المغيرة بن حكي يفف 
م أذ بلال » ثم أقام فصلّى الظهر جابر 0 
تم اضطجع رسول الله يو حتى طلع الفجرٍ جابر ٠‏ هل 
ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة جابر بن عبدالله 6 
ند اهل عليه انلام بحي وعمرة أنس بن مالك 1" 
ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به جابر ذفن 
جاءنى جبريل فقال : يا مُحمّد مر أصحابك عن خلاد بن السائب» 
١‏ عن أبيه ليان 
جئنا مع رسول الله كك اجا أسماء بنت أبي بكر 4م 
جمع رسول الله كه المغرب والعشاء بجمع ابن عمر ناا 
الحاج الشعث التفل عمر ل 
حاضت صفية ليلة التفر عائشة 141 
حتى أتى -يعني النبي كله - الجمرة التى عند الشجرة جابر يل 


حتى أتى - يعني النبي يله - المزدلفة جابر لل 


فهرس الأحاديث 


ل 


حتى إذا أتينا البيت معه , يعني النبي د 
الح الأكبر الحج 
حَجَجْتْ مع رسول الله يلل حجة الوداع 


الحج عرفة 


الحج عرفات (ثلاثاً) » فمن أدرك عرفة 
حُجّ عن أبيك واعتمر 

حُجَ عن أّكْ 

حسن لا بأس به 

الحل كله 

الحل كله 

حلا » لولا أنّي مقت الهدي ؛ لحللت 

عذوا منلسكك فإثي لاأدري لعي لالش 
خرجنا مع رسول الله يط 

خرجنا مع رسول الله َي عام حجّة الوداع 
خرجنا مع رسول الله َل . فمنا 

خرجنا مع رسول الله ييه في حجة الوداع 
خرجنا مع رسول الله َي في الحج 
خرجنا مع رسول الله وي لا نذكرالاً الحج 


خرجنا مع رسول الله يلق لخمس بقين لذي القعدة 
خرجنا مع رسول الله د لخمس ليال بقين من ذي القعدة 
خرجنا مع رسول الله ييف للحج 

خرجنا مع رسول الله عليه السلام من المدينة إلى مكة 
خرجنا مع رسول الله يه موافين لهلال ذي الحجة 
خرجنا مع رسول الله يلل مُوافين هلال ذي الحجة 
خرجنا مع رسول الله يه نصرخ بالحج راتا 

خرجنا مع رسول الله ب نقول : لبيك بالحج 

خرجنا مع رسول الله يه نلبي 


أبو داود المازنى 


عائشة 


كه 

01 

1 

يذل 
/ا١لوة١١‏ 
و1817 و١41ه‏ 
ثيل 

لفن 

ايفن 

1 

يفف 
قيض 
4 

14١ 

لضن 
كلاوهم؟ 
لوكن 
//ااوه"؟7 
فون 

اا وكه؟ 
و54 
ينف 

نننا 

وان 

حلفا 

لولف كلف 
لاا لطن 
96 

له 

ها 


خرجنا مع رسول الله يله ولا نرى إلا أنّه الحج 


خطبنا رسول الله يكل ونحن بمنى 


خمّروا وجوهكم , ولا تشبهوا باليهود 
دخل علينا يوم النسر ييحم بقر 

دعي عمرتك ؛ وانقضي رأسك 

ذبح رسول الله يق عمّن اعتمر معه 
رأيت رسول الله يله فعل مثل هذا 
رأيت رسول الله يلل وهو على المنبر بعرفة 


رأيت رسول الله يلل يرمي جمرة العقبة 

رأيت رسول الله يكل يخطب بعرفة 

رأيت رسول الله يل يخطب الناس 

رأيت رسول الله يق يخطب يوم عرفة على بعيره 
رأيت رسول الله يلق يخطب يوم عرفة على جمل 
رأيت رسول الله يله يطوف بالبيت 

رأنت اليب في مارق رول أت 2 
ل 
رجعنا في الحجة مع رسول الله كلق 

مى رسول الل ف الدمرة يوم النح شح 
ا 

سثل ابن عمر, عن متعة الحج » فأمر بها 

سألت أنس بن مالك أين صلى رسول الله ع 
سألت سالم بن عبدالله ؛ أنهى عمر عن متعة الحج 
سألت ابن عباس وابن عمر وابن الزبير عن الطيب 
سثل عثمان عن متعة الحج 

سئلت عن الحرم يموت 


عائشة 

أبو هريرة 

ابن عمر 

رجل من بني ضمرة » 
عن أبيه أو عمه 

قدامة بن عبدالله 

سلمة بن نبيط » عن أبيه 
خالد بن العداء 

العدّاء بن خالد 

سلمة بن نب نبيط » عن أبيه 
أبو الطفيل " 


هشام بن عروة » عن أبيه 
عبدالعزيز بن رفيع 


عيينة بن عبدالرحمن » عن أبيه 


و 


15١9و‎ / 

وكهاوده؟ 
١15916‏ 
و/ا5١‏ 

يفف 

يلض 

فغا فض 
ها 


ذا 


سبحان الله إنْما ذلك شيء كتبه الله 
سقيت رسول الله يلك من زمزم 
مات ل : لبيك 
تبجعت رسولا اله .وه يهل ملئنا ررد البيك 
سمعت عمر بن الخطاب يقول : لو اعتمرت 
سمعت النبي وق يلبي بالعمرة ة والحج 
بحت برح محر نا 

سنة نبيكم يد »وإن رغمتم 

صدقت . صدقت 

صلى الله على رسوله 

صلى رسول الله يه الظهر بذي الحليفة 


صلى رسول الله يي ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً 


صلَى رسول الله يله ونحن معه الظهر بالمدينة 
صلى رسول الله ونحن معه في المدينة 
صلى النبي 2 الظهر بالمدينة أربعاً 
صلى النبي ا ونحن معه في المدينة 
صلى بنا المغرب والعشاء بالمزدلفة 
صليت مع رسول الله يبلق هكذا 
الصلاة أمامك 


لعيلاة للمغرت 
طاف رسول الله و2 في حجة ة الوداع 
طاف رسول الله و في حجة ة الوداع 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة 
طيّبت رسول الله بيدي بذريرة في حجة ة الوداع 
طيّبت رسول الله يي بيدي هاتين حين أحرم 
طيّبت رسول الله يق عند إحرامه 
طيبت النبي كه لإحلاله 
طيبت رسول الله يلق رمه حين أحرم 
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هو 

َك 

001 

87 و87 
كفنا 
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خفن 
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هه 
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لذيك 

80 

ليلا 
4٠و١١‏ 
و1594 
2215 
كي 
كه 

1١ا//‎ 

1 

1 

نففا 

قف 

فنا كشفف 


عليكم السكينة 

غدا رسول الله َي من منى 

غدونا مع رسول الله َو من منى إلى عرفة 
غسلوه بماء وسدر؛ وكّنوه في ثيابه 

فأصبح بذي الحليفة 

فاعتمري من التنعيم 

فاقضي ما يقضي ا حاج غير أن لا تطوفي 
فأمره رسول الله يبلق أن يأمرها أن تغتسل 
فَحُجَّي عن أبيك 


فركب (يعني رسول الله) حتى جثنا المزدلفة 
فصلى رسول الله يله في المسجد 
فقلم النبي يلق صبيحة رابعة 
فقدم النبي يِه المدينة 
يُِيَبٍ عثمان رأسه ولم يمسسه طيباً 
فلما كنا يوم التروية توجهوا إلى منى 
فماذا قلت حين فرضت الحج؟ 
فهلاً خرجت عليه؟ فإنّ الحجّ في سبيل الله .. . 
فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة 
قال ابن عباس من جاء حاجاً 
قال : عشراً 
قال عمر : لو اعتمرت », ثم اعتمرت 
قال عمر بن الخطاب : لو اعتمرت فى سنة 
قالت : بأطيب الطيب ١‏ 
قالت لي أسماء بنت أبي بكر وقد رحلت عن مُزدلفة 
قد صنعها رسول الله يه وصنعناها معه 
قد نحرت ها هنا ء ومنى' كلها منحر 
قدم رسول الله يلإ لأربع خلون من ذي الحجة 
قدم النبي يق صبح رابعة 


أبو بكر 

ابن عباس 

الفضل بن عباس 

أسامة 

جابر 

ابن عباس 

أنس 

محمد بن حَبّان الأنصاري 
عثمان 


قدم النبي يه فطاف بالبيت سبعاً 

قدم النبي ع لأربع أو خمس مضين لذي الحجة 
قدم النبي يله وأصحًابه , لصبح رابعة 

قدمت مكة , فجثت أبا الزبير 

قرن رسول الله 

قلنا لأبي ذرٌ : كيف ممع رسول الله وأنتم معه؟ 
كأني أنظرُ إلى وبيص الطيب في مفرق 

كأئي أنظرُ إلى وبيص اليب في مفارق 

كأني أنظسر إلى وبيص الطيب في أصول 

كان رسول الله كيه إذا وضع رجله 

كان أبن عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاج 
كان عبدالله بن جعفر ؛ يسحق المسك ثم يجعله 
كان عثمان ينهى عن المتعة 

كان عطاء يكره الطيب عند الإحرام 

كان علي قدم من اليمن 

كان ابن عمر يترك امجمر قبل الإحرام 

كان فسخ الح من رسول الله لنا خاصة 


كان في من لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيدالله ورجلّ آخر 


كان من تلبية النبي ييه لبيك 

كان أبو موسى يُفتي بالمتعة 

كان النبي ع يُضحٌي بكبشين 

كانت المتعة رخصة 

كانت التعة في المج لأصحاب محمد خاصة 
كل عرفات موقف ؛ وارفعوا عن عرنة 

كل قد فعل رسول الله 0 

كم اعتمر رسول الله يي 

كنت أَطيّبٍ رسول الله يب ثم يطوف على نسائه 
كنت أطيّب رسول الله يه قبل أن يُحرم 

كنت أطيب رسول الله ع لإحرامه حين يحرم 
كنت رديف أبي طلحة 


6 

ل 
١1‏ 
ه6١‏ 


لا 


كنت رديف النبي كل فأتاه رجل 
ا الله على اليمن 
كنت مع عمر حيث أفاض من عرفات 
كونوا على مشاعركم فإنكم على إرثٍ 


كيف صنعت؟ 


كيف صنعتم حين ردفت رسول الله ولق عشيّة عرفة؟ 
لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له 

لا بأس بلطيب قبل الغسل وبعده 

لا تلبسوا الذهب 

لا تلبسوا القمص ؛ ولا السراويلات » ولا البرانس 
لا حرج 

لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم 

لا يحجّ أحد عن أحد 

لا يطوف بالبيت حاج 


لا ينفرنٌ أحد منكم » حتى يكون آخره عهده : الطواف بالبيت 


بيك 
مي 


لتحجي عنه ‏ وليس لأحد بعده 

لقلّما كان رسول الله د يخرج إذا خرج في سفر 
اللهُم تنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة 

اللّهم اغفر للمحلقين 

لم أحفظ عن ابن عمر أذانا ولا إقامة بجمع 

لم يأمرني رسول الله يق أن أنزل الأبطح 

لم يزل الخ وق يبي حتى رمى جمرة العقبة 


ابن عباس 
البراء بن عازرب 
الأسود بن يزيد 
يزيد بن شيبان 
علي 

أسامة بن زيد 
ابن عمر 
قاوية 

أبن عمر 

ابن عباس 
أسامة بن شريك 


ربيعة بن محمد بن الحارث 


كعب بن مالك 


أسامة بن زيد والفضل 


ابن عباس 


اذا 
/ااهوكاه 
5 
85 وكةع 
/ا/؟ و1 
1 

هوه" 

ونام 

حلفا 

51 

كد 

انا 

لمكا 


18 


لم يكن لأحد بعدنا 
لا أحرموا وجد عمر نفح الطيب 
لا تزوج رسول الله يه زينب 


لكم خاصة 


لو استقبلت من أمري ما استدبرت 


لو استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ لفعلت كما فعلتم 


لولا أن معي الهدي لاحللت 

ليست لكم ولستم منها في شيء 

ما أدري » رماها رسول الله ك8 بست أو بسبع 
ما أهل رسول الله كه إلا من عند المسجد * 
ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله 


لو جئت من بلدك أربعين عاماً ما جئت إلا متمتعاً 


ما ذبح رسول الله َي في حجة الوداع إلا بقرة 
ما شأنك؟! 

مالك؟! 

مالك؟! أتفسْت؟! 

ما هذه الفتيا 

ما يُبكيك؟! 

ما يبكيك » يا هنتاء !أ 

يتتسل مم هل 

المصلى أمامك 

من أحرم بالحج والعمرة 

من أدرك جمعا مع الإمام والناس ؛ حتى يفيضوا 
من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل 

من أراد منكم أن يهل بحجّ وعمرة فليهل 

من أدرك معنا هذه الصلاة 

من استعمل على الموسم 

من جاء مهلا بالحجج 


ملف 
خف 
ااه 


املف 

0 لاض 
و019"” وة9”ع 
05" ولالاع 
إذد 

ولك 

6 

يف 
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فض 

شف ارين 
تلن 
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يلف 

5 و01" 
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لملل 

ا وكاده 
ينذا 

خرف 
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دين 


من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل 
من شاء أن يهل ب بحج فليُهل 


من صلّى الغداة ها هنا معنا وقد أتى عرفة 
من صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا 

من صِلّى هذه الصلاة معنا 

من لم يكن معه هدي , فليحل 


من كان معه هدي 


من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة 


من كان منكم أهدى 
من كان منكم أهدى 
من كان منكم أهدى 
من كان منكم أهدى », فليُطف بالبيت والصفا والمروة 
من وقف بعرقات لك ١.‏ . 
منزلنا - إن شاء الله - إذا فتح الله » الخيف 
منزلنا غدا - إن شاء الله - بخيف بئى كنانة 
نأخذٌ بكتاب الله ١‏ 
نحر رسول الله يك عن أزواجه 
نر ربولا إن كبلك عن عائشة بقر 

نحر النبي/ و لحتل دو شن 
نحرت ها هنا ء ومنى كلها منحرء فانحروا 
نحن نازلون غداً - إن شاء الله - بخيف بني كنانة 
نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة 
نزلنا المزدلفة » فاستأذنت النبي ب سودة 
نعم » إن لم تزده خيرا» لم تزده شرا 


ابن عباس 
عائشة 


5 00 
عروة بن مصرس 
3 م. بم 
عروة بن مصرس 


عروة بن مُضِرُس بن أوس 


ابن عمر 


عائشة 


ابن عمر 

ابن عمر وعائشة 
عمو 

عبدالله بن عمر 
عائشة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عمران 

عائشة 

جابر بن عبدالله 
جابر بن عبدالله 
جابر 

أبو هريرة . 

أبو هريرة 

عائشة 


ابن عباس 
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نعم » لو كان على أُمّها دين 
نعم ؛ وذلك في حجة الوداع 
نفست أسماء بنت عُميس » بمحمد بن أبي بكر 
نهى النبي يي عن أن يتزعفر الرجل 
هذا الذي تزعمون أنه نهى عن المتعة 
هذا مقام الذي أنلت عليه سورة البقرة 
هذا المنحر» وفجاج مكة كلها منحرٌ 
هذا يقطع إحرامه حين توفي 
هذه عمرة استمتعنا بها 
هكذا صلى بنا رسول الله يله في هذا المكان 
هكذا صنع رسول الله 
هكذا فعل رسول الله 
هل تعلمون أن رسول الله نهى أن يقرن بين الحج والعمرة 
هل نهى رسول الله عن صوف النمور 
هو الغد من يوم النحر 
هي حلال 
والذي نفسي بيده ليه ابن مرم 
وجد عمر ريح طيب بالشجرة 
وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ 
يا أيها الناس » إن رسول الله يلاق أحل لنا المتعة 
يا أيها الناس » عليكم بالسكينة والوقار 
يا ثوبانٌ » أصلح لنا هذه الشاة 
يا عائشة! لولا قومك حديث عهدهم يكفر لنقضت الكعبة 
ُجزىء عنك طواقك بالبيت عن حجّتك 
يُجزىء عنك طواقك بالصفا واترزة 
يرحم الله الحلّقين 
يزعمون أنك تقو ل : إن من طاف بالبيت ؛ فقد حل 
يسعك طوافك لحجك وعمرتك 
يُْسل ويُكفن في ثوبين » ولا يُغطى رأسه ووجهه 
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ينهى عن العمرة قبل الحج 
يوم عرفة 
يوم عرفة ؛ ويوم النحر» وأيام التشريق عقبة بن عامر 125 


منادمتي لابن حزم في علوم الحديث 


الاستدراك على ابن حزم في مفهوم العقل 
تعريف العقل وقواعده 1 

كيفية مناقشة العقل للمعلومات 

العقل قابل للتغيّر ومنطلقائه ما قُدمْ له 
التطورّرات' النفسيّة العقلية عند الإنسان 

تأثير الأعصاب في عقل الإنسان وتفكيره 

ليس كل مَنْ يستخدمٌ العقل مُصيباً 

للعقلٍ رتبتان قبل الوحي وبعده 

العَقَلَّ لا يدرك إلا أصول الديانات 

الدكير على التقليد بإطلاق شدةٌ من جانب آخَرَ 
استد لالات ابن حزم في الردٌ على الخالفينَ 

الرد على بعض استد لاللات ابن حزم في الرد 
تطور المناهج الحديثية عند المتقد مين 

عُيْقَ فَهُم المتقدمين لأصول الحديث والرواية 
اختلاف طريقتي المتقد مين والمتأخرين في الجرح والتعديل 
أين ابن حزم من المحدثين 

لا عُمْقَ في معرفة انب حزم بالعذل 


امحتويبات 


وجه الخطأ في مقولة ابن حزم في حديث المعازف 
ظاهرية ابن حزم أبعدته عن القواعد الحديثة 
الوجهٌ في اختلاف الرواة وصلاً وإرسالاً 

تعليل العلّة في اختلاف الوصل والإرسال 

مفهومُ التوثيق المطلق عند ابن حزم وهم 

انفراد الراوي لا يُقرّرٌ قاعدة خبر الواحد 

كيفية الترجيح بين الطبقات والأصحاب 

أصل علم الحديث أصل قواعد هم لاجزئياتهم 
بع مي لابن حزم في التدليس 

التعثّب على كلام ابن حَزْمٍ في التدليس والإرسال 
نشأةٌ التد ليس والإرسال عند المتقد مين الأول 

كيف يتم الوصول إلى السماع . والْبرهانٌ العقلي عليه 


إشكالية ما أورَد أن أبا الزبير محمول على السماع إذا . . . 


التعفّب على النص المذ كور في شأن أبي البير 

الأظهرٌ في اختلاف الروايات عن مالك تمن بعده 

موقفه في من اخُتلف فيه جرحاً وتعديلاً 

آليات امجتهد في الجرح والتعديل 

أصول المتقدمين في نظرة الجرح والتعديل 

من تناقُضات ابن حزم في الاستشهاد 

تغليط ابن حزم مَنْ يُفرّق بين أحاديث الأحكام والفضائل 
شروط قَبول الإسناد أو رفضه في الحديث وغيره 

اللجوء إلى محاكمة المتون في غير الحديث 

أسباب اللجوء إلى محاكمة الأسانيد في الأحاديث 


امختويات 


أقوال هل العلم في التساهل في بعض الأبواب الحديثية 
كلامٌ أهل العلم فيمن يُقبل في بعض حديثه 
ضوابط الصحة والضعف إِنّما هي عقلية تقريبية 
تورط ابن حزم مع المتقد مين في مسائل الترجيح بِينَ الثقات 
بعض أقوال الأئمة في نقضض ما جاء به ابن حزم 
مقارناته تهدم بعض علمه في الحديث 
لط ابن حزم بين التوثيق والعدالة 
محاكمة نظرية ابن حزم وغيره في ترجيح الجرح على التعديل 
من المغالطات طلبْ تفسير الجرح من الأئمة 
امجتهد" يعرف تفسيرٌ الجرح را ان 
تفسيرٌ الجرح لا يطلبُه في الغالب العالم بأمر الرواة 
قصورٌ» في معرفة عل تال الرواة 
تفصيل تعليل الحديث بإبدال راو مكانً آخر 
الرواية نفسها هي التي تُقَرَ تُقرْرٌ موضع العلة 
متى يكون الاختلاف في الصحابي علة 
تعليلٌالمسند بالمرسل هو مني خلافا لابن حزم 
مناقشة مقولة : «زيادة الثقة مقبولة» 
كلام ابن حزم في زيادة الثقة 
الرد عليه من أوجه عدةٍ 
إقرارٌ المتقد مين بزيادة الثقة ليس على إطلاقه 
توضيح ابن رجب الحنبلي في مسألة زيادة الثقة 
أمثلة من الائمة على زيادة الثقة 


موقف ابن حزم من الصحابة 


شرطٌ البخاري في الرواية عن مبهمي الصحابة 
المؤخذات على المصنّف في تجهيل المعروفين وبعض الأئمة 


نماذج من تجهيل ابن حزم للمعروفين وغيرهم 
ما جه في كتابه هذا من المعروفين 
أوهامٌ لابن حزم في كتبه 


هذا الكتاب: إسنادا وتحقيقا 


هذا الكتاب : توثيقه 


التصانيف التي ذكرها ابن حزم أو اعتمد عليها 


مصادر ابن حزم في هذا الكتاب 

)١(‏ صحيح البخاري 

(؟ -؟) صحيح مسلم , سنن أبي داود 
(4) سنن النسائي 

(5) موطأ مالك 

(5) مصنف عبد الرزاق 

(0) مسائل أحمد بن حنبل أو أحاديثه 


(8) حا.يث أبي بكر بن أبي شيبة 


(9) حديث أبي ذرٌ عبد بن أحمد الهروي 


)٠١(‏ حديث محمد بن جرير الطبري 
)1١(‏ حديث إسحاق بن راهويه 
)١1١(‏ مسند البزار 

)1١(‏ ضعفاء العُقيلي 

(14) مصئْف قاسم بن أصبغ 

)16 حديث ابن الجهم 


(17-15) حديث ابن أيمن » حديث أبي خليفة الجمحي 
(18) حديث علي بن عبد العزيز البغوي 

(19) حديث أبي يحيى زكريا السّاجي 

)٠١(‏ حديث أبي القاسم البغوي 


(11) حديث ابن سنجر 


(؟1) حديث أبي زُرعة الدمشقي 
(؟1) حديث محمد بن أيوب الصّمُوت 
(14) حديث سفيان بن عُبينة 
(15) حديث هلال بن العلاء القتَيْبِي 
(11) حديث عبد الملك بن حبيب السلمي 
نماذج من الأصل المخطوط 
وصف النسخة الخطية 
وصف مطبوعة الد كتور مدوح حقي 
عملي في هذه الطبعة 
حجة الوداع 
مقدمة المصئّف 
الفصل الآول: خلاحة في اعمال الحج 
الفصل الثاني: الآدلةً على اعمال الحج 
الفصل الثالث: ببان الأحاديث المشكلة أو المتعارخضة 
١‏ - تاريخ خروجه #َيقٍ من المدينة 
-١‏ تعاض في سه ل 
؟ - الاختلاف في أينَ صلّى يِه الظَهْرَ يوم خروجه من المدينة 
إلى حجة الوداع وثاني ذلك اليوم 


4 - الاختلاف في أمره يلد أصحابّه بفسخ الحج . والأحاديث 


الواردة في .. 
ه - الاختلاف في أمره وَل النفّساء المحرمة ماذا تفعَلٌ 

- الاختلاف في موضع حَيْضٍ عائشة رضي الله عنها 

- الاختلاف في وقت دخوله يِف مكة 

١‏ - بقيةٌ من صفة طوافه ل وسسغيه 

- اختلاف في طلحة . أكانّ معّه مدي أم لا 

 ًافلتخم هَل كان أمره يله علياً وأبا موسى با أَمَرهُما به‎ - ٠ 
ومَلَ إهلالهما حُجَةٌ في إباحة الإهلال بلا نب‎ 

١‏ - الاختلاف في تكفين احرم 

١‏ - خلاف وَردَ في تقادع الصلاة على الخطبة في عرفة 

- الخلاف في خخطبته يِل يوم عرفة بعرفة أَعَلَى راحلته أم 
على مير 

4 - الخلاف الواردُ في الأذان والإقامة بعرفة بجمع صلائّي 
الظهر والعصر بها . . . 

. . الاختلاف في طوافه يلق بالبيت بعد الإفاضة‎ - ٠١ 

١‏ - الاختلاف في عَدّد ما رمى به الحجرة من الخصى 

١١‏ - الاختلاف في عدد ما نحرّ ب من البّدن بمنى 

- الاختلاف في الكبشين . أين تَتَحّى بهما رسول الله و 
1 - الاختلاف في إهدائه يق عن نسائه 

٠١‏ - الاختلاف في لفظه و لعائشة إِذْ حاضت وهي معتمرة 
فأمرها بعمل الحج , والاختلافُ في موضع طُهرها 


١‏ - الاختلاف في كيفية حال رسول الله لخ حيث شرب من زمزم 
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؟ - الاختلاف فى قوله 6 : «منزلّنا غداً بخَيْف بني كنانة» 


؟ - الاختلاف في مدة مقامه كل بمكة في حجة الوداع 
4 - الأحاديث الواردةٌ في أمر رسول الله يلل بفسخ الحج بعمرة 


في حجة الوداع 


٠‏ - الاختلاف في كيفية إهلال رسول الله يل بحج مفرد أم 


بعمرة مفردة تمتع بها ثم حَجْ من شهره » أم بعمرة وحَج معا قرَن 
بيتهما , والاختلاف في موضع إهلاله كَل 
*؟ - شيء ادعاه المالكيون : تعارضاً في أمره يلف الرجل 
والخئعمية بالحج عن أمّه وعن أبيها 


- تعارض الوقوف بعرفة 


- في تعارض ورد في يوم الحج الأكبر 


- 
> 


9 - مستد رك وَرَدَ في تعارض وَرَدَ في أمر رسول الله يغ في 
قرانه وفي أمره من الهّدي مّعه بالقران والمتعة 
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